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تنصد بر 


للدكدور إبراه, 


يم *دكور 





وز لقكاة الزناتحظة عن انا التوتان + ولس ف ناوا اللذوى ما يفون 
يذم أو تعريض »© بل بااعكس كان الإغريق الأول بطاقون ” سوفستيس » 
(ااسوفسطانى) على كل إنسان عالم أو ماهر على تحموءا . وما إن جاء الرن 
الحامس قبل الميلاد حتى أخذت. هذه الدلالة تتغير شيئا فثيئا » وأصبح 
اأسوفسطائيون <اعة من المدرسين الذين ةمون من مدينة إلى أتحرى ايعاموا 
الناس اشاطاية والإقناع » وق سيل الفوز والذاة لا «ترددون ىّ أن سلكوا 
. ور 1 و ؛ : 
قَْ الحوار سه للا له نحلو من الداع واتضااءل » واصحت ااسؤفسطة بابا دن 


أبواب الحدل» وفنا بن وول لنت اش وكوك على ذمروب: نالو يه والمغااطة. 


ويظهر أن هذا المعنى وحده دو الذى عرف ف العالم العربى »© فليست 
السفسطة إلا لوعا من الاستدلال الباطل الذى يتصد إلى تمويه الحقائق ) 
وااسوفسطانى»ن يم طنعها ويتكر ا لةائق وابدمبيات . وقد باغ الأمس بالةارابى 
أنذهب إلى أن هذه ه الدلالة اللفظية للكادة» فزع, أنها مركة ءن ”سوفيا» 
وهى الحكة » ومز: ” اسطس “ ودو الوه » فءناها حكة مزرهة»وكل ٠ن‏ له 
قدرة على الآويه والمفالطة بالاول فى أى ثىء كان » سمى هذا الام » وقبل 


0 
إنه سوفسطاى )١١‏ 1 


هاك غلط وما اطة» ما دام داك جدل ومحاحة .فاتاريج القديم سؤسط» ) 
ولا ::لى ءَما سفسطات انتاريج الاتوسط وا اديثء» وف الماقثات ابرلمانرة 
المعادمرة والرافعات الآضائة الحاضرة صور شتى لاعب بالألفاظ والمويه على 


)010( الفارانبى 2 اخدضاء العلوم « الذاهرة ساة 4و١‏ »6ص م>- 


و 
اسامهين . و إذا كانت أثينا قد اشتورت بسفسطتا فى الةرنين االحا.س والرابع 
قل الملاد » فا ذاك إلا لأنم ايت بطائفة من الحترؤين الذين حذقوا هذه 
ااسفسطة: وعولوا علبها فى كسب قوتمهم »وجدوا فى أنيعاهوها الناس»وأححوا 
خطرا على الفكر وامجتمع . 


ولاشك فى أن هذا «والذى دفع أرمطو إلىدراسة هذه الظاهرة» خاول ‏ 
كعادته ‏ أن ىل من اتغليط والمذااطة بابا من أبواب العم » وأن .ف 
عله رسال من رسائله المنطةية . وفى ضوء ما توفر لديه من مادة غزيرة أمده 
ها ااسوفطاء وزشاء أنءصر الأفايط <هرا علياءو يصافها تصيفامطقيا 
فردها ..١!‏ بأ بين ربيسيين : أغاليط لفظية ) وأخحرى عاو ابه ) ووضع نحت كل 
باب أنواعا #تلفة . وهذه - وهى محاولة أولى فى باها - لامكن أن نجىء مكتملة 
ولا أن تسم من النةد والملاحظة؛ ومع ذلك قدّر لها أن تبق على الدهس » وأن 
يؤخد با فى اتاريح المتوسط والحديث » ولا تزال حتى ايوم تفضل ما قام به 
مناطتة آخرون من تصنيف للغااطات . 


وقد نق لكتاب”تبكيت ااسوفسطائيين» لأرسطو فيا نلىمن كته المنطقية 
إلى اللغة اأمر بة» وتدارسه'انةلله وفلاسةة الإسلام . و كان ابن سينامن أ كارهم 
عناية به :وضيحاأ وتلخيصا : ومن أوسع ما كته ” فن |اسةسطة “ من منطق 
” الشفاء “ و يصدر فيه عن أرسطو محاولا أن يلاثم بين أمالته وأوضاع اللغة 
العربرة» و إن كان لم يوفق فى ذلك دائماء اعدم إلما مه باللغة اليوناتية» وحرص 
خاصةءلى أنير بط ااسفسطة ر بطا وثرة| نظرية القياس اأتىتعتير دعامة المنطق 
الأرسطى »واقترح تصنيفا للغالطات ,:وم على ردها إلىمادة القياس»أوصورته 
أو هما معا . وصادف هذا الاجاه تجاحا من بعده لدى مناطقة المسلمين 
والمسرحيين » وهو كا يبدو - أدخل فى الأرسطية من تصفيف أرسطو 
نقسة 

وكانؤ وسع ابنسينا أنيأ هل فى ااندوات وااورات الإسلامة الميطة به » 
وما أ كثرها » من ردود المءتزلة على الدهر يبن والماحدين » وجدل المكلمين » 


(ذ) 
وما لس دعاة الإ سماعيليين » ونةاشاالفةهاء والأدباء» وخص ومة النحاة واللغو يبن؛ 
وفى هذا ولا شك صور عر مة خالصة هن مور الأثير والإقناع » أو الآويه 
والمناالطة » وقد برز المعترلهة خاصة فى اذل أبا تبرير »و كان شيخهمااعلاف 
مضرب المثل فى ذلك . ولكن ما أغنى ابن سينا عن كل هذا » وهو يجد لدى 
أرسطو ضاته المنشودة » وكّابه فى * اسفسطة “يضيف دليلا جديدا عل مدى 
تقديره للفيلسوف اايونانى و إحابه به . 


«* 
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وقد تولى نحقيةه الدكتور أحمد فؤاد الإهوانى » وله فالنشر وااتحةيق قدم 
راسضفة» متأن»دقيق » نستعرض القراءات الختلفة و تخير أحسنها » و يجيد وضع 
الفواصل وعلامات الترقيم ؛ و يوضم الفا._ض من الكابات» و يصحم الأعلام 
الى أخطأ النساخ فى نطتها أو رسمها . 


ولم يق عند التحةيق» بل قدم له بمقدمة مسهبةعرف فهما يكاب ””تبكيت 
ااسوفسطائيين » لأرسطو » و بين كيف الى إلى العربة » وأشار إلى ما فيه 
من صعو بات لغوو ية وموضوعية ©» ووازن بينه ويبن ” كاب ااسفسطة » 
لابن سينا » وكل ذلك فى وضوح وتحليل . ونعتقد أن هذه المقدء.ة ستعين 
القارى" على فهم نص ينشرلارة الأولى . 

و إذا كنا ننوه بما بذلالد كتورالإهوانى وسيل محقيق” كتاب السفسطلة'” 


سن حهد»وما تَذرْع به من صبر وجلد» فإنا أمل أن يتابعذلكى أحزاء اليشغماء» 
الباقية الى لا تزال #تطلب تعاؤنا وتضافرا . 


: كب السفسطة لآرشطو‎ ١ 

وصل منعاق أرسطو إلى العرب فتوتيب ممين» و دتمل على نساة كتب.: 
إساغوجى''' والمقولات » والمارة » والقيامن » والبرهاق » والهدل . 
وااسفسطة » والحطابة:» وااشعر ب « ذااسفسطة » هى الكاب السايم ؛ وتقع 
ْ فى «الأورجانون» بدك «الحدل» فرتم لنت أرسطر بإجماع الآراء - 
من وضع متآخرء وايس من عمل الملم الأول نفسه. ود تمي الباحذون الحدثون 
منذ أ كثر من قرن منى » أمثال ””ثارتز 17 انه ١1‏ ء و ””ررور 996 والرونذ1ء 
إلى أن اب «اسفسطة» ايس إلا ماحقا لككاب ««الحدل» . وأن «الحدل» 
إذا كان مؤّافا من ممانية كتب ب فإن « ااسفسطة » تؤاف الككاب التاسع 
والأخير . ولم يظهر من المحدئين بد ذلك من شك فى هذه الملة . و إذا كان 
« الحدل » و « السفسطة » وحدةٌ من جهة الموضوع : ركنا .دان كاب 
واحدا ٠‏ فإن تأايفهما ‏ بم دفدة واحدة . وبرى” روس “ 56ن3آ أن أحزاء 
الجدل من الاابى إلى المقالة الثانية من الى بع أى اأبى تءاق بالمواضع 
المذلة حهن ان أافك آولا»وآنا ماخودة مق المالايث الى كنتعارية 


0 الأكادئية » وأنها دونت قبل أن متدى أرسطو ١!‏ لى نظوو به القياس . 





(11 اغربمى »6 أوالمدخل إلى المقولات © من ويذم ترزر يوس الصورى وليس من ملل 
أرسطو » ولتكن العرب هوه إلى الأورجا نون - أظر الكفاء لان سينا © المدخلص 4 من المقدءة . 
المطبعة الأ ميزية سنة 8 ١‏ 

(!) إهلات .م ,11 ,للة1الطخط ,تعدت [ عسسمن جسوسو جه بطل سعدا :ذه 
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أما الأحزاء : الأول » والسابع من المقالة الاالئة إلى االحامسة » والثامن » نعنى 
المقدمة واللاتمة » فد كتبت بعد اكنشاف القياس » ولكن قبل تدوين 
كاب التحليلات . وأما « السفسطة » فالأر جم أنه بعد « االحدل » وأسبق 
من «التحليلات» . و بص ف”روس“ السفسطة بأنه : « ملحدق طر ينف لجدل»7١)‏ 
نةمعممة عطنمءءه) نز دخ . و إلى مثل هذا يذهب ””رو بان “صفطم 2 من اعتبار 
الحدل والسفسطة كابا واحدا » هو اللحدل » وول فى ذلك : « وقد حرت 
العاذة أن يذكر الاب التاسم والأخير من الحدل نحت عنوان مقيز هو: ثبكيت 
السوقسطائيين »(©2 . 


وحك إن ايان مدزوا عل تف تزاقاق زنط رن مسا بدا للق 
أو الأورجانون كا كان سمى - ثم-الكتب الطبيعية » ثم ما بعد الطبيعة » 
فقد وصل تتاب السفسطة إلى العرب منفصلا عن ابحدل » ومستقلا عنه » 
وم ينظر إحد منهم فى مسآلة زمان الأليف » أو قضية الالتحال » أو صلة 
الكتب والمقالات بعضها ببعض» من جهة النقد الداخل » "ا فمل الحدثون . 
وأنذ تتاب السفسطة قائما بذاته » واشتهر بذلك منذ ذلك الحين . 


؟ - نقله إلى العربية : 
ولم ينقل الككاب من ايونائرة إلى العر بية مباشرة » بل عن السر ياذة مثل 
مدخام التراث اليونانى . قال ابن النديم فى الفهرست فى معرض الكلام عن 
كتب أرسطو ما نصه : «الكلام على سوفسطيقا» ومعناه الحكة الموهة. نقله 
ابن ناعمة وأبو بشر متى إلى السر يانى » ونقله >بى بن عدى من ثيوفيل إلى 


)١(‏ .66.61 .وم .هه طغة ,1949 ,«دمقومة ,علاممام4 : ممم 


(') .16 .م ,1944 ,مقاوط ,نا-4 : طتطمط 


(0) 


العر بى :. المفسرون : فسر قو ,رى هدا الحّاب 6 ونال ابراههم بن بكوش 
المشارى ما قله ابن ناعمة إلى العر بى على طر يق .الإصلاح . وللكندى تفسير 
هذا الاب »(2 . ونقل القفطى هذا النص امه عن ابن النديم 5 


وأثإت غطوط أورجانون”') أرسطو الموجود بالعرية أسماء النقلة» معذ كر 
ترماتهم الختلفة. ففى أول الاب نجد ما نصه : «سوفسطية) . بنقل الفاضل 
أبى زكريا يحبى بن عدى ‏ أعل الله منزلته ‏ و بثقل أبى مل عيسى 
ابن اماق بن زرعة » و بنقل قديم منسوب إلى الناعمى © م'يت فى كل صفح 
ما نقله كل واحد وغيره من المعانى الثابتة فى ذلك الصفح» . ثم يبد] الكاب م 
يأنى: « نقل أبى زكر يا يحى بن عدى من السر الى » بقل أثانس من اليونانى. 
كاب تبكيت السوفسطائيين لأرسطوطاليس » . فم يذكر ا تخطوط الموجود 
بين أبدينا ” ثيوفيل ” الذى نقل الكّاب من اليونانى إلى السريانى » ولكنه 
ذ ىر شخصا آخحرهو”أثانس'“86ود هط الرا أهب» الذى طلب العلفى دير قفسر بن» 
واتبىبه المطاف إلى أن أصبح بطر يق اليعاقبة فى نصيبين »وتوفى حول عام15> 
ميلادية. أما ثيوفيل الرهاوى المتوفى حول 8م/ ميلادية » فقد ازده فيخلافة 
المهدى . و يؤكد الدكتور خليل اللحر أنه نقل بعض أجزاء من أورجانون 
أرسطو”؟. أما الذن نقلوا عن السريانية ومذكورة أسماوم فثلاثةٍ : يحى 
بن عدى » وابن زرعه » وابن ناعمة . وهناك نقل آأخجر لم يعرف صاحيه » 
ويذكرف الخطوط بهذه العبارة ” نقل قدي “ أو ” ترجمة أخخرى “ . 
١‏ ابن النديم » الفهرست ٠‏ طبة القاهرة ص 848 - طبمة لييسك ص ١4‏ 


(') وصف الدكتور خليل الحر هذا انخطوط الموجود يمكثبة“باريس الأهارة وصفا دقيقا » 
وذاك بمناسبة تحقيقه “كاب المةولات عل الثر حمتين السريانية والعربية س اظر : +م06 اذاعطكا 
19 ,طنهمججه186- .وعه 4 سجر ل- ه:0هءءه و«نا ع[ 461:8 عإماماء أ '4 . هم ج0ولله0 وما 


7 .31 .وي .لؤيزخ 
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وقد نشأ عن تدد انقله ا<تلافات ف انترحة » من جوة الاصطلادات © 
ومن جهة مقار بة المبارة الا صل . ونحن ذاكرون عنوان الككاب مثالا 
هذه الاختلافات . 

م عنواله : 

جاء فى انر ح١مة‏ المر بية لكاب السفمطة ءنوانات أر اعة ل 

. كاب كيت السوفيطائيين » نقل يحي بن مدى‎ « )١( 

١؟)‏ «كاب سوفطيقا » أى اتظاهى بالحكة » نقل أبى على عيسى 
ابن اماق بن زرعة . 
مندوب إلى الناعمى » ولست أعٍ من أى اغة قله . 

(؛) « كاب أرسطوطاايس على ماكةة: اسوفسطائين » ترحة أخرى . 

أما العنوان ق الأطوطات اايونادة حدب طءة 2 سك » معال 82 ؟ فهو 

لزه »ررغ 000667017 115601 

وهذا العنوان هو الذى نقل إلى الاخة اللاتينة ء مع الاحتفاظ بأصل الكابتين 
اليونانيتين » فقيل 1طمم116 أءامعتطمم8 

أما الترحة الاتجليزية فهى 1868طمه80 6ط؟ 5ه قصه61 1612468 

وأما الترحة الفرنسية فهى 5605نطامه8 068 1864348155 


وأصم انر جمات اعربية القدعة » وأقر بها إلى النص اايونانى » ترحمة يحي 
ابن عدىء والتر حمة الجهورل صاحمما » ونعنى: كيت الدوفسطائيين» .و يحسن 


ف 


أن قف بعض الثىء عند اففاة ” التكيت » لأهميتها فى الدلاله على موضوع 
الككاب » ولأن فهمها عل غير وجهنا مدعاة إلى الابس . 

اللكيت مصدر من اافعل الالاثى نديكت» محركة » أو من الرباعى يديكت» 
مشددة . فاككدت غوركة : أى غابه :ا خحة » يقال : « بكته حى أسكته ».. 
والتلكيت م*ددة » عنفه » ومنه تبكيت الش.مير'١"‏ . وهذا المنى الأخضر هو 
المشهور المنداول ايوم . والكن المقصود فى هذا المجال هو المنى الأول » 
الما كتة مغالبة الخصم بامجة و إذامه . 


والذين قا'وا بالمغا'طة ابتحدرا عن المءنى الأصلى لاتبكيت » وعن عنوان 
لكاب » وذهبوا إلى ما يفه_له السوفسطانى من منااطة خصمه رغبة 
فى اتغاب عله . وكذلك الذين فسروا التبكيت بأنه « اتظاهر بالحكة » ) 
أو « الحكة الموهة » » نقد نظروا إلى موضوع الكتاب م جاء فى استهلاله » 
حيث كيز أرسطو ببن الحكة الحقيقية والحكة النوهة ٠.‏ ومن هناسجاه فى اللغة 
العرسية أن السفسطة هى المغااظة » وهى اليه . والكن الحقق المدقق طبنى 
أن يفصل بين هذه الاصضطلاحات ااثلاثة » لأن لكل «نها-معنى خاصا . 


ولما كن ابن سينا قد اختار اعنوان *ابه لفظة « السفسطة » فقط ».فهذا 
دايل على ابتعاده عن روح كاب أرسطو » الذى يبدل على مغاابة ااسوفسطائيين 
بالخة الصحيحة » وإبثاره أن يكون موضوع الكّاب هو البحث فى الأغاابط 
أتى »كن أن يقع فيا المفكر » وكيف يمكن أن يعمل على التوق منها . وهذا 


دو الذى أنمنى إيه مبعحث المناطقة فى اشرق والغرب على السواء 1 


. عن أقرب الموارد » والقاموس‎ )١( 


ر(( 


+ - صعوبةة . 

ضر ينا المال أن كل ناقل من الأر بعة وضع للمنوان ترحمة تختلف عما وضعه 
الآخر. وإذا كان هذا هو الحال فى المنوان » فإن ترجمة الاب كله تفصح 
عن اختلافات تدل صل كثير من الممو بات الى مجز الثقلة عن حلها ‏ لأنها 
لا نحل مما أدى إلى غموض النص العربى فى كثيرمن المواضع . و يرجع 
ذاك- إلى صحو بة النص فى أصله اليونانى » ثم تى ثرمته المسريانية » و إلى أن 
أرسطو ستشهد بأمثلة من أسرار اللغة اليونائة تؤدى إلى اللبس والإبهام 
والتضايل» فإذا ترجمت إلى العربرة لم يتضح وجه المغالطة فيها لاختلاف طبيعة 
اللنئين . من هذا ماذكره أرسطو 2١‏ من أن معفم المشاغبات الظاهرة 
ترجع إلى لفظة ” هذا ” 5686 » وكذلك حين لايدل حرف الإشارة عل 
المذكر أو المؤنث . وضرب مثلا بأسماء ثلاثة تختلف ف التذكير والتأنيث هى : 


كاليوب ؛: وخشب »© وقورسيفوس » كاليوب مؤنث » وقورسيقفوس 
مذ كع وخشب لا مذ كر ولا مؤنث ؛ و يتبع ذلك نصر يف الكامة ووضعهاأ 
فى العبارة . ولا حاجة بنا إلى ذ ير كل ما ورد فى نص أرسطو ؛ ولكننا 
نير إلى أن التراجم العرية القسدعة لم نستطع أصحابما إلا أن يضءوا اللفظة 
اليونانية بحروف عر ببة فيقولون : ” طوطو “ ؛ وكذلك الترحمة الفرئسية فإنها 
تضع هذه الألفاظ باليونانية » نعنى ” هذا“ وأوضاعها الأتلفة باختلاف 
طبيعة الكلمة » وطبيعة العبارة ؟ مثل 080+ و 00506 و 050 + 
لأنها لا نترجم . أما ابن سينا فقد ذضرب صفدا عن هذا الموضع » ولم_شر 
إليه فى كابه . 


(0) علاوب »هع .هو 


03) 


ودد فطن ابن سينا لهذا الفرق بين اللسانين ؛ وشق عليه أن يفهم الأمثلة 
المضرو بة فى اليونانية » كأ جاء فى هذا الال الدال عل الغلط لاختلاف مفهوم 
الايد برقي تيل الا كه اناميا "الللو انعسي #والقار ل 
الخد وعة الك انين و اف انه التووه دب #الار غيل الال ل لعن 
أرسطو(') وهار1101 0؟عمر 33517 00103260651 20 وهو فى الترحمة 
اللاثينة 08865 6ط 262<6وه 176116 ٠»‏ وهذه العبار قد تفهم على وجهين 
إما عط 26عمهةء 1086685 و إما 2095668 26هره؟ عمد . والممنى ” ادع 
لى أن أقبض عل العدو “ . ومن هنا جاءت قراءثنا لافظة ” يتغصب ” 


أى يؤخد قهرا . 


ولا نريد أن نتتبع حميع المواضع التى لم حسن الشيخ الرئيس فهمها » فليس 
هذا غرضنا » و مخاصة لأن كابه ليس ترحة نص أرسطو . إنما الذى 
ريد أن ينه هو أن كاب أرسطو ف السفسطة من الكتب الدقيقة الى 
لا بمكن أن تفهم <ق الفهم إلا إذا كن الباحث ملم باللغة اليونانية إلماما 
بمكنه من الاطلاع على الأسرار اللغوية التى يربى إليها المعلم الأؤل . أما كتب 
أرسطو المنطقية الأحرق كلمقولات أو التحليلات » فلا نها تحث فى أصول 
عامة » وفى قوانين الفكر مع قطع النظر عن الاعتبارات اللفظية » فقد أمكن 
للعرب أن ينقلوها » وأن #سنوا التعليق علبا » و شرحوها » على حلاف كاب 
السفسطة الذى ل ,تناوله ابن سينا بالإفاضة » كأ فمل فى الكتب السابقة . 


١١ السفطسة » ص‎ )١( 

() كوواء»؟ - وف الترحمات القدية العرارة غير مفروءة كذلك © فى نمل 
نحي بن عدى ” ألا يريدرن أن بأحذرا الحارب *؟ ٠.‏ رق نفل ابن ررعة ” يربدون القارم 
لى يأخذون " ٠‏ 
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أضض إلى ذلك أن أرسطو أنفف كابه لارد على الوف. طائيين الذين كانوا 
حقيةة واتعة فى زمانه» ركنت لحم » و خاصة فى عصر سقراط وأفلاطون» فلسهة 
وادب واتجاهات #يزون با دون غيره . فالككاب ملائم روحهم ٠‏ أو هو 
مرآة ل4راة اليونانية فى ذلك العصر . يفهمه اليونانى » و بجد فير اليونابىي صهو بة 
فى فهمه . وهذا السبب نفسه كان من المعب نقل كاب الشعر لأرسطو » 
وذلك لاتصاله بالأدب اليونانى وخصائصه الماينة لادب العربى . 


ه - موازنة بين كانى أرسعلو وابن سينا : 

وضع ان سينا فده بإزاء أرسطو <طة تع بسن الاتباع والابتداع 4 
ودسةورا نص عل الىاذاة ولا بمنع الماراة . فقد مرح فى مقدمة ” الشفاء “» 
محسب عارته : « واجتهدت فى اختصار الأافاظ جدا » وعانة اتكوار 
أصلا ... ولا بوجد فى كتب أقدماء ثىء يعتد به إلا وقد ضماه كابنا 
هذا ... . وقد أضذفت إلى ذلك مما أدركته بفكري » وحصلته بنظرى » 
وخد.وصا فى عم الطريءة وما عدها » وفى علم المنطق '١'»‏ . وى موضع آئخر: 
«ولما اتتحت هذا النداب ابتدأت بالمعاق : ورت أن أحاذى به تريب 
كتب ماب المنطق ٠.‏ وأوردت فى ذلك من الأسرار واللطائف ما محلو عنه 
الكتب الموجودة»'' .و يؤدد ذلك تلميذه الموزجانى حيث يقول : «وهناك 
اشتفل بالماعاق » ونمكن من الكتب : فعرض من ذلك أن حاذاها » وحري 
عل ترتيب القوم فممأ وتكل عل ما اسيكره من أفواهم » فطال المنطق» '' . 


010 ابن سينا © الشفاء » المدخل » المطبدة الأعسرية » 8 موا عو ص هو ٠١‏ 
(؟) المرجع السايق » ص ١١‏ 
ف المحم اسايق » ص م 


06) 


وفى موضع آنعر : ” وسيجد المتأمل ل هذا الككاب بين الاعتبار من التكت 
والنوادر واتفريءات وابيانات مالا مجده فى تب السالفين »2 . 

أما الاتباع واحاذاة فليس ذلك قادمرا على ترتيب الكتب المطقية » 
بل على “رتيب الموضوعات فى داخل كل كاب . ويكاد يكون كاب 
” السفسطة ”“ تاتخيصا أمينا » و إيرادا للاأمثلة ذاتها اتى ذكردا أرسطو . 
ويعترف الشيخ فى آخخر الكّاب بأن الملم الأول أوفى على الكل : ودعا 
الناس إلى تأمل : « ما قاله هذا العظيم ... هل ورد من بعده إلى هذه 
النأية من أخذ عليه أنه قصر » وهل تبغ من بعده من زاد عليه فى هذا الفن 
زيادة »”" . فليس لنا بعد ذلك أن نننظر منه روجا على تعاليم أرسطو» 


أو 77 شق عصاء 6“ قْ الثشفاء . 


أما الابتداع والمباراة فيمكن تلخيصها فى هذه العبارات اتى تنقلها عن 
ابن سيا : « وأما مقاومة السوفطائيين فلم يوف السالفون منها شيئا 
بعتد به » اقلة الحاجة إأيه ؟ بل لم يكن عندهم منها ثثىء لا فى الأصول 
ولانى ابإزئيات ترثا إباهم أصلا . ومع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صناعة 
السوفسطائية » فلم يم عقودها فضلا عن حلولها » بل تكاموا فى أمثلة قليلهة 
حزئية » وأشياء تناسب اللخحطاية . لكا سطنا القول قليلا » ونظرنا فى وجوه 
الأفائيط » و جمعناها » و بحردناها صناعةكليةم 29 . 

بفخر ان سينا فى هذه العبارات أنه جعل السفسطة ”صناعةكاية“» » 
لا مجرد رد عل السوفسطائيين » باعتبار أن الحاجة قلت إلى م'لل ذلك . وهو 


١ + السفسطة » ص‎ )١( 
١١ 7 السفسطة » ص‎ )0 
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يلتق مع أرسطو فى هذا المنى الذى سبق أن نص عليه المعلم الأول فى خاتمة 
كاه » ولكنه بضيف إليه » و يفترق عنه جل الأغاليط صناعة كلية . 
ذلك أن أرسطو يعترف بأن السوفسطائيين مهدوا الطريق افن الحطابة , 
وضرب مثلا أيسياس . وتراسهما خوس من بعده © وسيودورس من بعد 
راسماخوس ٠‏ « على العكس فها مختص بهذا البحث - يريد السفسطة ‏ 
فلا مكن القول إن بعدذه كان موجودا من قبل » و بعضه الآخر لم يكن 
موجودا » إذلم يوجد ف الواقع شىء منه أصلا»20 . ولكن أرسطو يلحق 
السفسطه بالحدل . عل حين جردها ابن سينا صناعة كلية . و يبدو أنه مق 
فى قوله . لأن فلاسفة العرب السابقين عليه ) وأبرزهم الكندى والفارابى » 
2 عنبدا وضع أساس هذا الفن السوفسطائى جزء! من جملة المناق . 
حقا أ'ف الكندى كابا ”فى الاحتراس عن خدع السوفسطائية “2 . 
وجاء عند الكلام على كتب أرسطو أن ”للكندى تفسير هذا الكاب 2196 . 
وللفاراى كزلك ” كاب شرح المغالطة » و ” كاب المغالطين “120 . 
غير أن هذه الكتب مفقودة » ولذلك لا يمكن الحم أتام الكندى والفارابى 
تحرد تفسير اسفسطة أرسطو » أم كن لما رأى مستقل . مهما يكن من ثىء 
ف نكامهما مقل لا يميل إلى الإطناب » يا نعرف من كتبهما الباقية بين أيدينا . 
هذا إلى أنمؤرخى العرب نقدوا الكندى بأنه لم يحسن فهم منطق أرسطو"») 
وورث ابن سين فلسفة الفارابى وتقدم بها إلى الأمام ؛ ودسرها علل الأفهام 5 

41١‏ سفسطة أرسطو م4١‏ ب »© جم وم ل وف الثرة القدءة ”* فأما هذه الصناعة: 
يس إبما كان يعضها موجودا و بمضها غير موجحود » لكن لم يكن مها شىء موود ألبتة“؟ انظر منطق 
أرسطو ‏ سم ص ٠١١١‏ 

(') القفلى طبعة أوربا ص 16م 7 المريع السايق ص 7م 

(4» المرجم السابق ص 6ا؟ --.٠م؟‏ (©2 القف ص 50م ل م.م 


غ١)‎ 


وإذا وازنا بين كابى المعلم الأول والثالث رأينا خلافا فى ايم وترتيب 
الفصول . يقع كاب أرسطو فى أربعة وثلاثين فصلا » ويبدا بالفرق 
بين القياس والتبكيت »؛ ويتهى حامة عامة . أما ابن سينا فقد قمم كابه 
مقالتين » وضع نحت الأولى أر بعة فصول » و>ت الثانية ستة . ومع ذلك 
ليس الحلاف إلا ظاهرا فقط ٠»‏ لأن ما فعله ابن سينا هو إدماجه ب.ض 
الفصول فى بعضها الآخر . أما نسق الأليف فإنه مطابق لما جرى عليه 
أرسطو » ذلك اانسق الذى يبدأ بتعريف اتبكيت واافرق بينه و بين القياس 
المحيح ؛ ثم دان أنواع الاستدلال البرهانى واللحدلى والامتحانى والمشاغى ؛ 
ثم الأغراض الخمسة للقياس السوفسطاتى ؛ ثم التبكيت الداخل ف الافظ 
والداخل ف المءنى ؛ ثم طريقة حل المغالطات . وعلى هذا الترتيب سار 


االشبخ فى كتايه . 


وفرق آآخحر بين الكايين أن ابن سينا ينبرى لادفاع عن أرسطو . 
ويغالى فى اتعصب للثائية » و مسط أسانه فى أنلاطون »© والذين .آبعون 
مذهبه . نقول : ”بسط لسانه“ ونحن عنى ذلك » إذ يكفى أن تتأمل 
ما قاله فى الفصلى الأول فى صدر الكَكّاب : « واقد رأينا وشاهدنا فى زماننا 
قوما هذا وضعهم » فإنمم كانو بتظااهرون بالحكة » و يقواون بها ٠‏ ويدعون 
الناس مها » ودرجتهم منها سافلة . . . وكثير منهم لما لم يمكتهم أن ينتسب 
إلى صريح الحهل » ويدعى بطلان افلسفة من الأصل ... قصد المشائين 
اللب » وكتب المنطق والبانين عليها بالعيب » فاوه, أن افلسفة أفلاطونية » 
وأن الككة سقراطية » وأن الدراية ليست إلا عند القدماء من الأوائل»27 . 


)١(‏ السفدطة ص عم هم 
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و يبدو أن ابن سينا كان يتهز المرصة ليطعن على معاصريه ومنافسيه من 
الفلاسفة الذين يعارضون المثائية » و يأخذون بالأنلاطونية . غير أن تارم 
هذا العصر مع الأسف مجهول وذير وام ء واسنا نعرف على اتحقيق من هم 
أولائك الأفلاطوئيون المهاصرون للشيخ » ولو أنه فى إحدى رسائله إلى 
أبى جعفر الكيا يفصح عن أنهم جماعة من البغدادية ويصفهم بالضعف 
والجهل وااتقصير و يقول علمم : ”ابله اانصارى من أهل مدينة السلام 2١7‏ . 
وفى رسالة للذيخ ” إلى عاماء بغداد سأهم الإنصاف بينه و بين رجل همذاتى 
بدعى ا حكة " يزعم ابن سينا أنه صادف بمدينة همذان : « شيخا وافر العلم » 
إلا أنه لما اكتشف مذاههه صادفها غريبة حجيبة مباينة لما فهم عن 
الأقدمين . أما المنطق فنطق آخر. .. وإذا تكلم تكلم بنوع آخر من المقا بيس 
راها منحجة لمطلو.ها » وهى فير منتجة لا بالفعل ولا بالقوة القرسبة. . .م2 , 
فير أننا يجهل شخصية هذا الهمذانى الذى أخذ منأفواه ” معشر الدكاء مدينة 
السلام أ 

الذى يعنينا أن أرسطو لم .تعرض لأفلاطون فى كابه» ولو أنه ذكر سقراط 
فى آخر الكاب مناسبة طر يقته اتى كان بتبعها منسؤال محاوره دون أن يجيب 
هو زاعما أنه جاهل » وكان غرضه إيقاع محاوره ف التناقض . ومع ذلك 
لم يذهب أرسطو إلى أن سقراط كن مغالطا . 

أما ابن سينا فانه بتعرض لأفلاطون » و يصرح باسمه ؟ فى افتتاح المقالة 
النائزنِة يقول : « قال المعلم الأول : والذى يؤثره بعض الناس من قسمة 
الأقاويل ‏ ويعدنى به أفلاطون - أن بعضها موجود بحسب الاسم » 

١؟١ ص ه١١( ل‎ 841 6 ١ » اظرعبد الرحن يدوى - أرسطو عند العرب‎ )١( 
١١مل صل‎ » ١886 بحي مهدوى » فهرست مصتمات ابن سينا » تبران‎ )'( 
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و بعضها بحسب المفهوم. . 21١2.‏ . و يقول بعد ذلك بقليل : « وأما من فمل 
فدل أفلاطون فتأخذ تكلم فى اسوفسطيق » ولم صل القياس أولا » فد 
عمل هذرا.... »0 . وببدو أن ابن سينا لم يفطن إلى أن محاورة 
« السوفسطانى » لأفلاطون ايس الغرض منها الكلام فى السفسطة و بيان وجوه 
الأغاليط » وظن أنه ما دام عنواما كذلك» ذكان يطبغى على أفلاطون أن يكم 
فها عن المغالطات» كأ فمل أرسطو فى كاب اسفسطة. و يؤ يد ذلك ما ذ ىه 
ابن سينا فى ختام الاب حيث يقول : « والذى مله معامه وسماه 
« سوفسطيةا » حاد فيه عن الواجب » وقصر عن الكفاية . أما الحيد نفلطه 
المنطق: بالطبيعى والإلمى . . . »9©. وقد غاب عن بال ابن سينا أن محاورات 
أنلاطون كانت تلبس د ورة فنية خاد ة» وكان ,انقل فيها من موضوع إلى آآخر 
بحيث صعب الأخذ بافتتاح الحاورة أو اسمها دايلا على موضوعها . هذا إلى 
٠‏ أن عنوان الحاورة هو ااسوفسطابى ؛ لا ااسوفسطيقا م وهم ابن سينا » وهى 
تبحث فى منهج القسمة الذى كن متبعا فى الأكاديية . واعل الشيخ الرئس 
أراد أن يأخذ جانب أرسطو الذى ١‏ كنف القياس » فغالى فى الطمن. على 
أفلاطرن » ولذلك تقال إن الشغل يحب أن يكون « مصروفا إلى أن عم 
ما القياس الحق » وما المظنون . فهذه الأشياء إنم) ينحو بها الملم الأول نحو 
إبانة أن الرجل الذى بدعى أنه معلمه لم يحسن |اكلام فى ال طق على الوجه الذى 
يحب » ولا بين المغالطات البيان الذى طبغى . وقد صدق : فإن معلمه تليل 
الإجداء فيا يصفه و يضعه فى العلوم المتطقية . . . .”4 . والمقصود « بالرجل 
الذى بدى أنه معاءه» أفلاطون» وهذه طريقة اين سينا مط من ثأن 2الفيه. 


)١(‏ السفسهاة » ص ه48 (') السفسعأة » ص .ه 
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ركلا جاء موضع لم ينص فيه أرسطو على صاحب الرأى » تسبه ابن سينا 
إلى أفلاطون . يا بقول : « وقد حكى المعلم الأول أن بءض الناس ‏ وأظنه 
بدنى المدعى له أنه معامه - حل ذلك ,أن قال : فرق بين قولنا يفعل بحسب 
ما مكنه » وقولنا : إنه بفعل لا محالة بحسب ما بمكنه شيثا 2١0»‏ . وابن سينا 
#طئ فى ظنه أن أفلاطون هو صاحب الحل »؛ لأن كاب السفسطة لأرسطو 
من 2 ايفه المماخرة ااتى كتببا - يا ذكزنا ‏ بعد اكتشافه القياس ١‏ وبعد 
درت أفلاطون . ولم كن هذه المسائل المنطقية مما تناوها البحث 
فى الأ كاديمة . 

وفرق ثالث بين الكابين أن أرسطو كان قريب عهد بااسوفسطاكيين . 
ومن الماثور أنه كان يلق وهو يطلب اللم فى الأ كاديمية دروسا فى الحطابة 
بعارض بها مدرسة ” إسقراط » وأغراضه ومنبجه » وكان إسقراط قد ورث 
الغرض والطر بقة عن شيوخه من أمئال جور جياس و بروتاجوراس . فالكّاب 
إحصاء جامع لدو يه السوفسطائ.ون وخدعهم» والطعن على طر يقتهم فى اكليم» 
أوائك السوفسطائيين الذين كانوا .آناولون الأحر على اكليم » ويدر بون 
تلاميدم على المشاغبة وانماراة . و يلقنوهم ماذج محفوظة يزهون ببا عل 
الحصوم . ما هو شبيه بفن جورجياس'؛ . ومن أجل ذلك قسم أرسطو 
المفالطات قسمين : لفظية ومعنوية » وكانت المغااطات الناثمة عن استممال 
الأافاظ المشتركة من أعظم ما يعتمد عليه السوفسطائيون . وهذا هو السبب 
فى أن سقراط بدأ بامتحان الأافاظ » ونحليل المعانى الكاية» للودول إلى الحق 
الثابت . ومن هنا نشأت حماعة تذهب إلى أن جميع أنواع المغالطات يمكن 
ردها إلى الأافاظ » وقد ناتضهم أرسطو » وتبعه ابن سينا فى ذلك . 


)١(‏ السفطة لأرسطو م١‏ اب 6.# اباس 
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ولما كان جو كاب أرسطو مشبعا بالرد على ااسوفسطائيين ٠‏ وكانت 
طريقة السوفسطائيين هى االحطاية وانحاورة ٠.‏ فإن معظ الأمثلة التى يضر بها 
أرسطو تلام هذا الحو » نعنى جو الحوار بين شخصين » فإذا سام اهيب بها 
بضعه السائل من مقدمات ٠‏ فقد وجب أن سل بالنقيجة أتى تفضى إايسأ 
هذه المقدمات . 

ول يكن فى زمان ابن سينا سوفسطائيون » ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى 
هذا النوع من الأايف . ومع ذلك فقد ظهرت فى الإسلام جماعة أحرى 
يختلف أصحابها عن اسفسطائيين من جهة أغراضهم ومنهجهم » ولكمهم 
يفترقون و إياهه فى الديزعن الفلاسفة . وهؤلاء هم المتكاون فى الإسلام » 
واللاهوترون فى المسبحية . وقد ممرح ابن سيا فى خلال كابه بأن : « هذا 
هو الرسم فى زمائننا هذا عند المشاغة الذين سمون متكدين »2 . وذلك 
عند الكلام عما يفعله السائل المفالط من قلط فى الكلام حتى محفى النتيجة . 
وهذا هو الموضع الوحيد الذى تعرض فيه الشيخ للتكامين بالطعن » وسماهم 
مشاغة . 

ثم إن أرسطو كن يعارض بكّابه جماعة أخرى خلاف السوفسطائيين » 
هم أصواب المدل بممنى الكلة » ونعنى بهم الإيليين » وأبرز مماليهم ز ينون 
الذى حيرت حججه فلاسفة زماله » وهى محجج مشهورة معرونة فى امتناع 
الحركة والكثرة » والاعتهلد على فكرة انقسام المكان والزمان إلى ما لا نهاية له ؛ 
وكان لا بد أن تدحض هذه احج بالمنطق » وأن يبين فسادها بإيان المغالطات 
فى القياس . وهذا ما فعله أرسطو » وضرب الئل فعلا بزينون فى أكثر من 
موضع . وهذا هو السبب الذى من أجله الحق كاب السفسطة بالحدل » لأنه 
0١ 0‏ السفسطة سن ول 
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سين فساد الأقيسة التى تعت.د عل مقدمات مشهورة ولبست يقيذة . ونجن 
على أن أرسطو قسم الاستدلال أربدة أنواع : البرهانى » والحدلى ؛ 
والامتحانى ؛ والمشاغى . ولكن الحدلى والامتحانى لا حصان أى علم معين» 
بل ينطبقان على كل ثىء » لأن جميع الصناعات ق: خدم مبادئ مشتركة . 
ومن ثم كان جميع الناس » حى العامة والاهال » ستخد مون هذين الضر بين 
من الاستدلال الحدلى والامتحانى » وهم ستخدمون تبعا لذلك التتكيت2(7 , 
ودذا هو السر اقيق فى إلحاق كاب السفسطة بككاب الحدل . وكان هذا 
الحمل من أرسطو رد فعل على السوفسطائين الذبن أفسدوا بالحطابة عقول 
اليونانيين » وأدى منبجهوالعةلى إلى اعتتاد آراء فاسدة فى الأخلاق وااسياسة. 

ولم تكن هذه الظروف الاجتاعية موجودة فى زمان ابن سينا » فقد انقضى 
عهد السوفسطائيين من قديم » وانتقلت الفلسفة منالحوار الث.بى فى الأروقة 
والملاعب والبساتين » وا#صرت فى داخل جدران المدارس © وأصيحت 
صناءة فئة خاصة نتدارس فى الكتب . إنها الفلدفة المدرسية الى تعتمد 
على احتذاء كتب أرسطو بوجه خاص وتتعقبها بالشرح والترتيب لغرض 
التعلم والتاقين . وفى هذا الو الحديد تطببى أن نفهم كاب أسفسطة 
لابن سينا » فيتسنى لنا أن نفهم ماذكره من قبلى من أنه نظر فى وجوه 
الأغاليط » و حمعها وحردها عن المواد صناءة كلرة. و بذاك أصبحت السفسطة 
باباً من أبواب المنطق فى حملته » لا جرد ملحق ليهدل . 

واين سبنا دو فيا نعرف أول مناطقة العرب الذين وضءوا السفسطة هذا 
الموضع من المنطق » ثم بعرى الحرق على ذلك إن ف الششرق أو الغرب 
حتى الآن . 

)١(‏ السفسطة لأرسطو ١717‏ !| » .7 ل .4غ وما بعدها 
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- أنواع المغالطات : 

قدم أرسطو المغالطات قسمين : افظية ومعنوية » وظل تقسيده عماد 
الماطقة منذ عهده حتى الفلسفة الديثة» حين <ارل جون ستيورات”مل» أن 
يقسم المغالطات قسمة جددلدة ؛ وكزإك حاول غيره . ومع ذلك لا إزال 
تقس أرسطو مأخوذا به باعتبار أنه أفضل ما أمكن الوه ول إأيه . فقد رأى 
المتأخرون من المناطقة ‏ يم يقول ”روس» ‏ أله من الضرورى اساع 
االخطوط الرئيس.ة فى علاجه للوضوع » وعند ما حاواوا الا راف عن هده 
الخطوط لم يصلوا إلى نتيجة أفضل (" . ؤلا تزال كتب المنطق <بى ايوم 
تأخذ ما وضعه المعلم الأول »؛ وتستعمل الاصطلاحات ابى وضعها » واو أما 
تقتصر من أنواع المغالطات اتى ذكرها أرسطو على أهمها""© . 

ونيز لذ نقاعة هذه الأنواع » مع ذكر الامطلاح الذى استعماه 


ابن سينا ؛ وما يقابله باليونانية ؛ و باللاداية . 
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لاحظ أزسطو نفسه أن تصنيفه ليس كاملا » لأنه لم ستوف حميم أنواع 
المغالطات » و يرجع ذلك إلى أن عدد العلوم لايتناهى » هذه ااعلوم ااتى تستند 
إلى الاستقراء . وفى ذلك يقول : « لايذبنى أن تحاول إحصاء عدد المواضم 
اتى تقوم عليها مغالطة من نروم رده قبل أن يتم لنا العلم بكل ثىء . غير أن 
هذه المعرفة الكاية لايمكن أن تكون موض_وعا لكءلم واحد . إذ مادام عدد 
املوم لا يتناهى : فبراهينها لانتناهى كذلك »2'''يريد أن يقول إنه من المستحيل 
قبلى أن تبلغ العلم الكى والبراهين الكلية أن تحصى فى كل عم أغاايط أوائك 
الذين نبنى تبكيتهم . وهذا الاحصاء عمل فوق طاقة الإنسان . لذلك ينبغى 
الاقنصار على المبادئ المشتركة المتصلة بالحدل » لأن الحدل هو الدلم اللخاص 
بهذه المبادئ”'". وهذا المنى هو الذى بسطه ابن سينا بقوله : إنالعلم بالحزئيات 
لايتاهى » أو بحسب عبارته : «ولا نظن أن هذه القوانين #1 ثم لك إذا 
عامت كل موجود » ونظرت فى كل خطأ وصواب » فإن ذلك لاتناهى . 
بل إفا تم لك.إذا عامت الأصول وااقوانين اتى تنترع من أمورهاء وتكون 
سائرها على قياسها . وأنت تعلم أن الحزئيات من التبكيتات البرهانية واللهداية 


غير متناهية»!؟) 1 


وحاصل كلام أرسطوء ثم ابن سينا من بعده 6 أن المغااطات هر أويمكن 
أن نخصر ف القياس : ولا مكن ذلك فى الاستقراء . ولذلك عد ما أراد 
“”جون ستيوارت مل“ أن يضع أساسا جديدا للغالطات نظر إلى الاستقراء» وهو 


(1) الفصل الناسع ٠.06]‏ د وةرى ترحجة يحى بن عدى "ا يأنى :. « فأما سار 
وجوه التبكيت والهجين فى الكلام ليس ينبغى لنا أن نتعاعطى معرةتم! قبل المم.ييع الأشياء » وذلك 
لا يكون.لصناعة واحدة » وذلك أن الصناعات كايرة و بغير تا بة »> 

امومع نر ووو رك الشسية ارساو . 
انظر .30 .م ,1950 بقاعة2 ,)1950 ممم صمناه مم1 ,71 «مرعوء0 : ماماماتة 
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منبج البحث الموصل إلى كسب الدلوم الختلفة . ويرجمع ذلك إلى اختلاف 
المذهبين اللذين يقي علبه! أرسطو و”مل”“ منطةهما . ذلك أن فلسفة أرسطو 
عقلة تسد الق من المادئ الأولى الموجودة فى اعقل » وفلسفة”مل <سية 
تعتءد على المشاهدات واتجارب . ومن هنا وضع ”مل“ تقسيمه للا" خطاء على 
أساس الاستقراء الذى .دأ بالملاحظة» ثم بااتعميم للوصو ل إلى الةوا نين العامية) 
وكن أهم المغالطات عنده هى تلك الأخطاء الخاصة بالملاحظلة 4ه وونمولاه1 
90 وهى أخطاء نتلاءم مع النظرة التجر سِة للحلى'').و الحال كزلك 
فى المنطاق الرياذخى الحديث » ففيه مغالطات تختص به » وتتلاءم مع هذا 
انوع من ال طق . فإذا كان أرسطو قد اعترف بأن تصنيفه ليس كاملا » 
فذلك يرجم إلى بناء منطقه على مذهب ميتافيز بق مءين » هو الذى أخذ به 


ابن سيأ . 


الملاحظة الإانة على تصذيه المغالطات »هن إمكن اعدار المغااطة الواحدة 
واقعة نحت | كثر من قسم . وقد فطن أرسطو إلى ذلك فضرب,هئلا بالتبكيت 
الاثئ عن سوء اعتبار امل ؛ كةو لناإن الثئع تديكون ضمفا وايس ضمفا فىآن 
واحد ؛ وذلك إذا أخذنا الضف مم اختلاف الزمان » أو تارةباعتبار الطول 
وأخرى باعتار العرض ؛ وهذا اانوع من المغااطة يمكن أن يدل ف المغااطات 
الافظية!'2 . و يعترف ابن سينا كزلك بأن المغااطة الواحدة يمكن اعتبارهاتحت 
أكثر من سم . مثال ذلك عندما تكلم على قلة اعلم بالتبكيت» قال: دولا يبعدآن 
يدخل هذا الموضع ف المغالطات اللفظية » من جهة أنالمغالطة وقعت ف اللفظ 
اتقصير فده وإمسام معنيين » و إن كان قد بدخل ف المغالطات ف القياس". 
)١(‏ اظرءءذومط اه ««عاميز5 ,لافلا و مذومة ب[م: وهاو ممزءط ,موومل 
(» أرسطو |١517‏ )هم وم 
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من جهة أن ااقياس فيه على غير المطلوب١١2»‏ . وهذا يوافق ما ذهب إايه 
أرسطو حين زعم أن جميع أنواع المغااطات يمكن أن ترد إلى نوع واحد 
هو الحهل بالتبكيت أطوده11 منناهدمصع1 ('). وتد كتب كثير من الدثين 
ينقدون تصذيف أرسطوء فقال الدكةور إبراهم مدكور : إن من عيوب هذا 
التصذيف ذكر أنواع من المغالطات يست جار ية فى الاستمال»و إغفال أنواع 
أخرى علىثشىء من الأهمية» وأرسطو ناسهيعترف ,أنه ر بما كانت هناك مغا'طات 
غير التى أشار إلمها » وفوق ذلك هوتصيف متعسف». ويمكن رد جميع الأنواع 
إلى امهل بالتبكيت ؛ إلى أن قال : « إن اين سينا بدلا من تعديله تصخيف 
أرسطر يعتمد عليه » و يدور -<وله » ولا يضيف إايه جديدا . وقد حاول 
بعض المناطقة المحدثين أن يضعوا تصنيفا جدندا للغالطات مخااف مأوضعه 


أرسطو» ولكنهمقل أن يصلوا إلى نتيجة أكثر إرضاء"؟'» ؛ 


و يرجع اضطراب أرسطو إلى أنه نظر إلى المغالطات من زوايأ متعددة . 
لويذ تقار شمة الاقدلال السو دق بزظاهر 6بو[ق التفسيظلة هن 
الاستدلال الذنى يبدو عليه ظاهر اق » وليس حقا ؛ وذلك إما.عن قصد 
وتمويه من السوفسطانى المغالط » وإما عن جهل بالقياس الصحيح المنتج . 
وفى الفصل اسادس يضريف إلى هذا الأساس ف المغالطات أساسا آخر هو 
امهل بالتبكيت . وقبل ذلك فقداتخذ إساسا ثالثا هو قسمة المغالطات قسمين 
أحدهما افظلى » والآخرخارج اللفظ أو معنوى . 


_“+ السفسطة » ص‎ )١( 
58.1١56 1١5م الفصل السادس‎ )'( 


(9) ,19034 بقاعوط ,ع6مجه ع4ازمم 16 6مك عاماماء4 '4 وم هوء1/'0 ,«تدمطقمكة 
,237-230 .ترم 


)؟1١(‎ 


وقد أورد ابنسينا جميم هده الأسس » ولكنه استبءد منها »و بطر يق ةحاسمة» 
أن جميع أنواع المغالطات يمكن ردها إلى الألفاظ . و بذلك #صر المغالطات 
فى المهل بالقياس الصحبح » وهو الانجاه الذى انتهى إايه فى كته الأخرى 
مثل النجاة والإشارات » ثما يجعل السفسطة بحزءا من المنطاق فى له لاملحقا 
لإبدل . والتصذيف اللحديد الذى ذهب إليه فى كتبه المتاخزة يقسم المغالطات 
قسمين : صور ب ومادية . أما الصور يه فترجع إلى تركيب القياس و أنه غيرمنتج : 
وأما المادية فترجع إلى كزب المقدمات . وقد أخذ بهذا التصذي الحديد 
مدظ المناطقة فيا بعد » فى الششرق والغرب على السواء97؟ . 

وهناك أسباب بسيكولوجية للوقوع فى الغلط » وأخرى إستيمولوجية . 
أما الأسباب النفسية فققد عددها أرسطو ». وأهمها الحوى والانفمال مال 
الغذب . وهذه الأسباب وإن أوردها ابن سينا » لم يف عندها 
طويلا . أما الأسباب الإستيمولوجية فهى العجز عن الكييز » وذلك يرجع 
إلى المشاءبة بين الأشياء''2. وقد ناقش ابن سينا هذه المسألة مناقثة طو يله 
وأرجع إايها السبب فى ميع المغالطات . فهو عندما تعرض لأنواع المغالطات 
وإمكاذردشاغيما إل الخهل بافبكيت 1و ]لا لهل باقياص المي واديكيت 
الحقيق.قول : «والسبب المقدم وذلك » وفى كل ضلاله » سبب واحد» وهو: 
العجز عن الفرق بين الثئ وغيره» والفرق بين النقيض وغير النقيض. فإن الجهل 
أن فير انقيض نقيض » كالحهل بالفرق بين الثئ وهو هو »0 فكأنه رد 


)١١(‏ اظر مثلا لارد فى كّايه *” الممنطق “* .60 مصتذل! رو ماموط ,مدينومة ,نهدانة حيث 
بقسم المنالطات الى صور بة هاوهدد؛ » ومادية هادع مهم » ثم يحدث عن المنالطات فى الاستقراء 
و يورد أهم ما ذكره ستيوارت مل - أما كوهين وناجل فقدقمما الفا لطات » الىصورية » ومادية 
رنضصف صورية أو لفظرة لهمنههلنسمه ) اقطعهع المرجع السابق ص 707 

(') انظر السفسطة لأرسطو س الفصل السايع ١14‏ ! وما يدها » وكذلك الفصل الماشر. 

9) السفسطة » ص 08م 


)»9( 


نوعى المغالطة » الافظية والمعنوية » نعنى تلك الى تصيب التصور وتلث التى 
تصيب التصديق » إلى أصل عقلى آخر هو العجز عن اامييز والتفرتة . وهذا هو 
المبدأ نفسه الذى ذهب إايه ديكارت فى منبجه من وجوت الوضوح والميز . 
يحصل الميزن ‏ وبسميه ابن سينا « التفصيل » أيضا - فى الذهن . 
وينشأ من تطبيق المنى على الافظ » وعن نصور المنى فى الذهن وصلته باايء 
االخارجى . ذلك أن الافظ واسطة بين الشئ االخار جى » و بين المنى الذهنى . 
وعند ما يتعلق المنطق بالافظ بتعد عن المهنى » ثم عن الثئ الخارجى » فإذا 
شاء أن ياحظ الصواب فعليه أن ياحظ الثئ نفسه . أو بعبارة ابن سينا : 
د ومن قدر على الميز بادر فلاحظ الدع نفسه » وصار سماعه للفظ إشارة فه 
على المءنى» <تى إذا قال ”موجود وواحد“تميزله مثلا ما هو الأولى بذلك(1' . 
وعنده أن الألفاظ أ كثر تضليلا من المعانى » « ولذلك ما يقع الغلط فى المحاورة 
أكثر منها فى الفكرة »''2 . وهكذا وضع ابن سينا إصبمه على جو السفسطة 
الأرسطية » ننى « انحاورة » » فد كن تعلم السوفسطائين وخطابتهم 
و بلاغتهم » وجدل الإيليين » وفلسفة سقراط وأفلاطون»و<تى أرسطو نفسة ) 
قائمة على امحاورة والمناقشة . وكان طلب المعرفة واللم فى ذلك العصر لايعتمد 
على الكتب بمقدار ما كان يتمد علىالسماع. ولم تكن امحاورة اللفظية» أوالمناقشة 
وز ههنهو ةن 29 هى طريقة التعلم فقط » بل كانت كذلك الطريقة الى 
يتعاون بها الأصحاب فى البحث عن الحقيقة الفلدفية . فلا غرابة إذربف 
ألا مث أرسطو فى معظم كتبه المنطقرة فى التفكير الذى يدور فى الذهن » بل 
اجة انتى تجرى ببن شخصين متنازءين . فهو ييحث فى الطرق التى يمكن بباأ 
فى هذه الحاورات اللفظية طلب الحقيقة » وامتحان الحلول المقترحة للسائل 


)١(‏ السفسطة » ص م 0( السفسطة » ص غم" 
() .264 .م ,مذومة زه مواتوزعواءط ,موروول 


(9؟) 


المطروحة » وتجنب الج الزائفة للغالطين'١.‏ و بما أن ابن سينا كان قد نقل 
المنطق م_ هذا الحو الافظى إلى جو « الروية الباطنة » » أو « الناق 
الداخل » » فقد جعل عنايته بالمعانى وأساليب التفكير » لا بالألفاظ » إذ 
« ليس للنطق - من -<يث هو منطق - شغل أول بالألفاظ إلا من جهة 
الخاطبة والحاورة . ولو أمكن أن سَعل المنطق بفكّة ساذجة » إم) تلحظ 
فيا المعانى وحدها » لكان ذلك كفيا ؛ ولو أمكن أنيطلع الحاور على مافى نفسه 
يله أخرى » الكان إغنى عن الافظ ألبتة »'" . 

هذا هو السر فى أن ابن سينا هاجم القائلين ,أن حميع أسباب الغلط ترجع 
إن اللفظ » ورنض هذا الرأى رفضا بائا » وانجه بعد ذلك انجاها جديدا 


فى قسمة ا أغالطات إلى دور به ومادية . 


- طريقة التحةيق : 
رجهنا إلى جميع امنطوطات الى وصقت عند تحقرق مدخل ابن سينا من 
الثفاء » وأذضفنا إابه طوطا رصنا إلله يحرف « سا » . واتعت الطريقة 
ذاتمها ف التحةيق ©) 1 


ولك نود أن نضيف بعض الأمور مناسبة هذا الاب . 


(1) رجهنا فى ضبط الأمثلة » ونحةيق العبارة إلى كاب السفسطة 
لأرسطو» و إلى الترجمة العربية القديمة . وبما أن كاب ابن سينا 
)01( المر-م السابق ص 6 


() الذفاء » المدخل سسا ص #7١9‏ ل 88 


(؟» الدفاء » المدخل » المقدمة ه# ل 489 


)11( 


ليس تربعة لكاب أرسطو » فلم جد ضمرورة لذكر المواضم الأصلية 
أفادت فى تصحيح كثير 0 المواضع ؛ ووككتث كرا فرو. 
القراءات : 

(ب) هناك أسماء أعلام مناليونانيين وردت خلال الكاب . وقد اضطرب 
النساخ فى رمم هذه الأعلام . وقد أوردنا فى المقن الرسم القريب 
للنطق اليونانى » والخارى الآن فى الاستعال . مثال ذلك ««دز مزون» 
فإنه يرسم فى جميع ا خطوطات « زنين » , 

(ج) وهدا الات با لمخطوطات الى رجعنا إاما ورموزها 7 
باح بحيت © رقم 1" مكتية الأزهص خصوصية . 

0 دار الكتب » رقم 446 فلسفة : 


س ع سلوانية ( داماد ) رقم 8١‏ 


|| 
- 


سلوائية ( داماد ) رقم مسب )١(‏ 


1 -- المتحف البر يطالى رة .هب 


( 
ل جح نور عمانية رقم 717١‏ 
ه ح المكتب المحندىمه/اع 
أحمد فؤاد الآهوالى 


(1) يراجع رصف هذا الخطوط الح دد فى ”” جوامع ء, الموسيقى *' من خاب الشفاء ) 
المقدمة ص و١‏ 


(ه؟) 


2) 


السفسيهاة 


المقاليَ الأول 


اسسحم اشر الرمن يم 
الفن السابع من المنطق 


ف || ٠‏ ل 


مستا سس صو مود وو سس وتوص نه 


| الفصل الأول ] 


)١(‏ فصل فى تعريف المغالطة وتعديد أحزاء الصناعة المشاغبية 





قد قلنا فى الحاو رة الحداية بحسب الكفاية . وأما التبكيت المغااطى » 
وهو القياس الذى يعمله المنشبه بابهدلى أو التعليمى ليتج نقيض وضع ما » 
فبالحرى أن نتكلم فيه » و بالحرى أن لا فسميه تبكيتا وتوييخا بل تضيلا » م 
1 1 


)1( البسملة : ساقاة من د » س» مءونءه || (؟ -ه) ف السفسطة من كاب الشفاء 
|| الفن السابع من الملة الأولى فى سوفسطية! وهو مقالثان المقالة الأولى ثلاثة فمول غير متر جمة 
فصل س || حرم فى ل نة سا حى صفحة 5 || الفن السابع م نكّاب الشفاء و يشتمل عل معانى السةسعلة مقالتان 
وهوشتمل عل معانى السفساة المةاله" الأولى من الفن السابع من الخلة الأولى من الم 'لالةفصول الفصل 
الأول م|| الفن السابع وهو مقالنان نشتمل عل معانى السفسطية المقالة الأولىفصل ن|| الفن ااسابع من 
الحجلةالأولىمن المنطقفى سونسطية المقالة الأولى وهى ثلاثةفصول غير مر حمة فصل «(ه) لم تذكر حميع 
انخطوطات الىرجعنا اليها عنوانهذا الفصل » وحميعها تزكر أن المقاله الأولى'لانة فصول » مع أنها أرعة . 
وقد ومنا هذا العنوان عن فهرست مصنفات ابن سينا تأليف بحى مهدو ى وقد وذم عنوان فهو ل الشفاء 
عن نخة كتبخانة مل تهران ١٠4ه‏ » مع العم أن هذا اللأماوط يذهب إلى أن المقالة الأولى ثلالة 
فصول » الفصل الأزل فى تعر يف اأفالطة وتعديد أحزاء الصناعة المشاغبية و بيا نكيفية وقوع الغلط 
فق حفهة: الالناط فى التبكينات المشاغية » .أمع بذلك عنوان نصلين فى فصل واحد [ امقق] ٠‏ 
(7 ) يعمله : يعله د|| أو التللرمى : وات لرمىد || 06 وبالحرى أن :وبالحرى فى أن د ءسع»)ه. 


١‏ المفالة الأولى - الفصل الأول 


وذلك أنه يا أن .٠ن‏ الأمور حقا ومنشبها » مثل ما أن من الناس من هو 
نزق االحيب » طيب السمر يرة » ومنهم من يتراءى بذلك ما يظهره ما بعجب منه 
ويكنيه عن نفسه ؛ ومن الحسن ما هو مطبوع » ومنه ماهو محلوب بتطرية ؛ 
وفى الأمور ال+ادية ماهو فضة وذهب بالحقيقة : ومنها ماهو مثشبه به 
كارقشيئا'*»الفضية والذهبية » وما يذ من الرصاص المصلب ءوما يصبغ من 
الشبه بالمرار**2؛ ومن انضة يصبخ بالمرار وسائر الأصباغ التى تخذها تراب 
لحيل . كذلك قد يكون من القياس ما هو حدق موجود » وقد يكون منه ما هو 
تبكيت سوفسطانى مشبه بالحق ولا حةيقة له قياسية موجودة » وإنما يتروج 
على طن من لم تدرب ؛ كأنهم ناظرون من بعيد . 


والفرق بن القياس المطلق وااتبكيت المطلق: فهو أن القراس المطلق قياس 
مطلق بحسب التنيجة المطلقة ؛ فإن اللقياس : قول إذا سأمَت فيه أشياء لزم عنها 
لذاتها قول أخراضطرارا . 


|| ل الحقيقةد » م عن »)هم‎  : وءتثما : ونشمادء معن 6ه || من هو‎ )١( 
|| الحب : الحباس || (؟) ويكنيه : و يمكنه س ء م » ن » ه || ومن : منص‎ )0( 
: وفى : فىس || ماما : وم نه ماب » د و وماس || (0) كارقشينا‎ )+( 
|| كا رى المارقدينا د ؛ كا'ارقثيثا س || )5( الشبه : الأسبة ن || بالمرار : من المرارد‎ 
: امع)١١(‎ || فهو : هود ؛ ساقطة من س »ن »)هم‎ )٠١( || وساار : ومن سا ء ن‎ 
. عليام ||[ (؟١) اضطرارا : اضطرارياب‎ 


(*) مارقشيئا : وقد تكتب بدون ألف هكذا : مرقشيئا » صنف من اغهارة بتخرج منه النحاس ؟ 
ومما ذهبية » ومما فضية » وما نحخاسية ٠.‏ وكل بوهى ماشه الموهى الذى ينسب اليه فى لونه » . 
ركلها مخالطها الكريت ( المشد فى الأدوية المفردة لا.. رسول ©» وعحائب الملوقات القزو ينى ) 
[اشقتق] . 

(**) الشبه : محركة » النحاس الأعفر ( أقرب الموارد ) » والمرار بالضم » خرص © وقيل 
المرار دض ٠‏ والمرار بالكسر من أميه به » كإمرار الحديد على الطست ( اللسان ) [اقق] 


المنطق . اسفسطة ب 


وأما التبكيت المطلق : فهو قياس على 'آيجة هى نقيض دعرى وضع . 
والتبكيت ااسوفسطانى : هو قياس يرى أنه مناتض لمق » وثايجته نقيض 
الحق ». وليس كذلك بالحقيقة ؟ وااسوفسطابى بروجه منغير أن لشُعر هو به » 
أو عر كثر الناس بما يفعل هو . و إنما يتمع هذا الترو يح لأسباب كايرة : 
أوكرها وأ كثرها وقرعا ما يكون سبب تغلرط الأ'فاظ ,اشستراكها فى حد 
انفرادها أو لأجل تركبيها ؟ و يكون حاصل ااسبب ف ذلك أنهم إذا تكلموا 
أقاموا الأماء فى أذهانهم بال الأمور» فإذا عرض فى الأسماء اتفاقٌ وافتراقٌ » 
حكوا بذلك على الأمور» 'لى الحاسب غير الماهر إذا غلط فى<سابه وعقده » 
ظن أن حك المدد فى وجوده هو حم عقده ؛ وكذلك إذا غالطه غيره . 


وقد أوجب الاتفاقٌ ف الاسم سببٌ قوى : وهو أن الأمور غير محدودة » 
ولا محصورة عند المسمين » وايس أحد منهم عند ما لسمى أمكنه حصر جميع 
الأمور اتى يروم تسميتهاء فاخذ بعد ذلك يفرد لكل ممنى أسما على حده » بل 
ءا كان المحصور عنده » و بالةراس إايه » الأسماء فقط ؛ فعرض من ذلك أن 
جوز الاشتراك فى الأسماء » إذا كانت الأسماء عنده محصورة » ولا يحتمل أن 
سلغ بها تريب بالتكثير غير متناه » لأن الأسماء حينئذ تجاوز حدا لحقه إلىيطول 


)١(‏ هى :مع س || (؟) قياس : ل مناقض التتيجة ذاسدهاان » «|| (5)وااسونسطانى: 
ولكن السوضطاقد |[ || أ يثمر ٠‏ ألايثمرن || () الترويج : ارين || 
(05) وقوعا : وقوعوب »)س » ن»ه || تغليط : تغليظ ب » د ؛ عل يرى أنه مناقض لق 
ونتيجة إلى ن || (5) أولأجل : ولأجلن || حاصل : خاصضد|| (8) حسابه : 
حسيه ص .ام عن © ه|أ (9) ظن : وظن س » ن || - : ساقة من س || ذالعله : 
ذالط س » ن |1 )١١(‏ عند.ءا:ساقاة من ه || يمى : سمى م » ن|| )١5(‏ فعرض : 
تعرض د » صس || أن : إلىن )١4(‏ إذا : إذمء»ه || عنده : عنده || ولا : 


لاد || )١6(‏ بالنكثير : فى اللتكثير ه ٠‏ 


ل 


5 المقال: الأولى - الفصلى الأول 


فير متمل» فل وان المسمى اا واحد والمختلفون أنفسهم إلا صل اتمحصار الأسماء 
فى حد » ومجاوزة الأمور كل حد » فءرض اشتراك أمور كثيرة فى لفظ 
واغة.. ٠‏ يكذ تق أت ىنقهد هذا الموطع 4 :وهو مكلت عور إلى 
المواب كرها . 


وقد قلنا فى الفنون الماضية ما دل على استنكارنا أن يكون السبب 
فى اشتراك الاسم تناهى الألفاظ » وفير تناهى المعانى . و إذا فهم عل هذه 
الصورة كن أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك 
فى الأسماء » ووقعت المغالطة سببه» وعرض منه ما يعرض منعقد الحساب ؟ 
فك أن الحاسب إذا كن غير متمهر يغلط نفسه » ويغلطه غيره ‏ كذلك يعرض 
لمنلا خبرة له :#) يعرض من الألفاظ وغيرها من وجوه الغلط اتى سنذكرها . 


ولسبه أن يكون بءعض الناس » بل 1 كارهم »؛ يقدم إيثاره لظن الناس به 
أنه حكم » ولا يكون حكيها » على إيثاره لكونه فى نفسه حكيا » ولا يعتقد 
لناس فيه ذلك. واقد رأينا وشاهدنا وزمائنا قوما هذا وصفهم: فانهم كانوا 
تظاهرون بالحكة»و يقولون مها وباعون الناس [امها © ودرجمم فمها سافل ؟ 
فا عرفناهم انم متعمرون » وظهر حالم للناس » أنكروا أن تكون للدكة 
حقيقة /» والفلسفة فئدة . وكثير منهم لى) ل يمكنهم أن بتتسب إلى صريخ 


: ماغتفون : + فىبءس|| ())رجامة : أرارزة م|) (م) مجرور‎ )١( 


ومجرود س || (0) الماضية : ساقطة من م || استنكارة : استككار) ب || (5) وإذا : 

فاذاه || 0080( كان : كات ن || 6 ووقعت : ورفعت د || المنالماة : المغالطات دع سض. 
|| عقد : عندهم || (و) فك : وكاب ع سوام ءن6ه || ممور : ميزه 
|| سه : بنفسهس وم ان »ه || و يغله :و يغلط م 6ن || كذلك : وكذلك ب || 
)٠١(‏ مشيها : وشيعات || )1١(‏ ديش : ريثتيدن |[ (16) غكة : الحكةم || 

(15) يمكاهم : -ل إلىم || يتتسب : ينسبام . 


الاق - اسفسطة ٠‏ 


المهل » و يدعى بطلان الفلسفة من الأصل » وأن ينلخ كل الانسلاخ عن 
المعرفة والمقل» قد المشائين بالثلب » وكْتبَ المنطق والبائين عليه! بالعيب » 
فأوهم أن افلسفة أفلاطونية » وأن الحكة سقراطية » وأن الدراية ليست 
إلا ءند القدماء من الأوائل . 

والفيثاغور يون من الفلاسفة » وكثير منهم قال|: إِنْ الفلسفة » و إن كان 
لما حقيقة تنا » فلا جدوى فى تعلمها ؛ و إن النفس الإنسانية كالءيميةباطلة؛ 
ولا جدوى للكة فى اعاجلة ؛ وأما الآجلة فلا آجلة . ومن أحب أن يعتقد 
فيه أنه حكيم » وسقطت قوته عن إدراك الحكة » أو ءاقه الكسل والدعة عنها 
لم يجد عن اعتناق صناعة المغالطين محيصا . ومن ههنا 'تهت المفااطة التى 
تكون عن قصد » ور بماأ كانت عن ضلالة . 

والمغالطون طائفتان : سوفسطانى » ومشاغى . فالسوفسطانى هو الذى 
يتراءى باالحكة » ويدعى أنه مبرهن ؤلا يكون كزلك » بل أكثر ما يناله أن 
بقن به ذلك . وأما المشاغى فهو الذى يتراءى بانه جدلى » وأنه إنما يأنى 
فى محاوراته بقياس من المثهورات الحمردة ولا يكون كذلك » بل | كثر ماسناله 
أن يظن به ذلك . 


)١(‏ الهل : المل ن || )١(‏ المطق:المطةيين س » م » ه || والانين : والتابين 
ب ؟ والناس ن || بالعيب : بالقيب م» بالعتب «|| (©) نأوه, : نانجم م[ (0) والفيثاغور يون : 
والفيثاغورثون ب ؛ والفوثاغور يون ن || مْهم ٠:‏ ل من ه || (1) ما : آقصة من س 
||أجدوى : وجدرىد || كالميمية : كالهيمة س || (0) ولا : فلاد || فلاآجلة : 
ناقصة من س || 2( قوله : ساقطة من س || عاقه : ذاية م || علها : مثها م || 
(4) محيصا : مختصام || نت : نحث م || )١١(‏ والمناللون : والمفالايون م 2ه 
|| دشاغى ل مالىدءس»ءمءن»ه|| (؟١)‏ بالحكة:لاكة ب || )١5(‏ أله : 
أنه د || جدلى :جد[ن || إمما : ساقطة من س » ه || )١4(‏ محاوراته : محادثة س ؛ محاورته 
م )هم || ولا : فللان || أكير: أ كثرهم || اله : قاله عم ٠‏ 
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والمكيم بالحقيقة هو الذى إذا قضى بقضية ‏ يخاطب بها نفسه أو فير 
نفسه يعنى أنه قال حقا صدقا ©» فيكون قد عقل الحق عقلا مضاعفا ؟ 
وذلك لاقتداره على قوانين تميز بين الحق والباطل » حتى إذا قال صدقا » 
فهذا هو الذى إذا فكروقال أصاب » و إذا سمع من ذيره قولا ؛ وكان كاذبا » 
أمكنه إظهاره ؛ والأول له سب ما يقول » والانى, بحسب ما سمع . 
فبالحرى أن ,كون أول ما ,يصرف إليه السوفسطانى وكده أن ستقرىء الأافاظ 
المشتركة » و يبهها » و ينصبها حذاء عينه » بل أن يحيط علما يميم اتخاطبات 
والحاورات اس رفس طائية وأصنافها » اتكرن مادة معدة له لما يفعله . و يكاد 
أن يكون اشتراك الاسم هو أنفع ثىء له فى أن يظن به أنه حكيم . 


ولا حاجة لنا إلى إسمات وجويد هذه الألفاظ المشتركة وأجناس الخاطبات 
المفضللهة » إذ الأمرفى وجودها ظاهر ؛ ونقول : إن أجناس المحاورات 
القياس.ة المتعلقة بالأمور الكاية أر بعة : البرهانية» والحداية»والامتحانية ع 
والمشاغية ؛ وقد عرقها فما سلف لك » وعرفت الفرق بين المشاغبية 
والسوفسطائرة» وعرفت أن المغااطية تممها حميعا وقد عرفت البردانية واللحدلية 


والامتحانية » و بقيت المشاغبية » فنقول : 


)00( والحكيم : والحكم ن || (؟) يعى : ناقصة من باء)دءس»م || (9) لاقتداره : 


هنا اتبهاء الحزم فى محاوطة سا || حهى : ساقطة من س || قال : ل قالس )م »)هم 
|| مدنا : صدق د || (4؛) وكان : فكانم || كاذبا : كتباا س ء نءه || 
(ه)والأول: نالأول س|| (1) وكده:فكرهن||) (07) حذاء:تماءد|| (م) لنكون: 
ا ل ا لل ا 
)1١(‏ أجناس : الأجناس ب ىن || النحاورات : للعاورات ن || )١١(‏ لك : 
سافطة من س | (م8#١-6١)‏ المشاغية... ... المشاغيرة : ساقطة من م|| )١4(‏ تجمها: 
جمعوما ب © سا || )٠6(‏ وبقيت : وبق باءسويم ٠.‏ 


المنطق ‏ اسفسطة 


إن أحزاء الصناءة المشاغي.ة اعميرة : واحدها الكت المغا اطى 4 وثانما 
التشنيع بما تلم نما سلمه أو يقوله الخاطب ووثالم| سوق الكلام إلى الكذب 
و إل خلااف المشيوة 4 وراععها 3 اد م اتير فيه الخاطب والدده عليه مواد 
من 53 اللفظ » والإغلاف 4 والإحجام 34 وعللى مأ سانو ع نمك ب وخامسما 


والتبكيت منه !٠‏ هو داخل فى الالفظ » ومنه ما هو داخل فى المعنى . والفرق 
بين التبكيت وسسن غيره : أن التبكيت هو نفس ألقول الذى يراد به إنتاج 
تقيض االوذع ؛ ونظير الحق مطلوب معلوم . وأما الآ خحرففيس المغااط يوردها 
على هذه السبيل » بل قد بتدى ما » ولا عم اتخاطب مقصوده ما . 


وكفيا ما سال النبوةيعان عن طرف النقيض » فإن سل له الموجبة مثلا 
عقد منما التبكيت » و إن سامت له السالبة لم يتتفع عاق الكت ؛ وشنع أن 
هذأ الذئ ملت مالف وغير مشهور » فيكون صخيعه هذا من باب التشنيع » 


يس م بأب التيكيت . وعل هدا القياس صليعة فيا ب . 


: واح'ها : أحدهاد :ٍ وأحدده ||[ () القشارم : الشنيع سا || (0) وإلى‎ )١( 
أوإلىد || (؛) والامحام : والاعلامس » ن || وعل : وإلى س || مو : سنوضحه‎ 
عاءه || بد : ساقظة يوس || (0) وبين : ودس || (8) رظي‎ 
|| رنظرد || معلوم : -ل إءا كذلك وما .توسط حدماءا ن || يوردها:يوردءس 6ه‎ 
|| هذه : هذاب || حديئزن : تدأ س || ما : بدصسا عه 4 ماقطة .نا ب‎ )( 
مها : مله‎ )١١( || مكثيرا : وكثرم || دأل : يائل م ءن‎ )٠١0( 
مخالن : محال‎ )١5( || معن |إله : إليهد || || شنم : ونع م 6ن‎ 
باب: ل‎ )٠١( داس خم ءه || وثير : غيرسا ؛وثيردن || صنعه : صتيعةب||‎ 


التشنيع ب || هذا : بافاة خ ان || صليعه : صعه ب || بق 1 فى داه 


4 المقالة الأولى ‏ الفصل الثانى 





| الفصل اثانى | 
(ب) فصل ف التبكيت الداخل فى اللفظ 


وأما التبكيت الداخل فى اللفظ فيرقع الخلط ستة أقسام : باشتراك الاسم 
والحاراة» [ واتركيب | واشترا كالقسمة »ولسبب اختلاف العجمة والإعراب» 
و سبب اذتلاف الافظ . و جميع ذلك يؤر فى القياس » و يؤثرفى الاستقراء » 
م خطؤه أيضا بالقياس والاستقراء ؛ فانك إذا استقريت الأمثلة تحققت 
أن هذه هى أسباب الغاط . والقياس يوجب عليك أله إذا وقع من اثستراك 
الاسم » أو الاستعجام » أو فيرذلك » وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى 
الطرفين » فلا يكون واحد | أ] بعينه » بل مختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة 
فلا يكون الطرفئن أو أحدها فى القياس هو بعينه الذى ف النثيجة » فيعرض 
لا مله أن لا يكون القياس فى الحقيقة قياسا » والقياس يوجب عليك عكس 
هذا أيض! » وهو أنأجناس المغالطات انافظية هى هذه . وسيرد عليك هذا 


( ؟ ) فصل ف التبكيت الداخل ف اللفظ : هذا العنوان فى نحة م فقط || () وأما:أما م || 
( #4 ) والركيب : صاتطة من حميع النسخ » [ والسياق يقتضيبا » وهى موجودة فى نص أرسطو 
ودرب ٠8‏ 5١(المحققى)])‏ (1) خطزه: خطاره ب» م »6ه ؛ خساءه سا || والاستقرا. : 
فالاستدرا. د || () عليك : ل أيضاصس || إذا : ماقطة مند || وقم : ' 
ارقم د |[ أوالامميام : والاتعيام عات |[ (4) فلا : ولات 6ه || 
)١1--19(‏ الحقيةة ... موضعه : صاقطة من م || )١١(‏ والقياس : والقول القيامى ن || 


(؟١)‏ هذا : ل القياس س ىم 6ه. 


المنطق - السفسطة 4 


ومثال التبكيت المغالطى لاشتراك الاءم »كن يقول للتعلم إنه : يعم 

أو لا يعلم ؟ » فإن لم يعلم فليس بمتعلم » و إن علم فليس يحتاج إلى أن يتعم“ . 
والمغااطة فى هذا أن قوله : ” يعلم “ يعنى به أنه يحصل له ااعلم » و يعنى به أنه 
حصل له العلم ؛ والذى ” يعلم ايس بعلم ” يصدق إذا كان ليس يعلم » بمعنى 
أنه لا يحصل له العلم » و يكذب إذا كان بمنى حصل له العلم . وربما كان 
لفظة : ” بتعقل “ فى لغة العرب دالة على الفكرة والروية » ور بما كانت دالة 
على حصول اعقل نفسه . 


وكذلك قول القائل : ” هل شئ من الشرور بواجب أو ليس بواجب ؟ 
فإن كان واجبا » وكل واجب خير » فبءض الشرور خير ؛ وإن كان ليس 
بواجب » فلا يوجد ألبتة » فإن ما لا يجب له وجود ولا وقتامافليس بموجود» 
بل ييل الموت والهرم وغير ذلك مما هو واجب ضرو رة» . والمغالطة إسبب 
أن الواجب وجوده غير الواجب العمل به ؛ و إتما يقال لما واجب باشكراك 
الاسم . ومفهوم الواجب الأول أن وجوده ضرورى » ومفهوم الواجب 
الآخر أن إبثاره مود ٍ 


مسقل > وافقيعة :]1 بلاط عله يهن ]الل ناوي 
سا ءه|| (-؛) ويعى... ... العم : ساقطة من ن | (9) أله : صاقطة من 
س عن 6ه|| )ع( بعلم ليس يتعلم : ليس يعل م ؟ يعم ليس متعم ن || يصدق إذا : 
وإذاس || كان : ساقطة مند || ليس : ساقطة من س || بمعبى :-اقطة من ب (ه)لا: 
ساقطة من س » ه || ويكذب : ركذب ه ||  )5(‏ لفظلة 2 
ساقماة من سا || )١(‏ والروية : والروايةد || كانت : كاندءس»صاوىم || 
(8) القائل : قائل ب » د»ء صا || هل : ههد || ثىء : الثىءم » ن || أو : ره || 
(9) وكل : فكل ب »د »صاءم 6ن || فبعض الشرورخير : صاقطة من صا || 


)0 وحود : و+ودهدوب || )١١(‏ مخيل : نجداس هه 
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وأيضا قوط : ” لا علو إما أن يكون الذى هو قائم هو القاعد بعينه » 
أو لا يكون ؛ فإن كان دو اتماعد بمرنه : فالثئ هو بعينه قاثم وقاعد ؛ وإن 
كان غيره » فليس القائم يقدر على أن يكون قاعدا “. والمغالطة أن قولنا: 
” القائم “ نعنى به نفس اقائم من حيث هو قائم » ونعنى به الموضوع الذى 
يكون الةرام وأا فيه . فهذه أمئلة ما بقع باشتراك الاسم . فهذا اقم الأول 


هوالذى بحسب اشتراك لفط مفرد . 


وأما المشاغة » أعنى انماراة . فآن لا يكون الغلط الاشترا ى واقعا بحب 
شئ من الأ'فاظ المفردة ه؛ ولكن يكون ااغلط لاختلاف مفهوم التركيب منجا» 
توا 7 العقو لصت و” المقاوم لى ,أخذ “ . وهذا مثال 
بحسن فى غير امة ااعرب : ومعناد : أن هذه ألافظة يفهم منهاتارة أنك7غخصب 
لى لمرائمهة العدوء وثارة أنك دخصب االدى دو عدو لى. وكزلك :”أنت لأجل 


مءأندبى تأخدى 1 تأخد معاندى ا" 


وأما الأذبه بالغرض من الكلام العر بى» فأن يقول قائل :””هلالثئ الذى 
بعهه الإنسان ؛ فذلك يعامه الإنسان » أو ليس كزلك ؟ فإن كلن المع الذى 
بعءه الإنسان فذلك يعلمه » والإنسان لم ار ء فاحجر علم اجر ؛ وإنلم 


|| القاعد : اعد ن|| (؟) أو ... ... بعينه : ساقطة من ن || القاعد : الفاعل سا‎ )١( 
|| (ه) وقتا : ل ءا د عن | الأول : ساقطة من ب » د » صا » ن‎ 
: الاشتراكى : للاشتراك د || (5) يول : ساقطة من د || | المقاوم‎ )+( 
|| لىلراتحة : إلىالمرانحة م || أنك : ساتقاة من ن‎ )١١( || القارم سا » ه‎ 
» وكذلك : فكذلك د ؛ ولذلك ن || ألت : ماقطة من ن || (؟١) ممعاندتى : معائدى‎ || 
|| س » سا »ه ؛ معائدم || أوتأخذ : ماقطة منم || ععائدى : معائدتىن‎ 
|| ففلك .: بذلك سا » ند || الادان : ساقطة من د ءوس ء ساء ن‎ )١4( 
. فذلك : بذلك ب »ساون || وإن : فإنساءن‎ 6) 


يكن كذلك » فإذا عم شيثا فقد علم غيره “ . أو يقول : ” ما نمه الإنسان 
فهو ما يعلمه » و يعم احر فهو جر“ وااسبب فىهذه المغااطة أن'ففظة ”ذلك » 
وافظة ”هو“ تارة نير إلى الملوم» وتارة إلىالإنسان. وكزلك: ”هل مابصر 
الإفسان فإياه يبصر» . وكذلك ماثلنَه : ”موجوداً أنت موجود هو » وتلت : 
إن ار موجود » فأنت موجود مجرا“ ؛ لأن قولك » ” أنت موجود هو“ 
يجوز أن تفهم ” أنت “ موضوعا و” موجود هو“ #ول عليه ؛ و يجوز أن 
يكون ” أنت “ هو تأ كيد لقوله ” قاته “ » أو صلة لقوله ” قلت “© ؛ و #وز 
أن يقال الغلط فى هذا على جهة أخرى : ماتلت إنه موجود أنت ذلك موجود» 
وقد قلت إن اجر موجود ؛ ويكون هذا فيه أظهر. فهذا ما يقع ااغلط فيه 
فرت انقناد اعزاء الكت يسما إل سن 


وقد يكون فيه لسبب اختلاف إبهام ا'تقديم واتأخير » فإن القائل إذا قال: 
” إن العالم شرريف “ أمكن أن يختلف الاعتبار » فإنه يجوز أن يكون ”“العالم» 
أخذه موذوعا » و” اشريف “ أخذه مولا » ووز أن يكون الحمول 
هو” الءالم “ ؛ لكن ره 5 يقال : ” عالم زيد » . ومثال ذلك لو قال : 
” الساكت متكلم “ أمكن أن تفهم أن اساكت متكلم » وأن تفهم 
أن المتكلم ساكت . 


(؟) هذه : ساقطة من س || (9) ولفظة : ساقظة من س || || ما : صاقتاة 
من سس || (١‏ ما قلته : قلت إنه س ؟؛ ما قلت ه || ٠و+جودا‏ : موجودد»ءساءن || 
موجود هو : فذلك .وجودص »سا || وقلت : قلت س || (1) وءوجود : 
وموجوداب »س » نساءم »)هين || (/) ألت : ساتطة من ن || || تأكد : 
أكداس ع ساء ه || لقوله : تقول د || صله لةوله : صله لقوله له ن || (م) ذلك : 
ذاكس »م »ن || 60 استناد : إسناد ن || أجزاء : أ د || )1 أخذه : 
ساقطة من د » س || )١6(‏ متكلم : يتكلم د || امكن : ساقطة مان ,2 
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و باب الاتفاق فى الاسم » و باب المشاغبة » يرجم إلى خصلة واحدة » 
وهى : أن يكون المفهوم ملفا ؛ لكن الذى للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ 
من المفردات »© بأن يكون مشتركا بالحقيقة» أو يكون مشتركا بالعادة للاستعارة 
والجاز . والذى للشاغبة فبحسب التر كيب بين المفردات » كقول القائل : 
معرفة الككابة » فقد نهم به معرفة يكون العارف بها الكثابة» وتفهم به معرفة 
يكون المعروف بها الكثابة » وثركيبه يوقم كثرة فى مفهومه » وكل واحد 
من لفظلى الكابة والمعرفة لببست مشتركة فى هذا الموضع ٠:‏ 

وأما الذى بالتركيب » فهو أن يكون للقول عند الثر كيب حكم » فيطلب 
أن يصدق ذلك الحكم عند التفصيل » و يكون الغلط فى التركيب . ولا صواء 
أن يقال القول مسكا فيكون له حكم » وأن يقال مفصلا ؛ مثال ذلك أن يقول 
القائل : ” قد بمكن اللهالس أن بمثى » والذى ليس يكتب أن يكتب ”“ » 
نإنه لما عطف قوله : ” الذى ليس يكتب أرى يكتب”“ عطفه مل أنه 
فى مثل حكه من الإمكان الذى فيه ما ستغنى عن تكوير الإمكان مرة 
إخرى اجتزاء بالعطف » وعل أن حكه حك الممطوف عليه ؛ فإن قصل 
هذا كزب أن يقال ” الذى ليس يكتب يكتب» » و إنما كان بصدق مركا 
مل الإمكان والقوة » فكان معناه : ” والذى ليس يكتب هو بالقوة كاتب ؛ 


)0( و باب الاتفاق : والاتفاق ن || المشاغية : المشاغية م || 0س( رهى : هى م» ن || 


(؟كعم) تفظ... ... بالعادة : ساقطة مند | (4) بين : منه|| (ه) فقد : 
قدس || (ه-١)‏ وتفهم ... ... الكابة :ساقطة من سا || (5) وتركيبه :ضركيبه د || 
واحد : ساقطة من ن || (0) مشتركة : مشتركلة س »ه || ىهذا : وهذا س || 
(م) حم : هاما س || فيطلب: فبطلت سا || (5) بصدق : يطلب ن || التفصيل : 
+ حك أن يمدق ذلك الح عند التركيب ن || )٠١(‏ يقال:يقولكس|| )١١(‏ يكتب:. 
سافمة من د 64 بكاتب م » ن|| عطف : أعطفام||) )١18(‏ من : فى س6 م|| 
|| ماد تفتى : فاستغئى ص » ه || )١4(‏ اجتزاء : أخيرا د » ب ءوسا احترازس ؛ أيزاءم ؛ 
ساقطة من ن || ول ... ... طبه : صاقطة من م || المسلوف : المعطف د || 
)06 القى : الذى د || يكتب : ساقطة من م || كان : صاتطة من نا ء 


المنطق ‏ الم فسطة 5 


ويتعلم الكتابة مها ويعمها “ . يحب أن تفهم هذا الموضع هكذا , ولا 
ندّتغل باشتراك اسم فى حديث أنه ” ايس يكتب “ ٠»‏ ففصل اشتراك الاسم 
فصل آخحرقد مضى . وكذلك إذا ركب بينقولنا : ” ليس يكتب “ وقوا.ا: 
” يكتب » فإن هذا إن ركب معه ” اقوة “ فقيل : ” الذى ايس يكتب 
,القوة » كان القول صادقا » فإن فصل » وحذفت القوة » كذب امول » 
وصار الذى يتعلم الكابة الآن هو فى نفسه كتب » فهو يتلم ما يعلم . كذا 
يجب أن تفهم هذا الموضع . 

وبعد هذا قول يمكن أن يعم على أنه بان كلى » و يمكن أن يفهم على أنه 
مثال آنحر . أما الأول فعلى ما أعبر عنه . ولو كان القول االصادق يجب أن تكون 
أحزاؤه صادتة هكذا لكان من بمكنه أن يقول انفظا مركا حقا واحدا » لقد 
كن أتى بأثياء كثيرة حقة ؛ وليس كذلك » بل انقائل حقا واحدا يجب أن 
ير حَدّيْهِ فى ذلك الواحد ؛ وأا أجزاء الاق فربما كانت باطلة ؟ كقول 
القائل : ” لو كانت الهسة زوجا » كان زوج لا ينقسم” . فإن هذا ااواحد 
حق » وايس يازم إن يكون جزآه حتنين . وأما الثانى فهو أنه إذا سح أن يصدق 
القول المركب من ” إن يكتب “ » ” ولا يكتب '" مفصولا عنهالقوة » على 
أن مفصوله صادقٌ صدق صركه» أمكن إنتفالط فتجعل من استفاد قوة على أصر 
)١(‏ ويعبها : ريعملهاس ||تفهم : تعن |إولا : فلا ن||) )١(‏ يكتب: 
+ بالقوةه || (؟) ركذلك : ولذلك د ؟ لك عن || بين : من م |[ 
)4( إن : ساقءة من س || (ه) بالقوة : ساقاة منسا || وحذفت : وصدقت س || 
(5) يعر : + تعره || || كنا : هكذان ؛ + تسرد || (8) على : + 
ريمكن أن يفهم مل أنه بيان كلى س || )٠١(‏ هكرا : هنا د || )١5(‏ يعتير : 
بدين ن || حقيه : حقةد »معن ؟؛ حقيته ه || فى : ساقءة من || )١*(‏ كانت : 


كان ه || )١4(‏ برآه : حداهس ؛ أجزاه م | )١5١(‏ ولا يكتب :ساقطة من م || 
عه القوة : عنالحق ص || (15) أن : الهءدس . 
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ما وأحد بعينه ) وتمد اقتدر عل أمور كثيرة غيره ) إذدا كارن إدخال القوة 
7 

وإخراجها واحدا . 
فإنّ ذلك التفسير يحمل هذا المثال مشتركا فى تركيبه لا مغالطا بتفصيل التركيب 
فبه » ولا يجب أن تمنعه ألبتة 1 فهدا المثال الذى أورد » وسائر الأمثله 4 
ابس هو مثال مايكذب بالتركب »وهو الغرض ١)‏ بل مثال أن الثىء قد نمتلاف 
حال تريبه و تفصيله . وأما الأمعلك الى نحتاج 1يها لمذا لساب © فهوى 
يكون تريب فيا كاذباً لا صادقاً . والملم الأول عل فى ذلك على 0 ْ 
عل أن هذه الأمثلة قد يمكن أن بتعدف فيها » وتأول على وجه يطابق أن 
يكون الكذب ف التركيب ؛ ولك نه مل هذا اتعسف . 

وأما المثال الذى :وافق الفرض فقول القائل مركا : * الماشى يمكن أن 
يلس حال ما هو ماش 4 فرك »هذا اتكني كلاب يراه اليل افنيما 
كذت . فإنّ شاء أحد أن .نظ ركيف تفسير هذا على وجه مطا بق 2 طاف اتركيب ») 
فيلدق بهذا الموضع فصل من مرضع آخر . 

وأما الموضع الذى من القسمة فأنْ يكون الثىء عند ااتحليل صادقا » وعند 
التركيب غير صادق 3 أو مغلطًا جارا إلى الكذب » و إن كن له أو بصدق؛ 
لآ واحدا : ل وقد فقيل فى هذا 9 || )0( أررد وسائثر : أورده سمائثر د ؛ أورد 
مائرس || (0) اباب : المثال م || || التى : أنم » ن || (4) على : 
رمل سا || || اول : وكؤول د» س »6 ن » ه || يطابى : معاابق د » ص © سا ||" 
)00( ولكًا : لكام 2 م || )١١(‏ المثال : التال د || فقول : فيقول ه || 
)١(‏ تفسير : تمردءس »)ءمءن»ه||هذا : هذه ص» » م »نءه || مطابق 


: يابتى ب | )١4(‏ موضع : مواضعد || )٠60(‏ التسليل : التريب هامشه || 
)1١(‏ التركيب : التفصيل هاهشه || جارا :جار ه|| || وإن : فإنذد . 


النطق أاسفغسطة ١6‏ 


وذاك التحيل إن عب الورشوع دن القول »و ]ذا ميب تفن الول . 
والذى بحسب الموضوع من القول إم أن يكرن اهول صادقاً على أجزاء الثنىء 
جموعه و يجعل صادقاً على الأجزاء بااتفصيل » أو أرن. يكون للثىء أجزاء 
وها كارن التضجكل + تبان التي أنزاة ده وله الحكانها اين 
بااتفصيل » ورعا كانت متقابلة ؟ مثال الأول قول القائل : ” إن تمسة 
زوج وفرد » وكل ما هو زوج وفرد زوج » فالخمة زوج “ ؟؛ 5م كل ما هو 
أسيض وحلو فهو أيضا أبرض . وايس كذلك » بل الزوج حزء من خمسة » 
والفرد حزء آخر» وايس هو بحسبها زوجا وفردا » وإن كن فى نفسه ؤردا » 
بل له حزء زوج وله بحزء فرد » وهو هيكب من زوج وفرد » لا زوج وفرد . 
وكذلك قول القائل : ” إن الأعظم مساو و ز رادة »؛ فهو مساو ” . ومثال 
الثانى : ” أن الدسة ثلامة واثئان » فهو ثلاة واثنان معا » ؛ وهذا خلف . 


والذى >#سب اقول 4 اتدل قول القائل ٠‏ إن كان الإسان حجرأ ( 
فالإشمان حماد . وهذا تركيب 008 تفصياين كاذبين . ولا سواء 
أن يكون الثىء يصدق مفصلا ومكا » فإنه قد يكون القول مركا صادقا ١‏ 


فإذا فصل كان كاذبا ؛ وكذلك يكون القول إذا أذ مفردا صدق » وإذا 


)١(‏ إما : وإماس || (ه؟ ) وعيجءل صادقا : فيجعل مادقا م » ه ؛ فإرجعل صادقه 
س ؛ بفعل صادقا سا || الأجزا. : أعزاء الثذى س || || أو أن يكون للثىء : أو أن يكون 
الثىء س » سا ؛ وأن للثىء م ؛ فإن للثى.ءن ||- ( 4 ) فى التفصيل : بالتفصيل س » سا || 
|| وله : وما م ء ه ؛ وإنما له ن || (ه) ورعا كنت : وكنت س || 
متقابلهة : مقابله ه || (5) وخرد زوج : وترد نووزوجه || (7) سة : اللسة 
س : صا || (-م ) بحسها : بجدمساد 6)مءىم || (9) وفرد : ساقطة من ن سا || 
)١١(‏ واثنان : واثمين ب || فهو : فهى م»ه || )١١(‏ فثل : مثلدءس » 
مءعدءن_| )١(‏ وهذا : فهذاس ء سا ءه || تمصيلين : مفصلين 
ص » ه ؛ مفصلين ن . 
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رق كذب » أو أوهم الكنب ؛ وكذلك قد يكون القول باختلاف التركيبين 


والتفصياين » كا قلنا فى باب المراء مغلطا نسبب تضاعض المفهوم . ومن 
أمثلة هذه الأبواب فوم : ” أنا أستءيدك حين ما حررتك " وهو يعنى : 
” أنا أستعبدك “ وهر صادق » ” وأنا حررتك ”“ وهو صادق » فإذا أخذ 
سكا مل أنه يقول : ” أنا أستعبدك حين ما حررتك “» حتى يكونا م سكبين 
معا » كان كاذيا . 

وعبارة أخرى : ” أنا ياك جملت عبدا » وأنت ع “زان . فوله : 
” انا اياك جملت عبدا “ حق » وقوله : ” وانت حر“ حق » كل إذا 
اممرد » وإذا جمعا للتركيب » لا عل أن يكور تركيب جحزاين هما رآن 
عدا مءا » بل عل أنْ بحملهما التركيب جزءا واحدا .تماق لأجله أحدهما 
بالآخرفى مام الكلام » كان سبيلا إلى المف) لطة . لا يجب أن تفهم من 
هذا غيرهذا . 

وقد يورد ههنا مثال آخر أنه : ”قد قتل أخيلوس من مسين مائة رَجلٍ » 
الوالذى يورد من تفسير المفسرين له لا يجعله خاصا بهذا الباب » وهو باب 
قسمة » بل مثالا من أمالة ما يختلف بحسب نسب التركيب . وكذزلك 


)١(‏ فد : صاقمة من س 2 ه || ( 8 ) هذهالأبواب : هذاالابس م » ه|| 


|| أستعبدك : استعبدنك صا » م » ن »2 ه ؟؛ سل وأيضا من هذا الباب ماظن الص دق 
مفردا إذا ركب كان مدقا وهذا عكس الباب الأول مثلا أنا استعبدتك ن || حيين ما : بل ساود» 
سا |ارهو : سافءة من ن (4) أستعبدك : استعبدتك مءن»ه ||(ه) م" : إذاب | 
أستعبدك : استعيدنك سا » م » ن » ه || دى : ساقمة من س || (7( أ] : ساقطة من سا | 
عبدا : ساقصة من س )صا || (4) حى : سصاقطة من ص || (4) كل : كلى د || 
() جزأين : خبرين ب || جزآن : خبران ب || (١٠)عدا‏ : ساقطة من صا || عدا معابل : 
ساقاة من ن || تعلق : معلق د || )١١(‏ الكلام : صاقطة من صس || 
(19) يريد : ل من سن ءصاءم || (14) بريد يدس +م6ه || ذا 
لهذا نءه || وهو : ل منه . 
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الملال الذى قبله . وليس يجب أن يكون كذلك . بل يجب أن خصص 
اعتباره باب القسمة الذى نحن فى سبيله . أما ما يقولون : فهو أنه إذا عنى 
أنه من خمسين قرية تل مائةَ رجل » استقام » و إن أضيف الرجل إلى 
خمسين فى تركيب القول استحال . وكان لم أن يقولوا ما هو ألطف من هذاء 
وهو : أن من خمسين رجلا منهم أخيلوس جاء أخياوس فقتل مائة رجل ) 
كان أشبه باللغز من قوط, من خمسين قرية . وأما الطريقة اتى تؤثر أن نفسر 
عليه هذا القول ى يكون مناسبا للقسمة » وهو أنه لوثرك قوطي : ” من 
حمسين “ فقيل : ” مانة رجل قتلهم أخيلوس “ ٠»‏ كار أمرا لا بقع فيه 
فلط ؛ فلما ركب بالخمسين هذا النوع من التركيب » صار سببا لأن نغلط فيه » 
فنظن أن أخيلوس قتل من حمسين رجلا مائة رجل . 

ولف نباف النسسينةة لصوو 12 أن كون اليل سناذقا وا بيد اذا 
لا محالة » بل أن يكون التفصيل وام الصدق » والتركيب واضم الكذب . 
خنىّ الصدق » صائرا سببا للكذت . ويجب أن تفهم هذا الباب على 
هذا الوجه . 

وأما الموضع الذى من الإعام فن الناس من قصره على المكتوب » ونحن 
مجعله أعر من ذلك ؛ وهو أن نغير المعنى بترك الإعراب » أو أن نغيره لفظا » 
و بالبرات » والتّنقيلات » واتخفيفات » والمدات »© واتشديدات » بحسب 
611 انا عمس ان زف 5 |[ (؟) قرية: فرد د || (4) وكان: 
فكان د » ن || (ه) أنمن : من أن د || (5)كان:فكان م »ن ؟وكان ه || 
() غلط : خلا م || باتمسين : اممسين ب |[ سبيا : شكا ءا || (11) باب : بان سا || 
باب القسمة : بالآسدة ن ||) )١5(‏ التفصيل : صاقدة من س || || وام الكذب : 
ساقمة عنس || (؟١)‏ خضى:حتى د || (11) الممثى : - فإن تير المنى بترك م || 


|| والتنقيلات : والئقيلات سا » م || || والتخفيفات والحفيذات ما‎ )١10( 
. والمدات : صاقطة من ن || بسب : نحسن ن‎ 
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العادات فى اللغات » و بالعجر تكابة . مثال الأول : قيل ” عمر “ بآسكين 
الراء » فلا ندرى أن ” عمر “ فاعل أو مفعول به ؛ مثال الثانى أن تقول بدل 
قوله : ” إن علينا جمعه وقرآنه “ » ” إنْ علدنا ممه وقراءتته ‏ ؟ ومنالالثااث 
أن ننقط عل قوله :”ما أطرف زيدا“ بنقطة من حت *)فيصير : ”ما أظارف 
زيدا “» وكزلك جميع ماختلف بااتشديد» واتليين» والمد » والقهمر» وتتثايه 
حروفه فى الأصل وتحتلف بالنقط . 

وأما المتعلق كل الافظ : فار محتلف مفهوماته باختلاف أذ كال 
اتصار يف » واتانيث والتذكير » وافاعل والمفعول » حنى يكون عند بعضهم 
السالم فاعلا سببا أو ااوجم » و يكون قو القائل إن الهيولى قابلة بطبها 
فلا ما . 

فهذه هى الأنحاء اثى بيقع سييما اخلط من جهة ا"فظ » وهى هذه لاير ؛ 
وذلك لأنْ اللفظ إذا طابق المعنى لم يهم من جهته غلط » و إذا لم يطابق الانى 


ينه فإما أن يدل أو لا يدل » إن ل يدل ل يغلط » فإنْ .ا لاء يفهم لا يخلط 


10 حال ته |[ ( جر رام 2 ] ]نامل علوم || 
|| #ول : عون مةقول س|| (9) قوله : -ل تالى ه || إن علينا جمعهوقراءته : ماقعاة 
من م» ن || || وقراءته : رقرائه د » ه || (4) تنقط : يفرط ن » ه|| || أطرف : 
أنارف سا || زيدا : زيد ه || بنقطة : نقطة دع سءه ؛ فتقطة -| || فيصير : ساقطة من س || 
)١(‏ بالقط : النقطان || (7) المتعلق : الملق سا || || أشكال : أشراف س || 
(8 ) عد : سافلة من ن || (4) تاعلا : فاعل س || سبيا : عيا سن || أو : وم || 
الوحم : الرجع ما ؛ الراجع ن |[ )١١(‏ نهذءهى : نهىهذهدب » د » سا ىم || 
() يك : مقاكمءت |[ || النى : + بسيهم || (18) ماد ساتاة 


مسن سس ٠.‏ 


(*) يرت العادة فى رمم الككّابة قدا أن توضم تمطة الطا. من هت [المهتق] ٠‏ 
9 2-3-5 وصع 3 


المنطق - السفسعلة 4 


منه » و إن دل على معنى فواضم أن ذلك المعنى لا يكون هو الممنى المتصود ؛ 
فلا محلو إما أنْ يكون المعنى المقعود قد مهم منه وحده أو يفهم منه لاوحدء؛ 
فإنْ كان منه يفهم وحده » ناما أن يكون وهو منفرد » و إما أن يكون وهو 
مركب ؛ فإن كان اعتبار ذلك من انفراده » فإمًا أن يكون فى جوهره » و إما 
أن يكون من حال فيه » وإما أن تكون حالة تاحقه من خارج ؛ فإن كان ه 
فى جوهمه فهو المشترك فى جوهمه » و إن كن فى اله فهو المشترك فى شكله 
وهيأته» وإن كن من حال ما ياحقه من خارج فهو المشترك بحسب ما ياحقه 
من الإعام والنقط وغيرذلك ؛ وهذه أتسام ثلاية . 

وآنا الذي تعاس ركوس :ءا ]نه فق اقييه و جد #توفق الذى 
فى تأليفه اشترالك » وهو المشاغى وام الذى اذه ل رحد ف ون مع غيره)  ٠١‏ 
فيكون نا صدقه مع غيره » أو لا صدته مع غيره » فيكون إما التركيب و إما 
القسمة . فقد عل أن هذه أيضا ثلاثة » وأن جميع المغااطات ستة . 


(1-م)لا ... ... ... المقصود : ساقطة من م || )١(‏ ه«والمنى : هون || 
(١؟١)‏ أو ... ... .. وحده : ساقة منرس |1 (*) وهو : ساقطة من ن || 
(4) اتقراده : اقراد ب» د|| (5-م) فى 50000 المشترك : ساقعاة من سس || (07) حال :٠١‏ 
حال سا ء م »)ه || || يلحقه : يلحق سس »)اه || 60 المشاغى : بالمشاغى م || 


)011 أر لا صدقه مع غيره : ساقطة من م || )1١(‏ سئة : مه د ٠‏ 
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| الفصل النالث ] 
(ج) فصل فى كيفية وقوع الغاط من جهة المعنى ف التبكيتات المغالطية 


الأول من نجهة ما بالعرض ؛ والثانى من سوء اعتبار امل ؛ والثالث من 
فلة الم بالتبكيت ؛ والرابم من جهة إيهام عكس اللوازم ؛ واللحامس من 
المصادرة مل المطلوب الأول ؛ والسادص من جمل ما ليس بملة علة ؛ والسابع 
من جمع المسائل الكثيرة فى مسألة واحدة . 


فأما التضليل الكائن بالعرض » فهو أن يؤخذ شىء عرض له مقارنة شىء 
على سبيل ما يعرض عروضا فير واجب فيؤخذ واجبا » أو تعرض له أءراض 
كثيرة فتجمل الأعراض بعضبها ممولة على بعض فى كل موضع » أو يمرض 
شىء لثىء فيؤخذ فى حكه » مشل أن تقول : ” إن زيدا غير عمرو » وعمرو 
إفسان» فزيد غير إنسان “ . وهذا المثال تخبط فيه أهل الكلام فى هذا الباب؛ 
فأخذ بعضهم يؤدى إلى أن هذا القياص غير منتج» فيكون الغلط لأنه فير متتج » 


» الفصل النالث ف المنالطات المعنوية م ؛ فصل ... المغالطية ه ؛ فصل ب » د » صا‎ )١-١( 
: ن ؟ فصول ص |] (؟) المانى : المتى د » صاء م »ن » ه|| (4) الأول‎ 
واحدب )ديس ععاءه|| ما بالعرض : المرض سا || امل : سل فإنه مل الإطلاقأو شرط‎ 
|| زمان ومكان و إضانة ن || || من : ساقطة من ب » د » ص » سا || (0) من : ماقطة من ص‎ 
.» جهة : ساقطة من دعس »ساء م »ن »ه|| إيهامعكس : ساتطة من د ص‎ || 
|| عله : صاقطة من د || )م( نأما : وأمادءساى»م »ن‎ )١( ماو ن» و||‎ 
: فتجعل‎ )٠١( || الكان : + يماد|| (ة) أو : ساقطة من سس ساء م» ن ©» ه‎ 
||١ مثل : ساقطة من ن || إن : ساقطة من‎ )١١( || فتحصل د || || مرذع : موضوع د‎ 
. يخبط + عبذه‎ )1( 


المنطاق - السفسطة "١‏ 


وريكون من جهة الصورة لا من جهة المادة » وأخذ ما بالعرض . وما هو 
فير متتج لأن الصغرى إما سالبة » و إما الأوسط ليس مول الأصغر بل بجزه 
موله . و بعضهم يؤدى كلامه إلى 'آيجة صادقة » فإن زيدا غير إنسان ما ؛ 
وهسذا يح » فبيجب أن يكون اتأويل رادا للكلام إلى غلط وجب من قبل 
ما بالمرض » فنقول : إنه لى) كن عمرا غيره » وأيضا إنسان » فينتج أن عمرا 
فير إنسان » إذ كان عرض للإنسان أن كن فير عمرو فأخذهما واحدا » فاما 
كأن زيد غير عمرو » وأخذ الإلسان وعمرا شيئا واحدا جعل ز يدا غير او نسان 
أيضا ؛ وكذلك إذا قلت : مجعل زيدا إنسانا » وكان أخذ الإنسان وعمرا شيا 
واحدا » وعمرو غير زيد » كن زيد فيرزيد . وقد يمكن أن يرج لهذا وجه 


آخرمن باب ما بالعرض قريب من هذا » ولكن بهذا كفاية . 


وأما الذى من جهة سوء اعتبار امل » فلا'ن الحمول قد يكون ممولا 
شرط » وقد يكون مطلقا » وقد يكون مولا فى نفسه » وقد يكون مولا 
بالعرض» أعنى ممولا لأجل غيره» كلرابطة ؛ كمن يقول :” إن ما ليس يموجود 
فهو مظنون » وكل مظنون هو موجود ” ؛ فلا'نه لا سواء أن يمل الموجود 


١ (‏ ) ها : ساقملة من س»ساءم»ن»ه || )١(‏ المغرى : ساقطة من ن || (9-5) حن 
موه : حززه ن || (4) رادا للكلام : راد الىلام د || خلط : خلط ه || إلى 
ع ا ا ل ا ال ل وه 
|| عمرا : زيدا د || 6 إذ : إذاه . || كان غير : كان عمرا غيرر ص 2 هم || 
(/ا) غير : صاقطة من س »م صا 6م || زيدا : زيد ب »)هد » س » ن |! 
(4) وكذلك : كذلك م || نجل : لخمل ساءن || زيدا : زيدد»ءس || إنانا : 
إسان د »ن ؛ ل ما د || أخذ :1 أخذا ن || وعمرا : وعمرود » ن || (9) وعمرو : 
وجمرا د ») س || كان زيد : وكانزيدان || )٠١(‏ هذا : هذاس ؛ فهذام || 
)١4(‏ موجود : لل أي فى الوم أو موجود مظنونا مما ايس يموبود وهو موود ن || 
تلاأله : لأله د , ولأنه م. 


)١-1(‏ وكذلك 
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مل الإطلاق » وأن تمل كأنه رابطة » أو كأنه موجود شيثا ما ؛ وكذلك فرق 
ببن غير الموجود عل الإطلاق » وغفير الموجود شيئا ما ؛ وكذلك إذا كان امل 
مل بحزه وأخذ عل الككل » أو عل جزء آخحر. وشرائط أحرى ذ كرناها فىاانقيض 
يجب أن تراعى فى كل حمل كان فى مقدمة أو نايجة » وأن تكون فى الكبرى 
كا هى ف النتيجة » ول ذلك الاعتبار . 

وأما الموضع المببى على أن القياس أو ااتبكيت لم يورد صوابا واتبكيت 
الحقيق هو الذى تناقض به شيئا ليس فى الاس, بعينه » بل وفى المنى » 
وفى المحمول » وى الموضوع » وفى الإضافة » والحهة » والزمان » وغيرذلك 
على ما عامت ؛ و إتما يدخل ااكذب فبها دسبب إغفال ثىء منها . ولا ٠د‏ أن 
يدخل هذا الموضع ف المغالطات اللفظية من جهة أن المغالطة وقعت ف الافظ 
لتقصير فيه وإهام معنيين » و إن كن قد بدخل ف المذااطات ف القياس » 
من جهة أن القياس فيه عل غير المطلوب» فيشبه أن يكون هذا ااتقصير إذا وقع 
فى الحد الأوسط فصار الحد الأوسط لفظا فقط ‏ وأما فى المانى ذلم يكن حدا 
أوسط » إذ الحد الأوسط يجب أن يكون معنى واحدا ‏ كان هذا النوع 
من ااوقوع يجمله من المغالطات الافظية . وكذاك إذا وقع من جهة الطرفين 
فكانا يخالفان حدى المطلوب رط من الثمرائط » فيكون ذلك القياس 
.. ...اما : ساقاة من د || (6) وأخذ : واحد فملد ؛ تأخذ 
سه || أخرى : الأخرى# ء س || ذكغها :وذكناهاه || (0) هى : هرس || 
(1) المبنى : المنىس || والتبكيت : فالتبكيت د || (7) ناقض : -4 يناقض س || 
تي وقد ع ع مات م ]| ال) اليا و جات ققدم ١‏ | ريع ا امعد || 
)١١-0(‏ المغالملة »... جهة أن : ساقبلة من د || )١١(‏ التقصير : لتقصير ب || 
)١7(‏ فصار الخد الأوسط : ساقطة من ن|| فقط : ساقطة من س|| )١ 4 1١(‏ دا أوسط : حد 


الأوسط ب ؛ حد ااوسط ن || )١+4(‏ معتى : ل آخرس || )٠١(‏ فكاة : وكا] 
دىعمءن؛فكا ماس || شرط : للىءض»)ه. 


المنطق ‏ اسفطسة رف 


ايس على ذلك المطلوب ب فإنه و إن كان ذلك الوقوع يجعله منالمغالطات بحسب 
سوء القياس » ومن المغالطات المعنوية » فإنْ فى لفظ حد القياس والتتيجة 
اختلافين» فإن المفهوم والمثال المورد من قوله : ” تناتض به شيئا ابس سب 
اللفظ فقط » بل بحسب المنى “ » شير إلى هذا القسم الأخير . وهذا المثال 
الذى فى التعلم الأول ليس يعم جميع وجوه سوء التبكيت » بل هذا المثال على 
مذهب سائر الأمثلهة فى وقوعها على حال محصوصة؛ لكن اغلط فى نفس القياس 
فقتد يكون اوجوه أخرى من سوء ااتأليف » وكونه غير منتج فى نفسه » أو عير 
منتج فى صورته للطلوب» كالكليتين من الشكل النالث»فإنهما لا تنتجان كلية» 
فإذا أنتج منهما كلى فقد غلط فيه . 

وأما المصادرة على المطلوب الأول وكيف يقع الغلط الأول » فقد علمته 


وتحققتٌ أنه من العجز عن اتفرتة بين الهوهو والغير . 


وأما ااغلط من جهة اللوازم فاأسبب فيه إمهام ااعكس ؛ وأعنى باللوازم كل 
مول على الكل ذاتى أو عرفى 3 وكل لازم للوضع ق المنصلات . و ما غلط 
يه إيهام المكس بأن يسبق إلى الذهن أن المزوم أيضا لازم للازمه . وأ كثرمن 


: ليس : وليس د ؛ ساقطة من سا || ذلك : ساقطة من سس )© م » ن || الوقوع‎ )١( 
6 الموضوع س || 6 اختلافين : أختلانا سا » م » ن ؛ اختلافا ما س || فإن : قد‎ 
» ص 6ه || قوله : ل لهد؛إلنهءس »ساو م » ن » ه || شيا : شى.س‎ 
: ساوم ىه || (4) شير : ساقلة من س »سا || الأخير : الآخرم || (0) فى‎ 
: ساقطة من د || وجوه : وحوده سا || (5) حال : ساقطة من م || (10) فقد‎ 
قد دا » ساء صا || (4) -ورته : صورة م » ن || اللطلوب : المطلوب م‎ 
: الغلط الأول‎ )٠١( || كالكيتين : كالكليين د | (4) فقد : فقط س‎ || 
ونحققت أله : ونحقةته وأنه د || عن : فى سا || الموهو : هوهو‎ 01١) || الغلط ن‎ 
» ب »عدءساءمء»ن|| (؟١) وأا الغلط : أماخلط م || باللوازم : باللازم د‎ 
جموك : -ل كلم || عرضى : عرض م || وكل : فكل س‎ )١١( || ساء مون‎ 
. الوضع : الوضوع د ؛ الوضع سا || وما : فإمااد‎ || 
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ذلك من قبل الحس إذا وجد الحس شيئا موصوفا بشىء لم يفرق بين اللازم 
والملزوم » فاخذ كل واحد منهما لازما للا خر » كن يرى سيالا أصفر وحلوا 
فيظن أن كل واحد منهما لازم للكل » فيظن أن كل سيال أصفر هو حلو 
وعسل. وكذلك إذا رأينا الأرض وقد نديت بالمطر » فكارا رأيناها نديةظنناها 
مطورة » كأنه لما كان المطور نديا كان الندى ممطورا . 

والقياسات اتى تسمىف الحطاية برهانات فإنها تؤخذ من اللوازم» كقولم : 
” فلان مترين فهو زان “ » إذا رأوا متزينا زانيا . وكذلك : ” فلان يعلوف 
فى الايل فهو صيب ” . 

وند بقع ااغلط من جهة |اعقل لا من جهة الحس » ملل ما وقع لرجل يقال 
له ماليسوس”© » لما كن عنده أن كل فير ذى مبد] فهو غير مكون» أخذ أن 
كل غير مكون فهو غير ذى مبد] » وكان عنده الكل فير مكون بفمله فيرذى 
مبد] » وت.دى بخطأه إلى أن جهل ذلك المبدأ مبدأ مقداريا ) ومن وجه آخر 
لما ظن أن كل كأتن له مبدأ » ظن أن كل ماله مبدأ كثن » كن يظن أن 
كل حار مموم » لأنه رأى كل حموم حارا . 


: واحد :ساتطة من ن || (؟1-؟) كن يرى... ... الكل‎ )١( || يفرق : ل بهد‎ )١( 
سيالا : سيالب || وحلوا : وحلوه |) (؟) واحدملهما:‎ )١( || ساقطة من د‎ 
ساقطة من ن || مهما : سافطة من صا » م || حلو : حلواء د || (4) وعسل : أو عسل‎ 
م » ن || رأينا : صائمة من ن || رأيناها : رأينا ص || )( الندذى : النداب‎ 
|| إذا : إذه || رأوا : ررىد || نانيا : زان || (4) فهو : وهووب‎ )0( 
| ماليسوس : ماليسس ب ؟ماليس ساء م » ن ؟؛ لا كديس د ؛ ماليين ص || لما:ماد‎ )٠١( 


غر : صاقئة من صأ || )١١(‏ ير : صاقعة من ن || غر ذى 1 عن ذى د || 
)١١-1(‏ ضفو ... ... مدل : صاقطة من سس || )١5(‏ وتمدى : و .هدم || وتعدى 
بمخطاه : وتعدى يمخطابه ص ؛ و بعد الحطابة نت || جعل : يمهلين || مبدأ : صاقماة 


من ص || )١6(‏ مدأ كائن : مبدام|]) )١4(‏ بأى : -إ أنم. 


(*) مالي وسهو ودهفزامكة من ساموس » زها حول ٠‏ 4 4 قبل الميلاد ٠‏ وهو من باع 
ارمئدى » ون التقير والحركة والكترة . لمر 


وأما التضل العارض من وضع ما ليس بعله علة » فهو فى القياسات 
المحلفية» وذلك إذا أورد فى القياس شيئاء وحاول أن يبين فساده ملف يتبعه 
ثم لا يكون هو علة لذلك الملف » بل يكون ذلك االحاف لازما ‏ كان 
هو أولم يكن - كن يريد أن يبين أن النفس وا حياة ايسا شيئا واحدا » ,أن 
يقول : ” إنه إن كان الكون مطلقا مقابلا للفساد مطلقا » فكونٌُ 1 مقابل 
لفساد مما » والموت فساد ويضاد الحياة » فالحياة كون » فا يحيا يتكون “ . 
وهذا محال » فليس النفس واللياة شيئا واحدا » فإن هذا الحال إن كان لازما 
مما قيل فيلزمه » و إن لم تكن اانفس والياة ثيئا واحدا . وههنا فإن القياس 
متج » ولكن لا للطلوب : 

وأما التضليلالواقع من حمع المسائل فى مسألة واحدة » فهو أن مع المسائل 
فى مسألة واحدة ليلتمس عنها جواب واحد » وأحكامها #تلفة لا نحتمل 
جوابا واحدا » فيغلط » فيجاب » فينتج منه انحال . و إذا اختلفت المسائل 
فى المحمول والموضوع قل وقوع الشيبة فى ذلك ؟ ألم يتروج على انحيب » 
ولم يذعن لحواب واحد . وقد يتفق أيضا أن يكون افتراق المسالئين لأتحاء 
الغلط » وذلك ف الأ كثر إذا أورد حمولان ايسا بطرف النقيض © ومع ذلك 





|| أورد : ورد ن|إفى القياس : القاس ص‎ )١( || التضليل : التعلول م‎ )١( 
(م) هو : نهوب »سا ءم || الظلف : الأليف ه || (4) هو : مام من ن‎ 
|| ليسا : إستان || (0) إن : ساقطة من م || مقابلا : مقابل ب » م » ن‎ || 
تكون : كونهءس || قبل : قابله || (5) فاد : فادان؛ مام‎ 
ن|إفا : فباساءم|]| (7) نان : وإ ن||) (م) ,باحدا : واحد م||‎ 
حم :جميعد»‎ )٠١( || فإن القياس :فاتمياس س || (4) للطلوب : المطلوب ب » د » سا‎ 
|| فهو ... ... واحدة : صاقلة من د »صا‎ )١١-0( || س » سا عم عن 6 ه‎ 
|| الجيب: ل ذلك سا‎ )١1١( || اختلفت :أختلف ب‎ )١١( تحتمل : مل د|]‎ )81( 
إنا : أود || ومع : رمنعسا‎ )٠8( أن كون : وكون ب » سا||)‎ ),( 


١ © 





لايكون الموضوع مما قد يوجد فيه أحدهما أو كلاهما » كقول القائل : 
” هل الأرض مر أو سماء ؟ “ فهذا ايس مسألة واحدة . وقد يكون من 
هذا ما هو أخفى » وماهو أظهر ؛ والذى محنى فيه ذلك فقد سألون عنه 
معاجلين» فإن توق اليب لسبوه إلى ال.جز وانلحوف واتحير والتحرز » و إن 
أجاب تادوه إلى التناتض . 

وتد تكون هذه الكثرة فى جانب الموضوع » مال من يقول : ” أزيد 
وعمرو إنسان أم لا ؟ فإن قال : لا » تشنعوا ؛ و إن تال : نعم » فقول : 
فن ذمرب زيدا وعمرا » فقد ذعرب إنسانا لا ناسا أو إنسانين“ . وهذا قد 
فالطه منا'طة فير ااتى يحوياها مع المفالطة التى يحوياها » وهو من بملة لفظ 
الإنسان . 

ومثال آخر: إذا كانت أدشياء هى خيرات » وأشياء ههى شرور » فاخحذت 
لله واحدة فقيل :”هل هى خير أو شير “ ؟ وكذلك ” هلى هى بيض 
أو سود ؟ “” وهذا يرجع أيضا إلى باب اتر كيب واتفصيل » و إن خاافه 
فى الاعتبار» لأنه يسأل عن الملة ورينقله إلى كل واحد فيجعل كل واحد خيرا 


وثمرا. وأما إنكانوا أخذوا ممهذا زيادة فنساموا ماشأنه أنسامه الأغتام*) 


)١1(‏ الموموع : ماقعاة من سا || (؟) .أله : يمألهة م »ن || قد : ساقطة من ص وساء 
مءنءه||]) () فيه : مه س || ذلك : وذلك م || نقد: قد م || (4) مماجلين : 
معابفين ن | | إلى المجز واللحوف : إلى الحوف و إلى العجزب || والتحرز : ساقطلة من ب ؛ والتجرد 
ساءن |] و إن : نان سا || )( قادوه : نادوهد )5( هذه : هذا بء ص || أزيد : زيد ن || 
(؟7) شعوا : شهوان || (9) ذالطه : خالماه سا ء م » ه||الى : الذى ب »)د 
|| لظ : لفظةساءمءنءه || )١١(‏ أشياء : الأشياء ب ||) (؟5١)‏ فقيل : 
سل هى سا||هل : صاقطة من د ©») ه || هل : تدل د | | بض ٠‏ يض ص || 
)١(‏ وإن : فإذبء ساا» ن||) )١4(‏ فإجعل كل واحد : ساققاة مند » ن || 
(16) وأما : نأماس » ه || فتدوا : فضدوان؛ #اواه || الأغنام : الاعتبار ن ٠‏ 


080 الأَغتم والفتمى من لا يفصح فى كلامه » يقال رجل أغتم وقوم أغتام . [ اللجد ] 


المنطق - السفسطة 5 


أن الحم فى الزء والكل واحد » وأنه ما يعرض للواحد عرض لاككل » 
فهذا يلزم لا محالة .. وفى عض المواضع يجب ذلك مثل ما يجب فى الحدود 
والرسوم . فهذه هى الوجوه والأقسام التى من جهة المعنى . 


ونقول : إنه ليس غير هذه الأقسام ؛ وذلك لأن ااتضليل من جهة المعنى 
إما أن يقع من جهة أحزاء القول القياسى» و إما أن يقع من جه ةحلة القياس ؛ 
وأحزاء القول القياسى إما أن تكون قضايا » أو أحزاء القضايا » وأجزاء القضايا 
لا صدق فا ولا كزب . والتضليل فى المعنى بقع من جهة الصدق والكذب » 
فإذن ليس عنها وحدها لذاتما تضليل . 

وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع فى القضية من جهة نقيضها » أو من 
جهة نفسها لا من جهة نقيضها . و إن وقع من جهة نقيضها فهو أن يكون 
الكذب ليس نقيضها » فأخذ ما ليس بنقيض لا نقيضا » وهذا هو أن يكون 
ما هو سؤالان جعل سؤالا واحداء فإنه إذا سكل عن غير النقيض فليس السؤال 
واحدا . وأما إن وقع من جهة نفسها » فيجب أن يكون لها لا حالة ننسبة ما 
إلى المدق » حتى يظن به أنه الصدق » و إذ ليست تلك النسبة من جهة 
اللفظ» فهى إذن من جهة معنى الموضوع » أو معنى الحمول» أو معنى النسبة. 
أما الذىمن جهة الموضوع فهوأنتكون القضيةمناسبة لقضية أخرى ف الموضوع 


: فهذا :فهذه ن || يازم : يلزمه. ه | (4) ليس‎ ) ١ ( || الحم : الحكنين د‎ )١( 
|| ل عن صءه || هذه : ذلك د » ب || )( وإنا أن + أون || القياس : القيامىم‎ 
: وأحزاء القول : والقول د | | وأزاء الول القيامى : ساقطة من م || أروأساء‎ ١0) 
وأحزاء ن | | وأحزاء القَدايا : ساقطة من د|| () فيها : فيه سا || )0( وإن :فإنذدب»‎ 
: د ءن || )001 نأخذ : وأخذد وس ءه ؛ نأخذها سا » مءن || الكزب ... أن‎ 
|| عن : من س || النقيض : التقيضين س ء سا » م عه‎ )١5( ساقطة من د||‎ 
إن : إذام|| مها : نمه ساءمءن|| (؛١) وإذ : إذس.‎ )١١( 


6) 


١ 
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بالمشيئة . و يقالمشيئة» وتخصص تلك المشيئة مشيئة الترو .يم والتلبيس . خفينئذ 
لا تكون كل خطاب ةكذلك » بل تكون بعض الحطابة كا سبق منا القول صادرة 
عن قوة و بصيرة » و بعضها عن مشيئة ردءئة لشبه المشيئة السوفسطائية . 

واست القوة تناسب القوة الصناعية » بل يكون الغرض فمها غير النفع 
للخاطب » بل لنفس الحطيب فى أغراض خارجة . 


فصل [ الفصل اللقاسس ] 
فى شرح حد الخطابة وختم الكلام فى قسمة. أحزائها ومناسيتها 
لصنائع أرق 


فلنعد إلى نحقيق أمس هذه الصناعة االحطابية ؛ وأنا كيف تكتسب »وك 
أجحزاؤها » وكيف بتوصل با إلى الأغراض الى تخصها 

ونبتدى فنحد الحطابة وتقول: إن الحطابة قوة تتكلف الإقناع المكن ىكل 
واحد من الأمور المفردة . فقولنا ”” قوة » نععى به ملكة نفسائية تصدر علها 


أفمال إرادية ؛ وهى أوكد من القدرة . فإن القدرة الساذجة قد توجد فى كل 


إسان 4 لكن الملكة التى محصل اما عن قوانين تتعلم أو عن أفعال تعتاد توجد 


(١)بالمثيئة‏ : المشيئة سح (8) صادرة : صادرا دعس 6ه (4) وليست ... الصناعية : 
لبيك القوة خانب الفناحةابى »ع وبا د راويتاتا نت الثرة الساعة دسو رقل اسرد ): 
وليست القوة تناسب الصناعة ن » ه (بعد التصحيح) )3( فصل : نصل هه : فصل هب : 
ااقصل !قامس م » ص (9) وأعا : وأناد )٠١(‏ أجزاؤها : أبزائها د » س 
)١6(‏ أوكد :آ كرس ءن »)هم 


المنطق ل الخطاية 46 


فى الفرد بعد الفرد منهم . وقولنا ” تتكاف “ يفهم منه معنيان : أحدها أنه) 
بتعاطى فعلا لا عن إرادة مؤثرة بل عن إرادة مستكرهة وليس هذا هو الغرض 
فى هذا المعنى . و يقال ”تتكلف» و يراد به أنما تتعاطى فعلا بأبلغ قصد لإهامه؛ 
وهذ! دوالفرض . وقولنا ” الإقناع لمكن “ دو تفسير الفعل الذى تتكلفه » 
ومعناه ما ي>كن من الإقناع . ولا ياتفت إلى تفسير آآخر . 


وقولنا ” فى كل واحد من الأمور المفردة » معناه فى أى جزنى كان 
من الحزئيات كلها » وفى أى مقولة اتفقت . فيكون قولنا ”المفردة» يدل على 
المقولة » و يكون قولنا ” كل واحبد “ يدل على أن كل جزلى من كل مقولة 
فهو موضوع له . و يحتمل أن يكون كأنه يقول: فى كل واحد من الأمور الحزئية . 


وتكلف الإقناع المكن فصل من باب فعل الحطاية ‏ بين الخطاية 
و بين البردان والحدل وااسوفسطائية. فإنم! لبس شىء مما يكف الإقناع الممكن 
ويقصده م علمت . وفى هذا الفصل نشير إلى ذاية المطابة أيضا إشارة محصلة 
وهو الإقناع المكن فى كل ثىء . 

وإذا قانا ”فى كل واحد من الأمور المفردة“» ودلانا على موضوع اناطاية» 
حر منذالك الطب ؛ فإنه لسبه أن يكون الطب 61ا بنع ما».كن من الإقناع 
فى أمور مفردة تحص نوعا ما. فتكون جملة قولنا ”نتكدفف الإقناع اممكن فى كل 

)١(‏ فى:عنسا || منهم : سقطت من س || نكف : سكام سن || انما :الهس (م) فى : من س 
|| به: ا م: سقطت من ه (4) تفسير : تفصيل ه || تتكافه : سكلف د : سكاته ه (1) واحد: 
سقطت من ن || معناه : سقطت من ن » ه || حزق : جزء ح » مءن »سا (0) كلها : سقطت من ن 
|| وف :أوفى مه || يدل : نل سن (4) يدل:سقطت من ح (4) :لام )٠١(‏ قصل: 
فل ه || بين الخطابة : سقطت من د »> ه )١١(‏ وبين : وح || فانم ليس : نليس د 
|| منها: مما م )١"--1١(‏ و يقصده ... المكن : سةقطت من ب )١4(‏ وإذا : فاذا 


س 6ه (0 ١)ناله‏ شبه : فيشبهسا || فانه يشبه أن يكون ااطب : سةلت من س || ما : سقطت من د : 
يما س » ه(5١)ما‏ : سقطت من س || فتكون : يكون م || قولنا : ما قلنا ح || فكل : سقطت من سمه 
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وأما التى من المعانى منها الذى من العمرض » فإنه ليس يجب أن يكون 
ما بالعرض لازما لاشىء حتى يكون كل واحد منهما هو الآ خر» حى إن كان 
ثىء وافق الأبيض فى موضوع فصار أبيض » يحب أن يكون بالاضطرار 
حيث كان أبيض ؛ وكذلك لا يجب إذا كان المثلث مورصوفا بأنه شكل . 
و بأنه مستقيم الخطوط» و بأنه مساوى الزوايا لقاامتين ؛ أن يصير الميع فىحكم 
واحد»ولا كل موجودين معا فى حال فيجب أن يكون ذلك فهما بالضرورة» 
ولا إذا كانا معاً فى ثىء بالضرورة كالشكل فى المثلث مع مساواة الزوايا 
لقائمةين يجب أن يكون بالضرورة فى كل موضع » وفى كل مقدمة قياس . 
و بالملة لبس نحب إذا صدق اجتّاعها مقدمات بزو بة فيجب أن ,يصدق فببا 


مقدمات كاية » أو تكون نتيجة ضرورية . 


وأما الذى من جهة شمروط المل » فإنه لا تكون المقدمة المسامة هى بعينها 
المستعملة فى القياس » ولا يكون ا لحد المشترك فى كل واحد من المقدمتين 
هو فى الآخرء إذا كان فى أحدهما شرط ولم يكن فى الآخركذلك » ولا تكون 
النتيجة بالحقيقة نقيض الوضع إن كان يحالفه فى شعرط » فلا يكون قد قاس . 
ولا شك أن اكائن سبب اللحهل بالتبكيت من هذا القبيل ؛ وكذلك المصادرة 


: الذى : الى د » س » ه || من العرض : بالمعرض س »ء صا » م || 0( يكون‎ )١( 


كان ب || واحد : ساقطة من ن || مهما : مهام || (4) المثلث موسوفا : الموموف 
مئثان || أنه : بهه || )١(‏ ملا :فلاب »)د؛ ل يكون م || (5) فجب : 
يجب س » ه || (7) بالضرورة :ساقطة من ب » س ||| (9) صدق: صدقتس ء ه|| 
اجماعها : اجتاعهما د || فيجب : مجبا سن 6ه || (4) فها: متهاساءم »ند 6»ه|] 
)٠١(‏ مقدمات : مقدمة ن || )١١(‏ هى : ساقطة من س ||| )١١(‏ واححد:ساقطة 
من ن | | الآشى : الأعرى ن . ه؛ ل أى م || أحدهما : إحديهما ه || )١(‏ شرط: 
غرط دعساء م|| )١4(‏ فلا:ولاساءمىن»ه || )١٠١(‏ ببب: بحسب ن. 


العا عه سيط 3 


على المطالوب الأول 3 وأخا. مأ أبس عله عله . إد ل عت مص اعتيار -- 


حد القياس أن يكون المقول فى القياس عله للإنتاج ٠.‏ وتكون النتيجة من غير 


اتويات ف اللناضو وين للارزما عا بل مف 


فأما أتى من الأوازم فنشبه بوجه ما بالعرض . إذ يؤخد اللازم الذى هو 
أعر والثىء الملزوم له شيئا واحدا » كا كان يؤخذ العرضان شيثا واحدا » 
أو يؤخد الثىء وعارضه أو مول الثىء وعارضه شيئا واحدا . و باخملة فإن 
موضوعات اعتدار ااغلط سبب ما بالعرض أعم من موضوعات اعتبار /خلط 
سبب اللازم : وذلك أن سبب اخلط فيا بالعرض هو إمام اوهو . وذلك 


ول بع أن إعدير للواحد من حت دو واحد 6( ولا لفت إن كثرة ونه 5 
وأما سبب الغلط فى اللوازم فهو إهام العكس الكلى . وذلك يوج إلى 
اتلفت نحو الكثرة » فوضوعات أحد الأمصين أخص من موضوعات الآرء 
وإن كن كل اعتبار بابا برأسه اليس جزءا للا ئحر يقسم منه ؛ لكنهما اشتركان 
فى موضوعات وأمئلهة قدصت لك . 
وأما التى من أَخْذْ المقدمات الكثيرة كقدمة واحدة » فالسبب فيه أنه يجب 


١ )‏ ا إذ:إذاد» 2 8 || )١(‏ المقول : الول 2 ل || فى الة.اس : ساقطة من سا 


|| شر : عين س || (:) قشبه : ششته ب ود » س|]|إذ : أىد || 
(5) أويؤخذ:ضموحد د ؛ ويؤخذن || أو يؤخذ ...0 واحدا: ساقطة من س سا || 


(0) اعتبار الغاط : ساقطة من ه||) (م) وذلك : فذلكدءس ؛وكذلك ه||فيا : 
فيها م || (ه) 7 : كثيرة ب || نحته : بحنه ن || )1١(‏ الزلفغت : التفلت س» 
ن » هامش ه ؛ التقليب ه || )1١١(‏ نا : خبره سا ؛ حن م ) ه || يسم مله 1 
وقسما د ؛ قسموا ن || بشركان : مشتركان س || )١(‏ فى : ساقطة منن || )١4(‏ فالسبب: 
بالسبب سا ٠‏ 
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المطرب قد يةتدر على اءتمال إقناع فى أمس غير الأمور المفردة . وك أن ذلك 
لم يكن طبيبا إلا لأنه بعال الإنسان » وغير ذلك له بالعرض » كذلك ليس هذا 
خطيبا إلا لأنه ينع فى الأمور المفردة الحزئية » وفير ذلك فله بالعرض . 
ونقول : إن التصديقات االحطابيةقدتكون صناعية » وقد تكونمن غيرصناعة . 
واتىليست بصناعة » ليست تكون بحيلة نا » بل لوجود الأعس الذى يدعو إليه» 
وليس ذلك من صنهنا وتلطفنا » مث ل الشرود والتقويرات بالعذاب وغيرذلك . وأمااتى 
بالصناعة وما يحتال فيه بالكلام » فكله » إذا اعتترمن حيث الملكة والصناعة» فإتما 
يكون من فكة أنفسنا و ا<تالنا . فنحن نستابط المواضع والأنواع الحطاسية 
ونعلم ترتيب انقياس الحطابى وما يتعلق به » لا كالشمود وما أشمههم» فليس إلينا 
الإقناع مهم » و إيقاع اتصديق عنم والاحتيال فيه . هذا من جهة الأصل . 
وأما إذا اعتبرناها من حيث الاستعال »© فبعضما قد نكون معدة لنا من قبل » 
وهى المقدمات الى تسمى فى هذا الاب مواضع : فهى مقدمات من ثأنها 
أن تصير أحزاء قياس بالقوة أو بالفعل . فإذا كانت معدة لنا.» استعملناها 
كا هى » و إن كا من قبل لقد اءتنبطنادا بحياتنا » ثم أعددناها . وبعضما 
لا تكون معدة لنا ما هى بل يكون المعد فمها أصولا وقوانين » إذا علهنادا » 
استخرجنا منها وقت الاورة مقدمات خطابية . وتلك القوانين تسمى فى هذا 
الاب أنواءا . ولا نزال نتوصل من نتيجة إلى نتيجة مستعرين على طر يق 


)00( قد: سمّطت من ن 6ه || وك : كام 20( لأنه : انه م || ذلك : الانسان س || له : 


سقطت من د || العرض: بالذرض م || كذلك : وكذلك د (#) فله : لهس » ن 6 هم : 
سقطت منم (4) صناعة : صنا عية م )( بصناعة : صناعية س || ليست : سد (5) صنعنا : 
صنعتنا م || وأما : فأما سا 69 عمال : حال مس )0( فكرة : قكر د »عه: لمن ح6م: 
ل فىس : مافىم || افسنا : نفسنا م زه إلينا : سةقطات من سا )2200 فيه: فهم صس 
)١١(‏ وأما :اماح )١١(‏ نهى : وهىم»ن (م١)‏ فاذا:فان ه )١4(‏ وإن: انس 
|| إن كنا : سقطت من ن || لقد : قدح || أعددناها : اعدادنا ن (١١)المد‏ : المعدة ب »)د 
|| فها :سقطت من م || إذا : وإذا ه|| علناها : أعملناها ن )١7(‏ الاب : اتخطاب ح 
|| إل نايجة : سقطت من د 





المنطق ‏ اللحطاية 9 





0ك 


الاستدراج إلى حصول الغرض . ومثال ذلك : أنا إذا كان قد تيسر لنا عند 
نحصيل هذه القوة كيف لنقل الحم من ضد إلى ضد على سبيل الإقناع » ثم 
خاطبنا مشيرين فقلنا : إن كان زيد الذى هو عدوك قد استوجب إساءتك إليه ) 
فعمرو الذى هوصديقك قد استوجب إحسانك إله» كنا قداستخرجنا هذا من 


قانون عندنا » ولم يكن هذا بعينه معدا لنا . 


والتصديقات الصناعية التى يحتال لها بالكلام » و يكون ذلك الكلام لطباءه 
مقنعاء لا لوضع أوشرع» هى ثلثة أصناف: أحدها العمود الذى يسم ىتثبيتافىهذا 
الاب ؛ والثانى كيفية المتكلل عند تاديته الكلام فى سمته » كا يتفق أن يكون 
للتكلم سمت صا متخشع فاضل » أو سمت صادق جاد متأن أو خلاف ذلك » 
ويكون له لطف ف تأديته » كما ءهست ؛ والثالث استدراج السامعين . وهذا 
الذى هو عمود وتابت فإنه قد يكؤن يو الغرض نفسه » وقد يكون نحو تقرير 
شىء من الأبواب الأخر » فيكون عمودا وتثبيتا فى ذلك الباب » كم يبين المرء 
فضرله نفسه أو خسيسة خصمه أويبين وجوب الرحمة عله» فهذا يدخل فالقسم 
الأول . غير أن سمت القائل فى أكثر الأمس ما يعنى فى المحاورات التى تكون 
فى أمور وقعت » أ يكون فى الشكاية والاعتذار » وم يكون فى المدح والذم . 
وأما إذا حاول إقناعا فى أص ممكن مستقبل » فنفس سمه وصلاحه لا يدل 





)1( ذلك و هذاس || كان ؛ كا م» س )0( نحصيل : نحصل ه : حصول م» ن || القوة : 
ل انا صس» ن » ه || تنقل : سمل سا (©)ند : فقد م (:) كا: كام (6) معدا : معدب 
)3( لها : سةّطت من سا )02( تثبيتا : تأبتا س 4 ه (4-ه) عند تأديته ... لل : سدّعلت 
من سا (8) يتفق أن : سقطث من د (4) التكلم : المتكلم له د || متأن : متين د : متخشع م 
|| أو خلاف ذلك : سقطت من ب»ح» سا (١٠١)وهذا‏ : وهوس )١١(‏ ابت : بيت ح» د 
|| نقفسه : بنفسه ه (١١)الأحر:‏ الآخرس » م || وتثبيتا : أو “ينا س || بين : سبين م » ن 
)١7(‏ فضيلهة : فضله م » ن || نفسه : سقطت من دعم » ن || خديسة : خساسة د || يبين : 
ينين م || وجوب : وجودم )١4(‏ ي#نى : يعين س : يعنواه || المحاررات : محاورات س 


(15) مستقبل : مستقل م || صلاحه : صلاحته د 57 
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وبالحرى ما خص هذا الجهل واعجز بالألفاظ أولا » و إن شاركها الممنى 
فى ذلك ؛ إن الألفاظ أكثر تضليلا من المعانى » ولذلك ما يقع الغلط فى ا محاورة 
أكثر منها فى القكة. والتضليل اللفظى بقع منجهة امخاطبة أكثرمنه عند الفكرة 
لأن السماع اللفظى أدخل فىالحاورة» واستلاخة*' المعنى أدخل ؤالفكرة ؛ عل 
أنه قد بقع عند اافكرة أيضا » فإن اافكة قد تقع بألفاظ متخلة لا محال . 

وحملة سبب'الغلط مشاجة ثىء شيئا » ولولا المشاجة والمناسبة لما فلط . 
وهذه المشاهة فى الألفاظ أكثر منها فى المعانى » فإن المعانى أسد . ولأسباب 
الغلط فى المعنى مدخل فى أنها تقع سبب العجز بين الثىء وغيره ؛ أما الغلط 
من جهة ما بالعرض فلا نه يعجز عن التفصيل بين الذى هو هو بالعرض وغير 
بالحقيقة » وبين ما هو هو بالحقيقة. وأما الذى من جهة اللوازم فقد بان الحال 
فى مشاركه جهة اللوازم لحهة العرض » وأنه أخص منه فى موضوءاته » 
أو مقتصرا على ما جب أن تراعى فيه الكثرة » كا قد مضى ذكره » و يمجمل 
بينهما مساواة حين يظن أنه إذا لم يفارق الملزوم اللازم » فكذلك لا يفارق 
اللازم الملزوم . 


|| شاركها : شارلله س »)ه || (؟) فإن : ولأن ب || ولذلك . ركذلك م »ن‎ )١( 
» (؟) سما : هام || الفكرة : الفكرسا || ( 4 ) واستلاخة : واستلاحه ب‎ 
ساء م ||إعل : وعل سا|| (ه ) أيضا : وأيضان || الفكرة : الفك ن || ألفاظ : ل‎ 
|| منه س م » ن | (7) فإنالممانفى : ساقطة من ن 6ه ||المعانى : المتى د‎ 
|| (ه) اط :لاه || (4) وض : وضيه ساء || وبين : وهر د‎ 
هو : ساقطة من د || وأماالذى ؛ وأنالذىب ؛ والذى سء سام » ه||‎ )٠١( 
فقد : قد ن || (؟١) أو مقتصرا: ومقتصرا ب » د ؛ أو مقتصرصا » ن ؛ أو يقتصرم ؛ أو‎ 
٠ اللازم : سافطة من سا‎ )١4( اللازم :سافطة من ه||‎ )١5( متقصره || أن : ليس س|)‎ 


*) واستلاخة الممنى » أى تجريد المعنى ‏ فى ”” المنجد ““ انساخ من ثيابه ترد [ المحقق ] . 
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وأما الغلط الواقع لسوء التبكيت » والواقع سبب ترك اعتبار شمرط أتقييد 
والإطلاق » وما قيل فى شروط النقيض » فااسبب فها إغفال ما يوجبه نقصان 
لسير فى تفاوت كثير . وكذلك المصادرة على المطلرب الأول » وأخذ ما ابس 
عله عله » و جمع المسائل فى مسألة ؛ وذلك لأنه فى المصادرة على المطلوب 
الأول يغفل قليلٌ ىع من حد القياس » وهو أنه يلزم عن الموضوعات نفس 
الوشوعاتف وق لخدا اتن كلذ علد خقل قو قير وهو القاركه 
الحقيقية بين المقدمات والتقيجة . وفى جمع المسائل فى مسآلة يغفل ثبىء سير 
من اعتبار ما يزيده مفهوم المع » أو يزيده مفهوم اتفصيل . و باجملة تنفل 
قرافاة الفا ورف بين القن واللوهى 4 إذ] كن يرا 

وإذ قد بان لا كية الأسباب أتى لأجلها نظن ما ليس قياسا أنه قياس » 
فقد علمنا أصناف القاسات المفالطية وااتبكيتات المفااطية . 

والقياس المغالطى ايس وحده هو الذى يظن قياسا أو تبكيتا ولا يكون » 
بل والذى يكون قياسا ولا بحسب اظن فقط » ولكنه لا يكون متاسبا 
لاوضوع الخاص بالأس ومن مقدمات مناسبة » و إن كانت صادقة أو مشهورة 
أو متسامة؛ كن :بوهم أنه مهندس فيأنى بقياس فى الهندسة غير م:أسب لأوضوع 


(1) للسوء : سوءس || )١(‏ فالسبب : والسبب بءس »ه ||| يوجيه : 
بوجه م || () كثير : كبير سا || (4) له :عله د || وم : رجميع م|| (0) فل : 
يعقل سا ىم » ن || عن : بين ن || الموذوعات : ل لا ب »د »ن || 


: عله : كمله م || يغفل : يعقل ن » ه || (7) الحفيةية : الحقيقة م|| رق‎ )١( 
|| ىم || حم : حيم ب ومء ن »ه || بغفل : عقلساء م » ن ء ه‎ 
يزيده : تريدهدب | مفووم امع : جحيع المفووم ه || اع : اجميع م ؛ذ||‎ )8( 
» ولا :نلاسا‎ )1١5( || عدنا :ساقطة من د‎ )١1١( || قياسا : قياس ب ؛ ساقطة من سا‎ 60 


م»ن|| (؟١١)‏ والأى : الأىد || (؛١)‏ وإن : فزن ب|| )٠١(‏ يوم : تومت ٠‏ 


ماكان مثيلا . واسم البرهان فى هذا الككاب يقع على اعتبار يتم به المقصود 
عرها +:واتتكاو هالو ةل الرضوع ودوك يوحت اخارة الل 
الأوسط » فإنه من حيث أخذ فيه وسط إما) يقتضيه الفكر هو تفكير » ومن 
حيث فيه نقصان مقدمة دو ضير » ليكون التفكير والضمير واحداً بالموضوع . 


وكا أن الحدل معوله على قياس واستقراء» كذلك |الخطاية مع وطاعلى” ير وتمثيل . 
وكل ذلك إما أصل » و إما مظنون.وكله مسدءلى فى االخطاية» :على ماعلدت . 
والسفود:ق أن كل سيان بويعب التصديق .إنا أن كرن قاما اوقينا فناس 
أو يكون استقراء أو شبما باستقراء هو آن الثىء » إذا ادعى فيه حك » فإما أن 
يقال : إنما علمت أن الثى* كذا سبب فلان وفلان » وإما أن يقول : 
هو كذا لأنه كفلان . وهكذا البيانات اللرهانية » فقد تكون فى بعض الأوقات 
تمثياية واستقرائية وعلى الوجه الذى أحطت عدا به فى موضءه ٠‏ وقد تكون 
قياسية . بل قد تكون ف البيانات البردائية ضخائر قد حذفت كيرياتها » وتكون 
تلك الضوائر الردانية فى قوة القاسات . فإن كبر ياتها إنما نحذف لوضوحها » 
وعلى -هيل الاختصار » و بحيث لو صرح بها لكان الببان أو أو مثل بان 
الضمير. وكذلك فى الحدل الذى ليس على مبيل المغالطة . وأما الخطاية » فا؛#) 
نتحذف الكير يات فبها لأنه) لو صرح بها لزال الإقناع » لأن تلك الأحكام » 


69 من حيث : سقعات من د (7) هو : وهوه || تفكير : تفكرد || ومن : او من سا (4) فيه : 


سقطت من م » ن || مقدمة : -ل فيه ن || هو : وهو ب» ح»م» سا || ليكون : فيكون ن : 
إن كان د (ه) وكا: فكا ب || واستقراء : فاستقراء د (1) وكل : فكل س || وكله : فكله م 
(9) الثىء : المثى م || كذا : كذى د» ح || وفلان : سقطت من د (١١)هو:‏ سقطت 
من م © ه || وهكا : وهكذى ح || اليانات : البوات ح » د » م» سا )١١1(‏ واستقرائية 5 
أو استقرائية د )١"(‏ البرها نيه : والبرهانية ه || قوة : قوية م || فإن كبر يانها إما ذف : 

نما حذفت كير ياما نََ (4١)وعل‏ : على ح || صرح : يصرح ه || الييان : سقعلت من م 
)(١5-1١4(‏ لكان البيان ... دمرح يما : سةّطت من سأ )١6(‏ المغالطة : مغالطة م »ن || واما : 

فاما صس (15) با : سقطت من د || لازال : إزوال س 


المنطق ‏ الخطاية يف 


إذا أحضرت بالكلية » عم كذها » وخصوصاف المشوريات مثها . فإن 
المشور ياتَمما تكون أمورا ممكنة. وقدنحذف أيضا لثلا يكون البيان منطقيا . 
فإن الخطيب» إذا سب إلىمخاطبة منطقة أ وكلامية» توهم أن اقتداره لصناعة 
أخرى » وأنه يغلب لفضل قوته فى المنطق » لا لفضل إصابته . فالأولل به أن 
يخاطب خطابا عاميا . 

وكا أن حال اللحطاية فى استعال الضمير بعكس حال المدل والعلوم فيه ع 
فكذلك انتفاعها باستعل الاعتبار والقياس دو بضد من حال ادل والدلوم . 
لإنك قد علدت أن القياس أشد إإزاما فى الحدل وأشد نحقيقا فى العلوم من 
الاعتبار والاستقراء . ولكن الاعتبار فى الحطابة أقرب إلى إقناع المهور من 
الضمير . لأن الضمير وما يحرى مجرى القياس تمل كثرة المراجعة فى سؤال : 
كانت المقدمة ؟ ولم لزم نثما قلت ما ادعيت ؟ وأما المثال » فيكون بأمور 
ظاهرة مساة) فلا سئل عن مقدماتهابل تسم » و يكون نقل الحم إلى الشبيه 
فيها أو إلى الكلى عر حزنى واحد أو جزئيات قليلة أمرأً ما مقبولا عند 
المهور لا ,تنازعون فيه » أو يجدوا مناقضة . 

والفرق بين الاستقراء و بين المثال الذى ينقل فيه الحكم إلى الكل لينقل عنه 
إلى الحزتى أو لا ينقل أن المثال يورد فى نقل الحكم إلى الكتى على أنه مثل 
الكل » فبجعل اللحكم الكلى على أنه مثله» وعل أنه مثل بالحزئى ».كا لو جعل حكه 


)١(‏ إذا أحضرت : إذا حصرت د » ن : اذا احتضرت س || كذبها : ل لأنهاب » ن 6ه 
(ثم كتب فوقها خ) 6ح (ثم كتب فوقها علامة الخطأ) || فى : لاءا فى سا || فان : لان د (؟) منبا : 
سل ماب »دعم || اثلا : الا انم (4) وأنه : فانه ب || يغلب : يغلب له م » ن (7) فكذاك: 
وكذلك ب » ه || والقياس : سةطت من سا || هو : وهو ح || بضد : تصديق ن (8) لأألك : 
كا لك س 6 الاعتبار فى : سقطت من سا || الاءتبار : اءتبار ح || من : ومن سا (١01)مما:‏ 
سل قدام )١١(‏ سئل : سألح » سءه || نقل : سقطت من م (8١)أو:وب‏ || ما : سقطت 
من حءس )١4(‏ يدوا : يجدرن م»ن )١١(‏ يقل : تقل ب (5١)فى‏ :فيه ح (7١)للكلى:‏ 
الكلى ح || مثله وعل أنه : سقطت من م || مثل : مثل س » ه : مال د || جعل : جعلت د 
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كأنما مسئول عنها مدامة » فيؤلف عليه » إذ كانت مدلمة فى ظنه . وإن 
م نسامها بالفعل فهو سامها بالقوة ؟ ذإنْ من اناس من هو يغلط مع نفسه » 
ويعتقد الحواب الفاسد قبل أن سال : فكيف إذا سثئل ؟ . 


وقد يجتمع دذان يما فى المواضع الافظية ؛ فإن ااسائل فهاعتقد أولا خطأء 
ثم ده للقياس عدبن كان فاسذا ألعة فها تسأل ؛ [ وأ نافض اسؤال 
علو سؤاله عن اتوقف على الفرض لبءض الأسراب المذكورة . وقد يكون 
امب أيضا سم الكذب بغلطه فى مثل مواضع الأافاظ المغلطة وغيرها . 
وترحة أخرى :وجب أن تفهم هذا الموضع : أن السائل قد يجتمع له أن يتلم 
المقدمة انناقصة البيان » أو ااناقصة حرفا مغلطا » وأن يأتج الكزذب . وقد 


توجب ثرحمة أحرى غيرهذا » وهى ترحمة فاسدة . 


وإذا كأن حبع اتضليلات أتى يناقض با إما تقع من أسباب قياسات 
الكذب ‏ وقد عدت » وإذا أعطيت قوانيما المعدودة كنت ظاهرة ‏ 
فيحصل أمام الذدن عدد جميع ما يجب أن يتوق فى جزء بحزء من التبكيت الذى 
دو عل عدد حزء بحزء من القياس ؛ فإن لاقياس المغالطى أحزاء م للقياس الصادق» 


ور با عاد أحدهما إلى الآعر بإصلاح سير بطريق الزيادة واانتقصان . وإذا 


8 


(١1)فيؤولف‏ : مؤاف ى » دا ءس !| إذ : إن س ؛ إذان | (؟) هو : ساقطة من ه ١‏ | 
مع : ماقطة من سس || (4؛) خما : خطاءد » س || )0 ياو : #لوا سا ؛ يجلو 
س ء» مين »ه || التوقف : اوقوف د ؟ التوقيف س » سا 6ه ||)(7) شلطه : 
لغلطة سما » مم || (ه8) نفهم : ماقطة من د||د شم : بم م || (9) أو التاقهة: : 
والناقدة س || حرنا : أيضاس ؛ حدما ه| | وقد 1 قدن || )00( وهى : وهوب © 
دس ع»ساء» ن © ه | 01١)‏ انما : إمهام || (؟١١)واذا‏ : فاذا د || (9١)دوق:‏ 
توفر د ؛ :توف ساء م» ن 6ه || )1١4(‏ كم : -اقطة من د | | الصادق : -ل المةدمات 
)٠١( ||‏ وريما : فرما د || طريق : وطريق سس 6 ه. 
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كان كذلك » فكان ذلك سببا واقيا من ااخلط ©» فإنك تعلم أنك إذا عرفتها 
قتاع .ورنها:توضدك ها إل لاضن اق حين راعيت نما عب أن ناميه 
فى أحزاء القياس الكاذب » ولاح لك من أحزائها أحزاء الحق » فلم تأخذ مثله 
اللفظ المشترك ق جوهره أو شكله كثىء واحد فى المعنى 4 لم ينعقد عليك 
قياس مغالطة سببه . وكذلك الحال فى باب باب ؛ فإنه لا يكون قياس محآق 
على الإطلاق إلا وقد تميزت حدوده على الإطلاق » فإذا رأيت الحدود لم تيز 
على واجبها » عامت أنه لم ينعقد قباس على الإطلاق » وعامت أنه إذا لم يتعقد 
قباس عل الإطلاق ل ينعقد قياس على المطلوب الحدود » لأنك فى مثل اشتراك 
الاسم وغيره لم تومىء إلى المعنى الحصل الحدود » فذلك لا قباس مطلق 2 
ولا قباس محدود ) ولا قياس بحسب الأعس فى نفسه » ولا قياس بحسب النسم 
من الخاطب 4 إذ كان إنما سعقد عليك الغلط من هذه 4 ومن إغفالك الغييز 
الذى يجب أن تحصره فى أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من ز يادة 
ونقصان » وتفاوت وقع بين الحق والكذب . مثال ذلك ف الغلط الذى يعرض 
فى انلف السوفسطائى » ووضع ما ليس بعلة علة ؟ وكذلك الخامع لسؤالين 
فى سؤال يجهل أن المسألة قضية» والقضية واحدة ذات مول واحد وموضوع 
واحد » أو ما فى حكه » فيزل من إغفاله مراعاة أحزاء المقدمة . والذى يغلط 
0 تعلم أنك : تعمد » س ساىو مين © د|| 0( ولاح : فلاحد » س »سا ٠‏ ه|| 
(4) كثى» : لثىء س|| )( وكذلك : فكذلك د || (1 ) ميزت تمميزد عساء من ءه || 
فإذا : وإذان || إلا وقد ٠.‏ الإطلاق : ساقطة من س || 0:20( إذا : سافطة من 
د» س» ساءم نه || (8) على الإطلاق لم ينعقد قياس : ساقطة من د »س »سا »م ىن » ه || 
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5 المقالة الأولى - الفصل السادس. 





لا على سديل هوى » بل بحسب اعتقاد فى أنفسمم : إما واجب » و إما باغترار . 
فن ذلك ممودات حقيقية » وصد كل الناس » أو عند طوائف . فإن 
المحمودات الحقيقية ممودات أيضا فى ادى الرأى . ومنها ما من ثأنه» 
إذا غافص المهور » أقنعهم » ولا يكون هو المود الأول » ولكن شمبه 
بمشاركة اسم أو فى معانى أنخرى » ويحالفه فى ششرط ممنى شروط النقيض . 
وبالملة : يكون فيه سبب من الأسباب المغلطة . لكن من شأن الجمهور » 
أو أ كثرهم ؛ أو طوائف منهم أن يقبلوه» عندما يغافصون به» قبول ظان. و إذا 
خلوا بأنفسهم وفكروا » درى بعضهم أنها ليست هى الح.ودات الى تقبل 
لأنفسمها » وأنه قد فلط فما وَأَحذ كان المهردا ذاتها . وأما المنطق » 

فإن قانونه بمنعه أن يقبل من المحمدودات عند المهور إلا إراها بأعيانها » ومن 
الحيودات عند طائفة ما إلا إياها بأعيانها » لمعرفته بالقوانين الميزة بين الثثىء 
وشبيره . فالحطابى ستعمل المحمود الحقيق » والمحمود بحسب الفان » والذى 

قد ظن ظنا من غير نسبة إياه إلى أحد » وهذا دو الحمود بحسب إلسان ما . 


(1) لا :وه : سقطت من س »م »ن || على : سقطت من ه || باغتراد : كتب فوقها فيح 
باعتبار )١(‏ الناس : إسان ص »ه || طوائف : الطوائض م » ن »ه || فان : ياند 
(4؛) اانعهم : اتقلفهم ه : وأقتعهمح || ولا : لاح»ه || هو : هذاس || المحمود : 
المحمودات سا || يشبه : بس (ه) اءم : الامم ن || فى : سقطت من م || معانى : 
معان س || أخرى : اخر ن : الحدد : الحزءب »ح : الخير سا : الحنس جم || فى شرط : 
برط د : شرط ب » ح» سا (8) فيه : سقطت من د (0 - 8) أن يقبلوه ... تقبل : 
سقط من د (7 ) يغافضون : يعارض ه (8) هى : من ص © ن || تقبل : كتب فوقها 
ىب :لاخ (9) واخذ : فأ<ذد.: وأحذتح || بذاتا : يدلماه )٠١(‏ الياها : 
سقطت من س )١١(‏ ما : سقطت من د )١1٠(‏ شبيمه : شيه د » ه » ن || فالحطانى : 
واللمطانبى د || المحمود : الحمودات ه )١*(‏ ظن : ظن س || أحد:حده : جمدح»د» س 
|| وهذا : فهذا م || ما : سقطت من سا 


المنطق - الخطابة 3 


ولكن صناعة الحطابة ليست بتوقف :مامه إلى أن يعرف المحمودات بحسب 
شخص شخص» بل بأن يعترف أن المحمودات أيضا بحسب شخص شخص نافعة له 
وإن كان يجهلها . فإذاً المحمودات بحسب شخص شخص ينتفع مها فى المخاطبة 
من حيث يعلم منها هذا الأمس الكلى . ولا نحتاج الصناعة إلى أن تحصرها 
حصراء بل يجب عليها أن نحصر وتضبط الحمودات الحقيقية والمحمودات بالظن 
الى من شأن المهور أن سلموها قبل النظر فيها واتعقب لها . 

وامحمودات المقيقية هى الى إذا تعقبت لم يرل حمدها » أو عرفت أنها هى 
التىتهمد بأعياها لا غير» و إن زال عنها المد.و إأما زول عنها باستقصاء يعرف 
حاها فىالصدق» إذا اتكشفت عنكذب» فتصير غير مودة عند من ا طلع على سرها 
الذى فيها؛ إلا أنه يعلم مع ذلك أنها حمودة عند اجمهور» مغلوط فيها . لكن ذلك 
السر لي سمما يطلع عليه عامة امهور. فثل هذا هو الهمود عند اللمهور» ولايزول 
حمده عنه بأن يلوح تعقب كذبه . 


وأما المنطق الحدلى » فإتما يأخذها حمودة لأنها عند المهور مودة » ومن 
جهة أن هذا المعنى موجود لما . بل أهل النظر اللرهانى أيضا يرونما خمودة ) 


: الخطابة : سقطت من ب || مامها : سقطت من م || أن : سقطت من د || يعرف‎ )١( 
عرف د (5) بأن : ان م || يعترف : يعرفن || سب شخص شخص : بحسب شخص ب » م »ن » سا‎ 
(0-م) نفع له ... بحسب شخص شخص :سقطت من ح (6) ايخقم + مقع سل || بباء‎ 
به س »سا (4) مها : ل متا ن || هذا : سقطت من ن || ولا : ولكن لا ن (ه) عليا : علينا‎ 
: س 6ه || بالفان : سب الظن س ©6 م )3( الى : الذى س | أن : وان ه 69 هى‎ 
وهى ن || حمدها : ممدها م : يدها د س © ه || أو عرفت : وعرفت ح » سا : رعرفد (4م)‎ 
لاغير : لاغيرها د » ص » هم ||وانا : فابما س » هم (ة) كذب : كتب فوقها فى ح كثب‎ 
ن#ودة: ث#ود م 6038 الذى فها : سقطت من س » ن »© ه || مغلوط : مغلوطا فى ميم‎ || 
السر: لالذى فها س » ه: ل فمان || يطلع : يتطلع ب » د » هع سا‎ )١١( الخطوطات‎ 
عليه : سقنطت منسا || المحمود: مود ح » س » ه»عسا || ولا : لاح»د» ص »سا(؟١) بأن:‎ || 
موجود : موجودا ب‎ )١4( وأما : واتما ب || ومن : -|! ومن د‎ )١7( كتب فوقها بل فيح‎ 


المقالم الثانية 


مس 1 


المقالة الثانية 


| الفصل الأول] 


)١(‏ فصل ف الرد على من زعم أن جميع المغالطات 
إتما تتقع سبب الاسم المشرك 





قال المعلم الأول: والذى يؤثره ب.ض الناس من قسمة الأقاو يلو يعى به 
أفلاطون - أن بعضها موجود بحسب الاسم © و بعضها بحسب المفهوم » 
ولا يتفةان- وكأنه يريد أن التضليل واقع بحسب الاسم »والحق واقع بحسب 
المفهوم » أى أن الحخطأ والغلط من جهة المسموع » والصواب واإدراك من 
جهة المفهوم - نليس إثارا صوابا : فإنه يست قسمته للا*افاظ باللفصول » 
ولا المغ'طة يسبب الافظ كلها نحو الاسم »ولا الألفاظ اتى ته إلى المسموع 


: اعنوان من مخطوطة س » وساأثبت العنوانات إلتى جات فى الطوطات الأخرى‎ )١( 
بسم الله الرحمن الرحيم المقاءة الثانية فصل قال ... ب ؟ المتبالة الثاني فصل قال ... د » صا ؟؛‎ 
المةانه الثانية من الفن السابع من الله الآولى سبة فصول الفصل الاول قال 6 ؛ المقاله الاانية‎ 
من الفن السابع من الملة الأولى فصل قال ... ن ؟ المقالة الثائية من الفن السابع من اله الأولى‎ 
وهى سنة فصول غير مترجمة فصل فى الرد على من زعم أن جميم المغالطات إنما تقع ب بب الاسم المشترك‎ 
: قال ... ه||(؟7) أنلاطون : نلا طن د » نه || موبود : مودودة س © سا || >سب‎ 
ساقطة من س || المفزوم : ماأقهة من د || (8) :فةان : لقان س || وكأنه : فكاله‎ 
|| ليس : وليس || فإنه : ماقلاة من م‎ )٠١( || دء ما || (4) أى:ساقاة من سا‎ 
|| سبب : بحسب د !| كلها : ل دوس » نا عه‎ )١١( || قسمته : قدمة د‎ (0) 
. ولاا لفاظ : والألفاظا م‎ 


و المقاءة انتاة ‏ الفصل الأول 


هى فى ذواتما غير الألفاظ اتى ته نحو المفهوم » فإن الافظ بعينه يصلح لأن 
لست.مل فى غير المدنى الذى سامه انلحيب قيفااط به» وأن ستعمل ميب بحسب 
معناه فلا بغالط به رأيضا ستعملف معناه و يغالط به من جهة ااغلطؤالمعنى. 
وما غااط به زيزون**' ف إثبا تأن ااككل واحد سبب قوله إن الموجود واحد. 
فهل هو متوجه حو المسموع ؛ أو هو أيضأ .خلط لزيئون وان مخاطبه بحسب 
المفهوم . عر ٠‏ لو كان كلم بهذا ولا تفيل إلا لفظا دمراحا له نسبته إلى 
كخير ين لكان مغائطا بحسب الاسم » لكنه مع ذلك قد تخيل له مفهوما ماء 
بل انافظ بينه يجوز أن يكون مشتركا » فإذا نحا إلى مءنى واحد من معانيه » 
وإياه فهم الميب ء صار ذلك الافظ بعينه مقصودا به تحر المفهوم . ولا شىء 
من الألفاظ إلا و يمكن أن يقصد فيها تر المسموع » و جميعها بمكن أن يقصد 
فيها تحمو المفهوم » ومع ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط بحسب المسموع 
والمفهوم مها » ولا الافظ إذا غاط كان لأنه لا اعتقاد هناك » بل إما تغلط 
جل الألفاظ بحسب المفهوم » فإن الأقاويل وضعها الأول وحقيةة فائدتها 
أن تكون للذهوم »ول توضع للسموع ولأجل المفهوم ؛ فإن أبطلت المفهوم ولم 


(١)هى‏ : هرس »)ن ©»ه || ذراتما : ذاتهاب ٠‏ ه || بيه : قهددي)س || 
(؟) الذى : الى ن || به : سافطة من د || تعمل مجيب بحسب : استعمل مجيب د ؛ يستعمل 
جيب ب »سا » تعمل فيا سم أ!.يب بحسب س || (*)فلا: ولاسا» من || (4) غالط : 
يغالط د عس» ه|| ( لزيئن : زيئن د » س ؛ للذهن م » ن || ولمن : ول ب || يخاطبه : 
يخالط بهد || ( + ) ذا : هذا ن || ولا : ولاب || الإلفظا : الألفاظ ن || ( 7 ) كثير ين : 
الكثيرين م (/ام) ما بل : مقابل م » ن ؛ قال ه || (8) نحا : عتى ب ؛ نحى سا ؛ أنحى ن || 
(؟) اللفظ : ساقطة من ن »6ه || )٠١(‏ وجميعها: و جميعاب || )١١(‏ ومع ذلك : 
سافعاة من س || )١١(‏ لاله :تاماد ؛ بأنهدس »)سا ء م || )١6(‏ جل الألفاظ : 
كل لفظ ن || الأقاريل : ساقطة من س || الأول : للاأولد || )١4(‏ ول : رد ء» 


س »سا 4لمم»ءن ٠‏ 


«*) زينون 261202 هو ليذ إرمنيدس الإيل المثبور » و بحيع المخطوطات كاه وزين »> 
يدون الواو » وقد جرينا الآن مل كابنه هكدا ز يون [ المحقق] ٠‏ 


المنطق ‏ اسفسعاة 1 


تكن هناك دلالة أابتة فلا تغليط » فإن اللفظ المشترك إذا كان يدل على كثرة 
ول تلتفت إليها » بطل أن يكون أيضا دالا على الواحد» فإن ذلك ااواحد يكون 
واحدا منهاءواد منع أن ,أخذها من حيث يدل عليها + فإذا لم يدل عليها لم تق 
دلالة أخرى تنسب إلى المسموع فيقال إنما تفاط أو لا تغلط ؛ فإن كان الاسم 
واحداءومفهومه كثيراء في ملم السائل من اهيب على معنى ذهب إليه المويب» 
ثم غالطه فاستعمله على معتى آخخر يخاالف ذلك المءنى فى الحم » وتأوم به » 
فهذا هو واقع بحسب الاسم فقط ؛ ولكن ايس كله كذلك » ولا كل الذلط 
من هذا القبيل » ولا كل ما يدل على كثير لا يتفق اأسائل والحيب فيه على 
معنى #نصوص من جملة مدانيه فيكون إن وقع حينئذ الغلط وقع لائمو الاسم » 
إنما الأول هو الذى نحو الاسم . 


وكذلك ما كان من الألفاظ يقال قولا بحزئيا ويدل بها على مهعنى » والنفس 
تألى التصديق لمعنادا فى الاعتقاد ؛ و إذا تظاهى تائلها بتصديق ذلك فى القول 
فعسى أن يكون هذا الافظ هو الذى بحدب المفهوم ؛ إلا أن ذلك بااءرض » 
ابس لأن وضع اللفظ كذلك . وهذا مثل تصرييح ز ينون بأن الموجود واحد» 
وأن الكل واحد » فإنه إذا كان رأيه فى نفسه هو أن الموجود تمل عل كاير 


|| الواحد : -لة٠د » س‎ )١( || فلا : ولاس » نه ؛ ول دء هامش ه ؛ بلاسا ءم‎ )١( 
2ق : لفاس ءه || (4) أولا : ولاب » د » ساءن || أولا تغلا : ساقعاة‎ )( 
و.فرومه: مفرو.ه ص » سا » م || (8 ) لا زفق : ولا يتفق س » ه||‎ )٠( || من م‎ 
وقع ساقطة من د , س || الأول : الأدل س » رف » ه || الأول هو : هو‎ ) 4( 
وإذا:وإنسءساءمىونءه || (؟١) هر: ل اللفظ‎ )١١( الأدل ن » ه||‎ 
قوع | اي د عدايس :|| (30] دوك الوضمي عت || 1ن أن ع6 3 18د[‎ 
نانه : عاقهاة من م » ن || سحل : «شتمل سن || كثير : كثيرىم ين 6ه.‎ (6 


7 المقالة ااثانية . الففصل الأول 


عم أن توله ايس بحب الاعتةاد على أن الافظ كذلك فى نفسه » بل على أن 
اليب أو القائل دعرفه عن الاعتقاد » وذكره كذبا » فيكون مثل «ذا ما 
هو بحسب الاسم » بنى أن القول لا يتهدى ااسماع إل الاعتقاد . فإن لم يكن 
مانى قوم بحسب الاسم ذا ؛ فلا هذا الول بحسب الاعتةاد » ولا مهدب 
الا.مء ولا القسحمة المذكورة فى الأول صحيحة ؛ فلا كل ما يغلل يضلل 
بالمس.وع » ولا كل ما يغلل بالمسموع يكون سبب أن الاسم مشترك . وقد 
عامت هذا » فإنه ابس كل :كيت سوفسطانى لفظى يعرض من جهة الا.م. 

على ن قوما آخرين الوا : إن الأص ايس كذلك » بل القياسات الى 
تكون دالة على وجوه #تلفة » هى ااتى من قبل أن الافظ لا يتعدى المسموع » 
وأيس حميع ذلك من قإلى تراك الام »؛ بل بعضه واليسير م:ه » فإن الافظ 
قد يط من وجوه غير الاشتراك فى الا..م » فالحرى أن لا يكون كل تغليط 
لففظى من جوة اشتراك الام . فإذن لاسواء ما قذاه.ن أن كل تبكت 
سوف طانى إما أن يقع ااتضليل فبه من جهة الافظ » أو من جهة المنى . 
وما أرادرا أن يقولوه : إن كل ذلك من جهة الاسم فقط » ومن جهة المنى 
بيقع الصدواب . ولاسواء أيضا أن يقال : كل تضليل إما كا وإما كزا ؛ 
وأن يقولوا : كل لفظ قال الى-لم الأول . والأقبح من ذلك أن الرجل قد 


: بلعلآت : بل علس || (4) سمتى : بمنى « || نلا : ولاسا مءن || (0) فلا‎ )١( 


ساقطةمن ه » ل يكون م »ن || (5) بالسموع : الموعد » س || ذال عل 
يغال م || بالمسموع : بحسب المسموع ن || (5) قبل : قبيل سس » ه || أن: ساقءة من معن || 
)٠١(‏ قبل : قبل س || )١١(‏ قد يغلط : سافناة من د || وجوه: وجه د || نير : -إ منتلفة 
وه التى من قبل اللفظ م || الاشتراك : اشترالكن || فالحرى : أرى ن || لا : ساقاة 
نس || (18) سواء : سوىد || ماقتاء : من قلاد || (18) أومن :ومن د || 
)١4(‏ يقولوه :يقولوا د || كل : ل واحد د || )١6(‏ قال: ل إن ساوءم)ن»ه. 


اأنطق - الدفسطة 1 


أعرض عن تعر ريف القياس مطلقا » وأخذ تكلم فى القياس المشبه » والتبكيت 
المشبه . و إما تعرف القياس الردى بعد أن تعرف القياس الحيد » فتعلم حينئذ 
أن القياس الردئ هو أن تكون له صورة القياس فى ظاهمه »© أو به صورة 
القياس ثم يفارق بالمادة ؛ وأن رداءته إما أن تكون من جهة كزب وفماد 
فى المقدمة المأخوذة من طرف النقيض من فير مراعاة » كن يستعمل أن 
الساكت متكار» والمتكلم ابس لساكت» فينتج مثلا أن اكت ايس بساكت ؛ 
و إما أن تكون من جهه ف سأد فى جهة التأاريف » و إن كانت المقدمات صادقة 
بحسب اعتار أنفسما» م'ل قولاقائل: إن شهر هوميروس' دائرة » أى برجع 
آخره إلى أوله - كأنه يذكر فى آآخر كل بيت ما ذكره فى أوله - ثم يقول : 
وكل دائرة حيط ما خط كذا » أو كل دائرة لا شكل » فإن المقدمة الصغرى 
صادقة والكبرى صادقة » (كن ابس الأليفها حد مثترك إلا فى الافظ » 
فليست من حيث المءنى له) ائتلاف ؛ أو يكون الفساد من جهتين جميما ) 
كقول ااقائل : ”إن الإنسان يعطى المعطى » والمهطى ايس له © فالإنسان »على 
ما ليس له “ ؛ ثم يأخذ هذه فيدتعذلها : ” إن الإفسان »على ما ليس له » 
وكل حرام فليس له » فالإنسان «#جلى اكرام فقط “ ؛ فيكون هذا «و القياس 


|| والتبكيت المشيه : سافعاة من سأ || (؟) رامذ : ساقعاة من سا » م » ن‎ ١0) 
شبه : شبه د » س » ه(4) رداءته : ذاه ب || (0) من طرف : عن طرف ب » -ا»‎ ) 0( 


م » ن ©»ه ؛ على طرقى س || )١6(‏ هه : سكرد )6س || داكت وإءما : 
ساكتوإما م || (8) أقمما: قممام|| ( و ) آخرهإلى أوله : أوله إلى آخره د » سء ن|| 
|| ذكره :ذير دءس ع»ساوعمء)نءه || )٠١(‏ سا : بهدعس » ساء ه|إدارة : 


ساتداة من س » سااءءء مء نت »ه || لا : ساقباة من دعس »سا » م » ن 6ه |] 
)1١(‏ لأليفها : ها يباب » س »ء ساء م »ه ؟ لها ينها ن || )١5(‏ ذليست : نليس س || 
(؟١)‏ والسطى ابس : والسطى ما ليس ن || له : ساقطة "من ن || )١6(‏ وكل حرام فايس له : 
وءا ليس له حرام ن ٠‏ 

)( هوميروس «و شاع الرونان المعروف. » و حيم.انماوطات تكتبه ذكذا «ه أو يروس 30 
وقد التزمنا الرسم الحديث . .انظ رالمنالطة فى نص أوسطو ٠١ 11١171‏ [المحقق] ٠‏ 


١6 


١ © 
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المامع للفسادين » وذلك لأن الصغرى كاذبة وقد ]تت من قياس كاذب 5 
لأن المعطى يقال للشىء عندما يريد أن يمطيه المعطى وهو له » و إنما ,نصير لغيره 
عند القبول » وذلك بعد فعل المعطى : فإن الإنسان يعطى ماله » ليس ماليس 
له ٠١‏ يمةنى آخخر : وهو أنه ايس له أن ,آناوله شرعا؟وأما كل ما ايس له بحسب 
الاستيلاء فليس برام عليه ؛ وأيضا فإن القياس ور منج . وهذه هى وجوه 
فساد القراس . وقد قبل فى هذا المثال وجه آخر لالتفت إايه . 

وإذا خلا القياس عن كزب المقدمات » وفساد الاشتراك » وله صورة 
قياسية ‏ فهر قياس ميج قد طلع من مكانة » وجاء مرى طريقه » وطرح 
الااتفات فيه إلى الافظ ‏ لم يعرض غلط <ق ؛ فيجب على من يتهرض لإ بانه 
أسباب الصواب والحطل فى اانظر أن يعم إذن دورة القياس وض تكون , 
ومادة القياس وكيف تكرن » ثم ينتقل إلى ااسوفسطائرة . وأما من فعل فعل 
أفلاطون فاخذ يكل فى السوفسطيق» ولم يحصل القياس أولاء فقد عمل هذراء 
رخصوصا إذا ظن أن كل ما غلط فهو من الاسم » فيرى المهندس يغلط لأن 
المناث اسم مشترك عنده » وأن مهندسا إناستعمل لفظ المثاث على أنه مشترك 
ثم نص لا على الشكل المعلوم » بل على ثئىء آخر من الأشكال مال قطع زائد 
مخروط » أو مثل شكل يحيط به ثلائة خطوط قوسية » ثم توجه إلى مءا'طة 


(1) الفادين : الفاسدينم || (5) يصير: يسيروب || (8) يملى ماله ليس 


«اليس له : يعطى ما ليس ل وأيذا فليس كل ما ليس له فهو حرام بل الحرام هو الذى ليس ن || 
(4) كل : صاقطة من د') س || ( ه ) فليس : + الام || رهذه : هذه م || 
(ه) وجا : طاء هامشه || (4) حىّ : سافطة من د || )١٠١(‏ فىالظر : 
ساتطة من س || إذخ : أن س || صورة : صور ه || وكيف تكون »© سانلطة من م :|| 
تكون : ساقءة من سا || (5 )١‏ أفلاطون : فلاطون ب » ن » ه ؛ أفلاطن د »© س» ساء م || 
)١(‏ إذا: إذسا || ما : ساقطة من س » ن » هإ|| )١4(‏ إن : وإنذن )١6(||‏ نس : 
خص.س || )١5(‏ لخروط : الحتروط سا || أومثل : ومثل ن 6ه || ثلاثة : ثلاث ب || 
توجه : نوصل س ؟ْ رخذ صا.» م.» ن || مغالطة : ممغالطة د ٠.‏ 


المنطق - اسفسطة ١ه‏ 


مع ااتنبيه على معنى المثلث » أ.يكرن غلطه يسبب اعتقادى أو اففلى » و يرىأنه 

وأما الذى 6 أن يكون الاسم مشتر كا ولا يغلط » فأن ذم اهيب و ح|ث 
عن قصد ااسائل» فإن أطلق الجيب ال4واب. فذلك لأنه تصور معنى إياء قصد 
باجيجاب والسلب 4 ورم لم يكن عم أن الام غير ماذهب إأيه دلاله ثم 
إن عقد عليه قياس ولم .ؤت فى الحد المشترك مغلا بذلك المعنى فتكون الزله 
بالحقيقة » لأنه لم يعلم القياس وماهيته » فإن غلط الهيب وقيل اانقيجة ٠.‏ فليس 
واحدا » بل إإما غلط لأنه لم بعلم درئة القياس وحده الهد المشترك » و ورد 
عا.ه الخلط من جهة الفك لا من جهة الول . وكزلك فى أمثلة أحرى لا :علق 
بالافظ من جهة الاشتراك فيه » بل من جهات أنحرى ثما قد علمت » مثل أن 
سال إنسان : ” هل يصدق القول بآن ااساكت يتكلم أو لا يصدق مرة 
ولابصدق أحرى»؟ فإن أجاب المحجسب بأنه لامتكم ألبتة» وعنى مادام سأ 33 
وكان الذى سأل يظن أنه سلم أن لا يتكلم فى وقت آآخرألبتة 6 فلم يجب أن 
يجتمع مر. المقدمتين قياس ؛ بل الذى يجب أن يقال إن الغلط فيه من أن 
)10( أكون : يكون س ؟ يكون سا » م » ن 6ه || لهب : يحسبن || لفغلى : ساقاة 
من د ءس2 || أله : ساقطة من د » س || (؟) وأنما : وما ساء ه || نأن : 
أن كذافى حمم النسخ || يفهم : يفهمس »ه|| || ويحث: 4ذ.اب )وس 
(4) ععنى : ل ما » د » سا ىم ||قصد : قصداس|| وريا : فريما د|| (ه ) دلالة: 
دلالته ن || (1) المنى : -اقطة من س|| (م) أخطأ : تلط م » ن || من حهة : 
ساقطة من م » ن || أن : لأنم || يغلط : يلاه س || (4) لأنه : لأذن»ه || 
وحده الحد : وحده همد د 3 ووحدة الحد س ؛ وحده والحد ن || رورده : 'ورد م 6 
ن )٠١(‏ الغلط : القول د || لا : ماقاة من ب »)د || (؟١)‏ يصدق : عليه م » ن 


|| الساكت.: السائل هه || )١4(‏ 2« أل : شاتمة منزن || آخر: هب أوس || 
)٠6(‏ بل :ةسام )عاومي»ن؛بلفاه . 
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اقدين عتلفان» وأن ناليفهما إلى مقدمةتقترن بهما الإنتاج ليس ؟اليفاواحداء 
بل أحدهما بّأاف و المطلوب والائرلا بتأاف » أو يقال ليس اسبب فيه 
إلا الافظ فقط من درن آفة اعتقادية ؛ كلا بل الآفة القريبة هى فى نفس 
القياس »فيجب لا #اله أن تكون المعرفة بالقياس سابقة <تى يمكن أن يقال: 
بأس ما عملت أبها اليب حين سلدت هذه الأجزاء » فآنى منى محصل ءندك 
ثم لم يؤت بذلك المنى فى الحد المشترك » وراج عليك ؛ فإذن كف يمكن أن 
هرف الجيب خطاه فيا صنع من غير أن يكون قد عرف القياس ؟ فكيف تضيف 
فى تعريف سوف.طيق و إبانة أن الا.م يغلط و يضلل » ولا تعرف أنه كيف 
ذلط ؟ 


فأما الاسم المقول على أشياء كثيرة فإنه إذا استعمل فى اسؤال فاجاب 
الحيب عنه ب[يجاب أو سلب » وم ينح نحو ممنى ما واعتقاد ما » فذلك الذى 
سلمه افظ فقط » لأنه الاءم الذى لايفهم معناه» و يجوز أن يككون دالاعلىأى 
واحد شأت مما لا نماية له من المعانى » إذ ما محدد مفهوم؛ فى عدد إذا كان 
بفهم » و إذا لم يلتقت إلى المنى لم يكن الاسم مفهوما » ففن سامه فإما سامه 
قولا ولا اعتقاد له . وم'ل هذا المجيب ايس إتما يغلط بل لا يعقل . فلس 
إذاتبف الأقاو يل تسمين : مذلل و-حق 4 على أن المضلل هو الذى عند 
المسموع » والمق هو الذى عند الاعتقاد » وعلى أن يمجعل الذى عند الاعتقاد 
)١(‏ تقثرن : تقرن د » عرف اس ؛ تفترق ه || للاتاج : الإذاج ب 6 ه || (:) القياس : 
ساقة من س | (ه) تأنى : فأنىسء» ه|| (7) عرف : عرفت س ؛ عرف سا || 
)4( أن :ساةطة من ن » ه!| زه يغلط : مغلط س || )20 فإله : فإما ه || استعمل : 
استمملت ب » س »سا م » ن »|| )١١(‏ يح :يقصدب ؛إاتجدءس ي)ن6»)ه || 


معتى : بين سس | | )م١‏ المعانى : المعتى سا » م || إذا : و إذا ن|| )١4(‏ يفهم : ساقطة منسا 
)١٠6(‏ ومثل : شل م|| (11) قسمين: قمان س||) )١7(‏ المسموع.. .عند : ساقطلة من د٠‏ 


المنطق - اسفسطة 1 


جنسا للا قاو يل الصحيحة » فإن هذا الذى يغلط من جهة الافظ هو أيضا 
بغلط من جهة اعتقاد ما . وأيض) فإن ههنا أنواع غلط من جهة الاعتقاد 
لاذنب للفظ فها » كلذى بالعرض » و بالملة تلك الساءة المعنووبة 5 


وايس مسن الذى يقول : يحب على المويب أن نسةةسم » إذ لا يفهم منه 
مونى أأبتة أو استقسم 4 وإنما ستقسم إذا فهم أن له مءانى كثيرة 3 ثم لم يفوم 
غرضه من +لتها . فأما إذا سبق إإيه منها مهنى واحد لاح لذهنه فكيف يمكنه 
أن يأخذ فى الاستقسام ؟ بل إما سلم » أو يذكر » وينحو ذلك المنى 
فى حدود ما نسامه من المقدمات للقياس عليه . وشروعه فى تقسم دلالة الافظ 
دليه من قبيل التعليم» ليس من قبيل الخاصمة » على قاعدة أنه مساوفى المرتبة؛ 
بل للخاطب أن ستفسر المنى الذى بريده المذكلم » وأما أن يقسم عليه الوجوه 
فهو خارج عرس ععمود االحصام » ومشير إلى التعللم ؛ فإنه إذا تسم عليه » 
ومضى إلى معنى واحد » كفى أن لسّةسم و ينص عل ذلك المنى ويذدب 
ذكر سائر الأقسام لغرا ورد منه على سبيل مالا يحتاج إأيه تبدخا"» ‏ 
وإظهارا للقدرة » وقياما متام المعلم . على أنه قد ينقد من الأفاظ 
انتى ليست مضساعفة:الدلالة كثيرة المدانى مغااطات بحسب تركيب) » م'ل 


(رسى١)‏ اللفظ ,.....جهة : ساقاة من سا || )0( لا:ولا س|| (4) يآول:قالن؛ 
ل يجب سن ©» ه بدتقهم : دتقم سا » م » ه || )0( أو : إذن || د نقم : تقم 
,»د || يتقيم : يتقمم 6ه || ساق : انه || (1)غرته : عرض ن || نا : 
ساقماة من د || إذا : فإذاد || مما : ساقداة من سا || )07( الاستةسام : استسةام ب || 
6 التعلم ' التعم سا || مساز : متساو سأ || 6 وأنا : تأماه || (؟1١1)‏ إلى : 
على د » س » سا م »6 ن|| كتى :وك ه || أن : ساقطة من س||) )١4(‏ وقياءا : وقيام 
س || لمعل : المعلوم سأ . 


(*2 انبدخا أي تفلا » و بدخ كان عظم الثان فرو بدي » وتبدخ عليه تدم 0٠‏ [الخجد] 
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قوم . ”هل آحاد الر باعية مساو بة لآحاد الانائية ؟ فإن أخذت متساوية » 
قبل: فإزن الملدان متساو بان » و إن قيل : إنها غير مساوية » تيل : فلاعاد 
اتى منها تركيب الانائية “]'فة للاحاد اتى منها تركيب الر باعية » لكن الرباعية 
سك ة م نآحاد الثنائية فكيف يكون ذيرها ومخاافا لها ". أو يقول :”هل الوحدات 
أتى فى الرباعيات مساو يه للثنائيات اأتى فنها » أو بعض الوحدات اتى نساوى 
وتكون متحدة بالثنائدات و باضها لا تكون . وكيف تساوى ااوحدة الانائية 
واللواتى ,تركب ااثىء من أر بعة منها الاوانى ,تركب ااثىء من اثنين منها ؟ 
وكيف اام الوحدات الثنائيات وما هى إلا وحدات أيضا اجتمعت ؟ 
وإذا كانت كل واحدة لا تاف كل واحدة من الثنائية لم تخاائف بزعمه 


الوحدة الثنائية ؟ “» 


ومثل ما يقولون : ”هل العلم بالأضواء واحد ؟ فإن قيل : العم مها واحد ) 
قااوا : فالمم بالمعلوم هو للم با تخهول » فبانخهول دلم . و إن تيل : #تلف ء 
قيل : فهاذا يعم الحلاف إذا افترق العلمارى ؟ " فإن هذه القسمة لا تغنى 
فى التحذير عن اخلط فى كل موضع يقع فيه اخلط من اللفظ » إنما يننى 
فى ذلك التقدم بمعرفة القياس أولا » ومراعاة شروطه » فإن هذا الإنسان إذا 


)10( «نسارية : مساويةب »م » سا|| )0( قل : قبل ب )م || وإن : فإن م » ه|| 


(؟) تريب : تركبت سا »)م || تركب : سافناة من د || مركبة : مكب ه || من : عن ه 
(:) فكيف : كيف سا || ديرها : ابر ءساور ص || وءالفا : ومحالفقة دءم» ن ؟ 
عالفوا س ؛ أو مخالفها ه || الوحدات : الواحدات س » م|| (ه) مساوية . متساويةن|| ااوحدات : 
ااواحدات س » م | (5) وكيف:-اقطة من ن || (7) يركب : مركب س || الأوانى: 
لاوانى د »سا || يتركب : مكب د || (هم) ااوحدات : الواحدات د » س » م || وماهى: 
ساقاة من باء سا ىم » ن || أيها : لل إذا ن || اجتمعت : اجتممنا د || 
(ة) وإذا : ناذا ه || واحدة : وحدة س »سا ء مه || واحدة : وحدةس ©»)صا» 
م ه|| الثنابية : الثنائيات ن » ه || )١١(‏ فالمهرول : -اقطة من سا ؛ فالحجوول م || 
|| لف : محتلفة د » سوىمءن » هإ|| )١(‏ افترق : اقترن.م|| )1١»(‏ التحذير : التحذر ب || 
(16) التقدم : التقديم د ») س 5 


اانطق ‏ اسفسطة وه 


سل أن الساكت , كلم على مدنى ما لاح له » ثم غلط » لم يكن كن يظرن. 
أن كل شفاء وحجة إنما هو فى القسءة أن يلومه و يقول له : لم لم تقسم مدانى 
هذا الافظ » أو نستقسم ؟ وكان لصاحب المعرفة بالقي'س أن يلومه و يةول له : 
لما فهمت بقولك ”ليس تكلم“ فى تسلم الصغرى كذا » وفهمت فى تسلم 
الكبرى شيئا آخر » لم تعلم أن الأوسط ايس بواحد . فا أبعد من الحق من ظن 
أن كل غاط من جهة الاسم » وأن كل شفاء من جهة ااقسمة . 

ثم إن كان انيب يحتاج أن يقسم » فا تقول فى المعلم إذا علم » وأراد 
أن .يظهر عند من لا معرفة له بما دو عنده ظاهى معروف » وخاطبه با يفهمه 
هذا المعلم وله عنده معنى واحد » أ يكورن. تدعليمه على نحو المسألة واالحواب 
حتى تلزمه مطاابة المتعلم بالقسمة » فيأخذه استقسمه كزا ؟ بل المعلم لإسأل» 
إما يضع ويقول » ولا بقسم شيئا » بل يذه على المعنى |أواحد الذى يريده 
من غير حاجة فى ال:بيه على ذلك المعنى الواحد إلى أن يقول : إن الافظ قد يدل 
أيضا على معان أنخرى » وإنه مشترك لها » فنها كذا ومنها كذا . وكذلك 
المبردن لا سأل عن طرف النقيض » بل يضم الحق . إما المتحن يفعل ذلك» 
وهو بالحقيةة جدلى . والحمدلى أيضا ييقصد نحو المهءنى ولا محوج إلى قسمة 


(0) يلومه : يلزمه م || ويقوك : أويقولاب ءساء م|| (؟) تتقمم :تتفم م|| 
|| يلومه : يلزمه م » ن » ه || له : ساقطة منبد (4)لما:لام|| (0ه) الأوسط : 
الوسطد » ساء من 6ه || فا : فهماد || فا أبعد :فيا بعد ن || (5) شفاء: 
سفارد ؛ شفا ب ؟؛ ل وحخة د || (8) بما : مادوعءس ء»ساءمء)ن6ىم || 
|| يفهمه : يفهمد || (5) هذا : وهذاب |إ|رله : وليسله ب || واحد : واحدا 
ب » ساوم || أيكون : يكون د » ب » سا ء م »ن || نحو : -اقطة من د || المسألة : 
المساة م || )٠١(‏ المتعم : المعلمه || فيأخذه : فيأخذد|| )١١(‏ وكذلك : فكزلك 
م|| )١4(‏ يضمع:صاقطة منس || )١8(‏ أيضا : ساقطة منسا. 


5 المقاله الثالية ‏ المفصل الأول 





الاذظ المشتركء ولا إذا قسمء ولم يعلم أن القياس كف يكون» نفعته القسمة» 
ويه إ3 | اقاتى عبرا كر تو ةوعد عد وسظا 4 ,رلك القسمة” .. 
والمشاغى واسوفسطابى منشاه به بالبرهدان والحدل » وإما عاافهما أب 
قاسه مظنون . 

وبالحملة فإن قياسات الخلط ثلانة : 

قياس غلط مع طلب الحق و إا وقع سهوا ؛ والسبب فيه أن قاسه طلب 
أن «نى على المادئ االحاصة » وأن شاق إلى الحق » لكنه سها » فإما ببنى على 
يل بمهة بالمادى الخاصمة » وإما ى على الممادى االخاصة ولم يحسن الناء . 

والقياس المثاغى الذى الغرض فيه الغلبة بغير ااواجب . 

والقياس ااسوف طانى الذى اأغرض فه إظهار الحكة وفضل البيان . 

والمرائى وااسوفسطابى ستهملان المأمهات بالمقدمات العامية واللخاصية ااتى 
يرى حدودها محرى ما ايس خارجا عن الصناعة. فيجب أن يكون'شالل مصروفا 
إلى أن يعم : ما القياس الحق ؟ وما المظنون ؟ فهذه الأشياء إتما حو مما المعلم 


اوجه الذى يحب » ولا بن وجوه المغالطات البيان الذى يشبنى . وقد صدق: 


)١(‏ قعته : لفعهس || )١(‏ قسمة : قممس »سا مه || ترخذ : ذوجددذ»ء 


س »ع سا » م » ن » ه || وسطا : وسط؛ أوسط د » ن » أوسطا ه|| (0” ) به : ساقطة من 
دءضوىمءنءه||رإما:رإنذب»دء ن || يخالفهما : خا'هرما ن || (.) أن : 
وآن ن || (7) ,أن : أنس ||لكنه : مانطة من س ||مما:ءمى د ء س|| 
)(8) شامة : شنيه ب || و إما : أود »ن ؟ وإتماسا || (4) الغرض:الغايةد » س 
|| الغلبة :ساقاة من ب » سس » سا|]) )٠١(‏ فيه : منهد » س »ء سا|]) )١١(‏ المشبهات: 
الشديبات ب » ص » صا || والخامية : و بالخاصية سس » ه || )١+(‏ إانه: ل 
إلىن || أنه : أن ب || )1١(‏ بين : سين د ءوس ء»ن»ه || اليان : 


صساندة مي ل ٠.‏ 


المنطق 0-5 السفسمطة 5 





فإن .عامه قليل الإجداء فيا يصءه و يضعه ف العلوم المنطقية والنظرية ؛ «ان 


أجدى ذيئا فى أن يكون ما عمله فى ااعمليات » وكان العلم لم يكن نه يم1'*) 
فى زمائه » بل كان أوهاما معدة لمن يزيد عليها باتتهذيب كالممم الأول 

وايس فى معرفة القياس المطلق أيظا كفاية فى أرى غلم حقيقة أصناف 
اتضليلات » بل بنا حاجة أيضا أن علم فصلا أخص من ذلك » وهو أن لم 
القياس البرهانى المناسبء وااقياس اهار بى ابحدلى الماخوذ من ضر المناسبات» 
بل من المشمورات ؛ فإنه وإن كأن قد ياف منه ما بذج الهق » فإنه إذط 
م يكن على سبيل اتس ليم والتسم وال#ادلة علىسبيل ااتبيين عاد مغااطياء مثل قياس 
بروسن”**' فى تربيع الدائرة » وقد حكيناه فى كاب البردان . 


ثم بعد ذلك نعم أضا ااتضليل ملك م يكون خارجا مقأ بلا ليهدلى وهو 

( )2 
اتضليل المشاغى» كافعل رجل يقال له أنطيفون فى ترسءه الدائرة » فإنه قال : 
” لا نزال نداخل ار بعات يعضيا فى يدض إلى أرب اتستوى بنقط زوايا 


: ويضعه : و يصفه سس || 0( شيئا : غىءد » سا » م || مأ : ماسا || العمارات‎ )١( 
العلهيات سا » م || تضيجا : فصيحا د » س » سأ »م »ن »عه || (0) كان : كانت داع‎ 
|| س ء ساءه || أوهاما : أوهامسا ؛ أرهام م || كالعل : نحو الملل م‎ 
أيضا : ساقطة من سا || نعم : لهل س هل فىه || (1) والقياس‎ () 
: الخارحى : بالخارحى ن || الماسبات : المناسب بء د » ن || فاله : و إله د » سا || قد‎ 
ثم لل من‎ )٠١( || ساقماة من د » س || (ه) برومن : روسن د » س ؛ روس ه‎ 
أنطيفون : أنطيفند ء‎ )١١( 2 ب || عم : فعرب|| || مه : ساتله مزت|]‎ 
|| سل ء ساء ن ؛ أنطيق ب ء ه ؛ أنطيق م || الاائرة : للاائرة دء سن‎ 
مقط : معأة د ع م || زواءا : زوااهام .ء ه.‎ )١6( 

افيف يال دواك ج الرأى أى محكه ٠‏ و نضبح ح المرفهو نا واضيج | المجد 

رع») رومن ا أخذ عن سةراط وعن أرنانض المعارى" » وكات له طراياة قم 9 
الدائرة مخالف طر بةة أ نطيةون السوةسطانى الذى كان معاه.را لاه راط ٠‏ انظر تفصيل هذه الدار بده 
الرراضية فى : 280 ب 2853 ذو نملك ]إن الرساسلاط لهم : سارها وق نص أرسهاو الالرداء 
+ - م ء وكاب إلبرهان لابن سينا نحةرق الدكتور عفينى ص ١74‏ | الحةق | ٠‏ 

زع#») أتعليفون الللن اللل53 معأدعر لسةراط 4 انفار نص أرسعاو ١17‏ أ آم | اق ] 


31 المذالة الثانية ‏ الفصل الأول 


الموضوعات أصاعة الطندسة والمبادى الأولى لما وخرج عنها» إذ وضع الحط 
تؤاقا عن النقظط :وان إن اعزاءالليهيات طخل المستدرفا. 

ومنه مأ يكون مأسأ ( ويكون اأخلط واقعا وك حفظ أدول الصناعة 
ومبادمسا 4 وأن ما وقم ايس لمخالفتها 4 بل لسوء استعبماها والبناء علمبا مال 
تربيع رجل يقال له ” أبقراط *» ٠‏ فإنه فصل شكلا هلاليا ‏ وهو قطع 
من قطوع الدائرة ساوى معنا وقد ساوى ص بءأ 4 ثم ظك أنه إذا قم 
الدائرة بلاايات يؤدى آخحر الأعس إلى أن حصل ملنها مساحة مساو ية لمساحة 
مالئات هى مساو ية لمر بع» وخفى عليه أن الدائرة لاتنقسم على تلك الحلاليات . 

ومن قصد ااغاءة نفسما توجه إأمبا خبط ااعدواء فرع كل باب . 

ومن الناس من يغالط ليس للغبلة بل ليظن به الحكة. وفرق بين الأمصين : 
فإنه لى) كان الذى يريد الغاءة .مترف بأنه إنما تغلب على غير الحق لشدة قوته » 


0( لصناعة المندصة : المناعة الهندسية ن » ه || إذ : إذا سا ء إن م || (») مؤلفا : 


.ؤلف ب || || المستديرة : المتديرس »ساءمءن»ه || (6) وإذما : 
و إنماساء م || بل : سصافطة من د » س || (5) أقراط : راطم » ن || وهو : 
هوساءم»ن»ه || 000( وقد : تقدص » ه|| )م( يؤدى : تأدى ب » د » س || 
|| لمساحة :المساحته ب ؛ مساحة ن ؛ ل حلة س ىم || )٠١(‏ والمشاغبة : 
والمشاغبات س ؛ والمشاغيةم || يخو:م ون » ه||) 2 )١١(‏ ظرع:يقرعس »م »*|| 


)١١(‏ ترف : يعرف سا]||لقدة : بشدةم)ه. 


(*) أقراط ومغهههوم:8 من خيوس » وهو غير أبقراط الطبيب عاش فى أواخم القرن اهامس 
وازدهرف أ'نينا » وكان ر ياضيا وكات لهطر يقة فى تر بيع الدائرةانظر أرسطو لاب - [١6‏ المحقق ] 


المنطق ‏ ااسفسطة به 


ور بما كان افتخاره بأن يغلب وهو على الباطل | كثر من افتخاره بأن يغلب وهو 
على الحق ؛ لأن الحق نادصر » والباطل خاذل » ومرى غلب ومعه ناصر » 
أض.ف حالا ممن غلب ومعه خاذل . فالأولى أن سمى طالب اغلبة كيف 
اتفقت مشاغبياء وأن الممعى المتظاهص بالمعرفة وليست له مغااطيا سوفس طائا ' 
و بالملة إذا شبه الكلام بالقياس الحدلى ولم يكن جديا بالحقيقة » كان 
القياس مشاغبيا » وإذا شبه بالحكى ولم يكن حكيا » كان القياس مغالطيا . 
وشسة المشاغى إلى الحدلى هى نسبة المغالطى الذى بورد مثلا الخطوط على 
ماشبغى فى عمل هندسى » مثل أبقراط المذ كور إلى الحكيم الهندسى ؛ إلاأنه 
لاسمى مشاغبيا إذا حفظ قانون الصناعة » لأنه ليس يأنى بالأمور العامة » بل 
بالأمور االخاصة بالصناعة . و إذ دو فى الإتيان ما إن أصاب لم يكن جدلا » 
فكذلك فى اللوطأ فها لا يكون مشاغبيا . وأما أنطيفون فهو مشاغى » وكزلك 
أو لييين بقوله أن الحركة بعد العشاء نافعة غرضا ماله . وإرن كن بعض 
المشاغءة أقرب إلى الميل من بعضهاء فإن خطأ أنطيفونفى ذلك أقرب إلى ااهذر 
فإن خطأه من قبل الأمور ااعامة المشهورة لا ٠ن‏ قبل الأمور اللخاصة بصاناعة 
)١(‏ وربما : فرعا د|| )١(‏ أن ,غاب وهو : هلب س ء ن || يغلب : ساقطة من ه || 
(") فالأوى : والأولى م || طالب : طلب س || (1) القياس : الاين م » ه || حكيا : 
حككهما م || القراس : الوأيس د 6س ع ه|| (9-لم) عل ما:عل مالاد || (م) مثل : 
مثلا ن || الك : الم ب » سا»ء ن ؛ هامش ه|| (9) يمى : سلد || ليس : 
ساقطة من د || بالأ.ور : الأ.ورم || )٠١(‏ بها : لام ءه|| )١١(‏ فى : ساقة 
من س || أنطيفون : أطيقن ب » صا » م || )١1(‏ ستعمله : استامل ش ؛ ستعمل سأ ؛ 
يهسا وم || )0 بقوه : بحركة د ؛ بجولة س ء ساء ه || 8 الماس ىه || 


ما : أخسأ ب|| )١٠١١(‏ واجبة : واجبس || (١1)خماء‏ : غطام || 
قبل : قييل صس 6)ه. 


0200 


5 المقالة الثائية ‏ الفصللاً اول 


المناق ؛ وذلك لأن الكذب فى أن الركة بعد الطعام نافعة:أظهر للجهمور من 
الكذب ,إن الخحط المستدير لايتااف من نقط» أو من قطع صغار من المستقهات . 


وكا أن اللحدلى ليس #تص وضوع محدود ء وكزلك المشاغى 
وااسوفسطانى ؛ والبرهانى هو الذى يختص مرضوع ما . والحدلى أيضا ليس 
حكه حم اصناعة الكلية البرهانية انى هى لفلسفة » فإن تلك تيرهن » 
والحدلى لا يبرهن ؛ وذلك لأرن الحدلى ايس عمومه كمموم اافيلسوف 
الأول » وذلك لأن الفيلدوف الأول ايس عمومه بأن يتكلم فى أى ثىء كان» 
بل عمومه لأن موضوعه - وهو الموجود بما هو موجود أعم من كل ثىء. 
والحدلى ايس عمومه أن له مورضوعا ذلك الموضوع واحد عام 4 بل عمومه 
أن كل شىء موذوعه و يكلم فيه من الأمور المشتركة . وايس شىء من 
الصنائع أأبردانية بحزئيتها وكايتها مإنيا على السؤال » فإن السؤال لاقم 3 واتسم 
بعد اتدليم ؛ واسليم على الاختيار » فالسائل إما أن ينتفع بكل ما لم له 4 
أولا تكون له فائدة من اسؤال . وأما المرهن فيبنى على الحق » وتكون له 
فى كل نوع من النظر ماد معينة » إذ ايس كل شىء نافعا له . والذى ينفع 
)١(‏ انعة : سافطة مند »سا || (؟) أن : نانسا || قط : تقملةدءن || 
() وكذلك : ساقطة من د »س » ساءه ؛ وكذاك ب || («- ؛) المشاغنى والسوفسطالى: 
ليس يجدلى ولا مشاغي د » س » صا » م » ه || ١)‏ والحدلى : والحدل س || وذلك : 
ذلك م || 70( أن : أنه ب » د|| (07) كان : سانطة من ب » سا ءم»ن || 
(4) موذومه وهو : موذوعه هود ؛ الموضوع وهوس ء سا ء ن » ه || (9) ذلك : 
وكذلك ه|| (م -4) بل .... عام : سصاقطة من سا || )١١(‏ عبتا وكيتها : 
حزؤيها وكايراد » س ء سا || )١١(‏ السؤال :عا يكام د || للتسم : للنسليم م || القسلي .: 
ساقطة من د » الترس || )١5(‏ نالسائل : والسائل ب || ينتفع : يقنع س »سا » 


من ه|| )١(‏ فين : ساقطة منسا || )1١4(‏ نوع : موذضوعهامش ه || مياد : 
بمباد د || معينة : بعينه سا » م » ن » ه || له : صافطة من ص » سا || كل : ساقطة من 


د )وس || ينفع : ينتفع ب 5 


فى كل صناءة أمور معينة هى الأصول فيها » و إذا لم تستعمل لم يستعمل النافع 
فها » ومن جمحدها فقد امتنعت مناظرته بالمنى عليها »ولم يمكن صاحب الصناعة 
محاورته فا . 


وأما االحدل» فكف تكون له مباد محدودة ؟ و إما له ما شسامه » وما يكون 
مشهورا » مناسبا كان أو ذير ماسب . والمثمور فقد يتبدل » ثم قد مجتمع 
الشهرة فى طرف النقيض » على نحو ما م لك ذكره فيا سااف . 


والحدلى إذا لم نسل له المببدأ الموافق للثىء » تحير » فلم ينتفع به ؛ وكذلك 
الصناعة الامتحانية » إذ هى مبنية على اأنسم » وايس لها من حيث هىامتحانية 
أيضا موضوع محدود ‏ إذ هى والحداية على منهاج واحد ‏ لكن اللحداية 
أعم اعتبارا منها » ما مضى لك . 

و بالملة فإن الصناعة االحداية والامتحانية ايا تحددان بأن لما موضوط » 
بل سلب الموضوع » وأن ليس لما موضوع . ولكونهما فير محدودى المبادى 
والأغراض معا » صار العاءى أيضا يجادل و بنازع » ور بما ظن أنه يمتحن . 


0( يمكن : يكن م || محاورته : ساقطة من سس || (4) وإعاله : وإمان »)ه || 
(ه) مشرمورا : مشمورياس || كان : ساقطة من س || فقد : قدب »)دءساء»ن ]| 
(5) ص :حدباء»)دءساوم||) (7) تفع :ينفعسا||) (4) أيضا : ساقطة من د || 
)٠١(‏ لك : لكن س || )١١(‏ ليسنا : ليساد » س || لمحددان : نء هامش ه || 
لما : لا س || )١١(‏ لما: طاد»ءس ولهصا || مووع : موضوعا ن » ه ||: 
)1 معا : مثهان؛ ل ماس »)س6 مين ىم || يجادل : يحاول ه || 
يمحن : متحن م . 


٠ 


ل المقالة الثانية ‏ المصل الثانى 


[ الفصل الثانى ] 


(ب) فصل فى شرح أحزاء الصناعة المشاغبية 





قد كا تقدمنا لمانا أجحزاء الصناعة المغااطية خمسة » وفرغنا من شمرح القول 
فى واحد منها وهو ااتبكيت الل وفسطانى » فيذخى أن ننتقل إلى سائر الأقسام » 
فكان الذى يل القسم المذ كور وهو : اممشفيع برد القول إلى كاذب و إلى شنع . 
ويشبغى أن نتكلم فى أسبابه »؛ فنقول : 

إنهم إ:ما تمكون من إنتاج ذلك بأن يكون ما سأاوه وتسلموه غير محصل 
ولا محدود » وأن تمءوا مسائل فى مسألية واحدة باافعل ؛ واءله أن تكون 
المسائل كثيرة فى الحقيقة » و إن كانت واحدة بالظاهر و بالفءل . وكزلك أن 
يلوا شرط النقيض » أو غير ذلك مما توصل به إلى أن يكون الحواب مدُوشا 
غير مفصل» فتلوح لم الطرق إلى النشفيع . وبامله فإتما سّيسر لم ددا باحتياهم 
فى فسليم ثىء متفرع متشعب عل حملته » فإذا عاد اليب كم المستفهم 3 
ووائف واستفصل لم مكنم الإمءان فى هذه المغالطة . و يجب أن نفعل هذا 
فى أول اللأصء وحين نضع ولس » لا حين نقرب من اللحلف» وعندما ثدورف 
(؟) عنوان الفصل .وجود فى ذحة ه نقط || (+*) يمنا : ساقطة من م || 


(4) وهو التبكيت السونسطانى : ساقطة من د || )() فكان : وكان د )ءس 6)ن» 


ه || وهر : حردءس ءمنن || القشنيع : الشنعم || (7) إنما:سافطة منم || 


65 محدود : مك بل م » ن|| ولعله : و بعده ب »)اس ء)صا © م2 ه ؛ وهى د || 


6 كثيرة :0 كثرة ٠‏ || وكذلك : فكرلك د || )0010 الطرق : الطريق 
ب || النشنيعم : ل نفمسا د » س »ء سا » م » ن 6 ه|| )١١(‏ متشعب : منأشعب م || 
)0 وراقف : ووافق ص || واستفصل 0 فاستفسر م 8 





رفم الكلام عليه . وقد بينا فى الحدل أن ذلك 5ض يكون جيدا » وكياف 
لا يكون حيدا . 

وكثيرا ما يحتالون عندما يحةق عليهم المحيب » أو يحرج جوابا مخرج ما لا 
بنفعهم ,تهذيته » تركوه » وانتقلوا إلى سؤال آخر » كأنهم ستفههون » حتى 
يجدوا مهل ف وموضع تعلق . 

ومن حرص منهم على هذه الصناعة فيجب أن يراعى مذهب كل من يريد 
أن يغالطه» وحينئذ بنظر إلى الأشياء اتى يةولها أصحاب ذلك الرأى والمذهب» 
ما هو مخااف للثمور » مكروه عند المهور ؛ فإنه لا يخلورأى من الآراء من 
مثل ذلك فيبكته. على رءوس الملا" . وأرضا فإنه يطلب من آرائه » و إن لميكن 
مضادا للشبور كان مضادا مقابلا لمى) ينتجه المثمور » فيبكته بذلك . فإنأ نكر 
المثممور شنع عليه » وإن قبل بكته فيغ طره إلى أن لا نسل المشمور <وفا من 
اتبكيت » فيةوده إلى محاافة المشمهور » والخشايع عليه به . 


وينبنى أن يتأمل كل من المذالط والمغالط أصناف اتشنيع بحسب القول 
واللسان » و بحسب الاعتقاد . و إذا تأمل اليب ااشنم بحسب القول الذى 
إايه ساق » فلم يكن مطلقا 6 بل كان عند قوم دون قوم 5 وربما 5ن الشنع 


: يكون : ساقطة من د || وكيف لا يكون جيدا‎ )١( || دنم : دفعد‎ )١( 
ساقعاة من سا || (؟) حرج : لخزج ن || (:) دنه : رديه د ؛ رديه س؟‎ 
. ول يقلواس |[ (4) بستتييون‎ ٠ ذه ساء م || تكره : وتكرهم || واتقلوا‎ 
: مستفهمون س ء ه || حتى : حين س || () يدوا : ساقاة من س || (م-4) من مثل‎ 
للشثمور كان مضادا : ساتاة من‎ )٠١( || عن مثل ص || (9) فيبكته : شكيته س‎ 
|| فيقوده: سل لا محالة س‎ )١١( || د |إ|لما: بلام| )11 خوفا : ووفاس‎ 
به : سأقعاة من م (1) و بلوئى : عل أيضا س » . || والمغالط : والمغالطات‎ 
|| التشيع : الشع ما ؛ تتشم م || (1) الشع : التشيع دوسا ءات‎ || « 
: الشنع : التشنيع س » ن‎ 6) 


١6 


١ 
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شنعا ءند قوم غير من بنصر انيب قولم . وأحسن من هذاء وأقطعه للشغب » 
أن يبين أن الحلف لم ,لزم مما سل » وهو الذى من عادة الحدلى الصرف أن 
كنوه إل ناهذا لس دو هنا الرال ديل مو نانب وشم نا الس عل 
عله » ومن باب سوء اتبكيت . 


وكثيرا ماتكون المشهورات قولا غيرالمشهورا تعقدا فالناس» والمشبورات 
بالسئن غير المشبورات بالطبع» والمشبورات بحسب السنن العامة الغيرامكتو بة 
غير المشهبورات بحسب السنن الحخاصة » والمشهور عند الحكاء فير المشهور عند 
المهور . منال الأول : أن المشبور الحمود افظا هو ما هو أحسن قولا » 
والحمود عقدا هو ما هو أوفق . مئال ذلك : أن امحمود قولا هو أن الأولى 
أن موت ممودين » وربما كان الحمود عقدا هو : أن الحياة فى الذم خير من 
الموت ؛ والمشهور قولا هو : أن ااعدالة مع الفقر آثر » وربما كان المشهور 


عقدا ضده . 


ومنال ااثانى : أن ااسنة تبجمل العدالة خيرا » وأما موجب الطبع فهو أن 
الاتفاع خير واو باالحور . 


ومئثال ااثالث : أن يتوج الرجل عل واحدة مطيعة » وإيحاشها مكروه 
فى ااشمريعة العامة » وايس بمكروه فى الشريعة الخاصة . 


)١(‏ شغعا: تشنعاس عون | هذا : ل كلءس ىون »ه||صل : يلرب؛ 
ملفان || ( : ) التبكيت : التركيب د | (ه) عتها : عقلاس || 
() مال : وشال د || أحسن : أخص س || قولا: -+ ماد || )١١(‏ الموت: 
+ مع اد د || هو : وهوم || آثر : سل من الغتى مع الفسق د || )١0(‏ ضهو: 
وما || )١١6(‏ ويثال : ومثاله سا . 
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ومثال الرابع أن الحكاء يقواون : إن السعيد هو العادل » واحمهور يقواون 
هو الملك المظفر . 


فيجب أن تكون هذه الأشياء محصلة عندالمارين حتى إذا سلم جانب شنعوا 
بالآخرء وأن تكون محصلة عند المتلين بالمارين حتى لا يغالطوا من تكلف أن 
يكون كلامه على حسب الأحسن بالقول » أو الأحسن بغير ا مكتو بة » 
أو الأحسن بالسنة» بأن يروه خُلًْا من جهة المثمور الآخرء بل يجب أنيقابل 
المتعسر منهم عند رده الكلام إلى الخلف بحسب مشمور مما ذعرناه أنه بيس 
خلفا » وستعان فيه بالمشمور الذى يقابله إن .مد » فإن مغالطة المغالط عدل. 
وقد مضى فى هذا فى تعليم الحدل قول شاف. على أن أكثر ماينصره المغالطون 
هو ما يخا المشهور بحسب السنة » و بحسب الأجمل ».فيكون الحلف الذى 
لايجهر به ,تبع ذلك فى الأكثر خلفا ,تبع مقتذى الطبيعة » ومقتضى النية الحفية 
فى الناس اتى لا يجهر بها » فيقابل ذلك بالمششهور الحقيق الذى هو أوم . وعل 
أن تمكنهم من سؤالات جر إلى اافة المشهور الحقيق ذليل» بل أ كثرمايصيرون 
به إلى مشبورات ايست حقيقية . ور بما كان الطرفان غير شنعين» ولكل واحد 


منهما مناسبة من امد » يمكن أن نيد سيرا » فإذا سأل فسلم أسب.ا كن 1 كد 


: ومثال : أو مثال د || إن السعيد : السعيد س» صا » م» ن » ه || هو العادل‎ )١( 
: هو العالم العادل د ؛ هو العدل ب || يقولون : ويةولون سا ||)| (؟) فيجبأن تكون‎ 
|| المثبور : الخوورد‎ ١0) || فتكون س || )(ه) أو الأحسن : والأحسن ه‎ 
رده : رد د || ما : فيا د || 0220( ذلناه : ذيناد ؟؛ذكوس 6)ه؟ذكء‎ (020 
م || أنه : أنه سء مء ه || (8) وجد : وجده د || فإن : بأنس»ء سام || (؟) مضى‎ 
|| فىهذا : قي لهذاس » م عه ؛ٍ مضىهذا ن || قولشاف : فقولا شافاس »6 م‎ 
لايجهربه : ساقطة من س » سا » ه || الأكثر : الأكير ب || (؟١١) الى :الذى‎ )١١( 
|| ب »م ص » سا ءاه || يجهر بها : بيجهرها م || أرض : راضم ب‎ 
٠م ا+د : الل د »سا ء ن || تريد : تور‎ )١6( || واحد : ساقطة من ن‎ )١4( 
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حمده الثانى بسىء لسير دسنع به. ومثال هذه مال قوط :”7 أري اللكاء تطيعهم 
أم أهل البلد “ ؟ وااسؤالات اتى منها #كاون من إنتاج اللحلب الخالف 
للشهور » هو مثل توم ؛ ” أترى طاعة الآباء أوحب » أو طاعة الحمكا, “؟ 
وأمبما سم انتج منه خلفا » فإن سلم أن طاعة الآباء أرجحب »انتج منه :”فإذن 
طاعة الحقل والاكة غير واجبة “ » و إن سام أن طاعة المكاء أوحب أنتج 
منه : ”فإذن قد ,يصير عصيان اوالد وعاافته واجبين»“ . وكذلك إذا سأاوا : 
”هل شْغى أن تفعل ما هو أصلح أو ما هو مدل ؟ وأى الأص بن أولى أن 
تؤثره إذا لم يكن يمكن غيرهما : أن تم » أو أن نظ“ ؟ 

وفى أكثر الأص يكون أحد الطرفن يجلب إلى #الفة الحق » والآاخر 
إلى مالفة المشوور؛ والمق ما عليه الحكاء » والمشهور ٠١‏ طليه المهور . و إذا 
وقم فى أمثال هذه الشناعة إن بَرُوا إلى عنالفة الحق حملنا طيرم بالمشهور » 
وإن جروا إلى خالفة المشهور حمل عليهم بخاافة الحق © وما عليه الكثير» 
وعلى ما مضى فى ذ كر الذى عند الطبع والذى عند ااسنة» وذير ذلك . وليس هدا 
ظام) ولا صراوغة ؛ وذلك لأن المشاغيين والحدايين ليس بمكن أن نجرى 
الخاطبة معهم على قوانين الحكة والأصول الحقبقية» إذ لذلك نوع من انخاطبة 


|| حده : حمدد ؛جله س » سا .م )6ه || شع : شيعم || هذه : هذاد‎ )١( 
|| أترى : أيرىي ب || (؟) أهل :هل ب || اليد ل الإلدية س »ن »ا ه‎ 
بى. .. ... البلد : ساقطة من ن || (9) الشمور:‎ )١-1( || تمكنون : يتمكن ن‎ 
: المنجور ن || (4) وأبيما : أوأييمان || (»-ه) الآلاء ... ... طامة‎ 
:. ساقاة من م | (1) واجبين : أحسني ص || (4) ثره : ترئرس || يمكن‎ 
|| وإذا : إذاسا|) (١١)الشناعة.: الصناعة ن‎ )٠١( || ساقعاة من س » ن‎ 
وإن: وإذابء‎ )١١( || والين ... ... بالمشمور : ساقناة من د‎ )١١-٠( 
نحرى : ل‎ )١4( || ساء م »ن || كالفة : عقالفة م || (6١)مضى : بمصره‎ 
. بجحرى م || (16) إهُ : أوص || لذلك : كداللك م‎ 


فير الذى يمكن أن يفهمه أوائك . فإذن يجب أن نجري الحاورة معهم على ماهم 
عليه . فالحدايون محاورون بالقوانين الحداية ما لزموها » وأما إذا حادوا عنها 
وشاغبوا » فإن كانوا ممن نظر فى القوانين ثم استعملها لخاد عنها » لم مل : إما 
أن يكون المخاطب منهم يكون من قوته أن يفهم إذا فهم "و يرجع إلى الواجب 
إذا بصر » فهذا يكون مثله ممن اتفق له و إن كان مشاغييا لم يكن ذلك منه 
بقصد ؛ و إما أن يكون قاصدا إلى المشاغبة طباعا » و إن فهم الحق » فكان 
له قدرة أن يفهم » فلس ينفع معسه الاثتغال بتفهيم الحق »؛ فيجب أن بررى 
عن قوسه . وأما الذى لا يفهم القوانين» ولو فهمها : فإما أن لاتحاور أصلا» 
و إما إن حوور لداع من الدواعى وعلة من العلل » فالأولى أن لا تشتغل معه 
بما لا يحدى » أو لا تفه.ه » بل بأن يردد فى الحيرة » وتنكرعليه بما يريد أن 
نكر به عليك . 


وأما اقشنيع الذى يقود المكلم إلى هذر بالتكريرفالسبب فيه أنهم يقولون 
مثلا : لافرق بين مقتضى الاسم وحده ورسمه » و بين مقتضى الاسم ماخوذا 
مع ثثىء آخخر» حتى يكون مموعها على هيئة قول ؛ فيأخذوب! كثىء واحد» 
فن ذلك مايعرض لهم ف الأمور الإضافية . وكا يقول قائلهم: ”أايس الضف 


ضعفا للنصف ؛» فا اتضح له ضانه © فكون الضءف إذن ضف ما لضف 


اشع د شومع ف | وه فونه 1 لا 
إما أن ساء م»ن »ه|| )( بمر : بصرواد 4 أصرس »ساءمءن »ه||نهذا: 
وهذاد م»ه||وإن: أنذدءب ء»س »م|| مه : ملنهمن || (5) فكان : 
وكاذددءس || (9) حوور : دوور د ؛ حاور سا || نالأرل : والأول س »ه || 
معه مما : ماس || )1١(‏ الذى : سصاقمة من س »ساء» م » ن »)ه || 
)١6(‏ مئثلا : ساقطة من س || )١4(‏ فأخذوتهما : فأخذوتما م || )١١(‏ و5 : 
كا ن || أليس : ليس ب ء د || )١5(‏ فالنصف له مف : صاقطة من د ٠‏ 


١١ 
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وهذا هذيان ‏ نإذن ايس الضءف ضعفا للنصف. و إنما وقع هذا لأنه 
لم لم أن الهديان يي » وأن الهذيان يجلل ما يلزم عنه هذيانا مله 
لا باطلا . وقولنا : ” الضءف ضعف انصف “2 هو هديان ©» من حيث 
ريد إعلام يهول » فإنه لا ضءف إلا ضءف النصف » ولا يفوم إلا كزلك. 
فإذا كا فهمنا الضءم لم تكن انا فائدة فى أن نقول إنه ضءف انصلم . وأما 
إذا أردنا أن حر عن الحق ا هو من غير أن نقصد الفائدة » فيكون هذا حقا؛ 
وهذا كن يقول : ” إن الإنسان إنسان أم لا ؟ فإن كن إنسانا فقد هذيتم 
أن الإنسان إنسان » و إن لم يكن إنسانا كذبتم “ . فإنا تقول : إذا كررنا 
شيئا هذينا ضرورة » لكن لم نقل باطلا . وااسبب فى هذا الحذيان أن السؤال 
فى نفسه هذيان » إذ الحمول فيه هو الموضوعء و إما الدؤال سؤال منجهةما 
يلزم نسليم أحد طرفه » وذلك باعتّار حال اق فى نفسه » لا باعتبسار فائدة 
أو فيرها » نإذا تركت افائدة وراجعت حال الحق فى نفسه كان الحواب حقا 

واتكريرإنما يبح فى الهدود فى قول قياسى مبتد] . وأما الذى يازم بحسب 
القسمة » فوجبه والداعى اليه وهو اسؤال أقبح منه. وأما إنظنوا أن هذا 
اتكويرواجب » لم تقع إليه ضرورة بحسب السؤال » بل بحسب المضاف »© 
يكون <لا لهذه الدعوى . واد يلزمون مال هذا فى اتكريرفى الحدود » فن 


(؟) يلزم : وجب دءن»ه|| () ضعف : صاقطة من م || (ه) فإذا : 
فإذ س || الضعيف : النصف س || (5) عن الحق : عن ضر الهق ن || (+) وهذا : 
وله هذا س ؟؛ ساقطة من ن || (4) الإسان إسان : الاسان س || (ة) المحذيان : 
الباطل س » سا » ه ؟ الباطل المذيان م || )٠١(‏ إذ : إذا ب » د ؛ أوس || جهة ما : 
هو بحيث س || (١1-؟١)‏ لا باعتبار فائدة أو غيرها : ساقطة من ن || (00) فإذا : 
فكذلك إذا ن|| )١*(‏ قول : قولنا د || مبتد] : مستبد] ب || )١4(‏ القسمة : 
الشمودما || أفح : لقبجم || نه : سافظة منت |[ (16) م : فرد شم هل 
سب : عل نحديد س ء ه || )1١(‏ حلا : حداد »م || يلزمون :يكون س م 


ذلك ما هو على سبيل المنالطة » ومن ذلك ما هو على سبيل الوجوب ؛ أما 
الذى على سبيل المغااطة فال قول القائل على من قال ” إن ااشبوة شوق 
إلى اللذيذ” بأن يقول:”والشوقنفسههو إلى اللذيذ“ » كأنه يقول:””إن الشهوة 
هى ثىء لأجل اللذيذ “ . والمغا'طة فى هذا أن الشوق قد يكون إلى فير اللذيذ 
بل يكون إلى ااذلة » وإلى الميل » وإن خالف الاذذ . 


أما الذى على سبيل الوجوب فإذا كان شىء يؤخذ فى حده الموضوع » 
وأخد ا موضوع معه » وأرد أن محد » مثل العدد اافرد إذا أريد أن محد من 
حيث هو مكب من عدد ومن فرد » والفرد حده أنه عدد له وسط » فيكون 
الحدد الفرد عددا هو عدد ذو وسط » فيكون قد كور العحدد مرتين . وكزلك : 
الأفطس أنف فيه تقعير فى الأنف » لأن اافطوسة تقعير فى الأنف » فيكون 
قد قيل الأنف مستبن » وخصوصا إذا أخذ الأنف الأنطس ,أنه أنف هو 
أنف فيه تقءيرفى الأنف. وهذا شىء لا بد منه ‏ إما مصرحا و إما مضمرا 
إذا وقع على التقعير فى الأنف . وقد يرجع برده ااتفتيش إلى جزء من السؤال » 
نانه إن كن الأفطس أنفا ذا تقعير » فبجب أن لا يقال أنف أنطس » م 
لا يقال إنسان حيوان» وثمرح اسم المكور مكورا .و إن عنى بالأفطس صاحب 
أنف فيه تقعير لم يز أن يقال أنف » بل أنف الأنطس . وقد قبل فى أمثال 


: أما‎ ١0 || هو : ساقطة من س » سا || ااوجوب : الوجود د » س » ما‎ ١0) 
نأما م || )( قول: تولاد || 0" كانه : فيكون كأنه سىمءن»ه|| (4) هى:‎ 
|| هوم || والمفالاة : والمفالط ب » سا ء م || (8) وإفاييل : «اجميل م‎ 
أما : وأما د » س » م || الوجوب : الوجود س ء سا ء نء ه || (4) حده:‎ 0) 
الأفماس أنف : حد الأنف‎ )٠١( || هذه د || (9) ذو : سصاقلة من ب ء ن‎ 
أخذ : حددء س عم » ه|| (١(١9-؟١) هر أنف : هو‎ )١١( || الألس د‎ 
وقع: وقفاس ءن »ء ه||‎ )١0( || أنه أف ب »د »سا || (؟؟) وإما : أو د‎ 
موزا : مورديءس »)ن»)ه.‎ )1١١6( || برحم : يرفمد‎ 
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هذا ف الفلفة الأولى ما فيه الكفاية . لكن مع هذا كله فإن الافظ المفرد 
لا ,لزمه من الشناعة ما إذار كب التركيب الذى ذكناه » و يكون ااسبب 
ويلك اق كني ما ناه 


وأما الإمجام فذلك سبب اتغليط باختلاف أحوال الافظ من حيث اائذ كير 
وااتأنسث ؛ وتوسط إن كان - فى عض الاغات » وااتشديد واتخفيف» 
والمد والقصر » وأحوال من ءوارض الافظ » ومن اشتراك أبحزائه وتصار يفه 
بين ما هو موضوع له بالحقيقة ء و بين ما هو عذااف له » على ما عامت . 


(؟) وكون : فكون د || (4) التغليط : التخليظم || باختلاف أحوال : أسوال 
اختلاف ه|| (ه) إن كان : صاقطة من عن || (7) بين : رسن م6 ن|إله : 
سافطة من د ) س ٠.‏ 


المناق - السفسطة 1 


| الفصل الثااث] 
(ج) فصل فى حل المغالطيين وكيفية التمكن من الخل 


و كيفية مقاوماتهم 





وهذه المضللات قد تستعمل للغا'طة » وقد تستعمل فى #اطبة ااعناد» 
على ما عرفتها » وقد تعين فى التضليل أن يأنى مستعملها للترتيب الأنفع فى ذلك 
ا أن المواضع الحداية قد يعينها الترتيب المذكور وحسن اتتصرف فى اس الها 
معونة شديدة عل بلوغ الفرض فى الحدلوفن ذلك التطو يل حتى مختلط الكلام» 
وى مواضع الل » وتنباعد أجزاء القول بعضها من بعض » فتختى توجهها 
إلى المطلوب . ومن ذلك الاستعجال والإيجاز <تى سبق زمان العبارة زمان 
جودة اتأمل والروية . ومن ذلك التغضيب بالتشفيع <تى يغلب الانفعال 
النفسانى قوة الفكرة فيشغلها عن التنبه للزلة . و حميع ذلك يعين على أن لا تحصر 
حميع المقدمات فى الذهن » وإن خصرت غفل عن جهة تاديها إلى النتيجة . 


وأقوى أسباب الإنخاط ادو بإعلان الور » والتصريم بأنك لم نحسن 
أن نحيب »وأن تكلم ألبتة . ومن ذلك تغيير الترتيب والوضع لإخفاء انتيجة؛ 


(؟) العنوان موحود فى ف <ة هفقط || (ه) تمين : تميما م ||بأن : ساقطة 
من س ء سا || (5) وحسن : حسن د || (0) معونة : سرفان 6 ه || (8) وتننى 
«وامع الحل : وبيان الخال ن » ه || (8) فيختى توجهها : تختتى بوجهها سس || 
6 الاستعجال : الاستمال س || والإيجاز : ساقطة من ب » سا || )٠١(‏ جودة : 
ودود م || التغضيب : التعةقيب ص ٠‏ التعصب سا » م » ن » ه || )011 قوة : فى قوةس 
|| الفكرة : الفكرن || )١١(‏ ين : ساقلة مس || )١١(‏ اولخ : التوب ف || 


(14) تير : تغيرب »د ء تخيرسا . 
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ومن ذلك خلط حجة بحجة» وقول بقول»و إمهام أنه يروم [ ناج المتضادين» وأنه 
ينتفع بتسلم كلا طرف اانقيض » فيحير اليب فيا مع عليه » وفيا يعرض 
علىذهنه من المتقابلات <تى تتداخل » فلا يكاد يفهم أى طرف الضدين يقصد 
بالقول . ومن ذلك أن سأل المتصعب » المتمنع » العظم الدءوى » المتكلم 
من سؤال التأر يب *)واتورية» فلا اسأل عن الذى يؤثرسلي.ه » بل دسأل عن 
مقابله تعر يضا إياه للإنكار » فيتسلم المطلوب » فلا يقول مالا : ” دل العم 
المتضادات واحد” ؟ ولا يقول أيضا : ” اليس الم بالمتضادات واحدا” ؟ 
فإنه إذا سال هكذا كان كأنه أعمرض عن ذلك الآ خر» وجعله فير متفت 
إابه ولا معلوم » ذكان اتعسر فى بابه أتل . و بعد ذلك أن سأل عن الطرفين 
غير موهم أنه إلى أحدها أميل » بل كأنه غير مبال بأهما لم . وإذالم ئلم 
غرضه » لم يتصعب » ولم يتعسر فى الذى هو غرذه إلا تليلا . 


فها الشك بااسؤال عنها معرضا إياها للإنكار » فيمتنع حينئذ نقل الحم عنبا 
إلى الكثى » فتوهم الساءعين بترك السؤال عنها أنها ئما قد سامت عند اللمهور 


(١0)‏ وإءام : ناييام م || روم : يدوم د || المتضادين : المغانين ب » ن؟ المغادين سا» و|| 
(0)كلا : كلب »مءنءه؛ كل من س || (؟) الضدين : التقيض ص || (4) المتصعب : 
المتعصب د » س » م » ن || المتمنع : المتنع م || من سرال : من عال سؤالب»ساء من 6ه || 
(1) تعريضا : تعرضام |إنلا : ولاه || هل : أهل ب »سا ؛ أصل د|| (7) يس : 
ليس س » ه || واحدا : واحد ص || (4) مأل: ب هذا س » ن »ه || عن: صاقطة من م || 
ملنفت : متلفت م || 6 فكان : وكان ص ع سا » منه || التعسس : التعسير د ؛ 
التفسير س ؛ التغيير ه || أقل : أول د || 0038 أنه : ساقطة من م || أحدهها : أها س || 
كأنه : كان هم || مبال : ميال د »م »سا || )١١(‏ صعب : بعصب م » ن || 
6 حننيات : الحزؤيات س » هم || قلا : ولا د س » ه||(5١)‏ إياها : كانه س || 
)١4(‏ عما : ساقطة من سن . 

0 4# أرب كاف الدهاء.[ المجدع] . 


لا محالة» و إن سثل عنما فأعطيت فليس من الصواب أن ترجع فنسأل عن الم مة 
الكلية الى هى كاانتيجة لها فتعرضها للنشكك 4 وجعل سوية فى ليم الحزئيات 
كااباطل » لأنه إذا سأل عن اانتيجة » أوهم أن ذلك لم يغن » بل المحيب 
والسامعون قد بّتصورون أنه إتما سأل عنما لأمس » وأن ذلك الأص واجب » 


وأن ذلك الواحب هو الإنتاج : 


وكثيرا ما لا يلفظ باسم الكبى » بل ينقل الحكم إلى الشبيه للستقريات » 
كأنه لو ذ كر الكل يذ كر النقيض ؛ ولامئىء فى اتتض ليل كال مثلة » ور بما كان الأ نفع لهم 
أن يذكروا الكل » فإن ذلك أشد إيضاحا » وذلك عندما راموا النقيض أن 
لا يذوا فى السؤال طرفا واحدا بعينه » بل أن يذكروا الطرؤين جميعاعلسبيل 
ااتضاد » محتالين ارد ابتضاد فيسلم الطرف المطلوب . واو ذ كر على سبيل التقيض 
لم يكن يستشنع » ا سأاون : ” هل يجب أن يطاع الاباء فى كل ثىء » 
أو الأصوب أن لا يطاعوا فى كل ثىء “ ؛ على أن معناه : فى كل شىء 
لا يطاعوا . و” هل الأصوب أن يعصوا فى كل شىء أو أن لا يعصوا ولا 
فى شىء» فإذا استصوب أن لايطاعوا فى كل ثىء؛ وأن يعصوافى كلثىء: 
سل الآخر. وكا سال سائل : ”هل يجب أن هجر الششراب كثيره أو قليله 6 
فيوهم هذا أنه يحب أن يجاب عن أحدهها » والأقسام أكثر من ذلك 


(؟) شلم: سردءنءه || (8 ) النتيجة : -ل لا س ء ه|| (4) والسامعون : 
ولمائووس || مأل : ياس || مأن : ودلس || (1) يقل : تقرس ء 
ساءاه || (+7) يذكر: لذكره || النقيض : النقض د » ب » م »عه ؛ البعض ن || 
)6 يذكروا : يتذكروا د ||راءوا : يدمن د » بءسا || )٠١(‏ د : ليردساء 
مينءه || فيسلم : دعب ©6»سصاء)مء)ن6»ه || ولو : وقد س || التقيض : حل 
بل م || (11) يألون : يسلاون س س || هل : بل د » س || )١4-17(‏ ولافى: فى كل س || 
(:1) يطاءوا : بعماواس || وأن : أو أن لاس ءن ؛ وأن لاسا ؛أوم ؛أوأنه | 
)6( سائل : السائل س |] يجب أن : ساقطة من ب || )١5(‏ فيوهم : فيتوهمس ٠‏ 
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وإذاكان قسم المقدمة بحال قبح أو د صارت المقدمة بحسبها أوضم ددا 
أو قبحا ما أوردت . 

وربما تكادوا بكلا م غير مناسب » ثم أوردوا شيئا كلنايجة المفروغ منها » 
وكأنهم قطعوا االحصم » وقصلوا الأمس » وكأنه قد متذى الأعس ولا كلام بعد. 
و إذا سألوا لينساموا ديئا لينفعهم فى مطلوبهم » احتالوا : فإن سلم لم مرادهم 
ساقوا إلى الحال ؛ و إن لم لم بالحقيقة علموا أحد أصرين : إما أن يظاهروا 
أنه قد سلم بأن يحرفوه » فيتسلم احرف » و يووا انهم 'سلموا الآخر؛ وإما 
أن سُنعوا بأن اليب قد خااف المشهور ؛ وسلم الشنع ' 


وستف لون أيضا الاستدراجات الى تذكر فى الحطابة من باب الأضداد » 
والمنشامات المشهورة فى بادى الرأى أنها كذلك » وما هى ذات شعروط يحُتلف 
نا الحم » فيتسامها مطلقة » وما يرى مجراها فى عمود الكلام » أو فى مدحه» 
وفى المقدمات أو فى ترتيسما واس:ءاذا . وا ليب إذا انتةلى كأنه سائل» وحاول 
فى ذلك ذضمربا من التلاف » أمكن أن يغااط أيضا السائل إذا أخذ كته بأنه 
لا يازمه » إذ دو كلسائل . 

وما ينتفع به اسائل المغالط أن يطوى المسافة بين ابتداء كلامه و بين 
الإنتاج » و بين ما يقرب من النتيجة و بين النقيجة ‏ إرن كانت الوسائط 


)١(‏ دإذا : فاه || كان :ساضطة سنس || تح: ضحد || يحبا : بحب 


د || )١(‏ أوردت : أنردت س » ن 6ه || (؟) شيا : أشياءد || (ه) سألوا : سئلوا 
شيئام || (5) أمين : الأمرين د » س » ن » ه|| 000( فيتسل : نيساواس » ن || 
أنهم : ل قدب || تسلوا : سواه || الآخر : للا خرد ؛ ساقناة من س || (8) يشعوا : 
توا ه || اشنع : التشنيعوس || (9) الى : الذىد || )٠١(‏ والمتشاببات 
والمثابيات د || (؟1١)‏ الائل: المائلسا || )١4(‏ اذ:أمد||) )٠١(‏ أن: 
ل الذى م » ن |[ )٠١١- ١٠6(‏ وبينالإ:اجربين : وهوالإناج رهود . 
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كثيرة ‏ وو ينتج معاجلا ذير حافظ لظام » لثلا يفطن كيفية الإنتاج فيتحير 
السامع » ولا يعرف ماذا يأبنى أن يذكر . ور با احتاج إلى أن يخلط بالكلام 
ما ليس له فيه غناء لإخفاء الننيجة » أو الغناء فيه خفى ذبر جل » وآجل ذير عاجل . 
فأما إذا كان امخاطب * ديد البحث عن مقدمة مقدم: » فليس يمكن خلط 
الكلام ممه إلا بعل تنشأ وعذر مخترع ب فإذا أ نشىء ذلك فر بما ممكن من استدراجه 
إلى الإصغاء إايه » فاختلط اكلام عليه » ول يفطن لحيلة » وخفيت اائتيجة . 
ور يما الحرفوا إلى نقيض المطلوب فيثبتونه لرفع المطلوب » أو يرفءونه لوضع 
المطلوب ؛ ور بما اترفوا عن طريق المسألة » بل أوردوا الكلام القيامى متصلا 
بالنتيجة كآنه ظاهى لا يحتاج إلى اسل ؛ وهذا هو الرسم فى زماننا هذا عند 
المثاغءة الذين سمون متكاين . فهذه هى حيل السائاين » و تفع بها جميع 
من يقيس قياس العناد . 

وأما اليب فلتككم فى حاله » وأنه كيف يابنى أن نستعمل حل التبكيت ؟ 
وهذا ايس نافما فى المفاوضة » بل آد ينفع فى ا'فلسفة . فن ذلك أن يكون 
مفيدا » مال تفصيل الاسم المشترك : فإن أول الفوائد فى ذلك أن تكورن. 
المعانى تنفصل بلقاء الذهن » و شور بها » وتخطر بالبال » وتلاحظ إحكامها 
فى الاتفاق والاختلاف . وأيضا أن يقتدر الإنسان فى تفكيره بنفسه على جودة 
القييز » ولا برض الغلط له من نفسه . وكثيرا ما يخلط الإنسان من نفسه فوق 
غلطه من ذيره » لأنه إذا فاوض فيره احترز وعائد » وتكون معاملته مع نفسه 


(5 ) له : ساقطة من س » سا ء»ه || غناء : عناء هم || (+#) إذا :إدس 

(ه) وعذر : وعلة س || فإذا : و إذا س || أنثىء : أسى م || 69 فيشتونه : ساعة 
منم || لرفع : ليرخع د | (م) بل : ساقئة من سا || (4) القسلم : انمد عم || 
)٠١(‏ جع : ساقطة من سا || )١+(‏ حل :جل ب || )١6(‏ يفع : يضتفعم || 
(4١)فان‏ : فإنهد || )٠6١(‏ تتفصل : “فصيله || بلقاء : للقاءسا 6م66ه || 
)005 تفكيره : تفكره سا » م ||عل : فى د || (07١)القييز:‏ القيز ه|| )١8(‏ ال 0 
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معاملة مع من بعامله مسترسل إأهبوقد نفع من حهة ا كاساب المدح. 
وكثيرا ما .يظن أن المقطع لم ينتطع لحطئه » بل اضعفه فى المفاوضة » واتتدار 
خصمه عليها » وأن الذى يغلب عل الباطل أصنع من الذى يلب دلى الاق . 


واعم أنه ليس كل من يقتدر على حل الشك ناظرا فيه متأملا يقدر ملى حل 
الشك محا مسارعا » نإن ذلك عسى أن يكفى فيه تانون الصناعة الم طقية . 
وهذا الثانى يحتاج فيه إلى ملكة ارتياضية » وخصوما إذا غير التراتيب » 
وبدلت الألفاظ ؛ فن خالته الملكة فنليه بالتؤدة » فإن المذلت سسروا بسر 
تداركه » كا فى الكابة » وفى كل صناعة . وكأ أن القياس المعقود تارة يكون 
صادنا ومن صوادق وصوابات » وتارة يكون بحسب الظن » كزلك الحل ثارة 
طبغى أن سدل فيه المشرور باحق » وئارة أن يبدل الحق بالمشهور والمظنون ؛ 
نإنه ليس الغرض ف مفاوضة السوفسطائيين أن يقاس طيوم بالحق» بل أن يجازوا 
عن المراء صراء » ولا معد او ارفنا عن اأق إلى المشبور والمظنون ؛ و حملت 
الغرض معهم أن نضرهم ولا يضمرونا . و إن أمعن السوفسطانى إلى النقجة التى 
هى ا-أق لم .ضرنا ؛ ولكنه إتما يضرنا من حيث النتيجة المظنونة » فإذا أنتج 


)10 سترسل : مسترسلا س » م » ه | |ينفع : يأتفعم س || ( ؟ ) لضعفه : ساقطة من د || 
(4:) يأندر : يقدرما ؛ مقتدر م ||1)- يقدر : يدر د ؟ صاتطة من ن || 
)510 اتأنى : الانىسا » م » ه || لك : مل ملك م || غيرت : اعتيرت د || 
(107) خانه :جاتبه ه|| المفلت : المنلب س ؟ المخدلب م ؟التفلت ن || ( 8 ) المعةود: 
المح.ود : جم » ن || (4) مادناومن : من ص 6ه || )٠١(‏ يدل : ركد »سء 
سا م »ءن» ه || فيه الم,ور : المثرور فيه د »ا ص || بالحق : الحن ه || يبدل : يترلاس » 
ساء معه؛ ل فيه سا || بالمثبور : -ل بالمن وتارة م||/1١)‏ السونسطاانيين: السوفسطيينب»د » 
س »سا ه؛ السفما ىم || يازرا : #ارزاس ؛ يجارزوا سا » ن || (؟5١)‏ عن : سافدة من 
ب | إولا : نلاس || .بعد : يفيد د ؛ يفسد س ؟ ,مد سا » م|| )١8(‏ وإن : فإن م || السونسطاتى : 
مونسسائىم || (14)ل : ومس || امطئوة : المطلرية د » س || ذا : لاذه »ان : 


المناق ‏ - اسفسطة باب 


المق ) وأوهم أنه أنتج الشبيه به » سهل علا أن نريه أن هذا غير مطلوبك ؛ 
بل إن كن لا تضاعف مفهوم فى سؤاله أمكن أن ترز فلا نسل ما , بنفيه عل 
ثقة أنه لا ينتج إلا ذاك المعن » ولا تخد إلا ما ينفعه فيه الاهم إلا أن 
يغالط بشبيه ذلك المعين » فلنتحرز من ذلك - و إن 5ن فيه تضاعف مفهوم 
فلا أس أيضا » نإنه إذا أنتج ما له » نسوق كلامه بالتحقرق » ولم يكن بين 
ما يعنيه فى المقدمات » 5ن للجيب أن يتعنت عليه » فيقول : ” ما أردت 
فى المسألة»وما أردت فى الموضع الذى أحفظه كذا “» فيكون استمال الأافاظ 
الكخيرة المفهوم و بالا أيضا على المغا'ط مضيما اسعيه ؛ واو فصل وأوضم اكان 
ربما يورط انحيب فى عهده سؤال لا يكون له أن يراوغ فيه . وهذا أكثره 
فى اشتراك الاسم » وفى الذى سميناه المرانى . 

و إذا ا بدأنا فقسمنا معانى المفهوم » وكأن هذا اتليس متعذرا عليهم ؛ 
و إن لم نكن تقدمنا نف لناء فا .توا عليا» نلا أن نفدلى من بعد » وئيين أنه ليس 
ما سلمناه ما ذهب إليه الحصمء ولا ما أنتجه هو الذى ظنه ؛ وايس ذلك رجوعا 
منا » بل إصلاحا لثىء اضطرنا إايه غلط اقائل » إذ الرجوع هو الرجوع عن 
المنى ايس عن الافظ . واو كان اتبكيت باشتراك الاسم تكيتا » كان كل 


ما » بل الواجب أن تراعى المعانى » و يؤنى باسم غير الذى ألى به 


اس : صائمطة مرن#ى. هم || )١(‏ فلا : ولادءن || (؟) 7 
(4) بشيه : بيه د || المنين : الفير د || تلعحرز : تيتعذرب || (0) نلا : ولا د|| 
|| بين : ساتطة من م || (1) عليه : ساتطة من د » سس || (7) 00 : التسام د 
سبءن»ه || (ه) 0 
| لسعيه :تعبه ه| فصل : أملحس || (5) له : وله سا||أكتثره :أكثر د || 
(١١)فةسما:قدنادءس‏ || )١١(‏ وإن:فإاند|إظا : فكخاسا || ودين : 
وبين ب || )١8(‏ صلناء. : عاناءن »6ه . 
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ليتميز ما يحب أن نسلب وأن يوجب: وما يجب أن سلب عنه وأن يوجب له. 
ئلا يغلط إيجاب أو سلب لثىء واحد . والذين قالوا إن االحلاص من ذلك 
بأن بعين الموضوع المشترك فى اسمه بلفظة ” هذا “ » فلا يقال : ” زيد 
موسيقار “ بل ” زيد هذا “ فا عملوا شيئا ؛ نإنه إن كانت الدلالة ما نعامها 
مختلفة » فإن ” زيدا هذا“ أيضا مشترك فيه » اللهم إلا أن تشير بالإصبع فتكون 
قد أغنبت عن الفظ » وجعلت الإشارة كفية فى الدلالة . فإذا كان لنا أن 
نقسم » وأن ننص عل المدنى » نلنا الحل ' 


ورما كان ابتّداؤنا بالاستقسام والاستفهام بوهم العناد ) والتعسر» والقطم 
على المتكلم لإيصال خلافه » ففى مثل هذا لا يقببح أن يؤر اتخلص إلى آخره . 
وكثيرا ما كن إغفال ذلك وركه جاب الشناعة عليهم أنفسهم يا تلن) ‏ 
فترك ذلك فى البدء <تى تذلطوا . و إذا كانت القسمة مما لا توهم التعسرء 
ولا لن) فبه مضرة فبالحرى أن لا نتكاسل عنه ؛ و إذا تسم منا المقدمات » 
فن الاحتياط أن لا نسلمها جازمن » بل نسامها على أنا نظن ذلك ظنا » فإن 
ذلك يمنع انعقاد التبكيت علينا » و يوجه الدناعة بحلاف المشهور إلينا . 


)1( ليتميز : امييزم ؛ لميزن » ه|| وما : ومماسا » م || وما ...... يوجب : ساقطة من ن || 
(0) أرسلب : وسلب س » س »سا ءه || (5) أن : ساقطة من سس || يعين : يخيرد || 
بلفئلة : بلفظ د » س || يقال : يقولس » ساء م 6ه || (:) عملوا : عدواد || 
(ه)زيدا : زيد د » س » هإ|بالإميع :: ساقطة من س || فتكون : وتكون ب|| فتكون قد : نقد ن || 
(7) تنص : لبمرسا ء م || نلنا : قلناد »م || (8 ) يهم : يورد س ء هامش || 
|| والتعسر : والتمسيرص || (4 ) لإيصال : لاتصال » سا ء م » ن || يقبح : ينتج ذ » 
ساء يصحن || يزخر: يؤخدم || )٠١(‏ كان : يكونم || الشناعة : المشاغبةم || 
)9١(‏ البدء : البداء ب ءس ون || يخلطوا : بخلصوا ب » د» س »م || 
كانت : كانس || )١١(‏ افيه : تنافيهسا || ضلم: سلضس . 


وابممع بين السؤالين او استحق الحواب لاستحق المع عن ألف سؤال » 
ولكن ليس للجيب الواحد - من حيث دو يب واحد - أن يكون يبا 
عن كل <ق إوفإذن يجب أن يمحدد له السؤال. وقوة السؤال الاسم المشترك ‏ 
كا علمت - قوة سؤالات كثيرة » ولا اسؤال عر المشترك واحد » 

لا المواب . 


والذى يغاط بالمصادرة على المطلوب الأول .أخذ التءبيرات » فإن كانت 
ظاهرة لم تقبل » و إن خذيت وتذبه لها عند الإنتاج » قيل إن المراد فها سامت 
ذير ما أوردت » ولو سامت هذا اسلمت ما فيه أنزاع » وحينئذ لا نجد 
المغالطة سبيلا إلى إلزام كزب أو تنيع . وإذا استعملل المفااط بال 
ما فى المصادرة على المطلوب الأول من افظ كلى قولا مبنيا على المقارسة » أو م 
يكن لاكلى المستعمل اسم » وكان قولا ما فدله بقول قياسى - "م نقول على 
ما يبحرى محرى الإنسان واالفرس و يبه » فهو يرك كه الأسفل ‏ و كله 
بغير ما يصادر به من المطلوب الأول على هذه الملهة ‏ أو فى غير المصادرة 
أنضا ثم انتج منه » فله أن يقول : إما سامت لك فيا يجرى محرى الإنسان 
ولم أسل لك فى كل شثىء ؛ وهذا ليس يرى مجرى الإنسان » فإنه يخالفه من قبل 


|| واجام : والفرق ن || لاستحق : استدق د ؛ لا بتحق س ؛ لااستحق ه‎ ( ١) 
» هو : هوهود || )2( فإذن : وإذنسا || )4( ولا : نلاد » س »سا‎ )١؟(‎ 
مأعنءه || ( 1 ) الأول : ساقئاة من ب || التعبيرات : التغبرات د » سا » من 6 ه‎ 
: فإن : وإند»ساءم»ن||إكتت : كان م » ن (7) خفيت : خفت م || وللبه‎ || 
: ونعته سا || عند : عن سا »م ؟ من ن || (ة) المنالئة : المغالط د » س || كذب‎ 
: قولا : قولد» ب »سا » م » ن ||فبدله‎ )١١( | أولم :وان‎ )٠١( || كاذب د‎ 
ويجعله يغير : ويحصل تعبيرا س ؛ و تجعل تغير ه‎ )١8-1( || نبدله د » قبله ب‎ 
فإله: بل د‎ )١١( من : عل سا »ه || أوفى : وف سا|| ١4١).فلكه : فإئهسا||‎ )١7( 
. قبل : قيلس )م‎ || 
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كذا . وذلك لأنه إن لم يفعلى هذا تم له 'تبكيت » وخفى ما يريده من المصادرة 
على المطلوب الأول » إذا كان تغيبره على هذا النحو من اتغيير بانتقال إلى يحزلى 
أو ا لمومة . فإذا استعمل اهما حتيقيا لم يكن بد من االحواب » أو من القسمة 
إذا كن فى عض دون بعض . ويعرض أن يكون الاسم حةيةيا فى أقضية 
ليس فمما | اه ولا إام امتراك » و إن 5ن فى نفسه مثتركا فيحوج ظهور 
معناء إلى اسليم أو القسبمة » ثم يكرن إذا استى لى فى م:دمة أنخرى استعمل 
بوجه أخحزتما له فى نفسه من الادكراك ‏ وتكرن حاله ماذكنا ‏ ؤءرض 
فى انتدجة أن تكون على نحو كاذب » م أنه يقال : ”إن ما هو لأدل بلد كذا 
فهر .لك ل » والحوران كذلك هر للإنسان » فهر إذن .لك له » ؛ فتكرن 
كل قضية نستعمل فا لفظة ”له“ بنى معقول محصل» ولكن يغلط فى |انتيجة» 
إذ تؤخذ ف الننيجة على ممنى آنحز . ود علمت أن القياس لا يكون بالحقيقة 
قياسا » أو تكون هناك الاشترا كات الالاثة اأتى للقترنتين فى أنفسهما » والى 
1-دمة م:دمة مع القيجة . و إذا كن اللازم فير منعكس ‏ كم قل] ‏ فينبغى 
أن تجيب فى العكس بازئية » فلا يتهيأ التبكيت بالحزتى » نإن اتجربة تمله 


)١(‏ إن : ساقداة من صا || يريده : يريدد؛ يفيدهس ىن || (؟) تغييره : يعتبرد ؟ بيده 
س || التغير : التيرد » ه || (*) فإذا : رإذاس ||اا : اسمن || (4) ف القدية : 
علالقضية ه || ( ه )فبا:فيهد || (5 ) استعمل : استعملتن || ( 7 ) مماله :لا محالة 
سءىه|إما : يمام |إذكرا: ذكراءسا || (9) لإنان : الإنازب »دوم 
ون || والموان ... ... ملكله : صاقطة من صا || إذن : ساقدة مننب » ن || 
)1١(‏ إذتؤخذ ف التتيجة : ماقداة من س || ( ١8‏ ) هناك : ساقمة من د || الثلاثة : 
اانلاث ب » س »ع ساء م » ن » ه || الى : الذى س || القمر:ين : الشيرنين ب » م » ن || 
أقمما : أمبادءون || والى : والذىدس || )١١(‏ وإذا : وإذن || 
)١4(‏ نجيب : يجب دم || فى المعكس : للعكس ن . 


المنداق أسفسطة ١م‏ 


على راد الشروط 4 وتكثير القضايا 6 ويعسر <ينئل اتأايف الصحيح ف الحق 
فضلا عن الباطل . 

وإذا كانت المسالة كلا طرفبها مشهور ‏ كأ هو فى النفس من فمادها 
وذبر فسادها؛ وفى اقطر مشثارك الماع عند أصحاب اللكزء أامةء وعند المهندس 
وبر مشارك ألتة 14 وأدماء أجرى مال ذلك ذفن كل طرف مق وله ومغرادا 
للنقيض » فيسول علا فى مثلها أن نقاوم » إذ يكون لا أن لا نقبل أى الطرفين 
شئنا . وإذالم يكن أحد الطرفين معتاد القبول وا ملم » ون كل واحد 
من طرف النقيض يصدق بشرط يقترن به » لم ينتفع اممارون بأماله ؟ وذلك 
لأن إلجيب أن لا يسم أى ذلك شاء . أما القسم الأول فلا'ن فسليم سىء من 
الطرفين ذير معتاد » وأما الثاني فلا"نه لى) خلا عن الشرط. رن حكه حم 
الأول » فإذا الحق به الشعرط "» كان للاتخر أن يا<ق به الثعرط » ثم لم نسل 
مع شرط . و باملة تجاذب اللفيضين ف القبول وفير القبول يضم مسمورة 
اتبكيت ؛ نإذا كان عند الإنسان معرنة حاضرة حيط ما بكيفية الحسرة 
فى ااسؤالات وكيفية حلها » سارع إلى الحل وحد المقاومة . ولأن تمع اعد 
)0( المروط ّ الشرط د || و يعسر : فيعسرص |] (؟) وإذا : ولذا د » ص || 
كلا . كل س || مشثمور : مشمورا ه || 0:) وثير : أو من نير ه || ادس : 
المهندسين م || (ه) مشارك : .شيرك س || ١)‏ نض : للستفيض ن » هامش ه || 
(؛) وإذا : فؤذام || معتاد القبول : معاندا القبول ب ؛ مماندا لقبول ن » ه|| 
واحد : ساقدة من ن || (هم) يصدق : ساقداة من س || (وة) للجيب : ساقمة 
من د ؛ الهيبيس )6ن || أما : وأماب » دء س .|| )١١(‏ ذا : وإئاس »)هم 
|| بم : باس ءعاءه || )١١(‏ شرط : شرطه ن || تجاذب. : يجاوب 
دعس » صا م» ن ||سورة : «ورة هامش ه || م١"(‏ ؤنا : وإذام || حيط:: 


يحفظان || )١4(‏ السؤالات : السؤالن || حليا :* حلهن || سارع : صارع ه || 
إلى الل 1 ساقطة من ه || وحهد : ووجد د || ولأن : لأن سا . 


م المقاله الثاة ‏ الف.ل الناأاك 


أولى من أن تابث إلى وت الحاجة إلى الحل . و إنما تمنع عةد التبكيت الباطل 
أن نحس باتصال المقدمة المسئول عنما بالنقيجة أنكرتم » وللا حر أن يظهر وجه 
إنكاره لها ؛ فإن هذا فعلى الفحول من المادلين» ويذلك يتلقون اقياس الكاذب . 

والقياص قد يكون مغا'طيا إما لمادته فقط ‏ إذا كنت صورته قياسية ‏ 
فهذا نقض من جهة مقدماته ؛ وتّد يكون مغائطيا » لأنه شبه فى صورته 
انقياس » وايس بقياس ؛ على ما علمت . وهذا فإن الحل قد يكون فيه من 
اوجهين حبا » إذا كانت المتدمات أيضا كاذبة ؛ فلى الخال أن بنظر 
فى ذلك فى صورته أ.ها » و عل الشمبة منها ؟؛ ولاظر أيضا فى انقيدة - 
فإن النتيجة إذا كانت كاذبة نبت على اقياس وما فيه من اغلط - و شرح 
سوء نسليم إن كن تد وقع » فإانه يا ايس اافكر كالبديبة » كذلك ايس انيه 
للدؤال - وهو بعد سؤال - كاتنده له إذا أنمج . فهذا هو وجه التحرز ) 
والمكن من الحل » ومقاومة السوفسطائية . 

وأما تعقب تبكيتاتهم » و إيضاح السبب فيا » فقد يلم ثما سلف » ويزيه 
معرفة به ماودتنا النظر فى كل واحد واحد منها . 


|| أرلى : بن ص ؛أقله || (؟) باتساء : بإيمال د » س ء ساءه‎ ) ١( 
|| رللاعر : ولآترب ؛ والآترد .سس »ساء ن 6ه || ( #4 ) إذا : إذب‎ 
(ه ) فىصورله : صورة س || (ه) أيضا: لهام | (4) فإن الايمة:ساقطة من‎ 
له : ساقطة من م|أ‎ )١١( || :سافطة هنم‎ 5 )٠١( د || كانت : سل أبضاد||‎ 
. وأءا : تاعاس || (4() كل : سافلةين س‎ )16( 


[ الفصل الرابع ] 
( د ) فصل فى حل التبكيتات المغالطية من جهة الألفاظ 

فنقول : إن المغائطة باشتراك المفهوم على وجوهه : فإنها إما أن تكون لأن 
السؤال يكون كثيرا » وإما أن تكرن للكثرة فى التيجة أيضا . وتلك الكثرة 
يكون الحق فى بعضها موجودا » وفى بعضها ايس بموجود » "م إذا سئل : 
“هل الساكت يتكلل ؟» أو قيل : ”هل الذى يريد “لم ابس لم ؟» ؛ 
نإن الأول يغلط فى النيجة » فيئتج “انيجدين ولا لشّعر باشترا كه : وهو مقذمة 
بعد . وأما الاانى فإنه ‏ وهو مقدمة بعد - لا يفهم | إلا تفصيل اسشترا كه » 
فن عداه عداه وهو غير مفهوم » إذ لا بد له فى أن يفهم من أن يعلم” راجع 
إلى الشىء المحلوم أو العالم» حتى مكنه أن يجيب عنه. و اسه ذلك أيضا قوكم: 
” أايس الاق انه عله » ولكن تلم أن كل ائزين زوج » » ولاان تلم امذين 
فى يدى”“. وفى جميع أشباه هذه يكون الحلف فيها بأن تنتج أن الذىء ابس هو ؛ 
فإن الحلف على وجهين: خلف استحا ته بين لا من جهة اثنا نض » كن ينتج 
مثلا أن زوايا المالث أكثر من تاتمتين » والنانى خلف استحاته تنبين من جهة 


و2 


(؟١)‏ العنوان ساقط من ب »د»ن || حل : حدس »ساو م||) (9) وجوهه 
تود » د|| ( 4 ) الكثزة ٠‏ الكثرة دءس» ساء د || أيضاء وأيضامءت || رتك + 
فتلك م || ١)‏ قيل هل : قيل هذاس وم » ن || يريد : بتكام زيدد» سءساء ه ؛ 
بريد أن م || 7( باشتراكه وهو: : باشتراكه ١و‏ ن | م( فإله وهو : فإله دو ن || 
(9) من : ساقمة من م || راجع : راج حم د || )٠١(‏ أيضا : سصاقطة من ن|| 
)١١(‏ أليس : ليس د || ولكن : ولينه || ول : أولان || (؟١)‏ وفى حيم: 
دحع ن || هي : هوهرن || (16) تنين : تبينم|| (14) الث ٠‏ الثثين 
سا || أكثر : أكرد || تين : كين سا »)م ءن ©6ه4بيند . 


44 المفالة الثانية س الفصل الرابع 





اتاتض » كن ينتج أن الالث ايس عالث » أو أن الأعى ايس بأعمى . 

نبجب إذن علا إن شعرنا بديا باشتراك الام أن تكون نساما ءدودا مفصلا» 

بأن نقول لاسائل : ”إن ءنيت هذا بفوابه كذا » و إن ءنيت معنى آنحر فليس 
جرابه كذا “ » وأن نتعرض بالع لما هو ضار وم,دأ للغااطة ؛ و إن لم لشسعر 
بديا تداركما بعد ذلك فقا! : ”يس ااساكت يتكلم » بل لهذا الذى هوساكت 
الآن أن يتكلر وتنا آخر” , فإنه ايس يازه | أن نحيب عن المهملة وهى مهملة» 

وعن المبءة وهى مبمة» و إن فا فاا أن شير إلى ماءنيا. وكزلك إذا نال: 

“ائيس يعم الذى يلم“ » فول : ألم ما أءلم وليس أعل بحزئيات الذى أعل» 

أو ايس ,لزم أن أعلم أحوال الذى أعليه . 


والمنانطات التى من انتركيب واتقسيم فلن) أن محفظ الحكم ف التركيب » 
وتمنهه فى اتقسيم. و بالعكس لا أن بمنع الحم فى التركيب» ونحفظه فى اتقسيم» 
إذ المركب ايس هو المقسم . فيرجع اخلط فى هذا اباب إلى ما يقال 
على نوين من المرائيات بوجه ماء الى المغائطة اتى يكون المركب فيها مال أن 
”ما نعم أن يمرب زيد فيه يضرب ‏ فيضرب إذن فيه بفحلك أو علمك . 
وهذا فيه أيضا تضمل من جهة المراء . أما من جهة التركيب » فلاثنه _ممال 


)1١(‏ أو أن : وأن د » س » سا || ايس أعى : بصير س » هامش ه || (؟١)‏ مفصلا: 
محملاب ؛ متصلاد ؛ منفصلا م || (4 ) لما : لن ن ||النالئة : للنالءة ن || 
(ه)ليس : سل كلسو مءه||الساكت : ساكتدءس »ساو م» ن 6ه || 
(5) أن يكر نيكم ن || (7) تك : قيلان || (م) فتول:مةول د || 
|| الذى : للذى س || )٠١(‏ والتقسيم : حل التقيض م |1 (؟5١)‏ إذالمركب: 
أرالمقمس ؛ إذنالركبم || المقدم : المق.مم »ان || || فيج : ويرجمد» 
س » صا عه || فى هذا الباب:ساقدة من سا || )١*(‏ عل نوين : من النحوين س || 
)١:(‏ مما : يمان » دامش ه || ضملك : ضملك د »سا » م || عاك : عخملك 
دعب »)س|| )١8(‏ الركيب : التبكيت د » سس . 


المنطق - السفسطة ف 





ملا : ألست تعلم بما يضرب به زيد ؟ فيقول : بل . ثم يقول : أايس بذلك 
يضرب ؟ فيقول : بلى . فيركب ويقول : فإان بما دلم أن زيدا يضرب » 
به يضرب . وأا من جية المراء فلا'ن””يه “يتصرف إلى موضعنن : أخدهما آله 
ام » والنانى آله الضرب . وربا كن القؤل صادنا إذا فصل عن الحيئات 
واللوا<ق » نإذا قرن بها صادق ذَلّ ما يغلط بانتركيب وامراء . 
والذى ظى أن كل مفائطة فهى لفظيةٌ » وأن كل مفائطة لفظية فهى 
للاشتراك فى الاسم » فلا يتأخر يبان خطئه إذا ما تأماا هذه الأمثلة أتّى من باب 
المراء » ومن باب التركيب واتفصيل . «'لل قولم بالظرف الذى يضرب ؛ 
على أن مرضع الذى يضرب فى لغة أعرب النصب » لأنه مفعول به » وعل أنه 
لمر لأنه بعد الظرف ؛ وهذا من باب المراء . وكذلك : نعل أن ااسفن أتى لها 
ثلاث سكانات ابى تكون بأسقلية*» الآن» فإن ” الآن “ تتصل نارة باللم » 
وتارة بااسفن 
وأما من باب التركيب فال أن تقول : ” أئيس فلان خيرا » وأايس فلان 
إسكافا رديا » فعلانُ خيرا رديا “ . وكذلك : ” أليس لاءلوم ابلميدة #لميات 


(؟) با : ماد 4 ماسا]| ()بيه : فزيددءس وصساوم 6ه || 


نلاآن "يه" : تلااته سن || ( ه ) قل ما : قناساء معت »ءه || 


|| فهى : ساقئة من د » س » صا || وأن كل مغالئة : صاتمة من د » صا‎ )١1( 
|| لفظرة : ساقدة من دعس »سا » م || 66 نلا : ولاسا || تأملنا : ينا د ؟ فلا س‎ 
الخر:‎ )٠١( || التركيب : التبكيت د » س || (9) النصب. : -ل والتفصيل ن‎ )8( 
الخدر د » هامش ه ؛الحزه س » صا || لأنه بعد الفاروف : صاقددة من س ؟ لأأنه نمت الظرف‎ 
: سا » م || نعل : أنعل سا ؟ ساقدة من م )01 ثلاث : ثلالة س عه || 00 خيراً‎ 
٠ اسكانارد.ا : اسكاف ردى س || نعلان : نفلان م » ه‎ )1١+( || خير س‎ 


(*) أسبتلة هى.التى ترسمها اليوم صةلرة هلنهنة  ١‏ نظرخص ارسطو ١11‏ ب © ١4‏ 
[ افق ] 


1 المقالة الثائية س الفصل الرابع 


جيدة » وللردى أيضا تعليم جيد » فن ابلحيد أيضا أن تلم رديا ؛ لكن كل ثىء 
ردى من يعلمه فلم رديا » فإذن كل تعليم الردى ردى »© والحيد فيرردى ؛ 
هذا خلف” . وههنا تضليل من جهة النركيب » وتضليل من جهة الافظ أيضا 
فى قوله : ” يعم رديا » . وأيضا حق أن يقال : ” الآن إنك حادث » لكن 
لست أنت الآن حادثا » فانت حادث الآن لست حادثا الآن ؛ هذا خلف”». 
وكذلك » ”أليس ا يكون لك شىء ممكناء كزلك بمكنك أن تف.ل» و يمكنك 
عند ما تضرب العود أن لا تضربه » فإذن يمكنك أن تكون ضار با للعود فير 
ضارب” . وهذا كله يرجع إلى ما قلنا : إن الثىء يهم بوجهين : من وجه 
وذلك لأن سقراط » و إن كان فاضلا » فليس فى كل ثىء » بل فى الحلق )2 
فإن كان رديا فلس فى كل شىء بل فى الديافة ؛ وهذا لا يتناقض بل يجتمعان» 
إما يتناقض مفهوم أخروهو أن يكون فاضلا ورديا فى ثىء واحد . فسقراط 
فاضل وردى كقضيتين ائتين لا كقضية واحدة » ومل ما عامنا فى موضع 
آخر. وكذلك ليس ,تنافض ” خير فى نفسه“ و ”شر فى شىء آخر» » ولا يازم 
أن يجحل أحدهما شرطا فى الآخزء أو متجها معه نحو حد واحد. وكذلك ليس 
إذا صدق عند ما لا أذمرب العود يمكتى أن أضربه لو كنت ش؛ت مموعا : 
يمكن أن بصدق مفترقا » و يقول : ”عند مالا أضريه“ ؛ أو يقول : ” إنى 
عند ما لا أضرب أضر به » فإن [ أراد ] الإمكان والميئة » فد أسقط وفرق 


|| أيهضا : إذن س || كل : لكل ه || ( ؟ ) الردى يدى : الردى رديا ه‎ )١( 


(“* ) رههنا : وهذان || (ه) أنت : أند||حادظ : حادث ب © صا » ن 
)| حادنا : حادت ه || ١0)‏ كذلك : وكذلك س ؟ فكزلك م || لا : صاقطة ‏ من 
دءس ءوسا || (ة) فىالللق : الحنى ب || فإن : وإنس || 6 ليس : 
لانذءهو|| )١+(‏ ثرطا : ساقطة من س || )6 عندما : عند ن || كنت : 
كان نء ه || (15) إلى : سافطة مزل1. سا || 600 [ أراد] زيادة لاستقامة 
الممنى [اهقق] || فقد أسمط وفرق : أسقط وفرق د ؛ قد استطرد س ؛ فرق هامش ص ٠‏ 


المنطق - السفسطة 1 


القول ؛ ومعنى الإمكان فى هذه الأشياء أنه كان يكون الشىء بدلا عن ضدء » 
لا مع ضده » وههنا قد أخذ مع ضدء : 

وقد حك المعلم الأول أن بعض الناس ‏ وأظنه يعنى ذلك المدعى له أنه 
منامةا حت حل :ذلك ,إن قال + فرق ين قولنا > *” خفل سب ماكب 6 
وقولنا :” إنه يفعل لا محال بحسب ما يمكنه شيئا ”*2 » فلوكان يفعل الممكن 
لا محالة » فلعله وجب أن ,يضرب فى حال ما يمكن هو حبن لا يضرب » وأما 
إذا لم يكن كذلك ‏ بل ليس يجب وقوده ‏ لم يجب إمكانه » فيجوز أن بقع 
واقعا بحال عدم الضرب » فيكون حينئذ لا يضرب » فإن معناه أنه كان غير 
ممتنع فى ذلك الزمان أن يقع الضرب بدل غير الضرب ٠‏ ليس أنه يجب . وهذا 
الحل ‏ وإن كن من وجه حلا فإنه ليس حلا بحسب أن المغالطة متعلقة 
باتركئب والقسمة » فإن الحل يجب أن يكون مستدمرا فى جميع الحزئيات ؛ 
وهذا الحل خاص ببذه المادة » و إن اسمر فليس فيه تعرض لما أورد من 
المقدمات » ومن اسبب المتصل . 

وأما المغااطة انتى تقع من جهة الشكل » فنه ما يكون الحم فيه على نفس 
اللفظ » مثل من يقول : ” إن هذا البيت ليس عنقوص سا كه “ فينتج 


)١(‏ غده : مدد || (؟) وههنا : هناد || (*) أنه : ساقطة من 
س ؛ وأنه ه | (5 ) أن يضرب :ساقطة من سا || فى حال:حالم || (7) لَم يجب : 
بل مجبس »ساءم»ن || (8) بحال : ال ه|| أله : أن سا|| (4) يبدل 
غير : بدلاعن د || )0( متعلةة : متعلق س || )١١(‏ والةسمة : فى الآسمة ن || 
)١10(‏ نليس : وليس س ء ه || لما : كاس || من : فىد »م » سا|| )١:(‏ فنه : 
فيه م »ه || )6 مثل من : كن ب ؟ ساقطة من سا || »نقوص : بيمنةوض س » 
سا » م || ساكته : صالبه سس 6م ٠‏ 

١‏ (*) المبارة التى تقليا ابن سينا عن أرسطو ٠و+ودة‏ فى الرحة التدمة ,ينما » وهى من :مَل عيدى 
ابن زرمة - اظرعبد الرحمن بدوى » منطق أرسطو ج # ص 4 مو س والظر السةسطة لأرسعلو 
بالاذب 662 


و المقالة الثانية ‏ الفصلى الرابع 


أن ”هذا ابيت سا كه ؤه“. ومه ما ليس اخلط ذه فى نفس الافظ » بل هو 
ذىء يتعلق ببيئة اللفظ » وهو كدلاشتراك فى الحيئة أو ثىء يتعلق ريئةالأداء: 
ما يكون الذىء يقال مرة بضجر وحلاة »؛ وصرة بطلاقة» فيتذير الحكن .و إذا 
لم يلتفت إلى الافظ و إلى كل الافظ» بل إلى المراد والمءنى» سمل اتخص » 
مالا إذا نال تائل : ” إن الذى صر نفسه يفعل من حيث دعر » ويتفءل 
من حيث دو مبهمر» فيكون من جهة واحدة ناعلا ومفملا “ » فنقول : إن 
الذى .عير ينفلى فى كل حال وايس يفل .ولا ذل بأن تدمر ف ”ره ر» 
هو تدمر ,ف ” يضرب “ و ” يقطع “ لأن المنى هو غير مطابق اتصمر يف . 
وهذا شه الاسم المثترك » ويثبه الذى يسال عن مسائل كيرة » وحكه 
فى أن يمحصلل-ؤاله يديا أو أخيرا لا مرة على نحو حك ماقبلل فى اللفظالمشترك» 
وحكه فى أن يذلط لاشتراك الاء.م كم المراء » وهو مفالطة لففاية حلى ما يراه 
بعضبم من أن كل منالطة لفظية متعلقة بالاسم المشترك . 

ولنورد أمثلة مرائية تنلط من جهة اللفظ» وحلها ذير حل المنائطة اتى وقم 
فيها اسم مشترك » مدل قوطي : ” [ليس من يرى شيئا دو له يصير ليس له » 
فن رى الكرَآع الذى عنده فيكون لا كراع له ؛ لكنه إن رح واحدا جاز 


: ساكنه فيه : سابةفيها س » م || فى لهس : تمس ب || (؟) أرشىء‎ )١( 


وشىءسا || ,تعلق : فتعلق || (8) فيتغير : فيغيرسا || ( 4 ) الفظ : الففة 
ب ؛ -ل وهو كالاشتراك فى اذيئة اللفئة م || بل إلى : بل ن || والمتى : المنىد || 
(ه) سصر : -صرهس 6ه ؛ ينصرم || حيث ربصر : حيث سصره ص » ه ؟ حيث ينصر 
م || وينتفعل : ويفعله || (5) هومبصر : مسرن || ومتقملا : مقبلا د » 
س ءن || (7 ) سصر: حل نه ه || يفعل فى :ينفعل هن حيث .هر وف «|| يفعل : 
ينفعل ن || تمتغل : يمتىن || )٠١(‏ أخيرالامصة : خيرالأم س ؛ أخيرالاص 
م ؛ آخرالأم ن ؛ أخيرا كامس ه || حْ : ساقدءة من س|| )١١(‏ المراء : المراد د|| 
|| على : صاقمة منو || ما :: ساقمة من م || )١6(‏ تنخلط : تنالط ب. || 
(14) اسم : ياعم نس 6 هاء 


أن يدق عنده نسعة » فيكون له كراع ايس له كراع” . ومال هذا ايس فيه اسم 
مشترك » و إنما وقع ااغلط بسبب أن قوله ”لا كراع له “ قوم منه : لاكراع 
له ألبتة » وأن المسليم وقع لقلة اتحرز لا لاشتراك فى افظة الكراع » أو افظة 
من الألفاظ المفردة . وكزلك : ” هل يبذل الإنسان إلا ما له ؟ فيقول : لا 
فنسأله بالسرعة أنه إن بذل بذل ماله ؟ فيجيب الجيب بالسرعة » ويقول : 
نعم ) فننتج عايه : أن الإنسان يعطى ما ليس له “ .وأيضا : ” هل الذى'يس 
له بد بطش با'يد؟. وأيضا :هل الذى ايس له ءين يبصر ؟ فإن تا'وا : بلى ١‏ 
بشنع أنه كيف برصر بلا عين » و يبطش بلا يد » وإن تا'وا : لاء فذو ايد 
الواحدة والأعور ذاك بطش وهذا -صر”“ . وتند ذكر حال هذا خارجن 
ما .عرض للاال لا للقانون » وفيهما كلام كثير من وجوه الاحتمل فوق محل 
المنال . والحل وما فسرا به ضرلا'ق . 


وأيضا منال آخعر ؛ ” أايس كتبك هذا صادتا لثىء كتبته ؟ فتةقول بل . 
ثم تقول : [أليس ما كتبته كاذب ؟ فتقول : بلى 6 إذا كان كاذبا ؛ نان هو 
كاذب وصادق “ . والسبب إن هذا الكاذب ايس بناتض ذلك المادق » 
فإن الكاذب المقابل للقول الكاذب هو قول صادق » والمقد الكاذب 


: وإنا : فإاتما ن || (9) لقلهة‎ )١( | ليس له كراع : ساأقمة من ن‎ )١( 
لملةدء س || || أولفلة : واففقةد ؛ أوف لفظة ه || (4 ) الا : إذالا‎ 
س || (ه)فنأه:نيسلهون»ه||يذليذل: يذل ب»ن ||) (1) عليه:ماقءة‎ 
: من س »هم || (ا) هل : صاقمة منس »ساءمءن »6ه || (7) قالوا‎ 
قال ن | (م) شع : نيشعس ؛ نشنم م »ءه || وإن : فإند ||لا : سافدة‎ 
من ه || (ه) ذاك : ذلك د || حال هذا خارجين : حال هذا جاء حسن د ؛ هذا <لين‎ 
5تبك:‎ )١5( وما : ويماه‎ )١١( || س ؛ حال هذا خاريتين سا » م || مما:همام‎ 
|| والسدب : ل فى هذا س‎ )1١4( || كايك س || 6 كاذب : كاذيا د‎ 
. صادق : للمادق س » ه || والمقد : والعتد س‎ )١١( 
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1 المقالة الثانية ‏ الفصل الرابع 


عتد صادق . وهينا فد أخذ الكذب مقرونا بالمداول عليه » والصدق 
مقرونا بالعدل من الككاية » ولاختلاف اتركييين وقعت المنااطة . 

وأيضا : ”يس ما توه زيددودو» ودو لم الاقيل واللحةيف » فهو 
تقل وذفيك. .ب والمتالظة ات بعلت .تمن وول وبجوع هو “نارة إن 
الل وثارة إلى اكلم » وأيس دم اليب أنه ”هو “6 الكل » بل ”دو » 
انىء الذى يتعلم لازيد . 

وأيها:”أ'يس هذا الثىء الذى سيره الإ شان يطأه » ودو سير .وما كل. 
فوو يطأ اليوم» » لأنه يطأ ما سير فيه من المافة » لا الزمان . ” وهذا 
أايس شرب من الكأس» ولكنه لم شرب من] شيا “.والمغاطة أن ”هذا“ 
شرب ممما لا من جوهردا . ” وأايس كل ملم هو إما متلقن و إمامستذط» 
ولكن المستذط ايس متلقنا أو مستذطا » والمتلقن ايس مسبذطا أو متلقا“ ؛ 
والمذالطة دبب ر بط ما بين القهيتين» نإنه إوثم أنه ر بط أحدهما بالخ رعل 
أنه معاقة » ويوهم أنه ربطه به على أنه معاندة . 

وأهضا :”1 سان فى نفسهثىء ثااث غير العام واالخاص» لكن العام وا'لخاص 
هو لأنه إنسان » . وهذا الاال تد يحتمل أن يجعل تضليلا معنويا » لكنه مع 


60 بالمدل : بالتمدلس » هامش ه || 0( أليس ما : ليس ماما )» م ؟ ما ليس ه || (4) قبل : 


جوة س || «و:إاه س || (0ه) إلى المتعم وليس :المتعم وليس ب ؛ إلى العم وليس أن || 
بل : ساقطة من د || (1) الذى: اتطة من ساء م» نءه||) (7) أليس :ليس د || 
(9) أليس : لإوسيس »ساء م ؛ساقطة مند || لم : صاقطة من ص ||هتها : 
منه ان || )٠١(‏ هتما : فيهااس » ه|| وأليس : وليسد || )١١(‏ ولكن : 
لكن سا ء م » ن » ه || والملةن : والملتن ب || ليس مستنبطا : ليس إما مستابطا م » ن || 
)١(‏ ععاقبة : متماقةس ؟ ساقطة من د | )١4(‏ شىء : هو س إردوثىءسا» 
نذءه || )١١(‏ قد : صماقطة من س || تطليلا : الاب . 


المنطق اسفسطة 4١‏ 


ذلك لفظلى أيضا » وذلك لأنه غير العام واللخاص فى نفسه » أى اعتبار نفسه» 
واللخاص والعام هو لا باعتبار نفسه » ففيه مغالطة من جهة اعتبار تركيب نفسه 
مع الإنسان وتفصيل معه» وهو من حيث نفسه لايصدق أنه ثثىء من الاثنين» 
بل كثىء منهما . وكذلك جميع العوام حملت على الثىء من طريق ما هو : 
أو حمات خارجة عن جوهره » فإن السبيل واحدة . 


ثم باجملة لشميع ما يغلط عند اللفظ يقابل عند اللحواب بالضد : إن كن 
الفلط: ,لكان + تنلل فى يكنب القسحة و إن نحن الفنسمة حل 
بالتركيب . و إن كن الغلط شيئا مغلا شّكل يفف » نليكن الحواب شكل 
مثقل»)وإن كان بأسم مشترك فبأن يألى بأسم محةق للهنى المفرد »وكان فالمراء 
وفى التركيب » مثلا إذا قال : ” أليس من يمثى بتوطأ ما بمثى فيه »وهو بتوطأ 
الزمان» » فيكون تسليمنا أن الذى بمثى بتوطأ ما بمثى فيه من المسافة دون 
الزمان . وعلى هذا القياس فى تلك البواق . 


1( أيضا : ساقطة من ن || أيضا وذلك : وأيضا ذلك م || (؟ ) وتفصيل : وتفصيله 
س » ه || معه : عنه سن 4 منهه|| (4) وكذلك : فكذلك د || (5) باملة: 
دباغلة س || بأميع : وحيع دوس ءما||عند : من جهةن || (7) فاط : 
فيحل الغلط د || من القسمة : بالقسمة ه || (م) وإن : فإند || شيئا : سصاقمةمندء» 
س || مخفف : محدده || (9) وان : فإذد || وكان : أو كان م || 
المراء : المراد د || )١١(‏ وق : ىدءس |إيمثى: تمثىم ||| ,هو : فوو 
سء»صاءمءن»ه|| ثليمنا : تيناب || )١١(‏ ما : ياب || يمثى فيه : 


فيه يمثىد )س0 . 


آلف 


- المقاله الثائية ‏ الفصل اماس 


الفصل اللخامس ] 
ره ) فصل فى حل ٠١‏ فى التبكيتات المعنوية والمكن 
من مقاومة أصناف مغالطية 
وأما اتى من طر يق المهانى » فالذى من العرض فبعضه وام مستمر فى جميع 
ذلك » بأن يكون ذلك فى بعض الحوابات من الأعراض إذا سثل عنها » 
فيقول : ايس من الاضطرار أن يكون م'لا الأبيض موسيقار » وإن كن قد 
يوجد أيذا ويتفق وجوده . وإنما يلزم الم.دق فى جميع الأعراض إذا لم تكن 
م.اينة الأجناس العااية والوسطى » خفينئذ لا تنفذ حيلة المغالطة بو يوضم ذلك 
أمالة س.مها السامءون » وستوحش من مخالفتها المشاغب . 
ومن أمثلة ما بااعرض قوم : ”الست تعلم ما أسألك “ ؟ فإن قال : نعم 
لى أعلم » قال له : ” ما هو؟““»و إن قال : ”لا أعلم “ » قال : ”انا أسألك 
عن زيد او عن ابر وأنت تعلمه “ . والمغالطة فى هذا من جهة العرض هو 
أن شيئا واحدا هو معلوم فى نفسه ومسئول عنه » وليس دو معلوما من حيث 
ذو انول عند باركنب فرظ بين الماوم و السهول: . 


(؟) العنوان موجود فى ثئحة هفقط || (4 ) فعضه : فقضهوم || (ه) بأن : 
نأنه || ذلك : ساقطة من سا ءم |1 (5 ) قد : ساقطة من م || (8) والوسطى : 
ورسطىه || تنفذ : تمعدسا؛ ل جملةددء»ساىم | الخفاللة : الغالط د || 
ذلك : لك م||) (هو)أظة : لاله م » ه|| )٠١(‏ قوم : سافطلة من ن || 
نم : ساقطة من ن || )١8(‏ فى : منصا؛ أنه || )١*(‏ ومسئول : 
مسثول سا |] )١+(‏ بركيب : و يتركب ه || المعلوم : العلوم د | )١4(‏ والمسثول : 


ل عنه ه ٠.‏ 





وأيضا توم : ” جبل قاف قليل » لأنه واحد ؛ وكل ليل دغير » فهو 
تليل وهو صغير » فالقليل صغير ؟ وجبل قاف قليل لأنه واحد » فهو إذن 
7 6 
عير 


وقوله : 2< الكاب لك 4 ودوأب«*) 0 فبجمع ذلك معأ 5 


وأيضا : ” أنت تعم زيدا أنه ذالك » فهو الداخل الدار » فلم الداخل 
ولا تعلمه “ . والحل فى هذا أن ذاك غير الداخل » و إما دو دو بالعرض » 
وهما بالذات والمنى شيئان » نليس المللوم هو انحهول . وحل ذلك ” ليل 
وصغير” » هو أنهذا قد يوجد وايس بالضرورة. وكذلك إن سأل : ”أاست 
تعلم ما أريد أن أسألك عنه حين نجيب عه » والذى سألك فى » فيجب أن 
تلم الخفى والمتور ».و جميع هذا ما عرض كلاهما لموضوع واحد» وأحدهما 


عرض للاآخحر من غير نسبة بينهما » وكل واحد منهما ليس دو الآخر . وايس 





|| وآيغا : ركذا سام || تولم : ل ركذا تولم ب »د ءن ؛ ل وكذاس 6ه‎ )١( 
|| حل ... واحد : ساقطة من ه || (١9-؟) جبل ... ليل : ساقطة من س‎ 
|| الكاب : الكاتب د » ب »ء س » م ؛ البيت هامش ه || أب : آت ما‎ )4( 
فجمع : (رجتمع ب »اس || (ه) نت : سافطةمن م » ن|| تمل : أتمم‎ 
||» ب » د »سا || زيدا زيدن || ذاك : ذلك ب » د || وو . ودود »سس عم‎ 
|| الدار : والدارم || الداخل : حل ثم لا تعل أنه دخل الدار فتعلم الدار 2 5 م»ه‎ 
|| العرض : ساقطة من ن || شوان : شتان دء س4 صيانن ؛ساقطة منسا‎ 0) 
وحل : فكلد || ذلك : ذاك || (ه) هذا : زيداد || وليس : لبس ب ء‎ )»( 
ساء ن || الست : لست د || (و) أمسألك : أنأله مءن || مألك سء‎ 
لموذوع : لموطع سا » م » ن || واحدها : واحد‎ )٠١( || م 6ه؛ سل عنهم‎ 


ن ؛ واحد يما ه || 01١)‏ من : -اقاة من سا || واحد : ساقطة .ن ن || به : سافطة مزن ٠.‏ 


(©) العبارة فى نص أرسطاو هى : ”” هل الكاب أب لك ؟ *؟ اظرة/ا١‏ 41م سس 

وفى تفسير الإسكندر الافروديدى ما .أتى : ””هل الكلب أب ؟ نعم أدولك ؟ نم - إذن 
هو أب لك “' . وهذا معتى ما بةوله ابن سينا : ” فرجمع ذلك معا ” » أى لك ع وأب 8 
[ افق ) 


5 المقالة الثائية - الفصل الرابع 


االمواب ما أجاب به بعضهم وأظن من حرى ذكره صرارا - أن الثىء 
بلم و يجهل من وجهين ؛ فإن هذا هو المشنع به. وف يكون وجهانلاواحد 
من حيث هو واحد ! فانم نون بهذا ؛ بل يجب أن يقال : الملوم ليس 
هو احهول أابتة » نعم إلا بااعرض . هذا جواب وحل من جهة وفى بعض 
الأشياء» ولكن ليس مستمرا فى جميع المسائل ابى من هذا الباب » ولامقبولا 
عند المكر مهم . 

وباحمله من مخا'م المشهور ,لزمه لا يكون القياس المؤاف من المشموور 
,لزمه » و إن لزمه كن قباسا مبتدئا لا حلا لشبهة . ومع هذا فإن هذا الحل 
هو بإزاء الشببة ابى هى النيجة » وايس بإزاء انقياس » ومن حيث السبب 
الجامع لهذا الال وغيره . وايس ينع أن يكون الحطأ فى مقدمة واحدة تؤخذ 
له وجوه تبين به خهأه . ولكن الحل من ذلك ما عارض اسبب المشترك بدنه 
يك سبب ما يجرى محراه . ولو أن إنسانا أ'ف قياسا من مقدمات كذية » 
فانتج كذيا » فاوح خطأ انتيجة » دن ذلك بيانا لطأ » ولكن مع إعراض 
عن اأسبب »© مال ض يعارض قياس ز نون حين يقول إنه لاحركة ؛ لأنه 
لو كانت حركة لكانت محتاج أن تقطع أنصافا بلا نهاية فى زمان مناه » بأن 


(؟) يل : دده || (4) وحل : دجلد ؟وكله || (7) لزنه : ساقنة 


من س عه || (8) لشبية : لشبته س »م ؟ للشبهة ه || (4) هو : ساقطة 
من ب » ساء ن || الشبة : الشناعة س »ه ؛ المشاغبة د || )220 الجامع : الخارج 


م || ونيره : ساقطة من س || )١١(‏ دمن : .تين س || ولكن : لكن س وساء مءن» ه || 
بيه لل ونه ه || )١0(‏ سبب : ساقطة من س » ساءم» ن»ه || قياسا: 
قياسات س || (م١)كذبا‏ : كذااب ؛ ساقطة من ن || نأو : وأوتح سا || )١4(‏ من : 
ما س || زيئون : زيئن روس ان »ه ؛ زيون هامش ه || حين : حتى ساء م » ن ٠ه‏ || 


إنه : إن صا ىم || )1١6(‏ لكاتت : لكان س || أنصافا : أنصاف س . 


المنطق ‏ السفسطة 46 


يجاب و يقال : الزمان أيضا مساو للسافة فى الانقسام ؛ فإن هذا يبين أن 
القبية عن كشكة .بال ااضوان هو أن تقال :+ المقدمة كاذية) بوانه ليث 
هناك أنصاف بلا نهاية . و إذا تكاف إبانة خطأ النتيجة بعد ذ كر من البيانات 
ولم بتعرض الحطأ القياس » لم يازم شثىء . 

وكذلك حلهم لمنالطة قالها بعضمم : ” إن كل عدد كثرة لأن اعدد كثرة 
مسكبة من آحاد» و كل عدد ننه أقل من غيره » وكل أقل فهو تايل» فكل 
عدد قايل و كثير” » فإنهم تالوا : أليس يكون ليلا و كثيرا من وجهين ؟ 
وليس هذا كمال » فا عملوا غير مقاومة الننيجة » وساموا القياس » ولم لوا 
التضليل ؛ وما كان يجب لم أن نسلموا أن كل عدد كثير» وإن كان يقال 
له كثرة » فإن الاثدين ايس يكثير . 


والمغااطة ابتى :ورد و يقال : إن كذا ابن لك » وهو أب أوءبد لك »2 
وهو ابن » فيجمع أنه لك أب وابن » أو لك أب وعبد» من هذا القبيل الذى 
بالعرض. قال المحم الأول : حل بءض اناس هذا وأظنه المذ كور صرارا ‏ 
إأن تال : إن المغالطة ههنا باشتراك الاسم فى ” لك » ؛ وهذا غير نافع 
فى الحل » ولا مستمر » فإنه و إن كان افظة ” لك » تقال باشتراك الاسم 


|| مساو : .ساوق س ؛ ل فىساءن ||للسانة : المسانة ساء ن ؛ ساقماة من م‎ )١( 
[| مساوللانة : مساوتقا لمانة ه ||| بين : بين ب ءم»ن || شدة : شايعةس‎ 
|| أن يقال : ساقئاة من ن || (5) مركة : محجتةن || فكل : وكل م »ن‎ 
أليس : كيس سا || وكثير... ... قليلا : ساقطة من د | (8م) ال : انال‎ )7( 
|| شر : ساقمة من سا‎ )٠١( || م»ن || غير : غيره « || النقيجة : للتيجة س » ه‎ 
|| ففيجمع : فرجتمع س‎ )١0( || ويقالإن : يقالاين د || عبد لك : عبدك م‎ )1١١( 
|| قال : يةال د‎ )1١:( || من : ومنب » دء صا|| )017 وأظنه : وأنه م‎ 
: إن المغالدئة : المنالمة أن د » س || ههنا : ساقملة من م » ن || لك : ذلك ن || نافم‎ 
. مسثمر : مستمرة م »ن || كان : كالتام‎ )١6١( 2 )][ اندم »ءن‎ 
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عل معان تارة بممنى الملك » وتارة كا بيةال فى المغااطة المذ كورة فيا فى الابن 
والأب » فإنه ايس بنى الملك » بل تدل على نسبة الاختصاص والقرابة ؛ 
وهذه النسبة معناها واحد فهما » وإن كن المنسوب إليه #تلفا » و إلالكان 
قول| : ” لك ” يقال على معان غير متناهية» وأنه و إن كان افظة ” لك » 
مشتركا فيها » نإنها :د ذكر العبد تدل على الملك فقط » وفى ذكر الأب تدل 
على مخصيص لسبة أخرى . وايس يقع اغلط سبب اشاراك فى مفهومه » بل 
سبب تأحيد الأعسين اللذين لا يتأحدان إلا بالعرض . بل إنما المغالطة فىهذا 
من طر .ق العرض » فإن الذى هو ابن لى عرض له أن كان أنبا أو ابنا أوء.دا 
لا من طريق ما هو لى أبءولا من طريق نسبى» حتى يكون أبا لى أو ابنا. 
ركذلك أمثلة أخرى .ر# باب اعرض أخذها الرجل المذكور من باب 
اذتراك الا.م 5 

و بالملة فإن الأشياء المأخوذة من الكيف والكم والمضاف العارص لشىء 
واحد لا تحد إلا بالعرض » ولا يكون بعضبها جزءا إلا من طريق ما هو ؛ 
وكزلك ما يكرن من مقولة واحدة »؛ الكن أجناسها اللانية متبانشة . ومع 
ذلك فإن الإضافات إذا نظت قَلَ وقوع العرض فيا بالعرض » وكذلك 


|| المذكورة : المذكور دس ءسا؛ لا ماران || فى : ساقطاة من م » ن‎ )١( 
! 


؟ ) بمنتى : نى م|| والقرابة : أو القرابةس || (* )وإن : فإند ||) كانت : 
كانت ام || (6) وى: ىد || )١(‏ مفروء.ه : مفوومها م || (0) تأحيد : تأحدد » 
ن || المنالئة : المغالط م || فى هذا : فىن ؛ فياه || (8) ابن لى:ساقءاة من س » ن» 
]| كان : ساقماة من د » سس || أواية : وابنام || (و) أب ساقطة من د ءوس »صا || 
أوابنا : وابناس '| )٠١(‏ وكذلك : ولدذلك ٠س‏ »ه || الرجل : للرجل ما || 
)١(‏ جنا إلا : الآخرد » س » سا ء جزءا إلد"خرإلان ؛ من الآخرم || )١4(‏ وكذلك : 
ذكذلك د » س »ء ساء م » ن » ه|!أجناسما : أجناسه م » ن || الثائية : الثارنة سء ن » ه|| 
مبايئة : متناهرة د » س » ن || (16) حفظت : وقعت س » ه || قل : قبل د 6)سش 6ن©6 
ه بل سا || فيا : فهماد || )6 وكالك. : ولذلك د || الأخعرى :: ساقطة من س» سا م ٠‏ 


اشروط الأخرى ابى للنقيض ؛ على أن هذا باب برأسه . وقد ذ كرت هذه 
أمثلة » ونحن نذكر ما هو أولى بأن بلتبس منها من ذلك » و يوتف أيض-_) 
أنما مغالطات برأسها ايست من قبيل اشتراك الاسم » م ظنه المذ كور . 
ومن تلك الأمثلة .“لل قوطم : ”إن عض العلوم علوم للاأشرار » وكل ما هو 
الأشرار فهو شر وردى » لكن كل علم خير » فبعض ما هو خير شر ردى» 
وذلك لأنه وإن كن حم الأشر ار قد استعمل فيه الإضافة الدالة على وجوه 
#تلفة فإن .لوم ههنا ليست تدل على القنية فقط » ولا اخلط جاء من ذلك 
بل من جهة أنما ليست للشر ير من جهة ما هو شرير . وذلك مثل أن الإفسان 
إذا ثال : إن الإنسان لحيوان » لم تكن افظة اللام تدل على معان كثيرة 
بل على أنه نوعه » لأن اتقييد أزال اشستراكه . على أن كون احير للشر ند 
يحتمل أن يكون على وجوه ليس ككون الإنسان وار ؛ والكن الم يقع 
الفلط ههنا من ذلك . 

واحل أكثر أصناف هذه المغالطات لا تقع باشتراك الاسم » فإنه إذا تال 
تائل : ” إن الذهب خير » وهو فى دماغ فلان » فهر خير فيه “ » وإرن. 
كان افغاة ” فى “» ممسشتركة » فإنها فى هذا الموضع غير مشتركة » ومع ذلك 
قد أنتج منه غلط . 


|| ذه :هذا د || (؟١) ويوقف : وأوقعت س || (ع)أما ساقماة ة من س.‎ )١( 
العلوم : المعلوم سا » م » هامش ه || وكل : فكل د. || ( © ) خير : ساقتلة‎ ) 4 ( 
» من « || شروددى : شرردنى د »باس ء سا ءه || (07) فإن العلوم : فائها ب » د‎ 
ساو مءن؛ فإنه || (2 ) بل : ساقة من د ءاس || (م) للثرير : سه‎ 


إلا م || شرير : شره || وذنلك : ,اذلك ه || 6 إذا اذم || لففلة : لفظ 
سا ءنء»ه || )٠١(‏ لللار : للشريرد || قد : وقد ن || )0 أكثر أمناف : 
ا || تقع : ل إلان || )١4(‏ الذهب : ل والدرهم م || 
)١٠6(‏ فإنها . مشتركة : ساقماة من سا . 
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ولا بجب أن نتوهم أن صدق حمل الثىء على شىء ما من وجه ») وصدق 
سلبه عنه من وجه آحر» يجمل افظه لفظا مشتركا فيه» فإ نكل افظ فى الدنيا 
بدل بالشرط على شىء » و بالإطلاق على ثىء » و بشمرط ثان على ثالث » 
ووحده على شىء » ومع غيره على شىءآخخر ؛ إنما المشترك فيه هو أن يكون 
بعينه حال واحدة تكثر دلالته » وإلا فإن قصصيدة طو يله تدل على أمر ما ع 
ونصفها يدل لا على ذلك الأعس بل على شىء آخر» ولا تصير مع ذلك مشتركة 
الدلالة . و بالملة ليس الثىء على الإطلاق » ومع تقييد سّىء من العوارض 
اتى تعرض فى مقولات أخر» واحدا ؛ وبأم'ال هذاماغاطوا فقالوا : 
”هذا الثىء مرجود » وايس فرسا هو موجود » فهو موجود غير موجود 
هو الفرس. “ . وأيضا ما يقولون : ” هل يتكون ويوجد ما ايس موجود » 
نيكون هو الثىء الذى ابس بموجود موجودا “ . وكذلك : ” هل الذى 
هو موجود «طل كونه ووجوده » فيكرن الموجود قد حصل لا موجود » 
فهو موجود ولا موجود “. ” وهل أن نلف حسنا » لكنه على الكذب ليس 
بحسن“ . ”وهل أن تستحلف حسنا لكنه على امور ليس بحسن» ثم اماف مما 
ستحدن » والاستحلاف ثما ستءعدل ©» فهو حسن غير حسن » هذا خاف » 
وكذلك : ” اطاعة حسنة » وهى أيضا قبيحة “» ؛ وكل هذا لترك اعتبار 


6 لفظا : ساقطة من ص » م || لفظ : لفظةد » م » ن » ه|) (")بالشرط :ساقماة 
من ص || و نعرط : وشرط س || )( بعينه : نفسه س » ن || (5) ونصفها : 
فنصفهاد » ب » سا ء م ين ؛ فبعضما ه || يدل : ساقطة من س 6ن © «|| آخر : عل 
فيس [إعع :من بوب || (7) يثى.:شى٠سءه‏ || (4) مويودء 
موجودا ن || فرسا : قريبا م || )٠١(‏ سكون : يكون س || )١1١(‏ الثى, : ساقاة من س ع صا || 
(19) عل :مشظلدءسيء نإإعل : + هقام || (14) وهل : وسشلس وت || 
دتملف : يختتلف د || )1١(‏ مكل هذا : وذلك س || لترك : الترك سا » م » ن || 
اعتبار : باعتبارم » ن ٠‏ 


المخنطق السفسطة 4 


الودوه والشروط 6 ورك اعتبار الإطلاق وااتقييد ( فإذا أغنهنا عن ذلك لم 
يعرض طا تبكيت . وأنه فرق بين أرب يكون و بين أن يكون شيئا » و بين 
المرحدود واس المو<دود شثكا ( واس الحسن بحال والحسن مطاتا 2 والقبيح 
محال والقبيح ٠طلقا‏ » أى فى مثال الحلف والاستحلاف والطاعة . وايس 
بعيد أن مختلف الإطلاق والتقييد أو التقييدان الختلفان فى الك . ومن هذه 
الأمثلة : ” ألبست الصحة واليسار خيرا ؟ فوذا قيل : بل » قال : لكنها 
لدت خيرا للجاهل » فإذن هى خير ابس عير“ . وكذلك : “ليس فى الذب 
حير ع2 وابس للطبرات”*) خير “. وم'ال “لوهذا مج »و نبجب أن يفهم على هذه 
اصورة » مثل أن يقال : ”اليس مالا يؤثرو الحكم فهو شر ؟ فنقول : بلى ؛ 
إطراح انير و إبعاده 4 وطرح امير ونفيه حال لخير » وما هو حال لآير فهو 
خير 2 فالحكيم لا بريد خيرا كُ ومالا بريده فهو شر » فبءض الور شر . وحل 

وأيضا مثال كن باب الشر نسبه معألا تقدم ذ كر هفى باب ادير وهو أن 
اللص شرير » فيجب أن يكرن ما يأخذه و يطلبه شرا » وهو يطلب اير ) 
وذلك لأنه ليس لأنه شريريجب أن يكون حميع ما ينسب إايه شرا » بل قد 
)١(‏ والشروط : هو الشروط هم || فإذا : وإذان || (9) وسنالمو+ود شيا : ومن 
لا ودود شيا ه || (9--») والقبيح يحال والقبيح : والقبح بحال والقبحس || (ه) الإطلاق : 
والاطلاق م || أو التقيردان : والتقييدان م || (5)أليست :ايت || لكنا : ولكدنما د || 
000( ليست : ليس ب » د || أليس : إبليس ن ؛ ما ليس ه || المذنب س » م || (8) وايس 
للليرات : وأليس الطيران د » س || للطبرات : للطيران فى جميع النسخ | (9) لا : ساقءأة من م 
»ن || 6008 خيرأ : خرب »سس ساءعم 6 ه || )1١(‏ وإبمءاده : والاده ب || 
1 ومالا : وماله م || (15) وذلك : وذاك م » نه || لأنه : ساقطة من د » س. 


() الطيرات : الطيرة هى اللاوش واللفة » يقال اياك وطيرات الشباب [ المجد ] . 


٠٠‏ المقاله الثانية تَِ الفصل |الخامس 


برض أن يكون ما شاب إايه الام ير خيرا » يا أن المرض شر » وليس 


كل ٠١‏ شب إأيه شرا » فإن الإقبال منه ايس سر . 


ومن المذالطات فى <ذا اباب إذا تسم أنه لى) كن العادل آثر من الخائر 
وجب أن يكون ما دو على جهة ال.دل آثرمن الذى على جهة الهور ؛ فيكون 
القتل على جوة ااع.دل أثرءن القتل من جهة ا حور ؛وليس كذلك » فإن المغالطة 
فى هذا أن لا تحفظ أنه يكون ما هو عل جهة ال.دل آثرلاعادل أو الم.دول به» 
وكزلك ما هو على جهة احور آث لجائر وللجور عليه . 


ومثال آ خريحب أن يفهم هكذا : أنه ” هل لاءادل أن يأخذ كل ثىء له 
من حيث كن ؟ فإن قال : نعم » قال : فإن كان رهنا أخرجه من يده » 
أو لكا جمله سكنى لذيره “ وأيضا : ” هل يلزم القاضى إلا الاجتهاد » 
فلاجمماد صواب » واسنة صواب وو إن خااف كان صواب مخااف صواباء 
وعدل مخااف عدلا » فيكون عدلا لا عدلا “ . وأيضا : ” هل يجب أن 
عاقب من يدول العادلات: أو من,يةول الخائرات ؟فيةال : من يقول اللهائرات ؟ 


والدادل الذى قول الحائرات ا'بى حرت :ليه » يجب أن يعاقب“© . 


10 اليه ساقدئة من سا || الشرير خيرا : ليس دمرد ؛ الثعرن || خيرا : صافءاة من سا © 
م |إثر :ثراه||) (65 ثرا : سرس ||فإن : بل م || () المغالطات : مغالطات س » ه|| 
فى : -اقة من س » سا ء)ه || الجائر : اللجاهل ه || ( 4 ) الأاىعل : الذى 
«وعل س» ه || )3( تحفظ : تحفظه د || ما : مما ب || للعادل : اغلط سا » م || أو الم .دول : 
والممدرل س .ءه || (7) .٠اهومل‏ :.اعل ب »دساء من ||ولاور: أوالهور د » 
سا ء سام || (م) «5.ا : ام || العادل : العادل د » سا » م|| 0 أخرجه .: 
آخى س || )10 نالا+تماد : والاجتماد د | كان : ساقطة من م | دواب : 
دواياس »ه || )١1(‏ وعدل : وعدلاس »)ه || هل : ساقطة من س|| 6 فيقال : 
يقودت ||يقول : بقوم* || (14) طبه : ساقلة من || (18-16) من يقول... 
يعاقب : ماقماة من سا ٠.‏ 





٠6١ اسفسطة‎  قاعالا‎ 


و حميع هذه الأمالة من اختلاف دلالة ما يقال على الإطلاق وعل اتقييد » 
مثل أن إصرار كل ما بجرى على طر يق ااحدل يؤثر من غير أن يقال لى. . . 
وكزلك أن شال : كل شىء لمالكه أن يأخذه » ولا يبن شرط أنه مالم 
يؤحره رجه أو يرهنه عن نفسه بحق اغيره » ولا يبين أن الاجتهاد ممرجوع 
إايهمالم محخااف انص » وأن لا يبين قول الحائرات اتى يحكيها أو قول 
الحائرات التى يجور بها على غيره . وليس الإخبار عن الحور جورا » م ايس 
الإخبار عن الادل عدلا » وعن النافمات نفعا . وؤرق بين جور بحى و بن 
جور يعمل على الإطلاق . 

وأما ما يقع من جوة التبكيت ففعليك أن تعتبر صورة القياس هل هى منتجة 
أو لا 6 وتنظر فى الحدرد دل ااوسط واحد بعينه من كل خهة 6 وهل كل 
طرف «و فى القياس وف الاتيجة واحد بعينه ىكل جهة من شرائط النقيض ؛ 
وتجتهد فى انتسايات أن تراعى فى أول ما تسال هل قسلم شينا مسرين يعالين 
#تلفين أو شيكا شارك النتيجة بحال دون حال . وثما يرأ عنه أن _راعى 

ل 
فى الحمولات شروط النقيض » و إذا قيل له مثلا : ”هل كذا ضف أو ليس 
نضحت ا أجاب ع استظهار فقال : ضاف كذا دون كذا . وكذلك براعى 
0( “رار : اختيارس || 0( يور : مؤثر س ؛ هوشر ه|| (7)ركدلك : ولذلك 
د » سا || أن : ساقواة من د || (١‏ يأخذه : يجدد ؛ يجده ا || (0-»4) دامرط 
أنه ما لم يؤحره رجه أو يرهنه : شرط أنه لل يرجه و يعرنه دن ؛ شرط أله لم يرجه و يفرقه س ؟ 
ششرط أنه مالم يرجه و يعرنه سا ؛ ششنرط أنه ما ل مخرجه و يقر به م ؛ ششرط أنه ما لم يرجه نو يقره.ه 
[ديشفرته هاش ه] ‏ (4) بحق : نحود ؛ لخقه !|| (1) الإخبار : للاشبادد|| 
)2( الإطلاق : ل لا عدلا وعن النافات إلى نفعا ب || ): (١‏ أولا : أم لاب 6 د © 
سام ء ن )هم ||- من كل : فى كلد » س »سا م »م || (- وم كل طرف : 
+ جبة وهل كل م || )١١(‏ تألءيلبه || بالين ؛ بجحالتينن || 


|| وإذا : ناذاس 6ه‎ )١4( || يرأ ؟ يرىد ؛ يدى س 4 .جرى ساوييرئى م »ه‎ )١6( 
. ضعف : ضعفا د || (16) أجاب : أجاز د »سا‎ 


١6 


١ 
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الوقت والههة فى كل شىء بحسبه » «الى استظهاره فى جواب من سأل : 
” أايس من يعرف الأعس يعرف كا هو ؟ وكذلك الذى يجهل الأمس » ثم أنت 
تعرف زيدا ولا تعرف أنه مرسيقار » فتعرفه ولا تعرفه “» ؛ وهذا لأنه شرط 
أنه يعرفه من جهة واحدة وعلى ا إطلاق أو من كل جهة . وكذلك إذا تال : 
” أايس ما هو ثلالة أذرع أكثر مما هو ذو ذراءين ؛ لكن هذا ذو الذراءين 
أكثرعرضا » فهو أ كثر وايس أكثر “ . فإذا نحفظ الحيب وتال : هو أ كثر 
طولا » لم ,لزمه هذا التبكيت . 

وأما المصادرة على المطلوبٍ الأول ؛ فإنعرف الحيب أنه مصادرة لم سم 
ول تلزم الشنعة » و إن كانت الامهرة توجب تسليا » أنكرء ولم يحتشم تائلا : 
إفى بعد أن خاافت الثمهرة فى الوضع الذى أنصره » فكذلك أخائفه فيا هو هو 
أو على حكه ؛ نإن سها ولم يذبه وداس عليه فسلم المصادرة » إن انتبه تدارك 
وتال : هب أنى سامت » فليس لك آياس » لأن هذا اتسايم رجوع منى عن 
وضعى » ومساعدة اك » وأما أنت فلم تعمل ينا ولم تفهم تبكيتا ؛ وكيف 


يكون وأنت استعملت نفس نقيض وضعى ف إبانته » والمقدمة عين اانتيجة . 


(؟) يجهل : جمل س || (* ) لمرط : لمن ششرط د ؛ / يشترط س » صاوم» ه || 


(4) كل : ساقمة منص || وكذلك : فكدلك د || )( أليس ليس د || ثلاله : لاث د || 
أكثر : أ كير د || ذو : سصاقماة من ب || ذو الذراءين : الذو ذراعين س6 ه|| 
(5) أكثروليس أكثر: أ كير وليس أ كبرد ؛ أ كثر وايس أ كثرها ن || .ناذا : لإذنم || 
(4) لات أدص »عام | ٠‏ (ه) شل © 3 لنها بوم 6ه || يجنتم :. جنم 
د» صرءن »ه || )٠١(‏ إف: أىسا»ء م » ن ءه || أن: ا ب »دن || خالقت : 

خالف م » ن || اأوذم 3 الموم د || أخالفه : خالفه سا || هوهو : هروهوهو 
ساو مء ن || )0151 ردلس : ورد ه|| نل : تلم ه || انيه : عل ةالذ:» 

ساوموىءن»ه || (؟١١)‏ عن : من ص » ه ؛ ذيرسا || )١9(‏ وذمعى : وعد || 
تعمل : تمعل سس » ه || تفهم : تةم س ع ساء ه||)| دذكيتا : ساقطة من ن |أ 

ركيف : ذكيف د || )١4(‏ نس :ساقمة م:, س || وزعي : وعد نءه || عبن : 

رد ىع ص » صاوم»)ه ٠.‏ 


وأما وضع ما ايس بعلة علة فاتراع أنه دل يلزم ما يلزم مع دفع ما تسلمه » 
إن كان قيل إنه سواء سلم ذلك أولم يكن » فالشنع لازم » وايس يفيده . 

وأما اعتبارات اللازم الحمول واللازم اتالى فيجب أن لا تغلط فتجعل 
الملزوم لازما » واللازم ملزوما » فينئذ لا يمكن أن يقع لا غلط حين لا نتوهم 
الانءكاس . وهذا الباب على صنفين : إما على سبيل الاستقامة » و إما على سبيل 
عكس النقيض ومقابلة الوضع ؛ فإنه تارة إذا قيل : كل حريف حار » ظن 
أنه يصح معه أن كل حار حريف » وقع منه التضليل ؛ وتارة إذا قيل : كل 
متكون له مدأ » يظن أن ما ايس متكرن ايس له مبدأ » ويءرض ما عرض 
لم) يروس حين حكم من هذا أن جرم العالمغير متكرن » فهو غير متناه . وذلك 
لغلط » بل الازوم - كم عامت - بالعكس . 

وأما الدؤالات إذا جمعت فيذبغى أن نتامل الحمول والموضوع » أو المقدم 
واتاللى » هل هو واحد على جهة فى المنى أو كثير » وأن نفصل ولا نجيب 
إلا عن واحد واحد . وأتل ما بيقع هذا الغلط إذا كن الحواب بالإيحاب 
أو الساب صادتا فى الجميع » فى اللفظ المشترك المتفق المعانى فى الحك . 
وأعظ ما يقع فيه ااغلط إذا كن 2تلفا ؛ فانحذر مال هذا . 


: أنه : له ب || ما يلزم : ساقطة من د || دنع رفم س ء ه || (؟) فالشنم‎ )١( 


الشنع ه || يفيده : من فعله ب » د ءسا » م »عن 6ه ؛ يقبله هامش ه || 
( ؟ ) واللازم : أو اللازم سا || تغلط : تنالط ن ٠ه‏ || فتجعل : فتقبل س » سا » م » ه || 
(4:) حين : حتىس || (ه) عنفين : صفتينن || (8) يظن : ظندء س|| 


6 لما ليدوس : لمالوس ب »د »)سا .هم »)ءن»ه||حين : خير س || حكم : 
ساقداة من س || )00( اللزوم اللواز مم : كلاد || )1١(‏ أوالمقدم : 
والمقدم سا |1 (؟١)‏ هل : ساقطة من ن || )١8(‏ وأقل : وقل ب ؛ وأولس || 


. هذا : ساتقمة مند‎ )١١( 


- المقالة النانية ‏ الفصل اللخامس 


وما بخلط من هذا القبيل أن يكون االحواب ف المسأ لتين الحم وعتين بالمتقا باين؛ 
ملا إن يكون أحدهما خيرا والآخرشريرا » فيقال هذان خير أو شر ؛ و يقال 
أبضا من وجه آخرإن #وع هذين لا خير ولا شمرء لأن الكل ليس هو ولا 
واحد منهما » وكل واخد هو دو وايس الآخر» فيقال للجموع دو كل واحد 
وايس هو هو »؛ وايس الخبر والثمر إلا هما ولما » وهو أيضا لما » وايس «و 
هما فهر هما » وايس هما . وأيضا : ايس ماهو غر كن فوا والشرير 
يكون خيرا » فيكونان قد صارا شيئا واحدا » كل واحد منهما خير وشر» 
لأن اللحير صار شرا » والشر صار خيرا . فهذه و إن للقت يمع السؤالات » 


فلها أيضا ضروب أخرى من ااتضليل من باب اشتراك الا.م وغيره . 


وايس اذائل أن يقول : إذا قلنا : ” كل أو كلاهها “فهو تأحيد لا تكثير 
فإن ” الكل وكلاهما “» يصلح لاتكثير » وإذا حمل شثىء فى مثل ما تحن فيه 
على ” كلاها “ ؤ:د حمل على اثزين فى المنى » و إن كان واحدا فى الافظ ء 
اللهم إلا أن يكورب الموضوع واحدا . ويدخل الكل للسور » وذلك غير 
ما نحن فيه . فهذا ما نةوله فى المغالطات التى فى نفس القياس بحسب الافظ 
والمهنى . وأما االخارجة فنذكر أحواها أيضا . 


١ (‏ ) فى: ساضة منسا || ,الم ةابلين : بالمنةابلتين م , المتةابلتين ن |1 )١(‏ والآخي : 
والغرس || (؟) وجه : جهة سء م ||ولاشر : ل وليس دوهما وليس م || 
0( وكل : نكل د || فيةال: نفالد || )( وليس هوهو : وليس هوه || هما وما : 
هرأرلحا م || (1) واأبغاليس : رايس س || شريا : شريرس || شريرا 
والشر بر : شراوالئم د » ن || (0) واحد : ساقطة من س » ن || فهذه : وهذه ب || 
(4) يم: بيعب »سا ساء مه || َه( التضليل من : التغلميل فيس || )٠١(‏ إذا قلا: 
ساقءة من س || لا تكثير : أو تكثير سا || )001 وكمادها : وكلرما ه || للتكثير: للكثير 
م|| و إذا :فإذا ب || 6 كلاهما : كلمما س » م » ن » هإ|| )١6(‏ للسور: -ورا ن|| 
(14) فقس : من هسم || )٠6(‏ اطاربة : اطاربيةى . 


١ ٠6 المنطق - السفسطة‎ 





وأما الأقاو يل الملجئة إلى ااتكر ير إما فى المضاف فنحن نبين أن الثثىء المضاف 
لايد من تعر يفه بالمضاف الآخر ‏ من حيث يكون المضاف الآخر ذانا ‏ 
ثم ليس المضاف ذانا تتكور على المضداف » اللهم إلا أن نسأل على وجه عرض 
ما قلناه فى موضحه من أن الملجىء إأيه فش السؤال. وااسؤال الفاحش هو الذى 
سأل عما لا فائدة فيه » فيكون جرابه لا فائدة فيه . ثم اليس كما تكرر شنىء 
عرض منه هذيان » ذإنك إذا حددت العششرة الحد الحقيق احتجت أن تقول 
إنه عدد مؤاض من واحد وواحد وواحد » وكذلك حبى تور إلى المملغ الواجب 
من فير استّحالة ولا هذيان ؛ وذلك لأن ما هو مكور فبيانه مكير ؛ وكزلك أبجزاء 
الموجبة تكون موجودة فى السالبة » وأن يفعل فى أن لا يفعل . فإذا قيات 
المنفصلة من إيجاب وسلب لم نقل قد كرر فيه الثىء لأنه كرر على نمو يجب» 
نلا يكون موضع شنعة. واو أن إنسانا تكاف أن يعرف الضف خلوا من تعر يفه 
بغيره الذى قد يتعرف بنوع ما به» و يكون له تكزار ما » لم) عرف الض.ف » 
بل ر بما عرف موضوع الضءف كلاثنينية » ويكون عرف شيئا لازما له 
الضعفية » وليس ذلك الثىء فى جوهره من المضاف » و يكون مثل اعلم 
الذى هوهيئة ما للنفس وصورة مرى باب الكيفية :لزمها إضافة ؛ ولذلك 
ما كان لما أن تخصص ولا ":نخصص ف مقابلة ثبىء مثل الطب ؛ فإنه تخصص 


)١ (‏ الأقاويل : الأقوال س |[ (*) «جه : وجهة م || (ه) جوايه : 

+مامءن || (؛) وواحد : ساقطة من د ىم || () لأن : ساقطة منم || 
فباله : قثأنهس || فيانه مكرر : ساقطة من م || (4) فإذا : وإذاد || قلت : 
قلت س ءن ؛ قيلت سا || )٠١(‏ كر : مكرورم || (؟١١)‏ يعرف : عرض د » 
س ءن || ويكون : يكون د|| )١1١(‏ ريا : ساقطة من ن || كالائنينية : الائنزة هامش ه || 
)١4(‏ الضعفية : الضعيفة م || وليس : فليس د || )١١(‏ الكيفية: الكيف ن || 
ولذلك : ركذلك د »م »عن | )015 مقاطل : مقابلها س » ساء م ء»ن عه هل 
فى مقابلها س ٠‏ 


٠66‏ المتاله الثانية ‏ الفصل ليامس 


من بحث الدلم ؛ ولا يكون كونه مبتدثا إلا إلنى الذى يكون به جنده © ودو 


العلم مضافاء لأن تلك الإضافة عارض لازم كاير. ود بينا هذا فى قاطيغور ياس . 


وأما الباب الاخرمما يسنم بوتوع التكرير فيه من جهة الأعراض الذائة اتى 
يؤخذ فى حدها الموضوع 6 وعلم بتوسط ما يل عليه ؛ فإن اتكرير يقع فيه 
أيضا سبب للش السؤال » في>تاج إلى أن يقال » نإن الأنف الأنطس هو 
أنف فيه التقمير الذى يكون فى الأنوف ؛ وايس هذا كذبا بل مكيرا ؛ لأنك 
قدت الروال عكزا :4 وعوات المكر يكون مكررا . نلو قلت ” أفطس » 
وحده » كن يكون أنذا فيه تق.ير . ف أنك إذا استوضكت ممنى قولك”أنف 
انف » كان اللهواب عن تحديده مكررا »كذلك إذا قلت :”أنف أفطس». 
ومع ددا رس خا ولا كزبا أن يكون أنف فيه تقعير يكون فى الأوف ؟ 
بل الشنع والكذب دو أن يكون أنف فيه تقعير يكون فى الساق <تى يكون 


ألخج . و إذا تلنا : نم فيه تقعير» لم تحتج إلى أن نةول فيه تقعير أنتى . 


وأما ما يعرض من العجمة فيفخى أن لا تجيب حتى يحاواوا هم الكشف » 
فليس عليك أن نيب عما لا تهلم» من أى اأوجوه كانت العجمة: من الإعىاب 
أو التذكرء أو التأنسث 4 أو غير ذلك . وهذه المواضع المغلطة تكون فى بض 


الأوتات أظهر » وفى بعضها أخفى . ورعا اناق أن مجتمع فى شىء عدة وجوه 


(6) جهة : حملدس »ه || (4) رخذ فى حدها : وجد فى أحدهاس »سا» م20 
نءه|| 6 التكوير: المكورب » س || (ه-5) هوأنف : دوهواأ ف س »٠ه‏ || 
(0) فلو : ولرب »ءدء نت »ه|| (م)أقا: أ دوىمء ذ|| (و) كن : وكان م .|| 
أنف : أفاد ا )1١(‏ بل : مثل س || الشنع : التشنع م || تقعير : التقعير الذى ن || 
(65 ألغج : الأخع ب || )(١(‏ هم : ممم || )٠0(‏ المتملة : 
ل قد ند »ه || )١5(‏ الأرقات : حل المغلطة م » ن ؛ سل تكون فى بعض الأوقات م || 
عى. : سل واحدن »)ه. 


من هذه فترداد التباسا ) ولستدءى وحوهأ متلفة من الحل : وقد يكون فى باب 
واحد ما هو أصعب وأسبهل ؛ مثل ما يكون فى اأواقعءة فى اتفاق الاسم » مثل 
النحو الذى مختلف فيه أحكام المحدول فى موضوعات مشتركة الاسم . 


والأقاو يل المضحكة اإتى قد تستعمل فى جنس المغالطة والشعر » فأ كثرها 
من قبل اللفظ » مثل ما يقال فى العر بية : ” يا نبيل يا حر“ و عنى به شىء 
آخر؛ وكات » ونغات » وتصعحيفات مضحكة تذهين على أولى الدر بة » 
فضلا عن الأغتام » واو كان ا/تضليل من الافظ ؛ وايس إنما تقع الضلالة بهذه 
الوجوه للا'غتام» بل كثيرا ما يض بسبيها اجر بون. والقول الحاد التأثير السريع 
العمل جدا هو الذى لا يفطن معه بسرعة هل اغلط فى اتأايف » أو فى أنه 
لا نبغئى أن للم مقدمة » أو هو كزب دمرفاء أو يجب أن سم بعد اتفصيل» 
فإن مفهومها متضاعف » وأقواه ما بكت ما هو أشلد شهرة من النقيجة ماكان 
من امحادلين سال عن طرفى سؤال أحدهما مشممور والاخخرشنع <تى يدرى أيهما 
ينفع نسليمه فى مطلوب السائل » بل يكون من أمور مظنونة كلا الطرفين فيها 


)0( أصعب : أضعف س »)ساءن || (4) والشعر : وااشدريةن ؛ ساقطة من سا || 
تأكثرها : وأكثرهاب ع صا || (ه) يقال : ل أيضاا دءساءمءنءه || 


العربية : العرفيةه || (5) ونغات : ومعمراته || مضحكة : لل ثثل م || 
(7) ففلا : عضلاد || الأغام : الأغرار س » مءه و الأعراب سا || ولو : 
وهو ن || )(8) للا'غتام : للا'غرار س ؛ للااعىراب سا ©» ن || ار بون : 
سل مثل القائلين من مناقضى ز يئون ومنديا من أن الواحد والموجود يدلان عل معنى واحد » 
وعندهما أن أشباههما لا يدلان على معنى واحد رأكثر ما يفلط ن | (9) هل: أهل ب »ما || 
أرفى : وى ن || أن سل : أن لا نسل سا || ميرثا : صرف دءسماءمء ن|| 
)١١(‏ مفوومها : مفهومان ؛ مفوومناه || وأقواه : وأقواماد || يكت : يكسب س|| 
(؟١)‏ الادلين : الحاد ليس د » س »ء سا ء»ه ؛ ايجاد ليس م || )١*(‏ يكون من : 
يكون فى ه || مظنونة كلا : مطلوبة كل س ؛ مطلوبة كلا م » ن ؛ مظنونة كلى ه || فا : 
فهما د ؛ فنا س » سا ء م » ه؛ مهما ن ٠‏ 


00 المقالة الثانية ‏ الفصل الحا مس 


سواء فى الظن » ليس أحدهما أشهر . وفى مثل هذا إن استعمل الحاد المعاجل 
من السؤال عرضت الحيرة» لاستبهام الذى ينفع» و إشكال الأم فى الككاذب 
والصادق » وسسححة القسمة السؤالية وفسادها » وقصر مدة النظر واتأمل . 
وكذلك إذا كن السؤالان سئلا ولم يءتن المسوق إايه الكلام بهما من طرفى 
النقيض <تى تكون مطالعة المطلوب تهدى سبيل المقاومة . وكذلك شكل هذا 
التأليف على مستقيم أو على خلف . وكذلك القياسات المضللة المتقابلة انتى نحتاج 
إلى ترجبح » و يصعب و بعلم أنها متقابلة يدفع بعضها موجب البعضء ولا .بتدى 
إلى السبب الذى من قبله تعرض » وأخذ الحاد أن ما يحئى وجه الغلط فيه 
هل هو من اتأليف 2 أو من المقدمات» وهل نبا كزب أو حاجة إلى تفصيل 
الاسم المشترك . و بعد ذلك ما نعلم مثلا أن المغالطة ليست ف التأليف» ولكن 
شكل هل هى سبب كذب أو حاجة إلى تفصيل » ثم لا نعلم أن ذلك فى أى 
مقدمة . و يكون الركك من هذه القياسات ما ليس فيه شهرة » أو استعمل فيه 
)١(‏ استعمل : ستعمل ن || الحاد : حاد ه || (؟) لاستبهام : لاستفهام د || 
(؟) القسمة : القسم د ءاس || (4) يتن : يعين ساء م ؛ يغير ن ؛ يعنى ه || 
المسوق : الشوق سا ؛ المشوق م || مطالعة : مغالطة س » ن || (1) المطللة : المضلة 
س » ما ؛ المتصلة م || المتقايلة : مقابلة د ؛ ساقطة من م » ن » ه || )90( يدفم : رفع 
س ءساء مء» ن 6ه|| موجحب : بوبحب د || ولا : فلاد || (4ه) وأحذ: 

فأخذ س » ه ؛ نأخذ سا » م|إيختى : يحقاب ؛ بق[ ينتى ]س ء سا ء م .6 ه|| 

(9) مهل : فهلب || )٠١(‏ أن : أىد ؛ إلىسا ||ليست : ليسساء 


ن » ه || )1١(‏ هل ساقطة من ن | (19) اليك: اليل ن || شبرة شبوةد || أو ؛ 
إذاه || )١6(‏ فى: من س ء ه؛ ساقطة من م . 


١ السفسطة‎  قطنملا‎ 


ولا يجب أن نجعل سوء ترتيب المقدمات سببا للاستهانة إذا كانت حيحة ‏ 
صحبحة أحوال الحدود ‏ وأخذ سمرعة إلى الصحة » بل يجب أن نستعان ما ؟ 
كن اقول غير موهم شهرة المقدمات » ولا إنتاج انتأليف » إذ يكون السائل 


و كب أن تتلطفب فى التقض 6 فتارة تقعريك به القول 4 وتارة القائل 3 
أن ترى أنه لم سال جيدا ؛ فإن السؤال قد يراد به مارة انحيب نفسه » وثارة 


قد راد به الأمان . 


: با‎ )١( 1| المقدمات : المقدمة س || للاستهائة : للاجايةس ؛ لاستائةن‎ )١( 
يما س 6 م || )0( إذ: أوس »هم || (4) محنك : مجيبك د ؛ محتنك سا » م »ن 6)ه؛‎ 
|| محتشدس || (0ه) النقض : النقيض ن »ه|) (1) قديرادبه : صاقطة من س‎ 
. الأمران : الأقراند ؛ الزمان س‎ )7( 


١٠١‏ المقال الثانة ‏ الفصل السادس 


| الفصل السادس ا 
( و) فصل فى خاتمة الكلام فى السوفسطائية وعذر المعلم الأول 


عن تقصير لو وفع 





قد بدنا وجوه المغااطات وحلها ( ووجه السؤال با 4 وأخذ مقاومتها 14 
والواجب أن نعود إلى إحمال القول فى غرضنا : 


قال الملم الأول : إنا لما حاولنا أن تكون لنأ قوانين نقتدر مها على إءراد 
القباسات من المشبورات اغرض جدلى أو امتحانى »© وكان اسوفمطانى 
شاكل هذين ‏ أى الحدلى والامتحانى؛أما الحدلى نلا'ن موضوعاته مشتركة» 
ولأن اسوفمطائى قد يتشبه بالحدلى . وسمى بسب ذلك مرائيا ؛ 
وأنا الأمتداق + 'فن نيت المقااظة :ومن سيف شارك المدل اشاات 
أردفناه بالنظر فى هذه الصناعة . ولم نتشعب ولم نقتصر على ما لاسائل فى ذلك » 
بل وما للجيب فى حفظه اوضع بالمشتركات» وعلى ما يجب أن يراعيه فى الأأمور 
المشهورة » وما للنشبه بالحيب حذظا منه لأوضاع سوفسطائية. والحفظ بالجملة 
أصعب من السؤال » إذ السؤال كالخدم » والحفظ كالبناء . و يتبنى للحافظ 


(؟) العنوان موود فى نشحة ه تققط || ( 84 ) ووجه : ووجوه س || بها : يما 
د ؛ ساقطة من س||) (1) حاولا : وحاولناس || قوانين ٠:‏ لإ قوةد » س»ساء 
ن »ه|| قتدر : قدر س |1 (7) من : ساقطة من م || السوفسطالى : ل قد 
د 1 اناكم تررف وودظة قن رد 1107 ونان بولا 
حفظه : حفظ ب||| )١19(‏ للنشبه : المتشبه ب || لأوضاع : ولأوضاع نءه || 
)١4(‏ إذ : إذاه ٠.‏ 


١1١ اسفسطة‎  قطاملا‎ 


أن يمحتفظ بالمثبورات لا غير . وأما ااسائل فيعمل من كل ما يتساءه؛ وكزلك 
كان سقراط لا يجيب »© إذ كان يعترف أنه لا بحسن ذلك © بل كن يقوم 
مقام االسائل . 


والذى فى اتعليم الأول بعد هذا لا يحب أن يفهم منه أنه يتكلم فى القياس 
العام » بل هذا فى القياس السوفطائى » و إن كن كذلك تال : ”وتدكان لنا 
فى الصنائع البردانية والحداية المذكورة أدول مأخوذة ممن سبقنا » ايس يعنى 
من حيث هى محردة عن المواد » بل من حيث استعملت فى مواد » فكان 
هناك جزئيات استعحلت ف البراهين ‏ مثلا فى الهندسة ‏ و حزئيات استعهلات 
فى السؤال وابمواب فى الحدل واللحطابة » أمكن أن ينتزع ممما قوانين كلية . 
وهذه ابزئيات كانت فى ابتداء تفطن الناس للهدل والحطاية ذليلة جدا » 
ثم الشعبت وكثرت على حسب تبوغ النابغين أخيرا » وابناء علما » و”.ديلها » 
وإصلاحها » وصارت لم ماكة ‏ و إن ل تكن عن قوانين ‏ فسأاوا وحلوا 
وخلفوا من اهزئيات ما فيه كفاية ؛ ور با داوا على أمورما من الكايات » 
و إن أت . وقد ذى أقواما توااوا فى تربية اللخطاية بعد لأقدماء مئل طبط.اس» 
وبعده تراسوماخوس الذى ادل سقراط فى أص العدل » ثم ثادروس”** , 


)١(‏ محتفظ : بمحفظ ن || بالمشبورات : المشرو رات س»ه || فيعمل : فيعل د || من : فى س » ه]| 
بأسليه : رتسم ب > س || وكذلك : ولذلك ساء م »ن »ه || (؟)إذ : إذاد || سرف : 
يدرف د ؟ يعرف ه || (:) الول : ساقاة من ن || أنه : أن م || )( هذافى : 
فى هذا س »© « || كذلك : لذلك س ءام || )07 استعملت : استعملنا ن || فكان : 
ركان سا » ن || (5 ) ف السؤال : فى .واد السؤالن » ه |إفى ابدل : والحدل ن » ه || 
)١١(‏ اشعبت : ادعت د س ع اعم ونع)ه || وغ النابفين : نوع التابمين د » 
س .ام »ان || وديلها : وتبدا م || )061) وإن :فإذب » د || )١(‏ وحلفوا : 
وحلوا م ؛ ساقطة من ن ٠.‏ (؛٠)‏ ذى : ذكروا م )هم || أقواما : أقوام د || 
)١4(‏ طيطراس : طيااس س »ا سا . م د د || (16) ثراسو.اخس : براموماخس 


ب ؛ براوماخس س || ادروس : مادروس سأ 0 


() اظرأرسطو مه ١ب»6١؟‏ - م« ؛وقوله :””ذ كر أقواما “بر بدأرسطو قاب السفسطة . 


١6 


ا المقالة الثانية ‏ الفصل السادس 


وأما مقاومة السونسطائيين فلم يوف السا'فون منها شيثا يعتد به لقلة الحاجة 
إليه » بل لم يكن عندهم منها ثىء - لا فى الأدول ولا فى ابهزئيات - 
رنها إياهم أصلا » [ و ] مع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صاعة السوفسطائية ) 
فل يتم عقودها فضلا عن حلونها » بل تكاموا فى أمئلة آليلة حزئية » وأشياء 
تناسب الحطاية ؛ لكا سطا القول آليلا » ونظرنا فى وجوه الأفاليط » 
و حمعناها » و بحردناها من المواد صناع ةكلية . و إنما مست الحاجة إلى م'ل 
الخطاية سبب إثار ما يؤثر» واجتدناب ما يجتنب . وكان الأواون إنما وقعوا 
أولا من الحطابة إلى هذا الحنس » ثم استذطوا ؛ وكانوا نستعجلون فيعلمون 
و يتهامون قلى أن يحردوا الصناعة » فيكون من يلم منهم نَع منه على سبيل 
ما يتعلم من الملم احرب لا على سبيل ااصانع القياس» فا كاتوا يفيدون صناعة 
ولا أما كلياء إلا ما لا عمد به » بل يبلغ فائدة. وكان مالهم ل هن قو : 
إنى أعامكم حيلة فى وقاية أقدامكم ألم ااوطء والحفا » وهو أن نقطع من اللحلود 
مأ تلب ون من فير تفصيل و بيان » بل على سبيل عرض خفاف معمولة عليه 
نإنَ هذا بعد لا يكون صناعة مالم يلم أى الود تصلح » وكيف تقطع » 


(0 ييف : بسوفاد|] (م) انرثها : يريد يها ن» ه||أسلا : سائمة من سس || 
( 4 ) قليلة : ماقطة من س || وأشياء : وإنثاءد || (7) يجتب : بهنب 
» صا || وكان : فكاندبءسا|]) (م) استنيلوا : اليسلوا د ء بء س 6ساءه|| 
(و) منه : ساقطة من سن || المعم : العلل د || 60 المانع : الصنائم د || 
بفيدون : يدتدرونم » ن|| )١١(‏ “الايد : مامتدساءمىن »6ه || لم : 
كي 2 ]| عي ٠‏ ننه وح ]زا :951 :لا عافن د[ 


(؟١)‏ عرض : غرض ن . 


١ اسفسطة‎  قطنملا‎ 


وكيف تمخرز» وما لم تميز االحفافوااشمدكات * بفصوها . بل الذى يفيد مثل 
هذا اءلمى » فائما يفيد أمرا مستبهما ‏ وكل ما حدبنا نجع اللحفاف من فير 
تفصيل . ومع ذلك فانه لا يلو با يعمله عن هداية » ولكنه لا يكون قد اناد 
الصناعة . وأكثرهم جدوى من أفاد شيئا صناعيا اتخذه : فصناعته كن أفاد 
خفا معمولا » ولم يد بذلك صناعة » إذ لم يفد كيف يعمل الخف . تال : 
فلهذا لم نستفد من سلف صناعته » بل و رناهم أمورا خطبية معمولة وجداية 
وبرهانية . 

قال : وأما صورة القياس ؛ وصورة قياس قياس » فامص آل كردنا فى طلبه 
مدة من العمر حتى استنبطناه ؛ فإن عرض فى هذا الفن اواحد تقصير فانءذر 
من لشعر به عند ااتصفمح ؛ ولنقبل المنة بما أفدناه من الصواب ؛ ولنعلم أن 
إفادة المبد] واستخراج قاعدة الصناعة أجل موقعا وأسمى صرتبة من البناء عليها 
خصوضا إذا كن المستذط ‏ مع أنه تزع مبتدئ ‏ ميطا بكال الصناعة 
وقوانينم! » لا بذر-منها إلا ما يعتد به . فهذا ما يقوله الم الأول . 


)١(‏ والشمشكات : والسمسكان د || بفصوها : وبغصوطاه || )١(‏ ٠سامما‏ :مشتبها 
م || دكل ما : وكاس || حسبنا : خشيا ب » ه ؛ ساتمة من م » ن || (9) يعمله : 
يعلبه د » ن » ه || هداية : ل ماس || (4) فصناعته : بصناعته س » م » ن » « || 
(ه) إذ : إذادءس ||قال : ساتطة من س || (5) ممن : منم|| سلف : 
ساقطة من سا || صاعته : صبامة د » ص || معمولة : معلوءة د || (م) قال : 
ساقطة من س || )٠١(‏ با : _ مبلغ ماس » سا » ن || )١١(‏ وأسمى : وأستى م » 
ن»ه || (؟١)‏ مبتدئ : مبتدثاس || محيطا : محيط ب » د » ن || (١)لا‏ يذر : ولا يذرص. 

(©) الشمشكات : لفظة فارسية » كذا يمي الغذماوطات ٠‏ وأملها من ":.م © وهو نمل 
بلبس فى السفر » و يصنع عادة من" ابفلد غير المدبوغ » ويثبت بأرءاة فى القدم ( ءن قاموس 
سئينجاس ) ونم شم مل كات » ولعل الأساخ وذءوا .ده بيد حرف الم تأصبحتث تقرأ #شكات » 
أو ثسكات . والأسم هو شمكات . [ امحةن ]. 


١14‏ المقاله الثانية ‏ الفصل السادس 


وأما أنا اقول لمعثشر المتعلمين والمتأملين لللوم : تأملوا ما قاله هذا العظم؛ 
ثم اعتبروا أنه هل ورد من بعده إلى هذه اغاية ‏ والمدة قريبة من أااف 
وثثهائة وثلاثين سنة ‏ من أخذ عليه أنه قصر» وصدق فيا اعترف به من 
اتقصير » فإنه تصر فى كذا ؛ وهل نبغ ٠ن‏ بعده منْ زاد عليه فى هذا الفن 
زيادة ؟ كلا بل ما عمله هو ااام الكامل ؛ والقسمة تق عليه » وتمنع تعديه 
إلى فيره . ونحن مع غموض نظرنا ‏ كان أيام انصبابنا على الم » وانقطاعنا 
بالكاية إليه » واستالنا ذهننا » أذى وأفرغ لما هو أوجب - قد اعتبرنا , 
واستقرينا » وتصفحنا فلم يمد للسوفمطائية مذهبا خارجا عما أورده . فإن كان 
ثىء فتفاصيل لبءعض المل ‏ التى أخذناها منه ‏ ما تحن ترجو أن نستكثر 
من الدلالة عليه فى ”الاوا<ق'“ حين ما ترجو أن نكون أفرغ لى) هو أوجب . 
والذى عمله معلمه » وسماه كاب ””سوفطيةا” حاد فيه عن ااواجب »© وقصر 
عن الكفاية . أما الحيد نفلطه المنطق بالطبيعى والإلمى » وهذا لضءض تيز 
كان فييم قبلى نبوغ هذا اعظيم ؛ وأما اتقصير فإنه لم يفهم وجها للغالطة 
إلا الاسم المشترك . و بالحرى أن نصدق ونقول : إنه إن كان ذلك الإنسان 
مبلغه من العم ما انتهى إاينا منه » فقد كانت بضاعته مجاة » ولم 'ننضج 


)1( تأقول : أقول سا || لمعشر : بامعثرد || ( أنه : سافعاة من سا || بعده : 


بدهءٍ 4ههذان »٠ه‏ || (4+) وهل : ساقطة من د || من بده : بعدهدء» ص || 
(ه) ٠١‏ : ساقطة من ن2 || وممنع : ونحصرد ؛ وتحظرس » ساء ميعن 6ه || 
)١5(‏ عل العم : ساقطلة من سا || (7 ) أوجحب: واجبن || قد اعتبرا : واعتيرة س || 
(5) تغاميل : تتفسيلس ءه || )٠١(‏ لا : أما||) )1١(‏ الحيد: اليد 
د الحيرس || وهنا : نهذابءد || تمي : تيزب || فهم: مهمد »ءاه || 
)١7(‏ يفهم : ساغطة مند عن » ه || للغااطة : من المغالطة سا |1 )١4(‏ أن : ساقطة 
من س || )١(‏ ملغه : ١٠أبلفه‏ س || اتبى : اتبيناد .س 


المكة فى أوانه نضجا يجنى . ومن بتكاف له العصبية» وايس فى يديه من علمه 
الأانا فو شوك اننا 6< اكذاف» نا عن .جين لذ 1 جل ,دو ما لخامنة فنه 


[ تم كاب السفسطة ] 


)١(‏ ميس ٠‏ + لاس || )١(‏ هن : طلس || (0) وال : والأمرن ؛ 
والحقوالأم م » ه || (4) وئدأل الله الهداية والتوفيق : ساقطة من د || (4 -ه) نذكر 
مل التوالى خامة كل نسخة : 

ونأل الله الهداية والتوفيق وهو الهادى والموفق للسواب - تم الفن السابع من ال الأول 
من المنطق ولواهب العقل امد بلا نباية ب || ثم كاب السفساة من كاب الشفاء د || و أل الله 
الهداية والتوفيق س || ونسأل الله الهداية والتوفيق وهو الهادى وااوفق الصواب - ثم الفن السابع 
من اله الأول من المنطق سا || و أل الله الحداية والتوفيق فهو افادى والموفق إمدواب ل 
تم الفن السابع من اجهلة الأولى م || ونأل الله الهداية والتوفيق فهو المادى والموقق للدواب ن || 
ونسأل الله الهداية والتوفيق وهو المادى والموفق ااصواب تم الفن السابع من ا+لة الأولىمن المنطق 
من كاب الشفاء واللحد لله رب العالمين وهو حسى ونم الول وصلواته على خير خلةه مهد النى 
وآله أحمين ه. 


7 2ل وا اشلقالطك117/1016لل سند نك اه د سم ١‏ . 


ا 


الى 


20 


ل 
ا 


كشاف الاصطلاحات 


00 
اتفاق الاسم /1 ١١‏ 6م 
الاتفاق فى الاسم ).| ؟” | ١١‏ 
اختلاف اعجمة والإعراب 4 » ؛ 
د اللفظ بم »عه 
إءأم ااتقديم واتأخير ١١١ 1١1١‏ 
ه فىالمفهرم 79 ١٠١١‏ 
مفهومالتركيب ١٠١6م‏ 
أخذ ما ليس عله عله ١م‏ 6١امم‏ )م,»)4 
أخذ امات الكثيرة 5:دمة واحدة ١م ٠66‏ 
اسم مشترك 9" 1٠١٠‏ ؛ هع 6)ه؛م: 24 5؛ هلاء4١841١٠١‏ )؛ 
٠‏ ؛ ١1١1١5‏ 
اشتراك الاسم ع )656.56 م؛ومء"؛و2(١؟؛ب١(لءوو”"(لء‏ 
" ؛ "'" © ١١ 24841١6‏ ؛/ا/ا ٠١‏ ؛ ةلا 2ء)“؛ 285" ,؟ 
ا ا ل ل ال ا 
اشتراك المفهوم 81م »2 م 
« الآتسمة بم »4 
فالتركيب »8# ١١٠١‏ 
«ه فالشكل ١١60»‏ 
٠‏ فىاطيئة مم »م 


اهار سا 
اشتراك فى المتدمات هلا ٠١١‏ 

بر افظ مفرد ١٠١‏ © 

الإطلاق واتتييد .؛ 62 4 89و)ه 

على الإطلاق والتقييد ١١ ١٠١ ١‏ 
الإعام /اءع؛ لا( ء١١(؛‏ و(اءعم؟؛./اواءغ 
الاستجام م ٠م‏ 

أقاويل هع 2)ه؟ +5 )"7541 ه56١‏ 
أقاو يل صمحة ماه ١١‏ 

أقاو يل مضحكه /ا.١١‏ ©)6 

امتحالى 1١١٠١‏ ©لا 

(صناعة) امتحائية ١651م‏ 

(غاورات) امتحانية > 6١م‏ ؛ /ابم )ع 
إعام المعكس 7# 2 78+14 46 

إنام المكس الكى ١م ٠١١‏ 

إعام عكس اللوازم 7٠‏ 6ه 

إعام الحوهو "#١‏ .م 


(ب) 
باطل - الباطل 5 .م4 ةم .مومه وب ”ميا يم اناعم 
١م"‏ 
طرية ,لم ٠١١‏ 
الرحان 5م يع 


الرهالى ١ع‏ 2)««؛ .)2 


5-00 
(الصناعة) البرهانية . * »ه 

(الصنائم) البرهانية .5 +61١1١1١41١١60‏ 
(العلوم) الرهانية م » ه 

(الماخدذ) الرهانية 8١‏ © م 

(انحاورات القياسية) البرهانية > » غ١‏ 
الراهين ١611م‏ 


رت 
تبكيت 21ل غ72 ب ةا هو ب ىام ١‏ :)2 
0 ا ا ا 1 
التبكيت الداخل فى اللفظ /ا 56م »6 م 
التبكيت العام ١ع‏ »> 
كت حتيق اا 6/ا4 ١١6841١‏ 
البكيت المشبه وغ 2م 
تبكيت مغالطى ٠2 ١‏ 5؛ لا ١؛4ة)١؛. ٠٠١5:‏ 
د مطلق "« ٠.١؛‏ م ١٠١‏ 
(الحهل ) بالتبكيت .م ٠١٠6‏ 
تبكيتات برهانية . م 6م 
ده جدلية 1٠.‏ 26)م 
معنوية 401 2م 
د مغالطية "٠.‏ »)م وهم 5.),١١6‏ 42م 2” 
نحرز 55 42851١446‏ 2485٠١1؟وم6”‏ 
نحير 55 42 


7 0ل 0 لكا 

تركب 17544284166 5414482 45 و لاله 
كا" ا بلصلا ء” 4 5م١١1‏ ؛ ملماه؟؛ كم م؟؛ 
لالم ؛2) ١١‏ ؟؛ ٠١١4١‏ 

لتركيب واتفصيل ١") "١‏ ؛ هلمم 

النسلم باه 2)م؛ .25 ١١؛‏ ١5)م؟؛ه/ا‏ 2ه 

التسلم /اه 6م ؛ 7ل ار ا ا 2 2 ا 

شنم لا 1251:1١١6‏ ؛ ١5١5#"‏ ؛ /ا5 2 ؟(؛ الا ٠.١٠‏ 
٠42‏ 

النشنيع حسب الاعتتاد "51 ؛ ١4‏ 

«ه 2 « القول واللسان 5# ١64)‏ 


بما تسل لا 2م 

تضاعف مفهوم ١5‏ 86 ؛/ا/ا 46 
تفلل ١‏ 6)م؟ب)وهوع68م؛لاه؟١١؛الاء)ه؛"/اءا56م»‏ 
* ؟ 96 ؟؛ ٠١"‏ 7ض 642٠2و‏ 
التضليل الكائن بالعرضص 7١‏ 6 م 

تضلل لففلى 6م »2 م 

التضليل المشاغى /اه ١١ ١‏ 

تغضميل معنوى 48 ©)4 

د من جهةالتريب 5لمع)" 

ىه « _ للفظ 5ممء»)م 

هه ها « والمنى م“ ١٠١٠١‏ 

د « المعنى /ا«ا 8*2 


سد ١8١‏ لها 
تضليلات 584 2 )قث 2 )١١؛لاهم‏ )6ه 
تفصيل ١”‏ 96 ؛ /ا١1 "1١١٠‏ ؟؟ ؛ "م6 ؛ ١و؛”م؟؛‏ 
و6٠١٠‏ 
اتكوير لا )هم 2«روه١١ ١٠١‏ 
القييز مهم . ٠١‏ 
(جودة ) المييز هلا ١٠5»‏ 


(ج2 

جدل ١‏ 2)؛؟؛)ه> 2 و؛إالاءل/ا 4١61م‏ 

جدلى م ١"»‏ ؛ 00م )”م ؛ .5 6"( ؟؛ ١) 5١‏ ؛ هه» ه١؛‏ 
ا ل ا ا لي ال 1 ل ال 0 
؟' ؟؛ ١١61م‏ 

(صناعة) جداية 5١‏ ؛ ١١‏ (الصنائع) الحداية 5٠11١١‏ 

(محاورات قياسية) جداية 5 » ١١‏ ؛(محاورة) جداية /ا# ©» م 

(القوانين) الحدلية /1> ٠2‏ 

(المواضم) ا+داية آاء)»+ 

جعل ما ليس بعلة عله 8٠‏ 66> 

حمع المسائل الكثيرة فى مسأل واحدة ا ا 10 

امع بين سؤالين 8/ا ١6‏ 

حمع اسؤالات 4 ١٠61م‏ 


الجهور "ا" 6م؛ 65814 م؛ ف5١ ١٠١١551١‏ 4؛5 لو 112ء 


١0‏ اس 


رح 


حق ١:2 ١ "#452541١6"‏ ؛لان" )5ب ه:2م؟؛ ”7م )» 
كمه "لوالو اوم هبه امب 
لمعه 

٠١١ ١# حق واحد‎ 

١١١ 1١8 (أحزاء) الحق‎ 

حكة 4 )46د ه)؛”بلمه2١١ب+4‏ ه١١6١‏ 

الحكة سقراطة م © م 

حكىم ١١4‏ بهمءم 

حكيم بالحقوتة 5 ١٠١‏ 

الحكاء ع؟. و بابو همه 2 ٠١٠١55١‏ 

حل الحل إلا ء” ؛ إلى ١:‏ ؛ لام 4١١‏ خم 2١١54و‏ 
 *‏ "“ 7 ؟ 45 4:2 ه426 ١١١٠١‏ 

حل التبكيتات ه/ا ا ١١1؛‏ 8م 2" 

حل المغالطة م ٠١2‏ 

الحال «مءاربومءه 

الحرة ا 56١١١/86641١١6‏ 


(خ) 
الحطاية و8« 64546 ١1١1١61م؛74١ا»©ه‏ 
حل لالت نى” 2)”؟؛ ”5 2 )8 ١؛‏ 55 »©”# ؛ م6" 2 /ا؛ ك2 
ال ل رت اراح ل لحا 0 ف ل ل 
خلف سوقسطانى وم ١642©‏ 


لد اعم8| لس 


30 


الذهن ”8 2 ١6‏ بم )ه46ى” و"( زلا ء 7ل به/اءو٠‏ 


(س) 
سفسطة ١‏ )"م 
سوفسطابى # 6م ؛ 86 56١١)‏ 452لا 4١١‏ دهع مبوه»ء 
700101 
السوفسطائيون 5م » ١6‏ 


السوفسطائية نام )لا 4 .6م6١(‏ ؛ #ل١ّم)"!‏ ؛ ١٠٠١‏ ١و)2؟؛‏ 
15١6م‏ 


(أوضاع ) سوفسطائية ١٠61١١٠١‏ 

( صناعة ) السوفسطائية 01 ١1١6بم‏ 
سوفسطيق #6٠.‏ ©)؟١١؛‏ لاه 6م 

ألسنة 56 56؟ذ556)"؟6.٠١٠١١6٠١(‏ 

( بحسب ) السنة م١٠١٠‏ 

السنئن العامة ع " ©» > 

السئن الحاصة 6 " »نر 

سوء اعتبار الخمل 8٠‏ 2م ؟ ١١١ 5١‏ 

سوء التبكيت “الا )ه؟وو" 25846١62‏ 
سوء القياس م ”* » م 

سوق الكلام إلى الكذب و إلى خلاف المثهور /ا » ” 


حا ع١‏ سه 


رش 
الشكل ( الاشتراك فى الشكل ) 79 ١٠١٠‏ 
( المغالطة الى تقع من جهة الشكل ) /1م » ١4‏ 
شكل اللفظ م1 ثم" )8645م 2غ 
شناعة 55 2)١١1؛‏ ./ا1 786456 ١:2‏ 


شنع / 1١١6‏ ؟ 517 2ه ؛ (٠025#‏ ؛ 454( ؛ 4لاغم؛ 
٠٠١‏ »)؟؟؛ ٠١١٠١٠١5‏ 


شنعة م6846 ١.196١)‏ 96 ه8.٠١١6١|١‏ 
ر(ص) 
صورةالقياس 9ع »)م , .#6 ٠61.6١.٠١61)و؛م‏ ١١١6م‏ 
صورة قياية .٠ه‏ )لا 
(ض) 
ضلاله م ٠.62‏ ؟ 9م ولا ؛ لام 1١66‏ ؟/ا ٠١‏ ©6يب؟ 
(ظ) 
الطن « " 2 1 8 )"1م١١ ١٠١١‏ 
( بحسب ) الظن ه”" ١٠"‏ 
مع 
العجمة لم )ءغ ٠١6١9١٠١56‏ 


العجز "١‏ »): ؛ هم ١١‏ 
العجز عن التفرقة بين الحوهو والغير “ا © ١١‏ 


2 

العجز عن الفرق بين الثئ وغيره ”هم © - 
« « تفصيل الغيرعن الحوهو بمبم ٠2‏ 
ه « ملاحظةالعنى “م ١٠١)‏ 

العناد هل//ا »© م 

( قياس ) العناد م8/ا » ١١‏ 

( مخاطبة ) العناد ١/ا‏ © » 


(غ) 

الخلبة مه غ8١1؟6وه26)؟‏ ويه 

غلط ب الغلط ع 2 ١1؟6م626‏ م4 ١١6م؛ه# ٠٠‏ ؛/ا7 2وء؛ 
ع“ اا“ 4 اخ“ 44" 4غ“ ؛ 2014 !!؟؛ 
هم )"اكه ©5)2)؛لره ©2: ؛ هلاي /ا١ا؟؛)‏ ]م ١62‏ )؛ 85 ,2 
4١ 41١‏ ©ا؟+5؟ة 2 52 ؛ل/ا؟ة © )/ا؟)“*و١٠٠‏ 2: ؟م8١٠٠*ءمى‏ 

النلط الاشتراكق ١٠.‏ عي ب* 

مه الأول ط” ٠١١‏ 

5 الواقع لسوء التبكيت ىم » ١‏ 

« الواقع من طريق اللفظ “م ٠١6‏ 

ه بحسب المسموع والمفهوم معأ 5 ١١١‏ 

ه فى التركيب 4261١10‏ 

ه «اللوازم ١م ٠١١‏ 

ه «الحاورة عم ©" 

ه «المصادرةعلى المطلوب .م 62م 

« «المنى ع" 2)م؟؛)"ع 2م 


160( سد 


الغلط فى نفس القياس 78 » > 


غلط من جهة الاعتقاد م ىم ١6‏ 
الغلط من جهة العقل 8 ” © و 


ا 


«ه « الفد ١م ٠١.١‏ 
«ه « اللفظ م١1١١‏ 
هد « اللوازم “87# ١١١‏ 
ه « المسموع هعم 6٠و‏ 
«ه « المى ١2 "٠١‏ 
« 'مابالمرض عبم 6)و 


الغلط من طريق الاطلاق واتقييد .4 6م 


م 


١6 5٠ اللازم‎ »« 


(3) 
قياس - القياس 
«ه الحدلل وم)ع»)ه 
«ه الحيد وع 2م 


ا 


م 


لم 


الحق وم 5+٠)‏ ه6م٠‏ 

الردىء 9ع »م 

الصادق مم” » ١6‏ 

العام ١1م 2١١١56‏ 
العناد ه/ا » ١١‏ 

الكازذب وم .)م .م6 6١95م‏ عم 
المظنون +هى .م٠١‏ 


5-08 
قياس المةبول ١١ 8١‏ 
هد بروسن لاق 6ه 

د بحسب الأم فى نفسه 8بم ٠١‏ 
بحسب التسلم من اخاطب هم ٠١ ١‏ 
د رهالى 5م 2)١؛/لاه‏ 026 ظ 
خارحى جدلى لاه »)+ 

«ه زرسول 88 ١٠‏ 

د سوفسطانى .٠ه 1١.٠‏ ١1١لء6ه‏ 
« على الإطلاق وم .)م 

د غلط مع طلب الهق 5ه 6 

« محدود 9” ١١.2‏ 
هد مشاغى "م6 2)و؟+وه2+ 

و مشبه وغ 6م 

د مطلق "ا .ويم 2)و؛لاهمء»؛ 
د المظنون هم ٠١٠‏ 

در مغالطة 8بمم )هم 

د مغالطى ىم" ؛ امه خ"“" ١:0‏ .4 6ال و وهب 
د منالمشبورات امحمودة ه © ١64‏ 

د برى أنه مناقص للق # .م 
قياسات - القياسات 

رر الغلط م ع)ه 


« الكزب ممم ١١٠‏ 


ا 0 
قاسات المضلاة المقابلة هم.١‏ )4و 
«ه تسمى رهانات 986" 52 


0 خلفة م 2م 
« مغالطية ىر ١١١6‏ 


«ه منالمشبورات ١١٠١‏ ©»+7 


000 
اللفظ المنترك و" 62 40/6 4841١١884١6865 4١6‏ :»!؟؛ 
١2 ٠١#‏ 
الألفاظ الكثيرة المفهوم /ا/ا » م 
الألفاظ المشتركة > »)هم 
الألفاظ المفردة ٠.‏ ١6لم؛‏ .لا 1١6‏ هلم »6 
اللوازم "ا 6١١1؛‏ 8" 56)6؛طا”” 2):؟؛ 5” ٠١١‏ 
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اليلاغة عند ابن سينا 
لم يكن ابن سينا -خطيبا ولا محاضمرا » ولئن كان قد اشتغل بالسياسة فإنها 
لم تفسح له المجال لخاطبة الماهير والتأثير فيبا . وأستاذيته أقرب الى لمحادئة” 
والتلقين منها إلى العرض والشرح» ذلك لأنه م يقم بالتدر دس فى مسجدأومدرسة» . 
وإنما النف حوله نفر قليل من التلاميذ والأتباع "'ذين كانوا دسجلون مايه 
عليهم أو يتدارسون فى حضرته بعض كتبه ورسائله ؛ وإن استعجم علهم 
أصس استوحوا عنه . على أنه فى حياتهالقلقة المضطرية لم ينعم كثيرا بتاك الحلسات 
العامية المادئة . 
ولا بمكن أن يعد أإيضاكاتبا ولاشاعرا »لأن نثرهلا ملو من غموض وتعقيد» 
و إن رؤى فيه بداصىكزا تركيزامضنيا »وقد يتانق فيسجع و يعى بالصناعة اللفظية . 
ونظمه فى أغلبه تعليمى يقوم على أداء المعانى واستكال الحقائق » دون حرص 
على جزالة اللفظ وسمو اتركيب . وأسلوبه فى جملته لا يسمو إلى مستوى الأساليب_ 
الأدبية المتازة » وإنما كان همه أن يعرض القضايا العامية والفلسفية بطريقة” 
واضحة ما أمكن . 
)1( 


ولم يعن بالأدب عناية خاصة» ولم يقف عليه شيئا يذكر من كتبه و رسالله . 
وأغلب الظن أنهلم يكتب ف الخطابة والشعر إلامحا كاة لأرسطو وسيرا لى سننه » وهو 
فى هذا أقر ب إلى النشر يع والتقذين منه إلىالنقد والتحليل» يعرض القاعدة والنظرية 
دون أن يف عندالأمثلة والاذج الأدبية . وما الخطابة والشعر فى رأيه إلا بابان 
من أبواب الحدل والمنطق » أو بعبارة أخرى فرعان من فروع الفلسفة . 


ولاءن سينا كا بان هامان فى الحطاية » يصدران عن أصل واحد » و يكوّنان 


والآخرمبسوط . 


والأول ” فى معانى كاب ريطوريقا “ » وهو قسم من ” الحكة 
العروضية » » أو” كاب المجموع “ الذى ألفه فى بخارى » ولما يجاوز 
الحادية والعشربين » بناء على طلب أبى الحسن العروضى . و يقوم على تعريف 
الخطاية » و نيان منفعتها » وصلتها باالحدل » وأغراض الخطييب » ووسائل 
الاستدلال » ويعرض فى اختصار المبادئ الأساسية للفن اللحطابى٠2‏ . وكل 
ذلك فى أسلوب وات امتزج فيه ا.لمدل بالسياسة » والمنطق بالأخلاق وم 
النفس » وهو بهذا يعتبر ملخصا دقيقا للكّاب الأول من ”خطاية أرسطو“ » 
ومقدمة صاحة لفن البلافة عند ابن سينا . 

والثانى ” الحطابة  »‏ موضوع محقيقنا ‏ وهو الفن الثامن من فنوت - 


المنطق الى تكون المله الأول من حل الشفاء ““99) , وستمل عل أديع 


)01( اين صينا » كاب الجمو ع » القاهرة 146 6)صض 1١86©‏ 76 . 
(؟) اين سيا » المدخل »6 القاهرة ١96517‏ »ص +ع . 


)10 


مقالات » ونحت كل مقالهة عدة فصول . وتقم المةالة الأولى عند مرح حدٌ 
الخطاية » ومنفعتما » وصلما بالممنائع الأخرى » وومائل الام:دلال . وهى 
أشبه ما يكون بمقدمة عامة للكّاب جميعه » وفى هذا ما يقر مها كل القرب ٠ن‏ 
7 معانى كاب ريطوريقا ” » وإن كانت. أل بحنا وأغزر مادة230 . 
وتفصل النانية القول فى أنواع الاستدلال الأطابى »: وخاصة المشورات 
والمنافرات » محالة إياها فى ضوء الطباع والميول والانفعالات » من لذة وأل» 
وحب وكره © فتربط الخطابة بالسيكوجيار بطا وثيقا"",. وتوض الثالثة 
المشاحرات » وهى النوع الأخير من الاستدلال الخطابى» مبينة صاما بالسياسة 
والسجايا الخلقية » من شفقة وقسوة» وشواعة وجين9؟ . وتايل الرابعة تريب 
القول الاطابى وخصائصه » والاحسينات الافظية » والألفاظ المسترجنة » 
ويذا تكتمل آراء ابن سينا البلاغية!؟) . 


ويمكن أن ترد هذه الآراء إلى بابين رئيسيين : يدور أولما حول الأقيسة 
البلاغية الصالمة لخاطبة اللماهير مدحا أو ذما » اعتذارا أوعتبا . وأهم هذه 
الأقسة الضمير ( وسفص رطفمه ع مرثوبة ) » والقثيل (مربىءةيومء- 
ماجسوده ) ٠.‏ ولاور الثانى حول الترتييات ولاحسينات التى نجعل 
هذه الأقيسة أوض عرضا » وأكثر إقناعا » كتخير الالفظ © ونتحديد مكانه 
ق القلة»: واتعلة عو طرق اللقيفة أو الاز» وكيقية فده واضمة الهدوت 


ونبراته » وهيئة الخطيب وهوقفه من المستمعين . دراسة .وضوعية ونف عليها 


)١(‏ ابن صينا 6 الخطاية » القاهيرة مه9و١‏ »ءص١‏ ل وغع. 
(0) المصدرنفسه » ص ه580١‏ . 
9) «. عءوص وو ا مور. 


(4) يي عي )لاو( - باع؟. 


)*( 


ابن سينا المقالات الثلاث الأولى من ايه » وأخرى شكلية عمرضها فى المقالة 
الرابعة والأخيرة 4 والدراستان متصلتان ومتكاملتان 5 


: الضمير‎ ١ 
كتفى بمقدمته الصغرى» وأهملت الكبرى » خشية ظهور كذبها‎ ١ وهو قياس‎ 
أو إمكان معارضتهاء كقول القائل: هذا الشاب متردد فى ظامة الليل» فهو إذن‎ 
منتهز لفرصة التلصص »وف هذا ما يكنى للإقناع االحطابى. ولو ذكرت الكبرى»‎ 
وقيل : كل متردد فى ظامة الليل منتهز لفرصة التلصص » لبان تهافت الدليل‎ 
» وفات الإقناع المنشود'2 . والضمير مس الحطابة كالبرهان من العلوم‎ 
مهو استدلال ظنى يلاثم الإقناع العابر ومخاطبة اللماهير'؟ . ويبذل اين سينا‎ 
الحهد كله فى تطبيقه على أنواع الاستدلال االحطابى » من مشورات ومنافرات‎ 
ومشاحرات . ومن الضمائر ما هو حرف » ومع ذلك يقبل فى الحطابة . ومنها‎ 
. ما هو معيب ممذول يقصد به المغالطة » وواجب الحطيب أن تحرز منه"‎ 


؟٠ ‏ المثيل : 

وهوا دم على بحزنى بمثل ما فى حزبى آخخر لشترك معه أو شابهه فمعنى جامع . 
وقد يكون هذا الاشتراك والمشامهة حقيقيين » أو بحسب الرأى الذائع أو الظاهى » 
وقد تكون الصلة محرد اشتراك فى الاسم ”؟ . ومن هنا كان المٌثيل دليلا غير يقينى» 
وأقراه ما كان المعنى المنشابه فيه هو الموجب للحم فى الشبيه ©2 . أما أوجه 


. اين سيا » كابٍالمجمرع » ص 18 ل ه87‎ )١( 

)2 المصدرئمسه 6» ص ولا . 

(9) اين سينا » الخطابة » ص لم١‏ ل .و9١‏ . 

(؟) ابن سينا» الاشارات » ليدن» سنة 85م١61عص54‏ -58؛ كابالمجمرع»)ءصه؟ ٠‏ 
(©» المصدر السابق ع ص #95٠‏ . 


0 


الاشتراك الأخرى فلا تفيد إلا ظنا » وتكسب اللماهير ربا من الاقتناع . 
وهذا القثيل المنطق هو الذى اصطلح الفقهاء ل نسميته بالقياس ١١‏ . ومن 
القدائى من لم يوافق على استعاله فى الاستدلال اللخطابى» واقتصر صل الضمير؟ . 
وأتكره فى الإسلام أيضا بعض أنصار الظاهس » كالروافض والداودية من نفاة 
القياس © , 


وام أن ابن سينا إسا يعرض فى كل هذا نظريات منطقية » سبق له أن 
عالحها فيا سماه ”” لواحق القياس ‏ » وقرر أنها لانسمو إلى مستوى الاستدلال 
اليقيى !4 . وكل ٠١‏ أضافه هن جديد هناإا دو محاولة تطبيقها مل الاستدلال 
البلاغى » وفى هذه الاولة سترملفى دراسات سيامية وأخلاقية وسيكاوجية. 
ولم يفته أن دسير إلى أن هناك أدلة خطابية غير هذه الأدلة المنطقية » ومنب) 
الشبود » والعهود » والأبمان؟'*» . 

م البحث البلاغى الخالص : 

ما إن فرغ ابن سينا من هذا حتى عرض لموضوءات ممس أقسام البلاغة 
الختافة » من معانى © وبيان » وبديع . فيدعو إلى ضرورة مير الألفاظ 
وفصاحتها ومطابقتها لمقنضى الحال» ذلك لأن درجة الاقتناع بمعنى نمخضع للفظ 
الذى يؤديه » وكثيرا ما آذن الافظ ابلزل بجزالة الممنى » ورصائة التعبير تقترن 


. المصدرهيه‎ )١( 
ا و‎ 
. ا و و«‎ )0« 
. »و ص.وس- رو‎ ١9417 اين سينا » النجاة » القاهية »© سنة‎ )4( 


(©) اين صيا 6 اللطاية )ص7 ١56-1١1١‏ . 


(0) 


عادة بعمق التفكثر » وقد يجمل الافظ السفساف المعى سفسافا أيضا١١)‏ . وما 
أحوج اللنطيب لأن يو جز حيث بنبنى الإيجاز »وريطنب مقام الإطناب”" , 


وفى الاستعارة والتشبيه ما يؤكد المعنى و يقويه» لأنهما يبعثان على الاستغراب 
والتعجب الذى نستولى على السامع و يأسر لبه 2 . والاستعارة » وإن كانت 
إلى الشعر أقرب » مفيدة فى النثر كذلك » والمهم هو حسن استعالىما ووضعها 
فى المكان الملاثم لها 240 . وقيمة كل استعارة فها أخذت عنه وما استعمات 
فيه» فكاما كان المستعار منه لطيفا معروفاء كان الانتقال إلىالمستعار إليه نسيرا. 
والنشبيه مجرى فى الحطاية مجرى الاستعارة » وينفع نفعها » ومن أمثلته : وب 
أخيل كالأسد "؟ . 


لسئا فى حاجة أن نلاحظ أن ابن سينا يصدر فى كل هذا عن أرسطو » يردد 
آراءه » ويرد على معارضيه » ويقدم لنا فى ” اللحطابة “ أوم صورة عربية 
ل) كتبه المعلم الأول باليونانية 9 . وقد يختلف عنه فى بعض التفاصيل 
والحزئيات » كتبويب الكاب » وتعرييف بعض المصطلحات » ولكن آراءه 
البلاغية مل شارة أرسطية واضحة . ولعله فى حرصه على تأثر خطا استاذه لم 
حاول أن يمزج هذه الآراء بالأدب العربى المزْج الذى كا نرنجيه . 


المصدر قسه » صن9وهو١1‏ ١م‏ . 

() المصدر هسه . 

(2) المصدر هسه »ىع ص م.؟ م.م . 

(8) المصدر هسه >ء ص و." . 

(©) المصدرفسه ء ص «9١؟‏ . 

الدكتورطه حسين »6 نقد الثثر » القاهعرة سنة وا »ص 4+ س لام . 


ولم ببق اليوم شك فى أن البلاغة العربية تأئرت بالفلسفة » و بالمنطق ضل 
الأخص١).‏ وقدبما فرقوا ببن الطريقة الكلامية والأدبية » وما الأولى الا 
درس للبلاغة فى ضوء الكلام والفلسفة”"' . وفى تاريم هذه البلافة ما سهد بأن 
معظ من كتبوا فيها فلاسفة أو متفلسفون: و يكفى أن نشير إلى قدامة بن جعفر 
وعبد القاهى الحرجانى اللذين يعدان >ق فى مقدمة مؤسسما 29 . 


ولا شك فى أن منطق أرسطو - والحطاية من أحزائه ‏ كان أكثر نفوذا 
إلى البلاغة العرية » ارتبط يبا منذ نشأتها » وسابرها حبّى وصلت القمة . وفى 
ثناياها محوث منطقية متنومة فى الألفاظ والقضايا والأقيسة » لأنما كانت 
تعتبر ضرورية للبحث البيانى ضرورة الأبحاث اللغوية والنحوية » ومقّمة.لعلم 
المعانى الذى يقوم على الحد والاستدلال © . 


ونشاء الصدف أن يكون منطق أرسطو من أولى كتبه ترحمة إلى العريبة » 
بحيث استطاع أن يلتق مع نشأة البلافة ؛ . و يظهر أن ” كاب الحطابة » 
بالذات رجم غبر هرة » وكانت ترمته الأولى مبكة فى النصف الأخير من القرن 
لثانى للهجرة ”27 . ولقد الخصه فلاسفة الإسلام أو علقوا ءايه وشرحوه » 


١6١ المصدر السابق ؛ أمين الحولى » الللاغة العريبية وأثر الفلسفة فها © القاهرة سنة‎ )١( 
. م٠‎ / ١و9 المصدراسان »)ص‎ )( 

9) المصدر الساين » ص 4 عد 

(4») السكا ى » مفتاح العلوم » القاهرة سنة .م١1ه‏ ىع ص .لا . 

(9) ,27-29 .م ,1924 ,معو ,وطوعق ولدمد ع1 فصول 6أوغمتمة'ل سمصوج0'آ جداوطتقه]3 


(5) اين النديم » الفورست »© طبعة أورو با » ص م88 . 


)7/( 


وابن مينا ‏ فيا وصلنا - أوضحهم شرحا وأ كثرهم نحليلا . وفى نشثمر كّابه 
بالبلاغة اليونانية . 


وقد اضطلم بهذا النشر الدكتور هد سايم سالم » فتوفر دايه منذ أر بع سنوات 
أو يزيد » جامعا لالخطوطات وموازنا ينها . واكتمل له منبا نسم متفاوتة 
الرتبة * إلا أنها كافية لتحقيق النص المعروض ١‏ . على أنه لم يقف عندها » 
بل رجع إلى الأصل اليونانى ” لحطاية “' أرسطو » وكان لابد له أن يفل . 
لأن ابن سينا نفسه تمنى هذا » وأشار غير مرة إلى ورود أمور على لسان أرسطو 
لم يتيسرله فهمها ”2 . وأعان الحقق على ذلك تمكنه مسن اليونانية و إحاطته 
بآدابها » فهو استاذ الدراسات القديمة يجامعة ابراهم . هذا إلى أنه ليس حديث 
العهد ؛لخطاية عند ابن سيناء فقد سبق أن نشر””فى معانى اب ريطور يقا“؟ 
الذى أشرنا اليه من قبل مرا دقيقا . 


وأضاف إلى هذا التحقيق مقدمة عرض فيها للدارس البلاغية اليونانية التى 
وردت عل ألسنة مفكرى الإسلام » والتى كان لآرائها شأن خاص فى بلاغة 
أرسطو وتلاميذه. ثم ختم بفهرس للاأعلام ودايل للكاب. وبذا ساه بنصيب 
ملحوظ فى نشر” كاب الشفاء “ الذى بتطلب جهودا متضافرة . 

ولا شك فى أن نشر” كاب الحطاية “على هذا النحو سيفتح أبوايا لدراسات 


متلفة » ويحبى معاما من معالم التراث الإسلامى . 


5 )6٠.(-)_؟:»(ص‎ )1١) 
١ )٠١.(ص‎ 0 
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جيه 





و مه 


للدكتور مد سليم سالم 





الخطابة قبل أرسطو : 
نشأت الخحطابة كفن يلقن وقواعد يدث فى جزيرة صقلية وذلك عل أثر 
الأحداث التى مرت بالمزيرة بعد طرد الطغاة(١2‏ » وما تلاه من عودة المماة 
الديمقراطية ورجوع من شردهم الطغيان ومطالبتهم بأموالم المصادرة وتعدد 
المنازمات وقيام الدعاوى بيهم وبين من وقعمت ف أيديهم هذه الأموال7) 1 
وكان أول من اتجه إلى تعلبم الخطابة رجل من أهل جزيرة صقلية يسمى 
, كورا كس 0م10 0 عى فه العرب باسم «غسأاب» الحطيب 7*؟). وقد 
وضع كورا كس لتلاميذه رسالة فى صناعة الحطابة عنى فيها بأمصرين : أولما 
الثرتئيب »© فإليه سب التقسم الخماسى لخطبة!؟ ؛ وثانهما الأدلة المستقاة 
من مواضع انمكن وغير المكن 2 . 
)0غ( عبارة سيشرون فى كايه بررنوص © ١5‏ - 45 : وزأتصوعرة 5101115 صز وزغهاطمه صعهمة ( 
فلا يمكن أن بين مثا أى طاغية يقصد سيايرون »© غيرأن آخر طاغية طرد من 
صقاية هو ثراسو بولوس » ركان ذلك فىءام 455 ق ٠م ٠.‏ 
؟) أسئق سيشرون »© بروتوص ١*6‏ 48 : قواهغم:ةزمك وز 55و16 © ما ذر عن نشأة 
الخطابة من كاب لأرسملو هو :070:0 37( )1 ٠‏ وقد ضاع هذ! الكتاب الذى تخص 
فيه أرسماو كل ما عرف فى زمانه من قواعد اتلسابة وتاريخها ٠‏ 
) أنظر مقال : ران ذادخ فى 50:6م015رهه8- ادم ,لاممكا.ه مم19 -ولدوط نحت أسم : جوع ك1 » 
الأعمدة ونام( - ام ١ر.‏ 
(4) القفطى » تأر الحكاء » مهم - 6ه ؟ (طبعة لييسك » ٠ )١5٠0*‏ 
2( .2 ,” .2 ,186500130641088 ,028002 ,وعمةزن) ,قولصو8 


0ن أرسعاو » ؟ - 8م ل ١١‏ (1١؛١‏ أ|١1):‏ 00ج 02ج 0 > '*0 )عوخ 


01016 (الابز 6 01601 م10 13 ل عن مواضع الكن : أنظر أ ضا ص 4 وما بعدها من 
كابنا هذا ٠‏ 


(01) 


وجاء بعده تلميذه « 'نيسياس » وج16.04١١2‏ الذى كان من علدته أن يكتب 
خطبا يتقاضى عنها أجرا''' . وقد أقام مدرسته أولا فى سراقوسه ؛ ولم) 
لم يطب له المقام فيهاء انتقل إلى ثورى الى أَنْسَئت عام امع ق.م. وفى مقره 
الحديد درس عليه «لوسياس» وهغوء4 الذى أصبح فيا بعد من أشهر خطباء 
أنينه » وامتاز أسلوبه بأنه السهل المتنع 7" . و يقال إنه لما أرسلت بلدة ليونقينى 
وفدا يطلب العون من أنينه عام /«4 ق.م» كان تيسياس من بين أعضائه؟)) 
كا كان تلءيده جورجياس . وتقول هله الرواية إن تيسياس استطاب العيش 
فى أثينه فاشتغل فيها بتدررس الحطابة » وكان من بين تلاميذه هناك 
إسوقراطيس"' . 

والثابت أن تيسياس آلف فى الحطابة ابا سار فيه هل نج أستاذ 
به كورا كس » » وقد ذاع ابه واشتهر وتداوله الناس2 . 


)١(‏ عرف العرب “سياس » وقد حرف أسمه إلى 'بيسناس فى القفطى » تأريح الحكاء» + اوسرد 
سياس ٠.‏ 
(!) 17,8 ,1؟” ,ممتهومدو2 
(9) حياة لوسياس المنسو بة إلى فلوطارخو ص »6 © ١‏ : +1801 همه +منهيرننع هماهم ٠‏ أحسن 
من كتب عن لوسياس هر ط(ه3 فى كابه خطباء أتيكا «ممفه:0 رافش » ج ١‏ ©» ص ١"‏ 
وما بعدها ٠.‏ 
(14)ج"0610د 17 'م))7 بأ0ع1 60)00 طموأع08عم 626 برونه يرن و0 : 8 ,17 ,1؟ رممتسوةنة8 
هذه رواية ضعيفة إذ يبعد أن يذهب “يسياس إلى أثهه ستعديها عل بلدة مراقوسه »© إلا إذا 
افترضنا أنه بانتقاله إلى نورى قد قطع كل علاقة ,بموطنه الأصل ٠‏ 
(9) حياة ايسوقراطيس المنسو بة إلى فلوطا رمس ©» ١‏ 
(7) سيثيرون »عن الأدله» !8 : وزو مءمغهوجهز ذه والذ موامه:ءم ى ٠‏ ولكنه يعدل عن هذا 
ازأى فى كتبه الأخرى . 
أنلاطون » فيدروس » م/اء ب سج» يشير إلى أحد الأمثلة الموجحودة فى داب نيسياس 
عن الرجل الضعيف الذى يعتدى على رجل مم » فإذا أراد أن يدفع عن نفسه التهمة قال : كيف 


يمكن الى أن يعتدى على مثله ؟ وهو مثال معرورف . أنظر : الحكئة العروضية » ص م5 © 
هامش 7 ؟؛ وقارن ص ه١١‏ من كايا هذا . 


)1١( 


وفن الحطابة الذى ءله كورا كس وتلميذه نيسياس كان قاصرا على تلقين 
مبادى الإقناع . وقد أثار تعريف مدرستهما لخطابة بأنبا) منتجة الإقناع : 
وف رمدم سروة ودوقعج17 انتقادات صريرة من الناحيتين الخلقية والفنية » فن 
الناحية الخلقية قد يدعو مثل هذا التهافت عل الإقناع إلى أن يحاول االخطيب 
أن يقنع بأى وسيلة » وبهذا تنتحدر الحطابة إلى مهاوى السفسطة( . وهذا 
هو الحانب الذى أثار غضب الآ ثيزبيين على الفن الحديد . ومن الناحنة العلمية 
يعتير مثل هذا التعرريف ناقصا لأنه لايحد ما يراد تعريفه ؟ فليس القول وحده 
هو منتج الإقناع » بل قد يقنع امال وابلحاه واجمال وغير ذلك 7" , 


ثراسوماخوس : 
ومن أعظ, معلهى الحطابة الذين ساروا فى أثر بيسياس رجل منبلدة خالقيدون 
(أو قالحيدون) ولد حوالى عام ههغ ق.م . وقد ذ كره أرسطو مرات فى كاب 
« ر.يطوريقا »!؟) » وردد ابن سينا -. نقلا عن أرسطو ‏ اسمه!*! . وجعله 
أفلاطون. فى كابه « فيدروس » عل رأس معلمى الحطاية21 وأسند إليه 


: ٠١و‎ » أفلاطون » جورجياس » الفصل الثامن » #ه: ] ؛ القفطى » تأريح الحكاء‎ )١( 
5 الخطابة المفيدة للإقناع “؟ ؛ #ى"” : ”” المنتخية للإقناع‎ ” 

(1) رى السفسطائيون ,أنهم يعدون الشباب كيف يمل الدليل الضعيف قو يا والقوى معيفا . رهذه 
هى إحدى الإتهامات التى وجهها العامة إلى سقراط ( أفلاطون » الدفاع عن سقراط » الفصل 
الثالث » ١9‏ س) . وقد نسب أبو حيان التوحيدى » البصائر والذخائر » +4 » إلى سقراط 
تعر يفا لنطاية يردد هذ! القول : ”” قيل لسقراطيس الفيلسوف - وكان من خطباهم ‏ 
ما صناءة اللخطيب ؟ قال : أن يمت شآن الأغياء المقرة 6و ةر شان الأغناء اللي “5م 

() ص و» ١٠١‏ من كابنا هذا . 

(4) الكاب الثانى » ٠#‏ ىع (..: رب )٠.‏ . الككاب الثالث » ١‏ - لا( 4ه.4١]أ‏ 
١4‏ ع (١6‏ )4م- :(و.:١أ؟)؟؛١١-‏ 8١(415١1م)‏ 

(") أنظرص 85١61لام7..601‏ 7546 

(7) أفلاطون » فيدروس © 855 ج 4 707١‏ أ 


)١( 


فى كاب المهورية دور الحدلى العنيد . وقد عى به ثيوفراستوس » تلميذ 
أرسطو » فقال عنه فى كّابه « عن الأسلوب » ومء36 4< إنه بدأ عصرا 
جديدا فى النثر اليونانى 2١١‏ »وخصه الناقد اليونانى الذائع الصيت «ديونوسيوس». 
بالتفوق فى الأسلوب الوسيط الذى لا هبط إلى السهولة المبتذلة ولا يرتفع إلى 
الأسلوب الرفيع الماسامى'') . و يمكن أن لستتج ما ذكره سيشرون فى كاه 
«االخطيب» أن “راسو ماخوس هو مبتدع الثر الموزون”' بور بما كان االحطيب 
الروماتى قل ما برويه عن .وفراسةوس. ويؤكد أرسطو أن خطباء اليونان 
بدأوا مذ زمن “راسوماخوس تستعملون البيان «5.ه» ف وزن النثر »> 
لأن البيان | كثر مواءمة للنثرا؛؟ ؛ ولكن أرسطو لا يقول فى جلاء إن كان 
راسوماخوس هو أول من ابتدع ذلك . ور بما) كان هذا دو الحق » لا سوا 
إن رجعنا إلى رواية سيشرون . 

ومن الثابت أن “راسوماخوس أغرم بالحسنات البديعية » ولا سما تلك الى 
تهدف إلى جعل النثر قريبا من الشعر ؛ وقد امتاز بالقدرة على ابتداع الأفكار 
والإبداع فى التعبير عنها . كم ألف كّابا فى إثارة الشفقة ذكره كل من 
أفلاطون وأرسطو”" . 


(1١)‏ أظر مقال نتصمنءطهءمم0 مدواكط فى والقبره1هرومم12-احمظ ,ااممكاسة؟ممقذ؟؟-رانسوط 
نحت امم ونناعة يدر قيعط 1' الأعمدة )م _9_وه >؟ 


١62606)‏ 'اع(شد: أه» يونس أمع7 506لذام1 >0 : 06جزمسران0 هم .5.7 ,قهلنه8 
(') .3 ,.طؤموصوط ,.اهة .وردهيط 
(؟) سيثشرون © الخطيب 6 4 : «دهتضنعم سدنههلههط19و0 تمطمة هدرفوع10 مدمدؤمومة ممدط 
(#) ارسطو» سام - غ(و.+١1؟‏ 8)؛أظرص 84« من كابنا هذا . 


(©) أفلاطون »فيدروس» 0510 ج» د ؛ أرسطو » 8# ل :)١0-١411١404( 70١‏ 
ب7640غ جآأنع سخ جم برزمعرامههم© 1ه 


)1١5( 





أفلاطوت : 


أما أفلاطون فقد تعرض لخطابة فى كثير من مؤلفاته ؛ ولكنه خصها 
يكابين هما : جورجياس وفيدروس . وقد حمل فى ” جورجياس”» حمللة عنيفة 
على الخطابة السفسطائية ؛ بها هو يحاول فى ” فيدروس “ أن بدلل على أن 
فن الخطابة الذى يستأهل هذا الاسم يحب أن يرتكر على عامى التفس وايددل. 


يدور النقاش فى #جورجياس“ حول ماهية اللخطابة . ويحاول جورجياس 
وبولس أن يقدما تعريفا بتلقاه سقراط بالرضاء ولكن سقراط لا يجد صعوبة 
فى دحض كل ما يتقدمان به . أما سقراط نفسه فعندما يطالب بتعرريف 
الحطابة ينكر أن الخطابة فن حقيق يمكن أن >د على نبج عامى. إذ هى فى نظره 
ملكة أو قدرة على إقناع الحهال واسمّالة النظارة . فهى إذن نوع من القّلق7١)‏ 


ويظهر أثر” فيدروس “ جليا فى كاب الخطابة الذى وضعه أرسطو . 
الفكرة الى بسطها أفلاطون هىالتى أفاض تاميذه أرسطو ىتنسيقها فى الكابين 
الأول والثانى منر يطور يقا. ذلك لأن أرسطوف الحّاب الأول من ريطور يقا 
بحث فى وسائل الإقتاع التى تستمد من المنطق + أعنى تلك تؤخذ من الضمائر 
والأمثلة ؟ أما فى الكحاب الثانى فإنه شرح اللحانب النفسى من الحطابة » فهو 
يدرس الانفعالات وتأثيرها فى الإقناع . 


: أفلاطون » جورحياس » 455 !أ‎ )١( 


.08601 لالجماع عرزمارع انان طاغير ومأعين )0ك 


)1١6( 


أرسطو واللحطابة : 

وضع أرسطو فى الحطابة كتبا عديدة'" قبل أن يؤلف تابه اللحالد 
”ر يطور يقا“ الذى أصبح العمدة فى هذا الفن »والذى ترجم أ كثر من مة إلى 
اللغة العر بية وصنف له فلاسفة العرب شروحا كثيرة . 

ولسنا نعرف على وجه التحديد التاريم الذى أمل فيه أرسطو كاب الخطابة. 
ولكن المعروف أنه ألفه فى مدينة أثينه عندما تزح إلمها مسة ثانية وأقام بها 
ثلاث عشرة سنة ( هم - ««”م ق . م ) . ومن الرابجح أن أرسطو ألف 
هذا الكاب بين ومم ‏ .مق ,م7 . 


ويؤيد هذا أن أحدث إشارة يمكن تأر يها على وجه الدقة هى ذكره للصلح 
الذى تم فى كورئثه بين الإسكندر الأ كبر وبين بقية بلاد اليونان » ما عدا 
اسبرطه ؛ فى خريف عام مم ق .م29 . 

وفك أن تلد نايدا آغنق كرما افقطت.: ارسطن من تثابات 
إنسوقراطيس عل ما عرف من جفاء بينهما . ولايد أن يكون هذا قد حدث 
بعد موت إلسوقراطيس عام #4 ق.م. والموت يحفف طادة الموجدة و يقذؤى 
عل كل حخيمة . 


)١(‏ 24 , ,قسنختدصة ممودهمنط . أشار أرسطو» ر يطور يقا» م هو ل هو(١٠41١‏ ب”) 
إلى أحد هذه الكتب ٠‏ 


(5) ,16 14 .م ,5 مسونسغفطظ ,وؤمؤوزعق ,مود ٠.‏ يظن ديفور أن كاب الخطابة ألف 
حوالى سنة 7176 -- 71517 ق.م 


07© سدسم مر (ووم رب 5ر8١‏ ): وسضماء ووسمك 6ن بجعي نع له» 


)15) 


وعل كثرة ما اقتطف أرسطو من مؤلفات ]«سوقراطيس » فن الغريب أثنا 
لاجد إشارة صريحة إلى ديموسئنيس» أعظم خطباء العالم القديم. فهل يمكن أن 
يكون العداء المتبادل بين فيليب وابنه و ببن زعم أنينه هو الذى صرف أرسطو 
( الذى عاش فى بلاط فيليب وعل الاسكندر ) عن الإشارة إلى خطب 
ديموسئنيس ؟ 


كاب ريطوريقًا ٠‏ 


يعتب ركاب ريطور يقا من أهم ما ألف أرسطوء بل هو فى الحق كاب وحيد 
فى بابه » أنى فيه أرسطو على تجار يب خطباء اليونان ومؤلنى كتب الحطابة 
من قبله . وينفرد هذا الاب بشثىء من وضع أرسطو نفسه » ألا وهو تطبيق 
المنطق على الخطابة . فاب ريطوريقا إن هو إلا دراسة جديدة لخطابة 

وجه أرسطو قارص لومه إلى مؤلتى الرسائل التعليمية .وبئء لإهمالم الحاب 
المنطق من الخطابة وإسهاهم فى شرح الحارجيات وحاولات التائ. 
مل القضاة!١)‏ . 

ولكن عذر هؤلاء أنهم ل يعرفؤا ”عمود” اللخطابة فهو من وضع أرسطو . 


وقد جم كاب ريطور يقا إلى اللغة العر بية أ كثر من مرة . فهناك محاولة 
أولى نسميها ابن النديم ”*النقل القديم“ » دون أن يذكر اسم مترجمها ولا زمانه. 


. ١١6م انظرئابنا هذاص‎ )١ 


00 


ولكنه يقول إنه رآها فى نحو مائة ورقة خط أحمد بن الطيب السرخسى تاميذ 
الكندى ومعل المعتضد'١‏ : 


أما الترجمة الثانية فتنسب إلى احق بنحنين المتوفى سنةم74,ه أو سنة949ه . 
فير أن ابن النديم ردد فى قبول هذه الرواية التى يصدرها بكلمة #قبل"77) 5 


وكان هناك ترحمة أنخرى قام بها ابراهيم بن عبد الله وهو الذى نقل المقالة 
الثامنة من #اب طو بيقا©؟ . 


من ترحمها ولا فى إى زمن ترحمت؟2 . 


ولكنى أظن أنها هى ذاك النقل القديم » لما فيها من أمخطاء تؤذن بأئبا 
محاولة اول . 


وفده شرح الفارابى كاب ريطور يقا شرحا ذاع وانقشر*» وبق حى أطلم 
عليه ابن رشد"؟ و إن لم يصل إلينا . 


. اتفهرست » ص .76 (طبعة فلوجل) ؛ القفطى » تأرج المكا. » ص 7م ل مم‎ (0١) 


(') الفهرست »© ٠6.‏ : ”وقيل إن اسحق قله إلى العربى' ؛ القفعى تأرع المكا. » لا ٠‏ 


97) الفهرست » ص 4+ ؟ ؛ 197 .م ,6ؤمغفنعة'2 موزصمديوؤاوه همة ,ججمم0 اذلمطك1 


(4) .186-9 .م ,هامذونمق '0 قعذمههف امه قم ,مم0 !ذلوك1 فيه وصف خطوط؟ 48 ,ه610 صطممصاعة8 ؟ 


23 ,طهنمده؟7 ؟ المكئة العروضية » ص م وما بعدها ٠‏ 


(©» الفهرست » .56 : ””فسردالفارانى أبونخصر” ؟ القفطى ©» تأريح الحكا. » 10م 6 


الفهرست © 51 : ” وض الفارانى من كتب أرسطاليس ما يوجد و يتداوله الاس ... 
كا باللخطاية أروطوريقا “" . 


(5) ابن رشد » تلخيص اللطابة » 75 (طيعة القاهرة ) ؛ ابن رشد © لطخيص الشعر » 44 
١‏ طبعة لاز ينيو هندزمصة ) 


)14( 


وشرحه ابن سينا كاملا فى الشفاء . واختصه قبل ذلك وهو شاب فى الحادية 
والعشرين من عمره بفصل موحزفى كاب المجموع أو الحكة العروضية فسر فيه 
الكاب الأول من ريطوريقا » خلا الفصل الأخير الذى مث فى الأدلة الى 
ليست عن صناعة(١)‏ . 

وعلق ابن سينا على هذا الحزء بعينه من السفر الأول من كاب ر يطوريقا 
فى بعض كتبه الأخرى كالمبجة فى المنطق9؟ . 

وقد حاولت أن أدلل عند نشرى لافصل الذى ببحث فى معان ىكاب ر يطور يقا 
من كاب المجموع أو الحكة العروضية على أن ابن سينا لم يطلع إلا على الثر جمة 
العربية. التى وصلت إلينا, والتى نجدها فى مخطوط محفوظ فى المكتبة: الأهلية 
ببار س 1 فابن سينا ينقل عن هذه التر جحمة نقلا حرفيا ؟) 6»وبردد الكثبر من 
أغلاطها دون أن يدرك أنها لا تمت إلى أرسطو؟؟ . 

ومع ذلك استطاع ابن سينأ بثأقب فده وتمكنه من الميادى الأرسطية 
واطلاعه على مؤلفات (رسطو الأخرى وشروحها العربية أن يتبين بعض مواطن 
االخطأ فى الترجمة العربية : ونجحده فى ” الحكة العروضية “ وهو شاب لم تكتمل 
)١‏ ابن سيا » كاب المجموع أوالمكة العروضية » فى معانى كاب ر يطور يما (طبعة مد سلبم سالم) 
() الأب قنواق » مؤلفات ابن سينا » ص ١١5‏ رتم ؟ (البجة فى النطق) ؛ ص ١١4‏ 

رتم 44 (الموجز) ؟ انظر : الحكة العروضية ص 40 هامش 8 ٠‏ 
(؟) ردد اين سينا تعر يف الحطابة ا جاء فى التر جمة العربية القديمة » ! 4 ١‏ : ””قوة نتكلف الإقناع 
المكن فى كل واحد من الأمور المفردة “ فى كَابنا هذا ص م7 ؛ وف الحكمة العروضية » 
ص ه١٠‏ وتقل من الثرجمة العربية (195 5١ - ١4‏ ) تقلا حرفيا فىاالحكنة العروضية ص ٠‏ » 
أغظر اا لمكمة العروضية )ص 99 هامش 4١‏ ص 4" هامش *؟ ص و” هامش 4١‏ ص 5" 
هامش "6١‏ 4 ص م0 هامش 76١‏ ؛ ص 4# هامش ” ؟ ص 4غ هامش ١‏ ؟ ص9ه 
هامش + ؟ ص هه هامش ”7 ؛ ص 8ه هامش ١‏ 4 ص +* هامش 7 ؛ ص 7 هامش 


ه ءوض 51هامش ” وص 50 هامش ه وص ١لاهامش ١‏ 76 6 4 ؟ صن 4" 
هامش ١‏ 6 8 ؛ ص 8" هامش 


6) 


ممم 


01) 


قوته يتردد فى اللحهر بذلك » أما فى ” الشفاء “ فيبدو | كثر جرأة لأنه أغزر 
علما . وأول نقد وجهه ابن سينا لتر حمة كاب أرسطو جاء فى كاب المجموع 
أو الحكة العروضية عند بحثه فى أجناس اكلام الريطورى وأغىاض كل قسم . 
ولم يكن ابن سينا .يعتمد فى تفهمه لهذا الحزء من كاب ر يطور يقا على الترحمة 
العربية وحدهاء لأن بعض أجحزاء هذه التر مة كا وصلت إلينا - ور بمالم تك 
أحسن حالا فى زمن ابن سينا - لا بمكن أن تؤودى أى معنى 2١7‏ . ولدينا أدلة 
كثيرة على أن ابن سينا فى شرحه لكاب ر يطور يقا لم يعتمد عل الترجمة العر بية 
فقط بل رجع إلى كتب أرسطو فى السياسة والأخلاق و إلى رسالة فى آراء 
أهل المدينة الفاضلة للفارابى''؟ . ومن الصعب أن يقال إنه لم ير شرح 
الفاراى لخطابة . 

ولا يحجم ابن سينا فى كاب الشفاء عن أن يعلن أن هناك أحزاء فى الترحمة 
العربية لم إستطع فهمها ؛ فهو يقول فى ص ١م‏ من 5ابنا هذا : ” وأورد 
لهذا الباب أمثلة فى التعلم الأول لم أفهمها “ ”© ؛ واللوم لا يقع على الشيخ 
الرئيس وإنما صل المترج, » فليس هناك ذكاء بشرى يستطيع أن يفقه معنى 
الاألفاظ المرصوصة الى نجدها فى ااترجمة العربية ما وصلت إلينا؟ . وواضم 
من كلام ابن سينا أنه لم يحظ بنص أفضل . 
)١(‏ المعمة العروضية » ص ١4‏ » ولا سما هامش 3*7 ٠‏ 
«) اظرالحمكمة العروضية ») ص 907 هامش 7 ؛ وكابنا هذا ص 57 6 الحكئة العروضية )ص 7/8 


هامش ” ؛ اله كمة العروضية » ص . 4 هامش “7 ؛ ص ١‏ هامش + ؟؛ وكابنا هذا 
ص51 م5 . 

() أنظر أيضاص ٠١4‏ من كابنا هذا : ” ويشبه ‏ والله أعل ‏ ... * ؛ ” ثم اليونانيين 
فى هذا الباب أحوال ل نحصلها  ...‏ . 

(4) الترححة العربية القديمة » ١,‏ ب ١|1١7” 9١‏ ؛أوسطو» ١‏ ديا #مم 6 مم 
(56١411؟رمابعد.)‏ . 


(00 


ونجد فى كاب الشفاء أمارات عل أن ابن سينا ريبما يكون قد اطلع عل 


”فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيق وغير الحقيق » لا وجوه أخرى قيلت 
ى كتب خطابية لأقوام عدئين 20 . 


ويحذرنا ابن سينا عند شرحه لتعرريف الحطابة من السبرفى أثر من أخطأوا 
فى تحديد معنى ”الإقناع المكن” » فيقول : ” ولايلتفت إلىتفسير آخر» 2 . 


آخرين تعرضوا لمناقشة تلك الأصول الى ,تنا ولما) بالبحث فى ابه . فيقول : 
” هكذا ينبغى أن يفهم هذا الموضع “ أو” والأحب إلى أن يفهم هذا 
الفصل هكذا“ 29 . 

وأه من ذلك كله تلك المواضع التى نظهر من ناحية مخالفة ابن سينا لغيره 
من الشراح » ومن ناحية أخرى عدم رضائه عن ااثرجمة العربية »© ومطالبته 
من يعرفون اللغة اليونانية بالرجوع إليها . 

ومن هذه الأمثلة” ما'بحده فى صفحة١م‏ من كابنا هذا . فابن سينا يردد أولا 
عبارة الترجمة العربية » ١#‏ ! ىه 4 » وهى : ” والصحة أفضل منالضعف» 
لأن تلك له » فأما هذا فلا “ ؛ ثم بضيف : وقد ” فهم من الضعف الضعف 
معنى اليسار وتضاعف المال » وفهم من الخاص ليس الخاص بالغاية » 
بل اللخاص بالكاسب © 5 ولكن ابن سينا لايرضى عن هذا الرأى 4 ولايوافق 
مل الترحمة » فيجهر برأيه قاعلا : وعندى أنه وقع فى النسخ غلط 6 

. من كاينا هذا‎ ١١ أظرص‎ )١( 

) أظرص ٠‏ من كابنا هذا . 

او؟6١‎ 906188616161466 610١ أنظرص‎ )9 


10 


ويحب مكان الضعف عدم الضعف أو مايه وهو القوة . ولكن يحب أن يرجع 
إلى الأصل اليونانى “» . 

فاذا رجعنا إلى النص اليونانى رأينا صدق حدس ابن سينا . فالمترجم 
إلى اللغة العر بية قد أخطأ . لأن أرسطو » ريطوريقا » ١‏ - باءهم (ه"١ ١‏ 
وم بم) ء لا تحدث عن الصحة والمرض » ولا عن الصحة والمال » 
ولاعن القوة وعكسها » بل يذكر أن المكن أفضل من غير المكن : 

ننه 'ؤ فج رتوعلته مون غير فج "دورق قوع برفعوحق فد لوكا 

وقد أشار ابنسينا ىصفحة4/ من كابنا هذا إلى رأى لأحد من تصدوا للتعليق 
على كاب ر يطور يقا فشرحابن سيتا ذاك ااتفسير ووصحه »و بن أن لحلاف فى هذا 
الموضع ,دور أيضا حول قراءة كلمة ”ااضعف” وهل هى بكسرااضاد أم بفتحها . 

يقول ابن سينا : ”و إذا دام الإذءان. للحن واشتد ااضعف واللموف 
<ى جاوز باالحفاء وقت الضرورة أورث الاستيحاش لا محالة. وقد فهم بعضهم 
من ااضعف ااضعف وهو التضاعف » فكان معناه أن الثىء إذا تضاعف أمل- 
وإن كان قبله سبلا “ . 

غير أن ابن سينا هنا لم يدرك » ا أدرك فى صفحة 4١‏ » أن المترجم إلى اللغة 
العربية ربما يكون قد أخطأ » فضل وأضل » وقاد إلى الاختلاف حيث 
لا خلاف . ذلك إننا لورجمنا إلى الأصل اليونانى لوجدنا أن أرسطوطاليسن7١)‏ 
لايحث فى ضعف أو خوف » وإنمافى حد الصصب «ن>عةمير ف الذى 
يعرف أو يز بمأ يصاحبه من ألم أو بم يستغرقه من زمن . غير أننا نستطيع 
أن تننبين فى ااترمة العربية التى وصلت إلينا ذكزا للخوف والحزن والضعف). 
20١‏ أرسطر» رس بم (عموم لامر ة:) : 

ناضمر 35660 85 ومرمة 8 نمجعععمة ولمع مور نع 


(5') الترحة العربرة القديمة »ء ٠١٠ب‏ "+ ١ ]١١-‏ : «لأن الضعط . . الحزن فى طول 
اازمان » ٠‏ ومن الواح أن المتر جم عرب كللة سند (أم) بالحزن ٠‏ 


(؟؟) 


وهناك موضع جدير بالذ كر بحث فيه ابن سينا أمثله ساقها برمطو للددليا. عا 
عل المغالطات السفسطائية . وقد قرر ان سينا أنم! من باب اللواحق أو حزئية 
اللواحق » وهو على حق فى ذلك » غير أنه يرى أنها تأخرت عن مكانها لغلط 
من النساخ ١‏ . فإذا رجعنا إلى الأصل الرونانى وجدنا أما فى مكانما ؛ إلا أن 
ان سينا صادق الحدس » فهناك خطأ فى الترجمة العرة » لأن أرسطو يصدّر 
هذه الأمءلت بم يدل عل باعه|”؟) 5 وهن المائز أن يكون المترجم ود صدوى كل 
بدوسيعيرةغ فقرأها يدوبع يروم 299 , 

وفى موضع آآخر نجد أن ابن سينا قد أحس بأرى هناك خطأ ما فى الترحمة 
العربية » ولكنه لا جزم بذلك » فقد تكون النثرحمة صحبحة » ويكون اتأويل 
كفيلا بأن يزيل ما مها من صءو بة247. فإذا ما رجعنا إلى الأصل اايونانى !)2 
وم لنأ أن المترجم خط 0 4 وأن خطأه قد أضل دعن ساروا على هديه . 
فأرسطو لا يذ كر هنا شيئا عن القضاء أو القدر 4 وعلى زلك فلس هناك مأيدعو 
إلى البحث فى إثمات ” لا“ أو حذفها » لأن 'الترحة العرية قد بعدت 
عن الأصل اليونانى . 

» من 5اينا هذا : « وعندى أما قرية من باب اللواحق » أو دنية اللاحق‎ ١9. ص‎ )١( 
٠ » وأنه تأخرعنه لغلط من النساخ‎ 

0) أرسطو» ؟ ل 4" ل "0ا(4.1ا1ب١7‏ 2 ١؟)‏ : 

لاعس نغ 20 نم50 نع 611١05‏ 
'؟) قارنص وه ١‏ من ذابنا هذا : « ومن ذلك قوف : ينبغى أن يشهم على ٠١‏ أدرر عن > ٠‏ 
4 ص ١١١‏ من دايبنا هذا : « وقيل ف التعايم الأول : فأما الذين يصير ون الى ذلك بلا حتم 


أو قضاء ٠‏ يشبه أن تنكون لففلة ””لا “ قد وقعت زائدة مموا من الناتلين أوغيرهم, » أو يشسبه 
أن يكون معناه بلا حم من الكاسيين » ولا تقدير منهم » فيكون كانه قال : بلا توقعم من النناصس 
وتقدر »> . 


)0( ارسطو » ؟ - هو - 6 (9856اما6١ا):‏ 0ع4رعم نا هل ج01 
(1) الترجمة العربية القديمة » م8 ب م١‏ - ١١‏ : « فاما الذين يصيرون الى ذلك بلا حتم 
أر قضى فينبنى أن ... »> . 


2)" 


اللخطوطات 
اعتمدت فى نحقيق نص كاب الحطابة على نسعة مخطوطات » منها ما هو تام 
كامل لم يفقد منه ثىء » ومنها ما ضاعت منه ور يقات عدا علمها الدهى فأطارها 
من مكانها » ومنها ما لم يبق منه إلا فصول قليلة . 


وهده الخطوطات هى : 

)١(‏ مخطوط بحيت ( مخطوط الأزهى ) ورضله ب 
)١(‏ « امطار «ه ح 

(م«) م داماد الخحديد ود امنا 
(غع) « ساءانية ( داماد ) د صس 
(ه) طوط المكتب المندى براه 
)م التحفاليطنى 0 مام 

(07) م نورعئانية د ن 
(م) « دارالكتب (غوم فلسفة) م د 

(1) م هم «()(0 م شفة)م ذا 


وترجع هذء الخطوطات إلى أزمنة مختلفة » وقد كتبت بخطوط متبايئة » 
فى بلاد متقرفة ؛ وهى نقسم إلى فصائل أو وائلاات سنحاول أن نتبمنهأ فها يأنى» 
لأنه على قدر معرفتنا بتاريح كل مخطوط وصلته بغيره بمكننا أن نقدر قيمة القراءات 
التى تحدها فيه . 

وأفضل هذه الخطوطات وأحها هو المخطوط الذى كان بملكه المرحوم 
الشبخ محمد بحيت المطرىى مفتى الديار المصرية . 
(114) 


وقد وقفه على أهل العم سنة 1174 ه » وهو الآن محفوظ بمكتبة المامعة 
الأزهرية . 


وقد كتب خط لسخى » قايل النقط » ولكنه وام أشد الوضوح » ويحتمل 
أنه يرجع إلى القرن السابع المجرى . 


وتوجد على هامشه قراءات وتفسيرات » أخذت على ما ,يظهر من الأصل 
الذى نسخ منه ؛ لأن هناك ألفاظا وشروحا مما يكتبه الناس على الموامش 
فد تسربت إلى المتن ؛ لأن الناسخ يظنها عادة تصحيحات . ومن هذه الألفاظ 
فى مخطوط الأزهى كما المشورة والمشير اللتان حلا مكان لفظين لم يفهمهما 
الناسخ وهما التفسير والمفسر . وقد حدث ذلك فى صن ١8‏ ص ١68 ©» ١ 6» ٠١‏ 
وفى الموضع الأخير جد ” المشورة أو المدح “ وهما شرح وشرح للشرح » وقد 
تسرب كلاهما إلى المتن . وكذلك نحد المشورة بدلا من التفسير فى ص ١٠‏ س 
م6١‏ ووفى ص ." س ١‏ . ونجد كذلك المشير بدلا من المفسر فى ص ١6‏ 
س ١‏ . ومما يؤيد رأينا هذا أننا نيحد فى ص ١‏ س ١١‏ لفظ التفسيرفى المتن» 
ينا نقرأ * المشورة “ فى الهامش » ولعل وجود اسم الإشارة المفرد المذكر 
قبل كمة التفسير حال بين الناسم و بين التبديل . 

و يأنى بعد مخطوط الأزهس فى اللحودة والإتقان قطعة من كاب الشفاء كان 
بملكها المرحوم الشيخ حدن العطار شيخ الخامع الازهس . 

وهذه القطعة كتبت خط جميل » وقد ضبطت كماتها بالشكل ويذلت 
عناية كبيرة فى وضع النقط . وقد قوبات بعد أن تم نسخها عل مخطوط آخر ١‏ 
بدلنا على ذلك كابة القراءات الختافة فوق الكدات المقابلة أو نحتها . وقد 
يكون تاريم لسخ هذه القطعة متأخخرا » ولكنها قد نقات عن أصل قديم . 

(؟) 


وهذه القطعة محفوظة بمكتبة المحلس البلدى بسوهاج » عاصمة مديرية حرجا 
نحت رقم م منطق ١‏ 
الكتب المسرية (1078.” و ) ليسهل الاطلاع عليها . 


وهذه القطعة » فضلا عن أبجزاء من كاب السغسطة » المقالة الأولى من 
كاب الخطاية : والفصل الأول وحزء من الفصل الثانى من المقالة الثانية من 
كاب الخطابة أيضا . و بالحزء الذى وصل إلينا من كاب اللحطابة ققص (خرم) 
يبدأ بعد كامة موه (ص 4+ س ”)و ينتهبى بعد كأمة عديدة (ص 5١‏ س ١)من‏ 
مانا هذا . وتحد فى نهاية القطعة الى لدينا مكتو با بخط ناصفها : « تم ابمزء 
التاسع من تاب الشفاء من المتطقيات ونه المد والمئة » يتلوه إن شاء الله اللمزء 
العاشر فصل فى المنافر يات وهو باب المدح والذم » . ووجه الغرابة فى هذا 
الاتباء أن الفصل الثانى من المقالة الثائية لا بنتهى عند الكامات : كان ممكنا 
فمله ( ص #/ا س ١١‏ من كابنا هذا ) . ثم إن الفصل الذى يتلوه هو 
فصل فى الأشد والأضعف وختم القول فى المشور يات ؟ أما المتافريات فتأنى 
فى الفصل الرابع . على أن هذا اممتام يدلنا صل أن القطعة التى وصلت إلينا كونت 
قسما من الحزء التاسع » وأنه قد سبقها وتلاها أحزاء أخرى . 


وهذه القطعة الباقية تتبع الفصيلة أو العائلهة الى بنتمى إلها مخطوط الأزهس. 
وآية ذلك اتفاقهما فى أ كثر القراءات إن لم يكن كلها » إذا صرفنا النظر عن 
الأخطاء الى تنسب طادة إلى النساخ . ومما بيد هذا الرأى سقوط موضعين 
هامين من كل .مهما » ر بما لم يكونا فى الأصل الأول » وأحدهما فى ص مه ©» 
ص١‏ من كايا هذا » وهو «روالمتمطل أقعدثه الزمانة والعله عن الاحتراف» . 


)15( 


وسارك هدين الخطوطين فى سقوط هذا الموضع مخطوطا سامانية ( داماد ) 
وداماد الحديد . أما عن صل المخطوط الأخير (داماد الحديد ) تخطوط العطار 
فسأ تكلرعم! فيا بعد؛ وأماعن صل مخطوط سلوانية (داماد) طوط الأزهر فيكفى 
أن أشير دنا الىأن محقق المدخل ( إساغوغى ): مقدمة»ص (ه0) ظنوا ألما 
من أصل واحد» لما يلتقيان فى أ كثر من موضع . وثانم.ما فوص ١لاس.1-- ١١‏ 
من كابنا هذا ودو : « والأفضل أزيد على ما هو دونه » فيكون الثشر اله كبر 
الذى هوف نفسه أخص أنقص ف الحقيقة » . وشاركهما فى هذا ااتقص 
خطوط سليانية ( داماد ) وحده . 


ومخطوط داماد االجددد الذى ذكرت آنفا أنه متبط #طوطى الأزهس 
والعطار من أنفس المخطوطات التى وصات إلينا : خطه نسخى جميل » وكداته 
مضبوطة بالشكل »© وعناوين فصوله كتبت بمخط كير جدا . ويكفرنا 
فى التدليل على صله هذا المخطوط #طوط المطار أن أثير إلى قراءة يبة توجد 
فى كامها . يقول ابن سينا فى ص ع١‏ س م من كابنا هذا : كعاقدة » ولكن 
يظهرأن الأصل الأول الذى بمى إليه مخطوطا المطار وداماد االحديد كانت به 
حروف غير واضحة قرأها النافان ,م جحمماهذه » . و ينفرد هذان المخطوطان 
أيضا بقراءات نذكر منها على سبيل المشأل : ص 7 س ع : الأولتين ؛ 
ص ١٠س‏ ب ؛ سيرعه ) ص وب س 6 : المقاللات ؟) ص موس ل : 


لغرض ؛ ص 7« س 7 م : بتدبير بتدبره , 


ويرجع مخطوط داماد الديد إلى أوائل القرس. الثامن الهجرى . 
وقد كن فى آخره مط ناضه أنه افق إنجازه فى 'مستهبل ر بيع الأول من . 
شهور سنة عشرين وأر بعائة 4 وجاء فى هامش آخحر صفحة منه :ا 2 بلغ قراءة 


00 


ومقابله وأنا مؤلفه أبوءلالحسين الشهير بابن سينا . . . يثالث رغب697ه». 
ولا كان المخطوط الذى وصل إلين) لا يمكن أن يكون من القرن اللخدمس 
المجرى » ولا يمكن أن يكون قد قرئ على ابن سينا نفسه لأن به مواضع كثيرة 
قد سقطت دمهوا من الناحخ ولم تصحح عند المقابلة » فن الحتمل ‏ إن أردنا 
أن لا نر الناسم بجر يمة التو يروالتزييف - أن نعتير أن اآاريم المذ كور 
فى النمخطوط وأنالحاشية المكتوية فى الامش كانا فى الخطوط الذى نقل عنه 
مخطوطنا » وأن الناسخ ‏ وهو بال:] كيد غير محترف - قدنقلحر فيا ما وجد أمامه. 
وهناك فصيلة أو عائلة ثانية من الخطوطات التى وصلت إلينا تقيز عن 
العائلة السابقة التى مثانا لما بخطوطات الأزهر والعطار وداماد الحديد ؛ 
وهذه الفصيلة الثانية #ثل بأوم بيان فى مخطوطى سامانية ( داماد ) والمكتب 
المندى ؛ ويدمى إليها أيضا مخطوط دار الكتب المصرية ( 4م فاسفة ) . 
فخطوط سلوانية (داماد) مخطوط ثمين حقا » كتب خط وام قايل النقط 
غير أنه إذا نقط فكثيرا ما يفعل ذلك -ناية ودقة ؛ وهو خال من الشكل » 
ولكنه يضع أ<يانا علامة النشديد . ولسنا نعرف اسم اضه ولا مكان لسخه ؟ 
ولكن ذكر فى آخره أنه فرغ من نسخه سنة عم ه . وقد فقدت منه أوراق 
أشرت إلما فى موضعها من كابنا هذا . 
أما خطوط المكتب المندى فقد كتب فى كشمير عام ١١44‏ ه نقلا عن 
نسخة ترجع إلى سنة 81م ه » كتبه ناخ مثّرن خط نسخى واضم منقوط داتما . 
وقد قو بل على نسخة أنخرى الى إلى فصيله ( ب » ح » سا ) السالفة » وقد 
كب تالقراءا تالحديدة والتص<يحاتتارة فى الحامش وتارة فوق الكل ةأونحتها . 
وا يدل عل الصلة الوثيقة ببن مخطوطى سلوانية (داماد) والمكتب الاندى» 
ويبرهن فى الوقت نفسه عل أنها منءائلة متيزة» انفرادهما دون بقية المخطوطات 


)14( 


بقراءأت كثيرة » يثير بعضها أهتّاما شديدا ؛ ومن هذه القراءات : ص و 
س ٠١‏ : كله ,ب ص ١8‏ س ه : فالعمود ؛ ص ١5‏ شس ١07‏ : به ص عم 
س ١١‏ : فضيله ؛ ص /الا س ٠‏ : نفس ؛ ص وماس م١‏ : فاذا ‏ ص بوم 
سن و١‏ : بماأ ص .مس" : تعاطى ؛ ص .ماس م : وليس ؛ ص ١م‏ 
س ١‏ : المخاطبة ب ص #١‏ س « : | كثرية #كنة ب ص مع س ه : فهها . 


واسداء من ص 88 يكثر انفرادهها بقر عات وسقوط ألفاظ بعينه| من كامهما ؟ 
نذا منها الأمثلهة الآنية : 


ص .لاس 18 : الحسم؛ ص وم س ه : خلاقفة؛ض لام س ه : الحلم؛ 
ص بوص + ل : فعل مثله قعلا ب ص «#هو س 4ه : استكره ‏ ص 4ه 
س * : وهم ؛ ص 114 س 8 : اليديين ؛ ص ١١6‏ س م : مما يفعله 
من القببح ؛ ص ١18‏ س « : بحسب قوله ومخالفته لاواجب حين يقول ؛ 
ص ١١5‏ س ١‏ : كا فى المشاحرة إلى المين ب ص ١"‏ س ‏ : فان الكسل . 

وأحسب هذه الأمثلهة كافية لإسيات الصله الوسةة الى تربط بين محطوطى 
سلمأ نية (داماد) والمكتب المهندى . 

ولكن ناخ مخطوط المكتب الهندى قد أتيح له أكثر من أصل واحد . 
ولذلك احظ نس | مها بين خطوطى المكتب الهندى ودار الكتب (غ وىفاسفة)'١'.‏ 

وهذا المخطوط (دار الكتب رتم844 فاسفة) يرجع إلى القرن الحادى عشر» 
وهو مكتوب بخط تعليق دقيق » خال مر. النقط والشكقل » صعب القراءة 


١6.صوبرش أنظرص و4١ صم : الإنان » بالإندان ب ص .6١اص”: سبب‎ )١( 


ص م :ليس ءص ١6.‏ ص 8 ١‏ :والتقمة ودو ؛ ص ١ها‏ ص 15:بل4)ص م هاص8:أءن . 


(9؟) 


على المبتدى ب ولكن ,بينه و بين محطوط المكتب المندى ارماط 4 كا نتفق 
مع مخطوط نور عانية فى بعض القراءات 


تق عليت) إن ترط فلاثة لخطوطات عن .+ خطرطلك التسرفب: اللر رطا 
وغطوط نور عمانرة وعحطوط دار الكتب المصر بة به (7 فلسفة) . وقد آثرنا 
ما مدأ ٠‏ لأخما متصله فما ,يما 2 ولكما لا تكون فتصيله قائمة ذاما : 


فخطوط الاحف البريطانى قد برجم إلى القدرن الخادى عشر الهجرى » 
وهو مكتوب خط سخى منقوط داما» ولكن نقطه لا يوثق به فى كل حالة 
و إن بقيت فيه قراءات ممتازة »أذ كر مها فى ص م١‏ س م١‏ : محل »التخلى ) 
وهى القراء: التى تتفق والنص اليونانى ؛وكذلك فى ص مم١‏ سه : ستطا'زون . 


و بين مخطوطى ال تحدم البر يطانى ودار الكتب (د ١‏ ) صله ماءفهما يقسمان 
المقاله الثالئة إلى سبدة فصول.و بتركان أول المقاله دون عنوان»وكأنه مقدمة. 


أما مخطوط نور عمائية فالأغلب أنه برجع إلى القرن العاشر وليس به ذ كر 
اناه ولا مكان سه . وخطه لسخى ونقطه قايل جدا حتى كانه غير منقوط . 
و انه وبين مخطوط المتحنف البريطانى تابه كبير . وكذلك نجحد فيه قراءات 
عديدة تربطه تخطوط دار الكتب ( د | ) . 


أما مخطوط دار الكتب ( د ] ) فقدر كتب عام ١#‏ ه 6 1414 م بأيدى 
لساخ محتافين من س<ة تصعد إلى سنة «وهة ه . وأصل «ه_ذ ا المخطوط © 
على ما معت © لسخة 6ينة كان ماءكها والد الدكتور همد نور الدين أماى 
الأاشرة و بكار سكوك | مده الاعاتتن بو الرم فون الديا ل المهعرية , 
ولو أن دار الكتب الممرية أصرت تضويرالأصل + لأعظنا تسحة مكن 
الاعتاد ءالما . أما اللدات التى تقتنما الآن فقد أفسدها الأساخ الذبن لم يكن 
لم من هم إلا السرعة . ولذا دمرفت النظر غن هذا المخطوط ولم أذكره إلا:إذا 
كان هناك فائدة محققة . 
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افر النامن 
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اللقالة الال 


سبعة فصول 





فصل [ الفصل الأول ] 
فى متفعة اللحطابة 


قد سلف لك الفرق بين الصنائع القياسية الممس » واستبنت صورة التصديق 
اليقين » وصورة مايةار بيه » وصورة الإقناع المظنون » وعانت مفارقة الإقناع 
للوجهدن الأولين » ونحققت أن للإقناع درجات فى اتا كل والوهن » و بان لك 
أن الصنائع الهائمة حوم ااتصديق أربع من المس » وأن المغالطية مرفوضة » 
وأن الحداية قايله االجدوى على المكاء إلا بالطرق المشتركة بينها و بين البرهان » 
وإلا بالارنياض و بالإقناع فى المبادئ » وإلا فى نحعائة مخالفين للحق من نفس 
ما سلمون » وأن الحدلة أيضا سيرة افائدة على العامة » فإنها و إن كانت 
مستوهدنة ضديفة بالق.اس إلى الصناعة اللرهانية » فهى متينة صعبة ,القياس 
إلى نظر العامة » وأن العامة سا هم عامة ‏ تعجز عن تقبل الحدل إلا إذا 
صاقب باينه حدود الخطابة » وأن الحدل » إذا الزمهم شيثاء وأذعنوا لازومه » 
خالوه مغالطة أضلتهم » أو شيئا ليس نستوى ل اتكشافه » فهم فى حيرة منه » 


)١(‏ فصل : فصل 1 ب : الفصل الأول م » س 2 هم (“ ) بين : بين بين د 
|| استبنت : استانيت ب »6 دا (7-_4) التصديق اليقين : التصديق واليقين دا : اليقينن ©» ه 
(؛:) يقاربه : يقارنه ه » دا (ه) لاقناع : الاقناعود (5) مفوذة : ممرفوعة (؟) 
د : موصوفة ب (7) بالطرق : بالطريقم || نا : مقطت ءن م (هم) بالارتياض : 
بارتياض د || مخالفين : اخالفين ب »س» ه (6) سيرة : بير سن )١١(‏ ثفار: فطن ب» 
ح » دء سا || وان : نان ن»ه(ثم كتب نحت فا فى ه : و١)‏ || تعجردن : تعرض تن ه : سقطت 
عنس || نبل : قبول م »ن : قبول قبل ه (؟١)‏ صاقب:!إصاص م: اضافتن : اضاقت دا 
|| بلينه : طله د ع سن : طلنه ه : نيتهج : ناس ب :ثائرت دا: امه ن : نيه م » لله سا || شيا : 
سقطت من ن » ه )١(‏ أ لهم : سةطت ءنن || أو : ود || فهم : سقطت من ن 


1 المقالة الأولى - الفصل الأول 





ونسبوه إلى العامل بفضل الةوة لا بفضل االصواب » والمسكوت عنه ليرة 
ولقصور المنة ؛ لا لمصادفة الموقع . فيكون عندهم أنهم لوتيسرت لملة عن 
درجهم إلى فضل امتظهار ممظر وامتبصار بعرفان © لم بعد أن سقضوأ 
ما سمعوه و يعلهوا موضع التلبيس فها تخزوا عنه . وناجملة : إذا استقصروا 
أنفس,م عن شأو المفاوض بالقياسات الحدلية زالت نقتهم »أ أنتج علمهم »> 
فلم يعلدوا أن الحق موجبه » أو القصور يله . 


فجب أن تكون المخاطبة الى يلقادا العائى بعاميته مر# الحنس الذى. 
لا نسترفعه عن مةامه استرفاعا بعيدا كانه متعال عن درجة مثله » بل يجب أن 
يكون الفائق فها فائةا فى الباب » أعى أن يكون المةدر على إجاديه معدودا 
فى حمل مخاطى العامة » لكنه أثقف منهم من غير مجاوزة لحدودهم : 

وليس تيق لنا صناعة قياءية تناسب هذا الغرض فير الحطاية . فلتكن, 
الحطاية هى الى تعد نحو إقناع المهور فيا يحق علهم أن يصدقوا به . ولتتضعم 

ولأ كان الخاطب إنسانا ؟ وكل إنسان إما خادى » وإما عاتى ؛ والخاصى 
لا تفع من حيث تاج أن يصدق تصديق الحواص إلا بالبرهان ؛ والعائى 


لا يانفع من حيث »>تاج أن يصدق تصديق العوام إلا بالخطابة ؛ فالصناعتانه 


النافءتان فى أن يكاتسب الناس تصديةا نافا ه.ا : ابردان والحطاية ‏ 


)0( المامل : العامدس (؟) امادنة . المدادمه سا (؟) فضل : أفضل م )5( سمعوه : 


سمعواس (1) إماوا : يماونذب || .وجبه : موجبة » مه || القصور: لقصورب © د 
|| محيله : محيلة م»ه : م#.ك د (8) بترنعه : سترفم ب » ح ( هناك ى. ح عحاولة لتصحيح 
الكاة ) || مقامه : مقاومة م )٠١(‏ مهم : مهم : سةطت من ن )١5(‏ تمد ه 
سقطت ءن م )١8(‏ المكنة :سةطت من د )١6(‏ بالبرهان : بالبرهانى ح 


المنطق ‏ اللحطاية , 


وأما الحدل فينقع فى أن يغلب المحاور محاوره غلبةٌ . وأما أن يفيده تصديقا 
ننه نوو ومس حزاتى السنانة #جوونا اضرا 0 ]ذا سر عي + 
لا لأنها جدل . ولبس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة انتصديق . فإربفب 
السوفسطائية تقصد الغلبة » ولا تقصد إفادة اابتة . وكذلك المفاوضة الامتحانية 
واللاورة العنادية . ولو أريد باالحدل الدلالة على الصدق » لى) كانت الصناعة 
متجهة إلى المتقايلات » ومبنية عل المسلهات . وحيث يراد بالحدل إقناع 
المتعلم ف المبادئ » فليس يراد أن يفاد تصديقا جزها . فإن المعلم يكون قد جاب 
فيه طريقة من يعلم » وجنح إلى سيرة من يغر » وائر مذهب من يغش » إن 
أوهم ذلك وكذب فها يقول . بل داية غرضه فى ذلك أن يزيل عن نفس المتعلم 
الاستنكار » و شعره قرب اوضع من الإمكان » و يميل بظنه إلى طرف واحد 
من طرف النقيض ومثله . 


وإن كان من العائى تصديةا » فليس يكون من الخاصى تصديةا . فإن االحامى 
قد تمت منه الإحاطة بأن تصديق مثله إ:) دو بالحق »© وأنه لا تصديق له 
معه . ولذلك من شأن الداى أن يقول اطبه : صدقت وأحققت . وإس 


من شأن اللخاصى أن يقول فى مثل ذلك لمخاطبه : صدقت وأحققت . 


)0( #اوره : مخاورة م || ذلبة : ذلية ح )0( أو : وس (ه) الحاورة : الجارره سس || 
الدلالة : الدانة م || الصدى : ااتصديق ند (5)!اساات : المتساات با »ح »ع دءس »6سا 
() تصديةا : تصديقد ||عزما : عن ماد : جزئيا جح : عزناه (8) ور : بايرس 
)٠١(‏ الاستكار : الانكارح )١١(‏ “ثله: ميلموح )١#(‏ مه : فيد ب : لهءن سا : 
له مه ه )١6(‏ ولذلك : وكذلك ح » ن || مخاطء : امخاطبة م » ه » سا: سةطت من ن 
)١15-1(‏ وليس ... وأحقةقت : سةطت من ح) )١5(‏ لخاطبه : اللحخاطبة م» ن © سا 


المقالة الأولى - الفصل الأول 


وليس لقائل أن يقول : إن اتصديق أعم من ااتصديق االخاصى » فيكون 
المتعلم » إذا أقنع فى المبادىّ كيف كان» فقد أفيد التصديق المطلق » و إن لم يفد 
ص جذنس التصديق المائى 6 لكان بيحق عاينا أن نقول 3 إن هذه الاطبة "مده 
تصديقا » وإن لم نكن تصديقا خاصيا . لكن اشاعى ,التصديق الحاصى 
والمستعد له إبس من شأنه أن يقم له التصديق البتة » إلا على نحو ااتصديق 
الخاصى والشبيه به الذى لا #طر مقابله بالبال خطور مايحوز وجوده. ا خرج 
عن ذلك أولم بناسسبه » لم بقع له تصديق به . وأما العائى فلا سُعر يذلك 6 
بل يأخذ الأعس مصدقا به » إذا مالت إليه نفسه » و هرى أن بط المقابل 
عن ذهنه . و إن لاح له جوازه» ةكون مل نفسه إإ.ه مقارنا لاتصديق وعله له » 
وإن لم يكن نفس انتصديق . فإنه إذا كان ملى نفس مع شءور بجحواز اانقنض 
مخطرابالبال مساعداً على أنه لا سعد أن يكون» فليس بعد هناك تصديق ولاظن 
مؤكد » بل ميل ان . فإذا انعقد الرأى » وجعل النقيض .- مع إمكان كونه 
عند المستشعر - فى حك ما لا يكون» كنا على كابر +-) يمكن عندنا كونه بألمأ 
)0( أتم ن تعد يق : سقطت ٠ن‏ م || اللمامى : المادى ن (9-م) نيكون المعم ... و إن 0 
بفد التصديق اللخامى : سقطت من م (؟) إذا أقنم : إذا قنع س » ه (”) الماملة : العامة م 
4( العاى : ل دون الحامى د : العام س : صتّعات هن ن || تفيده : تفيدم 
() تصدية! : + اصا ح : ل خاصيا ب »6 ن » داء ما: وتصديا س مت( ف):فيام »م 
(4) به : سةطت من د || وأما: وم:فاما ه ). 3( مقارا: مقار با ه »سا : مقارط.ب»دءن 
)1١١(‏ محطرا : محطرب ©» ح ٠د‏ »عن || مساعدا ص : ساعد قي الخطوطات || دعد : 
سد بح ( ثم مح ) عمءن» سا || لا يعد ... مع إمك ن كونه : سةطلت من د )١9(‏ ميل : 
مثل ص )١:(‏ >ككما : لمكمنا م | اما : مام || يمكز : سةطت من ح || انما : بانهم » ن « 
وعدا )١١(‏ وميل : #عل س 


المنطق - الخطاءة 1 





ويمقت إله اعتقاد أن طرفه الآخر يكون » و إن كان جائزا عنده أن يكون . 
ولا يفعل ذلك بالخامى . فإن كان المتعلم فى درجة العوام » والمم فى درجة 
المروجين » كان ذلك يصدق من حدث هو عائى » لا من حيث التقهل إلى 
ااتخصيص ؛ وكان هذا يروج من حيث «و مغالطى » لامن حيث هو مجادل» 
أو معلل . عل أن المناقشة فى هذا مما عنه مندوحة . فانضع أن هذا انوع من 
استول قوانين االهدل موقع اتصديق . إلا أن هذا النوع ليس من الأغىاض 
الأولية ليجدل» بل هو من الأمور المتعلقة بالمدل وامنافع المستدرة عن صناعة 
المدل. ولر ؛-) نفعت صناعة فى غير ما أعدت له . فإذا الغاية القصوى فى الحدل 
هى الإلزام . وار بما حسات معونته على ااتصديق إما معالعامى إذا ترافم عن العامية 
سيرا » فأريد أن يحبب إلبه عقد أو يبغض ءايه رأى » من غير أن تع ممأ 
هذه المعونة جماعة المنسو بين إلى العقل من امهو ركلهم» بل أفرادا مهم »كأنهم 
خوااض 6 وكأنهم مذيذبون» لا إلى االخاصة حةا » ولا إلى العامة حقا ؛ و إما 
مع ااتعلم إذا أريدت منه ألسلاسة لقبول المبادئ » من غير أن يقتصصر به عليه ) 

أو بوهم كفاية له فيد . 


وكا أن اللاطبة ابردانية لا ببعد أن يراذما اذابة نفءا » وكذلك اخاطة 
الخطابية » فكذلك الخاطبة ابادلية لا ستنكر أ بعدل باستماف#) عن جهمما 


()والمل : ل الأولب )١(‏ يصدق: تصديقح » م » هءنءدا (4) مجادل : محال س 
(1) للتصديق : التصديق م (7) المافم : المواضع س || المستدرة : المستديرة ح : المستفيدة م » 
نءدا (4) ترام : ترقم ح )٠١(‏ عقد : داب »م»ء ن »6 دا || يعض : ينقص 
ح : فض س ||إدأى:بأيابت»مء»ن6دا )١١(‏ كلهم : كله س » ه || أفرادا : أفرادح 
|| كأنهم : كانوا د )١7(‏ مذبذبون : مذبدسن س (م١)أريدت‏ : أريدم (4١)أو:وم‏ 
م||فيه : فيا (16) نقسبا :فى نقسيام »ان || ركذلك : ولذلكدن (:1) اظابية: 
+ فكذلك الخاطبة المطابية س || ذكذلك الخاطبة : سقطت من م || المدلية : بافدلية م 


١6 


١٠ 


. المقالة الأول - الفصل الأول 


إلى جهة التصديق . وقد نطق الكحّاب الذى لا يأتيه الباطل من بين نديه 


ولا من خلنه الذى هو تنزيل العزيز الك مثله » فقال : « ادع إلى سبيل 
ربك » أى الديانة الحقيقية « بالحكة » أى بالبرهان » وذلك ممن يحتمله 
« والموعظة الحسنة » أى الحطاية » وذلك أن يقصر عنه « وجادكم بالى هى 
أحسن » أى بالمشهورات المحمودة . فاخر االحدل عن الصناعتين لأن نينك 
مهمروفتان إلى الفائدة » والٍادلة معمروفة إلى المقاومة . والغرض الأول 
هو الإفادة » والغرض الثانى هو مجاهدة من ينتصب للعاندة , 


فالخطابة ملكة وافرة النفع فى مصا المدن » و بها يدر العامة . 


فصل [ الفصل الثانى ] 


فى عمود الحطابة وأبحزاءبا والتفريق بينها وبين االحدل 





الحطاية قد تشارك الحدل باعتبار » وتشا كله باعتبار . أما المشاركة فن 
جهتين : إحداهما فى القصد» والثانية فى الموضوع. أما المشاركة بالقصد فلا”'ن 


كل واحد منهما يروم ااغلبة فى المفاوضة . أما القانس فبالإلزام » وأما الآخر 


)1١(‏ جهة : سقطت من ح ١‏ (؟) بالحكمة : سقطت من م || ممن : لن ب : مع د 
(4)لمن :هم (0) بالمثبورات : المثبورات س (0) “ينك د » ن : ذينك ب 6ح » س » ه»ء سأ 
(ه) فى مصالح المدن : سقطت من ن || المدن البدن م || يدبر : يديرم : يدين ح : مل بعر هه 
(5) فصل : فصل ب ب : الفصل الثانى ص : فصل 7 ه (١٠)أبجزائها‏ : أعوانها ب || التمريق: 
الفرق س 6ن » ه (١١1)أما‏ : ود (١)إحداهما‏ م» سا : أحدهما ب»ح»د»س6ه6ن 
|| الثانية م »ن : الثانى ب وح »دعس »ه »صا ||أما : واماس || بالقصد : فى القصدد 
|| فلاآن ؛ ولان د )١7(‏ كل : كلا ن || واحد : سقطت من ن || مهما : ماب ©6)ه 


المنطق ‏ الحطاية 5 


فبالانفصال . وإن كان فى الحطابية غرض آخر هو غرض القائس » وذلك 
هو إيقاع التصديق » وكان الاخر لا يكفيه فى كال فعله أن يقاوم المقدمات 
والقياس فقط » بل وأن يعود قانسا على مقابل نتيجة الحم فيبين كذيه . 

والجهة الثانية من الحهتين الأوليين أنه ابس ولا لواحد منهماموضوع يختص 
به نظره . أما الحدل فقد عل أمسه . وأما الحطابة » فإن العامة لا يهتدون إلى 
تمييز الموضوعات بعضها عن بعض » وتخصيص الكلام فى موضوع مبنى على 
مباد تليق به وحده » على ما توجبه الصناعة البرهانية . بل االحطاية فى ذلك 
كالحدل . وإن كان ادل التفاته الأول إلى الكليات » والحطاية ااتفاتها 
الأول إلى الحزئيات . على أن لما أيضا أن نتعاطى الكلام فى الكليات من 
الإلميات والطبيعيات والخلقيات . فهذا دو المشاركة . 


وأما المشا كلة » فلاءن مبادئهما جميعا الحمودات . لكن االجدل مموداته 
حقيقية » والخطابة حمودامها ظنية . 

ولما كان كل واد من الحدل واللخطابة متعرضا لكل موضوع 6 صارأ 
مشاركين للعلوم البرهائية فى موضوعاتها من وجه » فصل أيضا بينهما و بين 

وهذه الصناعة قد بتعاطى أفعالما كل إنسان» ونجرى بيهم فمامفاوضات» 
تبين لك بأن تتأمل ما #تلفون فيه من مدح » أو ذم » أو شكاية» أو اعتدار» 


: غمرض ( القانس ) : الغرض د || القائس : للقايس ب » د : للقياس م (1؟) وذلك هو‎ )١( 
يكفيه : يكى ن‎ )١( وهود || وذلكهوإيقاع التصديق ... ... والقياس : سقطت من م‎ 
بل : سقطات من م || فببين : لد يدس 6م 6ه (4) الأوليين : الأولين د : الأولنين ح : سا‎ )6( 
: ولا لواءد : ولا واحدن : واحد س (60-4) ختص به نظره : مختص باظره د )( فإن‎ || 
فلاأن د » س . (5) مبنى : مبنيا ح » د » س (/) مباد : مبادىح || على : سقطت من س‎ 
الطبيعيات : الطبيعات م‎ )٠١( وإن : فان ن || الأول : الأولى ن (4) الأول : الأولى ن‎ )4( 
(11)وأما :فامااب »م || مبادثهما : مباددها م » س > ن (4١)موضواتها : موضمانما م‎ 
ونيرى : سقطت من س || بهم : سقطت من ح || فها مفاوضات:‎ )١5( .بينهما : ينها ح‎ || 
أن : سقطت من م‎ )١7( عفاوضات فهاد‎ 


١١ 


١6 


4 المآالة الأولى - الا صل الثا بى 


أو مشورة . فنهم من نصرفه فى بعض دذه المعانى أنفذ» ومنهم من «و متصرف 
فى حميعوا » ومنهم من سد فى ذلك ملك حصلت له عن اعتياد أفاعيلهيا من 
غير أن تكون القوانين الكلية محصلة عنده حبى بعل لمية ما يفعله وتكون عنده 
أحكام صناعية محردة عن موادها » ومنهم من يم إلى الملكة الاعترادية ملكة 
صناعية حتى تكون القوانين ممتمقة عنده » وهو الإنسان الذى أحاط ذا الهزء 
من اأنطق علءا » واكاسب الملكة باازاولة . والملكة الاعتادية وحدها » 
و إن كانت عبح » فلا عن بصيرة . والملكةه الصناعية و<ددها إيضا تكون فارة 


الإنجما غير نافدة . 


وقد ذكر الملم الأول : أن سلفه إنما كان مقامهم فى ال4طابة مقام من ل 
ملكة اعتادية » ولم تكن تميزت له صورة الملكةه الصناعية » ولا تكاموا قبها 
ولا خاضوا خوضا يمد به . إذ كان أكثرما 7< وا فيه هو النظر فى الأمور 
الخارجة عن عمود الخطاية . 


وذلك لأن الخطاية لها عمود : وها أعوان. أما العمود : فالقول الذى يظن 
أنه ينتج بذاته المطلوب .وأء! انا عوان : فاحوال أيضا وأقوال خارجة عن ذلك 
الع.ود . وذلك لأنه » لما لم يكن الغرض فى الخطابة إصابة الحق » ولا إازام 
العدل بل الإقناع وحده » كان كل مقنع مناسبا للغرض . وليس كل ما يقنع 
هو قول قياسى أو تمثيل » أو شىء هما يحرى محرى ذلك . فإنك قد تقنع 


)١(‏ مشورة:مثبورة م (5؟)عن : من ح (0-0) ممصلة عنده حتى يمل ... ... حتى لكون 

القوانين : سقطت من م (؟) وتكون : فتكون د » س (4) موادها : مرادها د 

(1) با مزاوهة : لوا ازاولة ه (7١١)الصناعية‏ ... ملكة : سقطت من م (8)ناظة : 

نافذته ح» هء سا : فادة د )٠١١(‏ تكن : يكن له سا )١١(‏ خوضا : سقطت ءن س : عرضا ه 

)١4(‏ أنه : سقطت منن || خارجة : ؤارجاب »© م : خارجتان ح (6١)م:‏ سقطت منن 

|| لا: سقطت من م » ن || إلزام : الالزام ح» م » ن )١1(‏ العدل : القوله )١1(‏ مناسبا : 
» وام ول وا حس ب ١7(‏ )هو : فهوح || أو كيل : سقطت من ح : أو “مل س 


المنطق ‏ ا لخطاية 4 


ما يحم به المعروف بالصدق من غير أن تسومه إقامة اابردان» وتةنع ا يخير به 
من اعرد ##نته وهياته »أ ريه » كالذى هياته هيشة مصعوب مذعور © 
إذا حدثك بأن وراءه فتنة أوآفة . وكل من اول إقناع آخر» فإما أن اول 
ذلك بالثىء الذى من ثأنه أن يةنعه به »و إما أن يجعله مستعدا لاقناعة :) لولا 
الاستعداد أوشك أن لا يكون مقنما . 


والأشراء المقنعة: إما قول تروم منه ة: قول آخخر » و إما شرادة. والشمادة: 
إما شهادة قول » و إما شمادة حال . وشمادة القول مثل الاستشماد بقول نى 
أو إمام أو حكيم أو شاعى ؛ ومثل الاستشهاد بةوم يحضرون و يصدقون قول 
القائل مشافهة بأن الأعس كان ؛ أو مثل الاستشهاد دامبادة 111 وااسامعين 
أن القول مقنع . فالأول شمادة مأثورة » والآخرشهادة محضورة . 


وكا قرانة لال نوا حال درك التق 4 أو حال تارك لين . 
فأما الحال التى تدرك بالعقل فثل فضيلة القائل » واشتهاره بالصدق والقبيز . 
وأما الحال التى تدرك ,اس : فإما قول»و إما غير قول . والقول مثل ا:تحدى» 
ومثل المين » ومثل العهود . أما التحدى فكن ,أنى > يعجز عنه؛ فيهلم أن دعوأه 


دعوى صادقة»ولولا ذلك )١‏ أيد من السماء »-) ليس فى طباع الببثمر أن ,وجد 


(1)يما : مام (م)بان :ان ب||كلعن :كلمام»ن :عياب || اقتاع : اقاعاد 
|| فاما :اما س (07) إما شهادة : سةطت من د || و إما : أوم (8) أوحكم : رحكم د || بقوم : 
بقول قوم ن || قول : بمقول م : بقولب 6ن »6 ه (ثمكتبفوق الاء.ح) (4) يان : 
سقطت من ب (١١).أئورة‏ :ما يوثرهوم عن || الاآخر: لاخر د || شهادة : شها ن 
(11) ار :واماح (؟()آنا :واماس م6ه:ظها د || فثل : مثلم || اشتاره : 
إثباره د » ن »© ه||المييز: الميزم » ن 6ه )١7(‏ والةول :فالةول م » ن ||مثل : فثئل سا 
(4١)وءثل‏ المين: سقطت من د || الهين: !لقي ه || تكن :كن م » نا )١١(‏ بيماليس : 


سقطت من ن || يوجد : «وجددس » ه : يوجدوهد » دا : يوجدر ن 


١ ٠ 


٠6‏ المقالة الأولى - الفصل الثانى 


بقواهم »وكن بدعى أنه أعلم من إنسان آخر بالطب » و إلا فليعابم هو معالمته. 


وأما اليمين خالما معروفة . وأما العهود فهى أقاو يل أيضا مدونة مكتوية » 
وهى شريعة ما » بشرعها المتعاهدان على أنفسهما . 

وأما الحال الحسوسة » غير القول » فثل من يخير ببشارة » وحنة وجهه 
حنة مسرور مج » أو ير بإظلال آفة وسحنة وجهه حنة مذعور خالات » 
أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب . ففن ذلك ما تكون الحال الشاهدة تتبع 
الانفعال النفسانى مثل السحنة واهيئة ؛ ومن ذلك ما تكون_. الحال الشاهدة 
طارئة من خارج مثل العقوية أو المرة . 

وأما اليل للإعداد المذ كورة فتتوجه نحو من يراد إقناعه. ومن يراد إقناعه: 
إما المفاوض نفسه الذى تتوجه إليه المفاوضة » و إما غيره . وغيره : إما ناظر 
يك بين المتحاورين » و إما السامعون من النظارة . فههنا : قائل » وقول » 
وسامعون . فالحيلهة الإعدادية : إما أن تكون بحيث نجعل القائل مقبول القول » 
أو بحيث نجعل القول أنجم » أو بحيث نجعل السامعين أقبل. فأما القائل» فأن 
يتكلف الاستشهاد بحال نفسه تكلفاء إذا لميكن ذلك واقعا نفسه » وذلك أن 
تكلف الدلالة على فضيلة نفسه 17 تيأ بيئة وححنة نجعل مثله مقبولالقول. 
وأما القول فإنه يحتاج تارة إلى أن يرفع به الصوت » وتارة إلى أن يخفض به 
الصوت» وتارة إلى أن قل الصوت » وتارة إلى أن يحد » وتارة إلى أن تخلط 


فيه هذه الأمور . ولكل عرض أيضا ترتيب خاص . 


)١(‏ بترا : بقرادس» «||أعم :علموع  )١(‏ المين: لايمينم || فهى: هى م 
(* ) ها : سقطت من س || شرعها : ششرعه ح © سا (4) المحسوسة : ل عن ب 
(©) بج : بيجم (5 أو :رسا (070)الال: سقطت مند (84)أو: و حعصس 
(5)المذ كورة : المذ كور ح سس (١٠)واما‏ : اما ب || وغيره : سقطت من د || اما : فأما حَ 
)١١(‏ فههنا : وهاهنا م :وفههناه (؟١)ان‏ : سقطت من م )١7(‏ بحيث : سقطت من د 
|| السامعين : السا معون م (0 )١‏ فضيلة : فضله ب )١17(‏ يحد : يحده ح )١8(‏ عرض : غرض سا 


المنطق - اللحخطابة ١١‏ 


وأما السامع فيحتاج أن ستعطف ويستال حتى يجنح و ميل إلى تصديق 
القائل » أو يرد إلى «يئة مصدق » وإن لم يصدق . وكذلك الحام . وأما 
المناظرفيكفى منه أن مهيأ هذه الحيلة مبيئة مذعن مصدق» و إن لم يقعلهالتصديق . 

وهذا التأثير يوجبه أصران : أحدههما مايحدث النفعالا » والقانى 
ممما بوهم خلة! . فإن الأخلاق تتاف بالناس ؛ فبعضما يجعل الإنسان أسرع 
تصدية| ؛ و بعضما يجعل الإنسان أميل إلى إيثار العناد . والانفعالات أيضا 
فإنها تقوم وقت ما تحدت مقام الأخلاق فى ذلك . فإن من انفعل بخوف » 
واتق عاقبة عناد » كان أقرب إلى الشمادة ٠‏ ومن رحم » كان أدلى إلى 
التصديق . ومن أحب »© كان أخلق بأن يميل إلى معاونة الحبوب . ومن مدح 
وأعجب بنفسه » كان ميله إلى مادحه الذى مجبه بنفسه وتصديقه إياه أكثر . 
ومن أغضب على إنسان » كان أحرى أن يكذيه . ومن مكنت منه القسوة » 
كان أجدر أن لا بذعن للرحمة . ويمرح جميع هذا من ذى قبل . وأ كار 
ما يستدرج من هذه اليل قولى . فيكون إذا فى الخطابة أقوال غير العمود 
المذكور : من ذلك أقوال يراد مها تقرير هذه الحيل ؛ ومنها أقوال يراد بها 
إيجاب التصديق بمقتضى الأمور المذكورة . مثال الأول : القول الذى يريد به 
الخطيب تقر ير فضيلته عند السامعين ليصدقوا بها » أو القول الذى يثير به خط 


: مصدق : يصدق نءه (”) المناظر : الناظرد » ص || فيكتى‎ )١( مجنم : يس مين‎ )١( 
وك د || بقع : بشع س (4) وهذا : فهذا ب»ن ||ما : سقطت من س || يحدث : يوحب‎ 
: من (0)منهما : لما ب » دءن|] وهم : سقطت هن صا|| بالناص : الناص ن (7)فا ها‎ 
:تنكم)١١( صقطت مند » ن|إمن : ما م (م)ومن : من د|| أدنى: أدنا ح (4)بأن :رمن ب‎ 
| شرح : لنشرح س ه (5١)الخيل : الخيله ص‎ )١5( تمكنت ب » د : نمكسان »دا‎ 
إيجاب : إيقاع ب : إيرادح » م » ن‎ )١6( أقوال : أحوال د || المدود : المعمود ح‎ 
فضيلكته : فضيلة ح » ص : فل ه|| با : سق" »من ن || أو : واد»عمي»ن‎ )١5( 


١٠ 


١6 


١60 


5 المقالة الأولى - الفصل الثانى 


القاضى عل «صمهة . ومثال الاابى : القول الذى يروم به إدات كون الشمادة 


مقنهعة » و ]ات تون المءجز حجة » وات كون الشمادة بينة زكية . 


فيعود الأمص إلى أن الأقاو يل الخطابية اتى يراد ما ااتصديق ثلثة أممناف: 
العمود 4 واأمله 84 واانهمرة 5 


والعمود دو انقول الذى يراد به اتصديق المطلوب نفسه 5 
واخيلة هى قول يفاد به انفءال لشثىء أو إمهام يحلق . 
وااندمرة قول ينصر به ما له تصديق . 


فقد اتضح لك إذاً أن ههنا شيئا هو العمود ؛ وشيئا خارجا عنه » وأن جميع 
دلك صناعى . 

وذكر فى التعلم الأول : أن السلف المتكدين فى أصول الحطابة لم يزيدوا 
على أحكام تكذوا فيما متعلقة بالأمور الخارجية » ولم يفطنوا للكلام فى العمود 
أصلا . فأما الأقاويل الانفعالية واللحلقة فقد أكثروا فم ) ء» وكذلك 
ما يتعلق بالترييب من الصدر » والاقتقصاص »© والجامة © و جميع مأ هو غير 
العمود مأ ليس الغرض فيه نفس التصديق » بل الغرض فيه استدراج السامع . 
فلواتفق أن يصطلح الحطباء كلهم فى المدن كله) عل ترذيل المارجيات 
والاشتغال بالعمود » كا كان قد اصطلح عليه فى عدة مدن فى زمان المع الأول » 
لكان سعى أولثئك الحطباء حينئذ قد بطل © ولم يكن إلى ما دونوه من أصولم 
)00( القول : سقطت من م || به : سقطت من صس )0( والعمود : فالعمود س 5 
)3( يفاد : يراد م : يراد يفاد ن || لثىء٠‏ : ثى. د || يخلق : الى م2 ن6 ه (؛) والنصرة : 
ومعنى النصرة د : وسنى بالنصرة ن » ه (وقد كتبت النصرة فى هامش ه) || ينصر: خبره || له تصديق : 


لى صدقفه (م) إذا: سقطت من ح»ن (١١)الخارجية‏ : الخارجة سح )١6(‏ يصطلح : 
يمطلحوا م || ترذيل : رديل د )03 كان : صقطتمن ص 


المنطق ‏ الخطابة ف 


فى المارجات حاجة » بل كان كأنه مما زيف وبسقط » وكان مذهب 


الخطباء فى ذلك العصر مذهبين : مذهب تختص به بلاد من بلادهم يسوغ 
تخطيب استعال كل مقنع من الع.ود » ومن الله » ومن النصرة ؛ ومذهب 
يحظر ذلك كله و يحرمه ولا يسوغ أن يشتغل بشّىء عدا القول المقنع . والصواب 
هوالمذهب الأول. . ومن لطف لاتصرف فى ذلك كله » واقتنى الملكة فيه » 
عد فطنا ليبا » وحسن التأتى أديبا . 


فى الأغراض الى #تص باالحطيب و كيفيتها 
وكل خطيب يتكلم فى الأمرر الحزئية » فإنه يحتاج إلى أن بأبت كون ثىء 
موجوداً أو غير موجود » قْ الحاذم أو الماجؤى أو المستقيل 1 وأما كون ذلك 
الثىء عدلا أو جورا © نافءأ أوضارا 4 فضيلة أو رذ يله 4 فرما أزمه أن ته 
ور مالم يلزمه . 


(1) مما ء سقطت من ب )١(‏ العصر : سقطت من د || مذهبين : مذهبان س || به ؛ 
بياس م (#) الليلة: الحلقية ن (4) كله: سقطت من ح »د» س || عدا : عد صس: 
عند ب (ه) للف : لطلف س || لاتصرف : التصرفح » س » م » دأ )١(‏ حسن: 
حسب ه || التائى :'التانى م : الثافين : الباتى م )١1(‏ فصل : فصل 8 . : فصل حَّ ب : 
الفصل الثالث م (4) شىء: الثى.ح )٠١(‏ أو (نيي):و سا.|| الماضى:ىالماضى م : 
الغائب ح ( )١ ١‏ ناضها .: أو نانما ب » د 6 م || فضيلة : أو فضيلة ب 6دءم || يثبته : بيه ح» سا 


١ 


١‏ المقالة الأولى - الفصل الثالث 


فإنه إن كانت اشر بعة ‏ إما المشتركة الى لا تنسب إلى شارع » بل تنسمما 
العامة إلى العقل» فثل قوطم : الإحسان إلى الآباء واجب» وشكر المنعم فرض» 
وإما الخاصة لقوم وأمة ؛ و إما ما دو أخص من ذلك #معاقدة ومهاهدة ‏ قد 
بيت أنه عدل أو حور » فد كفى المعبت لوجود اص إداته كونة عدلا 
أو جورا. وكذلك إن كان الحخطباء والأئة قد قضوا ذلك تفر يما ءلالأصول. 
وإا إن كان لا حك فيه » فر ».) كان الأعس فيه موكولا إلى نفار الإمام 
واقاضى »ول يكن إلى االحص مين أن آشاجرا فيه» و يتولياإقناعا فى أمره ؛ور .ما 
لمكن » بل كان علمءا أن ,تشاجرا فى ذلك » فأيب! أقنع الإمام والقاضى 
قضى له .وكان هذا انقسم مايقل وجودهو بسر اتفاقه فىهذا الزدان » و كان 
المستار فى الا تاليم كارا دو “فورض ادك فى أن الأمن عدل » أو ليس بعدل 

لواف ا 5 

وأما النافع والغار فر ذلك ما يعرفه المزرر كلهم » وءنه ما يعرفه 
خواص ممم . وكل فرقة مختص باستبم ار فى ذمرب من اذفع والضر 
وءنه ها يكرن اال فيه خؤيا . ذاكان ما “يت الأعارب وجوده ‏ ادس 


(1) تنسب : النقسباح || انأسبها : ,تبه ح » س » م» سا (1) فالى : مثل س » م » ه( كتب 


أولا فال ثم كتب خ ذوق الفاء) (“) هو :هىن || كعاقدة ومعاهدة : ©كءأهدةومعاقدة 
س »ه : مده رمعاهدة ن »دا : حعا هذه ومعاهدة-| » ح (ثم كتب نوق معاهدة خ مم) : جما هده م 


"لز حي ندرن كاه هلخدي 0 (ه) قد : يكون قدن » ه(ثم كتب حت 


انون : سو) || والألمة : أو الأمة د : الأمة س )١(‏ و إما : وامما ه |إنر »)ا : سةءات 
من م (7)ء ولا : -ولاادءن (8)ميكن : كانم يكن ن || والقاغى : أو اقاغى 
عن م على افاج انيت بويض | را كان سا || اقم : عات من د ||ع؟. مرء ارام 
)١ 0)‏ كلوا : سقمات ءن م || أن : معات من م (؟١)‏ 0 : عذهات من م 0 ف 
رب : سقدات هن م (+١1-ه١٠١)‏ ومن. ما يكون الخال فيه ذفريا. .ءن افع والذمر: سمتلت 


من دسا || ) :ممام || مما : سةطت من م »ن عدا 21)١5(‏ دى : البادى س || اذم : 


الؤمرر س / نشبرا : مستمرا د)م 


المنطق ‏ اللخطاية 5 





لم يمتج الحطيب إلا إلى أن يثبت كونه أو لاكونه . وما كان خفى التادية » 
جلى النفع أو المضرة » لزمه تصحيح التأدية فقط . وما كان خفى التأدية: خنى 
النفع والضر »لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو ضارا . ففى مثل هذه المواضع تاج 
فيه إلى أن سين أن أصما يكون أو لا يكون. فإن كان نفس ذلك الأعس مؤديا 
إلى الغاية المطلوية » أو إلى ضدها » بلا توسط شىء آخرء لم يحتج إلى إث.ات 
تأديته إلى النافم أو الضار » بل رسا احتيج إلى إثبات كونه فى نفسه نافما 
أوضارا . وإن كان «ؤديا سوسط » لم يكن بد من [ثبات تأديته إلى النافم 
أو الضار » إن لم يكن بينا . ويكون ذلك إلى اللخطيب . ويكون إلى الداة 
أن يح بأن قوله أشد إقناءا من قول خصمه . ولا يكون إلى 111 أن > 
فى ذلك بشىء دو عنده. اللهم إلا أن يكون ذلك أحكاما أخروية »لست أمورا 
دنيوية . حفينئذ إذا أثبت اللخطيب كون أمس أو لا كونة » قضى اللا ؟ أنه 
يحريه أو لا يحريه . ومعناه أنه نافع فى الاخرة أو غير نافع . 


فى الشريعة المشتركة » والمشبور المستفيض يا يكون دفم الشر عن المظلوم 
فضيلة ؛ أو بالثمريعة انلاصة "يا يكون الصيام فضيلة » والمج فضيلة . 


)١(‏ الخطيب : سقطت من ح || الا : سقطت من ب » د » ن || إلى : سقطت من ه || أن 
لبت : سةعات من ص (١؟)‏ على : حل به م || جلى النفع أو المضرة... خف التادية ؛ سقطت 
من ح || التأدية : الباديه ص >< (") حال : سقطت من ح || حال كونه نافما أو ضارا : الال 
فى الأمرين جميما ص » ه ( فى هامش ه : ن حال كونه نافها أو ضارا) || هذه المواضع : هذا الموضع 
ص »عه (4) فيه : سقطت من ن || إلى : سقطت من د » ص || بين : تبيندد (5) إلى 
إثبات : سقعات من س (79)وان : فانح» ه: أوب »م أن 6 دا (م)أوالضار: 
والضار ن || إن : فان ه || و يكو ن(ذلك) : فيكون س ء ه (ثم كتب نحت الفاء واو) )٠١(‏ أخروية : 
آشرية د »س: اخر.ةح || ليست : ليس س0 )١١(‏ أثبت :اسساد || قضى : مضىء د 
ذل أنه : بأنه(؟١)‏ فيرناضع: ل فلهاس )١8(‏ بمدح: تمدحح || أو :و سا || بذم :تدمج 
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عموداً » أو ندموها 8 


فقد ميزاك الموضع المفتقر إلى أن عدى فيه نفس إثبات الثىء أو نفيه 
إلى كلام آخر » والموضع المغنى عنه . فإذا كان كذلك » فكيف تغنى الأمور 
الخارجية فى إثبات أحكام كلية » يحتاج إلى تصحيحها أحيانا » إذا لم تكن 
الشريعة حددتما » مثل أن كل ما كان كذا فهو عدل » أو جور » أو نافع » 
أو ضار » أو حسن » أو قببح » أو عظيم » أو صغير . حتى إذا صححت » أدخل 
نحتما الأص المثدت وجوده أو لا وجوده. فإن الأمور الحارجرة تنفع فى أن قنع 
فى اأمور الحزئية . وأما الأحكام الكلية ذلا ,تفع فى إثياتها بأن ستدرج 
السامعون «الهلى الموصوفة » وتكاد تكون الانفءالات النفسانية كلها ما 
تنناول شخصا بعينه . فإن انمخوف» والمرجو » والحبوب » والمقوت إتمايكون 
شخصا بعرنه . وإن كان قد يحاف مءنى كايا لنفسه » فإن الواقع منه فى عرض 
الاستدراج أحس جزفى . على أنانأولى أنتكون الأحكامالكلية مفروظا عن التشاحر 
فيها » وأن يكون الشارع وال تمة فرغوا منتحديدها . وإءا تكون اتفريعات 
االحزئية مفوضة إلى الحكام أنفسهم » دون ااتنازعين . فإن القضاء عل الع.دل ©» 
واالحور» والمصاحة» والمفسدة مما لا يغى به كل بأية وكل قريحة» ولا انقريحة 
الوافية به تقتدرعل الفتوى المامع للصلحة إلا عنروية ينفق عليها مدة من العمر. 


)١(‏ فحتاج: محتاجوح () الموضم:الموضوع م (4) عنه:فيه مءه (0) الخارجية: 
ولخارجة س || إذا : فإذا ب (5) كذا: كذى ح (8) نحتها :فى بحها م )١١(‏ الخوف: -إه 
عنه ه| | المجيرب : المحببن (5 )١‏ كليا : كلى ح » د » ص » ه| | منه : سققعات منح || عرض : غرض ح 
)١(‏ تكونسقطت من سا || مفروغا : مفروضا م || عن : من س( 8 )١‏ التعر يفات: العر .فاتس 
)١١(‏ بنية : .بينة ح || القريحة : لقريحة د )١7(‏ الوافية : -إ الموافية م || تقتدر: -إ به س» 


ء : تدر د: تقدرسا 


المنطق ‏ الحطابة 5 


فكيف بصاح لهذا القضاء كل من يصاح لمحكومات الحزئية ؟ ولو صلح لذلك » 


لكان الزمان الذى فى مثله ,يفصل الأعس يبن المتشاجحرين» يضيق عن إلنشاء الرأى 
السديد فيه . و إذا لم يكن ذلك إلى الحكام ) فكيف إلى من يلمهم من العوام ؟ 
فالقوانينالكلية موكولة إلى وضع الشارع . ولا بد من شارغ من عند الله . وأما 
استمالالكليات فى الحزئيات فيقوم به الحكام» حتى يكون غاية نظرم إم) هو 
فى كون الأص الحزتى » وغير كونه » سالفا » أو حاضرا » أو من ذى قبل . 
ويكون الحم الكلى متقبلا من الشارع . فك أن الحكام القادمرين عن رتبة 
الشارعين يقصرون عن وضع الشر بعة» كذلك الشارعون لا سبيل لم إلى الحم 
فى حزلى جزىفى بعينه مما لا يآناهى . 


فوذه ثلئة أشياء : كون الأمس ولا كونه » وهو الذى تَنْقّق فيه الحيل 
الاستدراجية فى تصحيحه . والثانى : الحم الكلى » ودو شثىء مفروغ عنه » 
ليس مما ستأنف إثباته ؟ وإن كان مستأنفا إثّاته » فليس لحيل الاستدراجية 
فى تصحيحه مدخل ٠‏ والثالث : انتيجة الحزئية فىأن هذا الكائن كذا أو ليس 
كذا . وهذا أيضا فليس تنفع فيه اهيل الاستدراجية . والوجه الأول» المعرض 
لنفوق هذه ايل فيه » فإن عموده غير هلده اهيل . 


: الزءان : سقطت من ه || يفصل : تفصيل د || الأ بين‎ )١( يصلح : صاح سا‎ )١( 
الأمرين د (") السديد : السد ه || واذا : وان س (4) فالقوانين : والقوانين ب || ولا بد‎ 
من شارع : سقطت من د (ه) الكليات : الكلى د » س || هو : هى م )00( وغير : أوغير سا‎ 
نهذه : نههناد‎ )1١( الحم : الحا د || متقلا : سملاب (م) سبيل : سيلام‎ )0( 
نما: سقطت من ب‎ )١5( عنه : منه م‎ )١١( وهو : هوسا || فيه : سقطت من ب‎ || 
لنفوق : لتفوق ه‎ )١١( أو : وم‎ )١( وإنكان مستانفائاثباته : سقطت من د‎ || 
الحيل : الميلةد || فيه : -إ عمودهح : سقطت من س || الحيل : الحيلة د‎ || 
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فقد ظور من هذا أن المقتدمر بتقنينه لقوانين الحطاية ع ىتعليم هذه الأمور 
قد اقتصر من الأص على صفحته االخارجة » ول لستبطن كنبه » ولا أدرك 
حقيقته » بل | كثر جدوى ما صنعه تعريف حيلة يكن بها من تصبير السامع 
على «يئة موافقة لةبول الخة والإذءان اتصديق الذى يكتسبه صناعة . ونفس 
هذا التصديق :ا بتوقع من جهة العمود كالضمير لا غير . وقد عرفت أن 
الضميرما هو . و إذا كان المعتمد هو الضمير » فبالحرى أن لا يختلف <؟ 
صناعة اناطابة فيا يراد به اتفسير » وهو التبيين » على سبيل تصح ف المشورة» 
والمشاحرة المبذة عل المنازعة فى الشكاية والاعتذار . إذ العمدة فى جميع ذلك 
واحد»ء وهو الضمير . وأما الحيل الاستدراجية فعسى أن ينتفع بها فالمشاحرة» 
دون التفسير . ولس أيضا شفع به فى كل مشاحرة » بل فى مشاحرة سوقية 
منبعثة عن معاملة فى أخذ » وإعطاء » أو ما يحرى مجرآها . وأما المشاحرات 
فى الأمور ااساسية الى تقع يبن أهل مدينة ومديئة »' وتقع بين متو ليين لسياسة 
«دة » فإنها عالية عن <اطها مبذه الولى ا:1ارجةبو إنما مجرادا مجرىالتفسير. 


فلو كانت اللخطاية مبنية على هذه الحيل الخارجية » لكان التفسير لصناعة » 
والمشاحرة لأخرى . ولكانت المشاحرة فى الأمور العظام لصناعة » والمشاحرة 


)١(‏ بتقنيه : كتب فوقها بنفسه فيح )١(‏ الخارجة : الفارجية د || ستبطن : ستنباح 
(ه - ه) الذى .. . . التصديق : سقطتن م (4) اتصديق : التصدوى ص || يكقسبه: 
تكسبه ب »تح دس || نفس : سقطت من د (7) صاعة : سقطت من م || التفسير : المفير 
عن المدح ب || ااتبيين : ااتبين ح »د ين »م]||المشورة : المثجورن )0( العمدة : العمد د : 
كتب فوق اعمدة العمود فى ح )٠١(‏ الغسير : المثورة ب || به : بهاميء ن©6)ه: قح 
كتب أولا به ثم كتب فوقها بها || فى مشاجرة سوقية : المشاجرة السوقية م » ن )١١(‏ وإعطاء ؛ 
أو إعطاء د || أو : وسا || المشاحرات : الخشاجرات ند (5؟١)‏ بين : من م || ٠توليين‏ : 
متواايينب : متوليند » س »ن (” )١‏ الخارجة : سةطت من د || التفسير: المشورةب (4 )١‏ الخارجية 5 
المارجة ن » ه || التفسير :المشورة أو المدح ب )1١6(‏ لكنت : كانت ب» ح » ن 


المنطق - الخطابة 1 


السوقية لصناعة . ول تكن الخطابة قوة تتكلف الإقناع المكن فى جميعها . بل 
الخطاية إما هىخطاية بالضمير . وهذه الحل بعذما معدات » و بعضما تزايين 
وتزاو بق يحسن به الضمير » ويفخم به شأن الدليل . وما أحسن من ستعمل 
هذه االحارجيات فها يراد فبه التفسير » أو يجعلها قانون الصناءة»و يغفل العمدة 
الى عليها العمل . والتمسير قد شارك المشاجرة فى الموضوع » كا يتفق أن يقدم 
إنسان على فعله هى زلة » و بإزاتها حزاء . فإن المفسر قد سير فى ذلك ما باينى 
أن يفعل به. والحا كم قد يحم بكون تلك الله عدلا أو جورا من تلقاء نفسه مما 
توجبهالسنة الى بنصرها أو الرأىالذى يعتقده. وهذا لخاكم من حيث دو حا ك 
بين المتشاحرين . وأما الحكم علىما شبنى أن يفعلفى مجازاته فليس ها كم ذلك من 
حيث دو حاى بين الأشاورين » بل لها كم . وعليه أن يحم بتفضيل أحد 
الرأيين على الآخر» و يكون ذلك الذى يحم به رأيا تولىاالحطيب إثبانه . فإن هذا 
اتفسير » وإن كان أخس من الحكومة سبب أنه عمل من هدو أخس » فإن 
الخصم فى مجلس القضاء أخس من القاضى»و سبب أنه نجة رأى إنسان دون 
الشارع ء وذلك ننيجة رأى الشارع » والشا ع دو الإنسان الكبير الذى لابدانيه 
إنسان» و سبب أنه فالفرع وهو الحزاء» ليس ف الأصلالذى هو الاستحةاق» 


)١(‏ الخطاية : لخطابة ب »ن »ه || تتكلف : تتكالف د (؟) وهذه : فهذه ب || تزايين : مرا بين د 
(0) تزاو ين : تزاو ير د : تزاو يف س || به : سقطت من سا|| يفخم : مخصرس || ما : مد : 
أما ن »ه» دا || أحسن : يحسن د (4) فيه :به م || التفسير: المشبورة ب (0) التفسير: المشورةب 
|| المشاحرة : سقطت من د (1)المفسر : المشيرب »م 6ن » ح( كتبت المفسرؤح ثم كتب 
نحتها : ح المشير) || يما : بها م (7) العلة : المعله د || عدلا أو جورا : جورا أوعدلا س » م 
|| أوجورا : وجورا ب (8) أوالرأى : وارأى ح : ل الأىس || لغام: الحا كم ب»ح 
(١٠)اللآثاورين‏ : المتشاعرين د : فىح كتب أولا المتشاورين ثم كتب جرين فوق ودين 
)1١1(‏ و يكون : وقد يكون ه || ذلك : -ل الك س || رأيا :رأى س »نءه )١5(‏ التفسير : 
المشورة جم || أخس : أحسن ب »مين || أخس : أحسن.ب» معن - قارن الترجمة العربية 
القدية وب ١‏ - ص :”ثم التفسيرعلى ذوى الحنايات أخس من دلالة المدل فى الحكومة 
وهو كثرواعم " )١4(‏ والشارع : سقطت من م 
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فانه » أعى التفسير » أو للجمهور وأشيع وأعم . إذ لكل واحد منهم مدخل 
فى مشورة © وليس لم مدخل ؤ. حكومة أو وضع دمريعة . ولهذا السبب 
ما يعرض أن يكون الحا م ببن التشاورين » إذا حم » لم يلبث أن يتكشضه 
لاناس عدله فى القضاءء أو ميله »إذا كان حكه حك فى أمور أهلية غير وحشية » 
وفى أسباب معلومة غير مجهولة . 

وأما فى التشاحر فا يحكم بما عنده و يراه و بما يجهله جل اللمهور» لأن معوله 
فى ذلك دو على رمم السنة. ولذلك ما ينكتم ميله 'يه . ولذلك ما يلزم الرافع إليه 
ظلامته أن تحرز عنه فى الو<شيات الغربة » لا فى ال لوفة المءلومة . فإن شاء 
سم الاحةقاق لأحد االحصمين ميلا وتبرعا ورفض مس الحكم » وخصوصا فها 
يكون إله أن يقيس ويرى أيه . 

والشارغون مغدون:داي) ريم مجاوزة ما فى كاهم على الحكام » وتحذيرهم 
إياه ء عالمين #كنهم فى الأحكام التشاجرية نما يلون إليه . وأما فى الأحكام 
المشاورية » 12 يفترض فيها قوانين من عند أصءاب الشرائم » إلا فى أمور 
عنادية وجهادية » و يكلون أص ما لاه إلى اناس . فيكون لمهور الناس 
إأحكامه بصيرة . ولذلك ما يدمرف الماك وده إلى أن يكون مع الأصوب 


من الرأ بين لئلا يفسد ريه ولا يسقط عن صرتبة الاستةصاء وااتصدير للحكومة . 


)0( التفسير : 11نورة ب || أشيع : اشيع س » ه : أشيم ب »م : أسيخ ح ذ اسم د »سا : أغنع دا 


||إاذ:اذام )١(‏ مثورة:المثورةد (4) ميه : مظه د||اذا :اذب (1) لأن: 
لعن 5 (0) هو : سقطت من دء س || فيه : صقت من م || ولذلك : وكذلك م : 
سةقطت هن د || ما : سقطت من د ([(8) فى الألوفة : ال ألوفة ب »ع ح»)د (9) الاحةاق : 
الاحتتاق د||[اصح: من بمَيةَ اخطوطات (؟١)‏ اياء : اياها ه : اياهم س || التشاحرية : 
المساجره س || مما : فيا س» ه || لون : يليلون د )١9(‏ يفترض : يفرض م )1١:+(‏ عناد ».: 
عباديةب » س »| | أعن ؛ أمرهاح || خلاد : حلانه سا )١0(‏ وكده : جهده وقده ه )١7(‏ الرأيين : 
المرأيين ب || لثلا : لأن لا ن || يفسد : يفشل ب » مما »ح ( كتب فوتها : خ يفسد) 


|| التصدير : ااتصدر د »© سا 


المنطق 0 الخطاية "١‏ 


وهذا ما تقل منفعة الحارجات فى استدراج الماك حيث يفسر » ولا تقل 
وكأنك الآن قداستبنت قله غناء الحا رجيات » واستوجبت حمرف الشغل إلى 
الآله الصناعية الأهلية » وهوما يوقم اتصديق من حيث هو موقع لاتصديق 


بالقياس الحذوف كراه 4 وهو الذى يسمى تفكيرا وضميرا 5 


وقد عرفت التفكير أنه حزء من قياس » ذلك القياس لوتم لكان مظنونا به 
أنه جدلى . وذلك لأن الحدلى هو الذى يكونمن ممودات حقيةية»والخطابى هو 
الذى يكون من ممودات بحسب بادى الظن . ولما كان النظار فى القياس|ب+دلى 
الذى سمى مرارا كثيرة منطقيا لصناعة المنطق » فالنظر فى الشبيه به لصناعة 
المنطق . إذ كانالنظر فىالحق ومااسبه الحق لصناعة واحدة. فالنظر فى احمودات 
حقا والحمودات ظذا وفىاستءالما لصناعة واحدة. ؟] أن النظر فى الصادق والحق 
الذى منه ينبعث البرهان » وف المحمود الذى منه .أبعث الحدل لصناعة واحدة. 
إذ كانت الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول هو الرهان » وكان االحدل شبيها 
به . إذ كانت المحمودات تشُبه الحق » وغرائز الناس مشغوفة بالقاس الحق » 


لكن السبيل إليه صعب © فنهم من يوفق له » وممهم من يقع إلى الشبية به . 


)١(‏ تقل : شعل سا || يفسر : شيرب (١1-"م)‏ ف استدراج ... الخارجيات : سقطت من سا 
() وكانك : فكانك ح » م (:)الاهلية : الالحية د || ما : ماد (4) من حيث هو موقم 


للتصديق : سقطت من د (ه) تفكيرا : تفكرا د » م || وضميرا :أو ضيرا س » ه (7) ابفدلى : 
ابمدلس (ه) القن : الل ن (4) كثيرة : كثيرا ن )٠١(‏ ومايشه الح : ؤرت فىد 
)١7-11(‏ كا أد ... واحدة: سقطت هن سا )١7(‏ وفى : فىم؛ن :ود )١4١8(‏ شبما به: 
له شيها ه : شبما له د ( ١‏ ) ( 1:-: لكان م » ن » ه || يوفق : يوافق ح : بوعمس || له : هم س 


١6 
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ف المقالة الأول الفصل الرايع 


فصل [ الفصل الرايع ] 
فى مشاركات الحطابة اصتائع أاحر ومخالفتها ل 





إن صناعة الحطاية عظرمة النفع جدا » وذلك لأن الأحكام الصادقة فيا هو 
عدل وحسن أفضل نفعا وأع, على الناس جدوى من أضدادها . وذلك لأن 
نوع الإلسان مستبق بالنشارك . والنشارك محوج إل التعامل والتجاور. والتعامل 
والتجاور محوجان إلى أحكام صادقة ف الأمور العملية » با ينتظ شمل المصلحة» 
وبأضدادها يتشنت . وهذه الأحكام نحتاج أن تكون مقررة فى النفوس ممكنة 


من العقائد . 


وقد بينا أن البرهان قليل | لحدوى فى حمل المهور على العقد الحق » و بينا 
أن االحطاية هى المتكفلة به . فإحدى فضائل هذه الصناعة غناؤها فى تقرير 
هذه الأغراض ف الأنفس . وأيضا فإن فى الأمور الحزئية أحكاما يوجما 
اتعقل الصحيح . وليس التعقل الصحبح مبنيا على امخاطبة وانحاورة» بل قانونه 
الروية والنظر . كا أن الرهان أيضا فى الأمور الكلية النظرية مبنى على اق 
دون الغاورة . ثم المصحح بالرهان ءن الأمور الكاءة النظارية» إذا أريد تقريره 


)00( فصل : فصل ع ه : فصل 5 ب : الفصل الرابع س » م 0( مشاركات : مشاركه ص 
|| مخالفتا : الفاتها س » ه||لا : اياهاسا (5) الصادقة : الصادق ه (4) من : ومن ه 
(0) بالنشارك : النشارك ه || التجاور : التجاوزح (1) التجاور: التجاوزح »د || الأأمور: سقطت 
من ح || العملية : العلمية د 00( مقررة : مفرده صس ٠(‏ 0( المتكفلة : المكفله د : التكلفه سأ 
)١١(‏ ف : سقطت من ح || أحكاما : أحكامها م (؟١)‏ التعقل : العقل صس || التعقل : 
العقل س || المحاورة :انجاررة ح )١5(‏ الروية : الرئريةح || الح : سقطت من ه 
(4١)الحاورة‏ : الجاورة ح || النظرية : صقطت من ح 


المنطق - اللحطاية 7 


فى نفس مر لسفل عن رتبة البرهان » كان الحدل أعون شىء على تقريره . 
كذلك المدرك بالتعقل » إذا أريد أن يقرر فى نفس من يضءف عن التعقل 
بنفسه » كانت الحطاية أعون شىء عليه . و إذا لم يكن المدبر منالناس مستحقا 
لأن يخاطب بالصحيح من البيان العلمى فيا يذبنى أن يعتقد » أو بالبيان التعقلل 
فها ينبغى أن يعمل » فإذا كانت لنا قوة خطابية :مكنا من إقناع المخاطب با 
يقنعه وويظنه ويقبله و ستحسته و لاسب قدره ونا كله » وعلى ما بيناه 
فى صناعة االحدل . 


وصناعة الحطاية منالصنائع الى نقنع بها ف المتضادين » ؟ أن صناعة االحدل 
كانت صناعة يقاس بها على المتضادين . وليس على أن تكون الحطاية نقنع مها 
فى وقت واحد أن هذا الشىء بعينه كان وأنه بعينه لم يكن ؛ ولا على أن يكون 
االجدل أيضا يرام به القياس على المتقاباين معا فى زمان بعينه إلا فى الرياضة » 
بل على أن لنا أن ثثبت فى أص أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح » 
ولنا أن نثبت أضداد ذلك من طريق القوة ومذهب الصناعة . وأما من طرريق 
الاستعال فإنا لا نتتفع باستعالها جميعا فى الحطاية فى أمى واد وفى وقت واحد 
بعينه ما “ذا تنتفع بذلك فى الارتياض اللحدلى . إذ الغرض فى اللخطابة إيقاع 
التصديق » ولا كذلك فى الارتياض الحدلى . بل قد ينتفع باستعال الإقناع فى الطرفين 
() شفل + اقل سن :(8) المدرك: المتكورد. | |بالشقل + بالمقلاس || نمس : 
أنفس س (0) كانت : كان ن || المدبر : المدرد : المديره ب (4) العلمى : 
العمل ح » م » ه ( ثم كتب فوقها العلى فىه) (0) ينبغى : -|إ أن يلبغى م || مكا : مكنا 
ب » ن : مكينا م (1) يقنعه : مده س > ه » ح (ثم كتب فوقها يقنعه فىح) || وعلى : عل س 
(8-9) الحدل وصناعة : سقطت من م (لم 4ه) كك أن صناعة الحدل ... المتضادين : 


صقطت من ب )١١(‏ به : بها ب » ص» سا » ح (ثم كتب فوقها به فيح) )١7(‏ بل : يدل س 
|| وأنه مدل : سقطت من م )١:4(‏ فإنا : فإنه ن »عم )١6(‏ كه : لنام (15) بل : بلح 


١٠١ 
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- المقالة الأولى ‏ الفصل الرايع 


من وجه آخرشييه بالارتياض » وذلك بأن محضر اج المتقابلة فى أفكارنا معا 


متفكرين فيتصرح لنا ما ينفعنا فى طريق التصديق الذى يتمس إيقامه ) 
و يكون حل احج المناسبة للطرف الاجر علرنا أهون . فإن الشك» إذا كان حاضرا 
ذهنك » كنت أقدر على تمحل وجه حله مم_. أن يطرأ عليك ولم نستعد له . 
وليس منالصنائم المنتفع مها صناعة نقبس فببا عل المتقا بلين غير الحدل والحطاية . 
أما الصنائع البردانية فنقيس فما على طرف واحد . وأما السوفسطائية فليست 
معدة نحو الإقناع » بل نحو التغليط » ولا هى من الصنائع الى ستعملها الناس 
للنافم . وأما الصناعة الشعرية فهى لأجل اتخبيل » لالأجل التصديق » 
ولا فطرف واحد . لكن الحطاية » و إن كانت بهذه الصفة » فالحطاية الحزئية 
الفاضلة هى الى تحو نحو الطرف الأفضل »© وتبتدئ من المقدمات البتى هى 
ففضل . فهذا أيضا من فضائل الحطاية » أعنى اقتدارها على التصرف فى الإقناع 
إارة فى طرف ؛ وتارة فى الطرف الآخر . وحم ذلك حم أعضاء الإنسان ) 
فإنها معدة للتصرف ف الإلذاذ والإيلام » وحكم قواه سوى الفضيله الحلقية 
وحدها . فإن قواه معدة لخير والشر حميعا . وأما الفضيله فللخير فقط . 
وأما ماسوى الفضله »كالصحة والإسار والبسالة » فقد يصلح أن يستعمل ف الخير» 


: نحضر: نحمسرح : تحصر سا( ؟) متفكرين : متقا بلين ح (ثم كتب فوقها متفكر ين )| | فيتصرح‎ )١( 


فيصرح ن || طريق : طرق ن » ح (ثم كتب فوقها طر يقفىح) : طرف ه || التصديق : لاتصديق ن 
(6) حل : جل ح || الشك : الشكل ح || حاضرا : حانعرد (4)تحل :انحل مءن : تحخلح 
(1) أما : وأما س : إلى ه (غ) الخييل : التخيله (4) وإن :.فان.ح || فا للخطاية : فيا لخطا بة م 
)١١1(‏ فهذا : نهذه م » ن » ه || فضائل : فضيلة س > ه )١١(‏ طرف : الطرف د || وتارة 
فى الطرف : كر رت ف م || ذلك : ل أيضا ص (6١)الفضيلة‏ : | الللقية ه || فقد : قد س 
(6١-سطر ١‏ صحيفة ه ؟) يصلح أن ستعمل فى الحير... فى الشر : يلح أن يستعمل فى الشرب » 
سر. » سا : يصلح أن يستعمل فى الهيرر” رم : يصدم أن ستعمل فى الهيرو يصلح للشر ن 


ويصلح أنه .استعمل فى الشر . والحاجة إلى االحير ماسة » و إلى الشر قد نمس » 
ليدفع الشر بهاء فلح الحديد بالحديد » وليتخاص به من العدو تسايطا لاشر عليه . 
والر ءاضر تنج ونه عا تهو يفا زله فته لناء اتلتوان فنا جني تند 
أن يكون قديرا على نصرة نفسه مما مخصه » وهو الاسان والبان » فيعدل به 
ويجور » ويحسن وسى' » و كن به من التصرف فى المتقابلات فيحسن 
فعلا فعله بعدؤه وهو قببح » ويعدل فعلا دفع به الشر عن نفسه وهو جور » 
فضلا عن أنيدل على قبح القببح وجور الخار . 


وكا أن الطبيب ليس عليه أن شفى كل ريض من كل مرض » بل أن يبلغ 
المكن الإنسانى على طر يق الصواب فى مثل العارض امحدود » حتى إن أخفق» 
كان السبب, فيه صعوبة المرض فى نفسه و استعصاء الموضوع على مغيره إلى 
الصلاح , كذلك اللحطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد والحيل ما يمكن 
إيراده فى كل باب . فإن كان الأمس مما يعسر تقريره فى النفوس » فليس ذلك 
ما يعود عل الخطيب تعجيز . 


وما أن ف الحدل المطلق قياسا جدليا بالحقيقة وقباسا جدايا بحسب النشبيه ) 
كذلك فى الخطابة ما هو بنفسه مقنع لأنه نفسه مم المظنونات المستعملة 
فى الخطابة » وما هو مشبه بالمقنع بأنه لبس هو من الأمور الى نظن بأتفسم| 6 


: قد نمس : سقطت من ن 0( الشر : فى الشر س || به : بها د !| سليطا‎ )١( 

وصليط م : سلطا س (9) بدله ونفسه : نفسه و بدنه م © ن (0) يجور : يحوزرد 
|| المتقابلات : المقا بلات ح» سا 0( فملا : سقطت من ن || بعدوه : بعده م »ن || به : سقطت 
من م )٠١(‏ الموضوع : اوضوعم || مغيره : تغيره ب 6 د : رده بح » ص عن »)هم 
)١١(‏ العمد : العمل م : العدن )١4(‏ المطلق : سقطت من ص ||قياسا جدايا : قياس جدلى س 
|| قياسا جديا : قياس جدلى س || يحسب : سقطت من س || النشبيه : الشيه ح )١6(‏ لأنه 
بنفسه : لأنه نفسه ح )١5(‏ بالمقنع : للقنع ن 


١6 
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3 المقالة الأولى - الفصل الرابع 


بل أشياء متشاركة ها بالاسم 4 أو فى هيئة اللفظ ) أوفى مععى من المعانى 


اتى بينا فى تاب سوفسطيقا كيفية إيجابها الك فى النشبيه » حتى بوهم فى قضية 
أنها قضية أأخرى © وتلك تكون صادقة أو مشهورة . فيتوهم فى المشبه بها 
أنها هى بعينها » أو على حكها ٠‏ 


والفرق بينالمقنع الحقيق و بين الذى يرى مقنعا: أن مقدمات المقنع الحقيق 
إذا قرر معانيها فى الذهن » مال إلى التصديق بها فى بادى الرأى ظن السامع . 
وأما الى ترى مقنعة » فهى الى إأما وقم بها التصديق على أنها غيرها . 
ولو يحصل للذهن معناها ويخلص أمام الفكر مفهومها الذى لما فى نفسبا » 
لكان الظن لا يجنب إلى جهتبا . فهذا هو الفرق بين المقنع الحقيقٌ وغفير 
الحقيق » لا وجوه أخرى قيلت فى كتب خطابية لأقوام محدثين 


لكنه لى) كان الغرض ف الحطابة الإقناع بما يظن حمودا » ولم يكن الغرض 
فيه كشف الحق ولا الإلزام على قانون الحمود الحق » لم استنكر أن تكون 
المقنعات بالشبيه داخلة فى الصناعة » فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن 
بصيرة ومعرفة بمثلها يكتسب القوة » و بعضها لاعن تلك الحهة ؛ بل عن غلط 
أو قصد ومشيئة للشر والتلبيس . و يكون كلاهما خطابة . وأما الحدل الحق ) 


)١(‏ منشاركة : مشاركة د (؟) النشيه : الشبيه سءه (م) أنها : أنه س || أو: وم|| 


فى المشبه : بالمشبه ند (4) بعيها : بعيه ح || أو : سقطت من م (0ه) وبين : وف ه || 
المقنع : سةقطت من م » ن (1) قرر : قررن ه (7) إثما : سقطت من ص (8) الذى : -ه 
طن السا مع وأما الى يرى مقنعة فهىالى م (و  )١١‏ وغيرالحقيق : من سا )٠١(‏ لاوجوه: 
ولاوجه ب || قيلت : ققنت د (١١)الإقناع‏ : الاساع د || يظن : طن ص (؟١)‏ فيه : فهام » 
ن» ه||قانون : القانون ح )١*(‏ بالشبيه : بالتشبيه م || صادرة :صادرا د )١4(‏ يلها : 
مثلها د || عن : على د )١6(‏ للشر : للثىء ص || والتلبيس : أو التلبيس سن || كلاهما : كلامها م 
|| الحق : سقطت من م 


المنطق - الحطابة 1" 


فا هو جدل لقوة عل الإّات والإبطال بفعل أفعاط) ٠طابقة‏ للك القوة 
فقط » ولكون إذات و إبطال فقط . وأما الجدل الكاذب»ودو السوفسطائة 
أو المشاغية » فلاس يكون مفسطة ومشاغبة لأجل مطابةة اأفءلل قوة وماكة 
وحتى يكون الغخرض فها إظاهار قدرة عل ااتلبيس فةقط . فإن هذا قد ستعمل 
فىا ادل وفى الاءتحان وفى قاس العناد ولايكون مذالطة » ولكنه |؛-) يكون 
مغالطة إذا أريد به أن يظهر أن المثبت أو المبطل دو الحق نفسه و بقصد 
التلبيس » لا لأن يظهر القدرة على ااتلييس فقط » بل لأن يروج ااتايبس قصداً 
ومشيئة وإرادّة اتضليل . فابادل :ا دو جدل لتلك القوة » والسوفسطائية 
إ“ساهى سوفسطائية للك المشيكة الرديئة » من حرمك هى مشيكة ردئة) لِا أقوة. 
وأما الأطاية ففمها قوة ودشيئة معا . أما القوة » فلا نما اقتدار على الإثّات 
والنفى . وأما المشيئة » فلاانه يقعرد مها أيضا تروي ما ثبت أو بطل 
بالإقناع . ولا تصير الخطاية بأن يقتدمر مهأ على إظهار الةدرة فقط صناعة 
المشمهة تكون غير خطاية . لكن الى ءدة فىأص الاطاية أن :كل القوة بالمشيئة. 
وكذلك أيضا التعلم البرهانى » إنما هو تعلم بقوة ومشيئة . 
إيقاع اتصديق 2 فتكون الخطاية موء.دة نو أن يكون مع القوة منشيئة 4 أو تكل 
)١(‏ دو : سقطت من ص || جدل : جدلية ه|إلآوة : قوة م ("9) الماذيرة : المثاغبة ح 
(4) وححى : حى ح © سا (0) قياس : نفس ص » ه : الةآياس من ن || مذا لطة : سفسطة د 
(5) مغا لبطة : سفسطة ولكنه إتما يكون د || نفسة ‏ : إطفسه اح © ن »سا 0( رديئة : ورديئة ه 
603 وأما : وإنماس || القوة : للقوة م || فلا نها اقتدار : فلاأن لها اقتدارا ح 
)١١(‏ فلأله : فلاأتماد » ن )١١(‏ بالإققناع : ل ولوبالمقنعاتالمشهة م 


)١14(‏ لكن : من م || نكل : يكون م (6٠)أيضا‏ : سقطت من صا || تعليم :. ل برها فى م ع نعم 
)05 قد : سقّطت من ص 


١ 


7 المقالة الأول - الفصل الثالك 


أن يكون مرضوعهما واحدا » أو ش+ه واحد » فيظن المحمول واحدا ) 
وهو القسم الذى من جهةأخذ الحمولات الكثيرة؛ أو أن يكون المحمول واحدا 
والموضوعان #تلفين - وهو الذى من جهة إبام العكس ‏ أو تكون اانسبة 
والشرط #تلفا » وهو إما الإضافة » أو الحهة » أو المكان » أو سائر شروط 
النقيض ؛ فهذه أقسام ما من جهة القضايا . 

وأما الذى من جهة القياس » فهو أن يكون القول المأخوذ آياسا بعد وضع 
ما وضع فيه » ايس يلزم عنه قول 1 خرغيره » فإن القياس فى هذه المواضع 
لبس قياسا على المطلوب الحدود . وهذا إما أن يكرن لا يازم عنه شىء » 
فلا يكون تأليفه قياسا » وهو قسم ؛ و إما أن لا يكون القول اللازم آخرغير 
ا موضوعات » وهذا هو المصادرة عل المطلوب الأول ؛ و إما أن يكون غيره 
ولكن ليس المطلوبٍ » وهو وضم ما ايس بعلة عل . 

فقد ظهر أن حميع أنواع التضليل الواقع من جهة اللفظ والممنى ثلاثة عشمر 
وجها . 


: واحدا : واحدن || )0( واحدا : واحد م »عن || )( والمو'وعان‎ )١( 
|| أو المءووعين ذير س. ؛ والمو وعين ه || إيرام : ساقطة من ن |1 (4) للإضافة : الإضانة ص‎ 
ليس : ليست س ء سا || (4) ثىء : ل أصلاس || (ة) نلا : ولام »)عه‎ )07( 
: ولكن : لكن س || المطلوب : ل هو د‎ )١١( لا: ساقطة من د » س||‎ || 


سو م|إوهو : وهذاد. 


المنطق - السفسطة 5 


| الفصل ارج | 
( د ) قصل فى رد جميع الوجوه المغالطية الى أصل واحد 
وأسبابها الى سبب واحد 





وقد بمكن أن ترد حبيع هذه الوجوه الافظية والمهنوية إلى أصلل واحد » 
وهو الحهل بالقياس وااتبكيت »فإن حد القياس مقرل بقل اتبكيت . وللتبكيت 
نخصيص أن نايجته مقابل وضع ما » فإنه لى) كن القياس هو الذى يازم عنه 
قول آحر بالحقيقة » لا الذى يظن أنه يلزم عنه قول آآخر» وكان التبكيت 
قياسا » لم يكن شىء مما وقع فيه ثشتىء من التضليلات قياسا . وكذلك إذا 
اعتبرت سائر أجحزاء حد ااقياس » لم تصادف ذه التضليلات حقيقة . 


أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المنى فيه غير وغير» فلم يكن اشتراك بين 
المقدمات» أو يينها و بين النتيجة . و«دخل فى هذا حال الاشتراك فى التركيب» 
والاشتراك فى الشكل» و حميع ما يتعلق باللفظ» فإن حميع ذلك يدل على اختلاف 
فى المفهوم لا محالة » وتثنية وتضحيف فيا لا محالة » سواء صدقت اتثنية 
أو كذبت» فإذا اختلف المفهوم فى شىء من ذلك لم يكن قياس محسب تاليف 
المنى » بل مسب تأليف الافظ ‏ 


(؟) فى ... ... واحد : ساقطة من ب » د »ص »ء ساء ن ||الغالطية : الغالطة م || 
( 4 ) اللفظية و:اقطة من سء ||| (ه) وهو: + أنسا|| (5) تيجته : يجة 
ب »م » ن|| (0) بالحقيقة ... آخر: ساقطة من س || رظن. : ظن ن || (9) هذه: 
هذه د س || حقيةة : ساقطة من ب 6د »سا || )220 فلم : مسا || يكن اك 
بالحقيقة ن » ه || (؟1) وجميع : حل ذلك د ءسا || (:1) كات :لان : 


2 المقالةة الأولى - الفصل االحامس 


واحد من الأمورالمفردة“ تفرق بين الرريطورية و بين الصنائع المعلة كالهندسة» 
و بين الصنائع المقنعة فى الحزئيات كالطب . إذ الحطاية لاتنسب إلى جنس معين . 

ولكن لقائل أن يقول : هل الطب ملكة عل الإقناع الممكن ؟ و إن كانت 
ملكة » فهل هى بذاتما أو بالعرض ؟ فإن كان بذاتها » فهل إذا أقنع الطبيب 
فى أمس ما » وأقنم الخطبب ذلك الأعس بعينه » إذ له أن يقنع فى كل أمس » 
كان إقناع الطبيب من نحو و إقناع االحطيب من نحو حر ؟ وهل االحطيب إذا 
تكلف ذلك الإقناع بعينه كان قد ستعاطى شيئا منالطب ؟ و بالجملة : هليحتاج 
إلى فصل بين االحطيب و بين من يجرى مجحرى الطبيب ؟ 

فنقول أولا : إنالطب ليس له ملكة على الإقناع البتة»ولا عل التعليم أيضاء 
بل ملكة علمية عل تدبير الأندارن. لتصح . فإن كان الطبيب مقتدرا عل 
هذا التدبير» ولم يكن له الإقناع بصيرة البتة » وكان عالم) بعامه » ولم يكن 
له فى سجيل التعليم هداية البتة ء فوو طبيب وعلم . ثم إن اقتدر على التعلم » 
فذلك له من حيث هو معلم » و يكون تعليمه ليس إقناعا » لأنه إما أن يعلم 
أمورا واجبة كقولم : كل صرض إما سوء مزاج أو فساد تركيب ؛ فن علمها 


تعلم مثلهاء لم يكن مقنعاء بل محققا . و إن أقنع ول يحقق ولا شارف التحقيق» 


)١(‏ واحد : سقطت من ن || واحد من الأمورالمفردة : سقطت من س || تفرق : قفرق م 
|| الريطورية : الريطوريقية ه22 | اللمة : العللية ب »ءعد»ءون ‏ (”) ولكن : 
ويس س ©6)هم |]وإن : فانه|| كاك : كان م » نَ (4) ملكة : -ل عل الاقناع المكن 
وإن كان ملكه م||فول هى : فهى ن|إفان : وانح ءعد»ءس | كان : كاتت دءعمء»م 
(5) ما : سقطت من س || و : سقطت من ح )3( الطنيب : الطب م || تحو: وجه م 
|| رافاع الحطرب من نحو : سقطتمن سا (7) ذاك : سقطات من د| |قد : سقطت من دإ | بتعا على : 
عا على س © م || بالحلة : سقطت من ن (و) 'ماب : الطبيب ح || له : سقطت من د 
)١١(‏ بالاقناع بصيرة : بصيرة با لاقناع س » | | بصيرة : بصير م | | بعلبه : قطه د )١7(‏ معم : 
معلوم د )١4(‏ سوء : سواءد || أو : واماسا )1١6(‏ هلها : مثله د || / : ومن © م 


||ءم: ىلب 


١ الخطاية‎  قطنملا‎ 


كان حينئذ مستعملا لفعل الحخطابة » لا معلما » وكان من تلك المهة خطييا 


فى ذلك الثىء . و إما أن يعم أمورا ممكنة أ كثرية جدا » أو دون ذلك ؛ فإن 
علمها من حيث هى ممكنة بأ كثريتها » أو غير ذلك مل ما سلف منا شىء من 
القول فيه فى فنون سلفت » لم يحل إما أن يصحح إمكانها وقربها من الكون » 
فيكون معلما ؛ أو يقنع فى ذلك من غير إفادة اعتقاد يقين أو مقارب لليقين » 
كان خطيبا . وإما أن يصحح وجودها وأنها توجد لا محالة . فإن حاول 
الإقناع فى الوجود » كان مستعملا فعل خطيب . و إن حاول إيقاع التصديق 
الحزم المقارب لليقين فيه » كان مغالطيا . فإذا الإقناع للطبيب بالعرض » 
ومن حيث هو فامل فعل الخطيب » إلا أنه ليس بذلك خطيبا » لأنه ليس له 
ملكة على أن يقنع فى كل ثىء . 

و إنما يصير الحطيب خطببا هذه الملكة » لا بأفعالها التى تصدر عنبها فى أشياء 
معينة . فنحن و إن سامنا أن الطبيب قد يقنع » فليس يصير بذلك خطيبا ولا يصير 
مشاركا تخطيب ف الصناعة » لأنه ليس االحطيب خطيبا لأجل أفعال تصدر عنه 
خطابية » بل لملكة صفتها الصفة المذ كورة» أعبى ملكة على الإقناع فى كلشىء. 
والطب » و إن سامحنا فى أمسه » وسلءدنا أنه ملكة مثلا على الإقتاع » فلبيست 
ملكة على الإقناع فى كل شىء . على أن الطب ليس ملكة الإقناع . 


ونقول : إنه ما أنالطبيب قديقتدرعل استعالعلاج فى حيوان غير ال نسان» كذلاك 


)١1(‏ الخطاية :المخاطبة س »هم (8) أن يعل : سققطت منسا || ممكنة أكثرية : أكثرية بمكنةس » هم 
(4).ل يخل :م ه» ن || يصحح: يصح م (0) يقنع : يقتنع د || فى: من ه (8) الحزم : + 
الحرمس || كان : سقطت من ص || بالعرض : با لغرض م )١١(‏ وإنما : واما أن د ||الخطيب: 
الطبيب د || يأفعالما الى : بأفعال د » س » ح ( كتب أولا بأفعا ا ثم كتب فوقها بأضهال فى ح ) 
|| الى : سقطت من سا )١8(‏ الطبيب : الخطيب س || يقنع : حل فكل شىء و ما يصير | الخطيب م 
6 لأ أفعال : لافءال سا )1١4(‏ على : سقطت من دن )١٠(‏ الطب : الطبيب م 
|| وسنا : وسا مناه م : وسا محنا ب » ن © سا : سقطت من ح || أنه : لانهد || فليست : 
ليس مءن )١5(‏ ليس :ليست ح» س» ه || الإفناع : إقناع ه )9١0(‏ إلنه : سقط تمن د 
|| يقتدر: يقدرم || علاج : العلاج م 


١‏ المذالهة الأولى - الفصل الرابع 


يحرى الموضوع وامحمول : وهذا خلاف ذلك » نإذا كن الحد الأصغرء 
أو الأوسط . أو الأكبر » ليس واحدا » لم تكن المقدمة واحدة محصلة فيب 
ول واحد على موضوع واحد ؛ و إذا لم تكن المقدمة محصلة لم يكن القياس 
محققا » بل كن القياس ليس عل صورته وعلى حده . فبين أن جميع هذه ترتق 
إلى مبدأ واحد : وهو أن يكون ااقياس واتبكيت ليس على حد القياس 


واتكيت . 


واادبب المقدم فى ذلك » وفى كل ضلالة » سبب واحد وهو : امجز 
عن الفرق بين الذىء وغيره » والفرق بين اأنةيض وغير اانقيض ؛ فإن الحهل 
أن غير النقيض نةرض » كالحهل بالفرق بين الثىء وهوهو . رهذا القط 
من المهل قد يوجد » أولا يخص أنواع اخلط الواقع من طريق الافظ ؛ فإن 
حميع هذه الوجوه الافظية تدُترك فى أن ما يخص اتبكيت من أنه على النقيض 
لا يؤخذ محققا فيه : بل يكون اقيض غير نقرض فى القيقة » بل فى الظن 
فقط » إما فيا ينتج الفا اوضع القائئل » و إما فى المة' مات الأخوذة فبها ثىء 


على أنه نقيض باطل » و يكون غير نقيضه . 


وأما الذى باشتراك الاسم فسده العجز عن ملاحظة المنى » وعن قسمة 
المعانى » وخصوصا ف الأشياء االحفية الاشتراك » مثل : الواحد والموجود » 


)١(‏ فإذا : فإن د » ن|| (؟) أو الأرسط أو ال كر : والأوسط والأكبر س ؛والأوسط 


أرالأكبره |1 (9) عل .وموع واحد : صاقطة من ن || المقدءة : المقدءات 
بءد|| () حد. : حدد|| (/) وهر : + أنم|| (4) الثىء : له 
وبين غيره د || )١6(‏ القائل ؛ القابل ن ؟؛ المقابل ه || وإما : إما هم 
|| الأخوذة : الأخوذس ». سا ء م || )١6(‏ فسببه : فيسببه أن يكون هم || 


٠ الممافى : المعنى د || اللفية : الحقيقة م‎ )1١( 


المنطق - اسفسطة 5 


حتى يز ما هو عما ابس هو هو » والهوهو وما ايس بنقيض عن اانقيض . 

وااسبب الذى ف التركيب والقسمة أيضا مثل دذا : وهو المجز عن تفصيل 
الغير عن الهوهو إذا اختلط » فلا يعلم أن حكم المفصل غير حكم الجموع 
فى اتعجم » حتى لا يراعى االحلاف بين الثىء و بين ما نشمهه فى الكتابة غاافة 
ما فى مد أو قصر أو غير ذلك . وكذلك فى شكل الافظ » فإن الذهن فى ميم 
ذلك يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب اتلاف الافظ » فتارة يظن 
أن المشارك فى اللفظ مشارك ف الممنى » وتارة يظن أن المفارق ف الافظ 
موافق فى المدنى © كأن حكه هو حك الثىء على الذىء حكه حكم الذىء : 
وأن الافظ أو حال الافظ الذى دارك فيه اانةقيض غير اللة.يض هو فى معنى 
التقيض » كأن النقيض ف الافظ وحاله دو النة.ض ف المعنبى . ومن تدر على القيز 
بادر فلاحظ الثىء نفسه » وصار سماعه لافظ إشارة فيه على المعنى » حتى إنه 
إذا قال : ” موجود وواحد “ » تميزله مثلا ما هو الأولى بذلك والأخص به 


كاجو هس الشخمى : 


)١(‏ هرهو : هردءساءمءنءه!| وافوهو : فالذودوسا || ٠ودو‏ واذوهو 
وءاليس : ماقطة من س || (") نلا : ولا ساءمء نعه||ش رعسم : جيم شير 
س !| (4) فى : وفى س ؛ وكذلك ن » ه || حتى : حينس عام عه 1 الف + 
الش.س ب || (ه) ذلك : ءاس || (7) أن : ساقطة من م || .شارك : ثير 
المشارك سء سا ء م » ن » ه || المفارق : المقارن ساء المةآارب م || )م( حكاه : م 


الثىء س || كد 5000 الثى» : حكهة دو حم الثى» على الذىء مم 6 ماحكه «و 
حم على الثىء حكه حم الثى. ن || [ْ (9) هو : ماتاة من ن || 6 النقيض : 
+ حر د || امير : اين م || (11) نفاحظاء ولاظاب ؛للاسظام| 


قسه : بينه م || عل : الىيس 6 م|| )١١(‏ إذا : إذم || مميزله : يمزلة م|| 
له : ل أنه م . 


5 المقالة الأول م الفصل الحامس 


على صدقه » لأن السمت فضي لة ما غير فضيلة العلم . وليس إذا حسن مته 
ودل على فضيلته » دل ذلك عل إصابة رأيه فى الأمور الغائية اللحفية كالأمور 
المستقبله» بل هذا أولى أن يكون نافعا فىالأمور المشاحرية . فإذا حسن سمته» 
ظن به أنه لم يفعل احور » أو فعل فعل اللحور لا على نحو ما يفعل احور . 
وأما استدراج السامعين فيكون كم عامت بالأقاو يل الحلقية والانفعالية . 
فالخطيب إذأ يحوج إلى معرفة ما بالحلائق و بالفضائل وبالانفعالات » حى 
يكون له أنيتصرف بها وفيهاء تارة ليستعملها»وتارة لينقض استعال خصمه لها 
أن يصرح أنه يحتال بأمثالما عليه » وأن التصديق الذى يكاد أن يوقعه ليس 
لإحقاقه » بل لاحتياله . فلهذا السبب » ولم) سلف لك عررفانه»ما تناسب 
صناعة الخطابة واالحدل والصناعة المدنية التى تحث عن الأخلاق والسياسات . 


أما صناعة االجدل » فن حيث ذكرنا . وأما الصناعة االحلقية»)فر.# حيث 
المعرفة بالأخلاق والانفعالات . فيكون كأن الحخطابية مركبة منها » وليست 
كذلك بالحقيقة » لأنه لا تتركب صناعة من أجزاء صناعة أنخرى » ا عامت 
فى تعليمنا صناعة البرهان » بل وليست المشاركة بينهبا و بسنت الأمصين 
إلا فى الموضوعات »© وأما التصرف فى الموضوع فلا تشارك فيه ينك 
الصناعتين . وأما االحدل فإنه » وإن لم نشاركها » فقد شابها » لأنه يروم 


)١(‏ ما غير فضيلة : سقطت من م || إذا : -إ اذا هم (0) دل: ودل ه || رأيه : رأى م 


() المستقبلة : المستقلةم || المشاجرية : المشاحرة س (4) أوفعلفمل الحور: سقطت من م|| فعل : 
سقّطت من د (0) بالأقاو يل : الأقاو يل م : فى الأقاو يل س (1) ما : سقطت من د 
|| بالخلائق : الاخلاق د » ه : فى ن كتب اولا بالملائق ثم كتب فوقها بالاخلاق || بالفضائل : 
الفاضلة فالرذلة د || بالانفعالات : الانفعالات د (0)ايستعملها : استعملهاح || ليستعملها 
ونارة: سقطت من د (8) بامئاطا : باثباتها س || أن تواذد (9)لك : له د || عرفانه : 
ل فوجف م )١١(‏ بالأخلاق : بالأفمالسا || منبا : مهما د )١4(‏ ,يها : ,بينهما سا 
مافة «تطاع سن :(14) ف دبل ونع :1 .)١‏ يشامهاءة يتايكييا ا 


المنطق ‏ اللخطابة 5 


تقريرا بالخاطبة . وأما الصناعة المدئية فلا تشارك الحطاية فى نحو التصرف 
ولا نساءهه . فإن تلك الصناعة ليس م.نى أمرها على أن تكون مخاطبة للتقرير » 
ولا نحو بيانها نحو يقتصر فيه على الإقناع » بل يتعدى فيها ذلك إلى الاعتقاد 
الحزم . نعم » قد تشارك الخطابة تلك الصناعة فى الموضوع » لأنها تشارك 
كل صناعة فى موضوعها » وتشاركها فى بعض المسائل . 

قال المعلم الأول : إن المتكامين فى اللحخطاية قد أغفلوها وعوصوها وأمبموا 
وجه الإحاطة بها ؛ فبعضهم لسوء المييزوقلة الاستبصار » و بعضهم للكير والتيه 
موهمأ أن كلامه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولة » و بعضهم لأسباب أخرى 
إنسانية من الحسد وغيره . 


فصل [ الفصل السادس ] 


فى العمود وهو التثبيت وفى أقسامه 


فلنتكلى الآربف ف التنبيت » فنقول : يقال تثبيت وتفكير ومير واعتبار 
وبرهان » وبينها فروق . فالتئبيت : دوقول يراد به إيقاع التصديق بالمطالوب 
نفسه » وهو يعم جميع ذلك . لكن الضمير دو ماكان منه قياسا » والاعتبار 


: تقريرا : تقرد || و التصرف : التصديق'د : نو تصرف ح (١؟) سابهه : سابهها م‎ )١( 
الخطابة نشاببها ه (9)فيها : سقّطت من س (5) أغفلوها : كتب فوقها فى ح أغلفوها‎ 
عوصوها : عرطوها ب »6م »6 ن ©6سا: عوصوا ص (7) يها : فهاص »> ه || المييز : الميز‎ || 
فصل ؛ فصل 5 ه : فصل وب : الفصل السادس‎ )٠١( م » ن» ه || للكبر : لتكير ه: للمكثر صس‎ 
فى : وهود || التثبيت : التثبت ب » ح » س »ه :الثبت سا || وفى : وح‎ )١١( س »ام‎ 
: الثثبيت : التغبت ب » ح»س 6ه»ء سا || نثبيت : تابت ب » ح » س » ه» سا || تفكير‎ )١0( 
: يها : ,بيبما ب » س » ن سا || فروق: فرق م » ن © ه || فالتثبيت‎ )١١( تفكرم »ن‎ 
اد 6د لنس» فكت [| لجان اناغ عد (10) يغ اموق || المي :سيدا‎ 
منه : فيهد || قياسا : قياس ن‎ || 


35 المقالة: الأولى ‏ فصل الرايم 


اللاص الحندسة » فإنه مغااطة فى الهندسة وحروج عن الهندسة ؛ بل يحب 
أن يكون ااقياس اليرهاتي من جنس الأمس ومناسبا له ؛ إتما القياس المقبول 
الفير المناسب هو لجدل» وكيف لا وله وللمتحنة أن تؤاف من الكاذب المنلم» 
فكيف من غير المناسبب؟ وفيرال اسب و إن كان جدايا فهو مغااطة فى البرهان؛ 
فإن المغااطة فى اللموم البرهانية هى أن تورد مقدمات عل أنها صادقة ومناسبة 
ولا تكون كذلك » وتسمى هذه المغالطة سوف_طائية . والمغااطة فى االحدل هى 
أن تورد مقدمات عل أنبها مشهورة ومتسامة ولا تكون كذلك » ونسمى هذه 
المغالطة ممار ية ومثاغبية . وهذا المشاغى أيضا إذا أورد مقدماته » ايست 
هى أتى تسامت بل شببهة باابى نسلمت - و إن اتفق أن كانت صادتة وعقد 
منبا قياس هو بالحقيقة قياس فترو يحها على الاور عل أنه واجب ثما ساءه 
فيه » فهو مغااطة عليه ؛ لأنه وإن كان حقا فهو <قفى نفسه » لا بحسمبا النسم 
من الخاطب . و يحب أن تفهم هذا الموضع على هذه اجملة ؟ ولا تثتفت إلى 


ما بورده بءض متأحرى افلاسفة . 


والسوف طائيون هم الذين يأتون بالقياس» لا من الأمور المناسبة » ولا من 
المنسامة من ذات الأمس » لست أعنى الذاتية » بل الذى ,تسل من مقدمات 


||نلوةملا:لوبةملا)١( الخاص : ساضاة.ن ه || عن الندسة : عماد||)‎ )١( 
(؟ - "0) المةرول الغير : الغير المقبول سا || () وامتحنة : التحنة ب ؛ والتحن د ؛ والتحاة س ؛‎ 
والتجة ن || من ؛: ساقاة من م|| (4 )وغير : غير س|| )( فإن :وان س 4ف م||‎ 
(ه) وهذا : وهذه م||ايست: ماقاة من ب عاء م »|| (9)تليت: سلتساءم||‎ 
هو : وهوما » م || فرويجوا : ورءجهاد || أنه واجب : أنها واجبة م2‎ )٠٠( 
|إ١ فيه : فهامءن||نهو : نهىم || اقم : التسليمن ء‎ )1١( || نءء|إما : ماسا‎ 
|| لأنون : صاتلة من ن‎ )١8( || الفلاسفة : الفللفة د » س » سا‎ )١6( 
للست : ليست س || الذى : الى م» ن.‎ )٠6( 


المناق -_- السفسطة يا 


و إن كانت حقة ب فإنها إذن لم تكن بالحق من ذات ما بنازع فيه » لا أن تكون 
شيئا غرءبا مشبها به فيا تسم منه . وأما الذى .أنى بما تسلمه من ذات الأعص 
فهو احدلى » فإن الحدلى إنما متج أن الوضع كذب عن مقدماته بحسب تسليم 
انمجيب إياها . والحاورة الامتحانية كأنها بحزئية من الحدلية أيضا» وفى حكها » 
كا علمت . 

و بامله فإن تلك صنائع تنكم فى ذات الواجب ؛ وكل الصنائع موضوعها 
الحق واالعدل . ولولا ضف الحيب لما كن يتم لاسوفسطائية صناعة » التى 
هى صناعة لا تلتبى إلى غرض محصل واحب ؛ فإما و إن حاوات المناقضة 
وتكلفتها » فإنها غير محققة لا نال ما تتكافه . وأقل عييها أنها لا نال ذلك 
فلا تفيد؛ وكيف لا تكو نكذلك وهى مع أنما لا تفيد» وليست يسبب للفائدة» 
فقد تعسر على المستفيد الاستفادة» ونسوش على الءالم العم 4 بما تورد من الشك . 
فهذه صناعة معدة نو الظن والاخييل والهاكة » ومبتدثة منها . وبذلك يروج 
على السامع وعللى المحيب 4 وأشياء تولدها الأسباب المذ كورة الثلاية عشس 6 
إما بانفرادها بعضبا » أو باجتاعها إن كانت هى أسباب ااغلط . وأسباب 
الغلط هى أسباب القياس المغااطى الذى يقبله من يغفل عن الضلالة فيروج علمها 
)١(‏ الحى : الحىسء» م ءن 6ه || ما دعام نءه؛ ل لاه|| فيه : 
ساقطة من س | | لا أن: : لأن د ؛ إلا أن ه || ١)‏ سل : سهد || الذى : الى ه || 
)5( المحيب : سصاقطة من س || رق : وإلى «ه|| )5( صنائم : الصنائم م ؟ 0 
لامءنء ه || )م هى : هوم || غرض : ساقطة من م || (9) وتكلفما : وتكلفته د » 
ب س ء صا || ما : ممأ ه || وأقل : أقل ب ؛ وأول د ||أنا : ساقطة من ن | | منال : 
ينال ب || (١٠)فلا‏ : ولاسء م ء ن » ه|| )١١(‏ فهذه : وهذهمد ءس» ساء م »)ن 6ه 
| معدة.: مقدمةد || والتخييل : والتخيلدء ساء م »6ه || ينمج : دمج د|| 
)١7(‏ الثلاءة : والثلانة ساء م )1١(‏ باقرادها : باقراد س»ء د|| أو :و اما م|| إن :إذان ؟ إذه 
(:١1-ه٠١)‏ وأساب الغلط : وأسباب ن || )ع( يقبله : يفمله س » ن || يفل : 
بعقل سا » م || عن :علي س » سا ءم | |فيروج : ودمج د ؛فروج سا » م ٠‏ 
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لحزنى آخر عل أنه مثله . وأما الاستقراء فنورد فيه الحزئيات على أن الكلى هى 
بعبنها »و إن ل يكن كذلك . فإن استوفيت بقسمتك االحزئيات » صار ذلك كاءاست 
قياسا » لا استقراء » أو كان ضر با آخر من الاستقراء . و بيان ماقدمنا من هذا 
المعنى علىسبيل المثال أنك إذا حكت أن كل إنسان سرف يفتقر » فقلت: مثل 

ىه فلان وفلان » فإن عنيت أنك تنقل حكم فلان إلى كل واحد من أشكاله من 
الناس أو إلى الإنسان العام للشا كلة فهو بعد تمثيل . 


فأما إن لم تقتصر على حم المائلة » بل أوهمت أنك بتعديدك ما عددته » 

عددت الكل » كأنك اكتنسبت عموم الحم لكثرة المعدودات » كان كأنك 

قلت : كل إنسان فهو فلان وفلان » حتى تكون كأنك عددت كل إنسان » 

٠‏ أوعددتماهومقام كل إنسان وهو الكثير . لفينئذ لا تكون حكت عل كل 
واحد » أو على الكلى » بحم وجدته فها سا كله فقط » بل بحم يعم الكل » 


أوما هوكالكل فيه . وهذا هو الاستقراء . 


فقد علمت إذأ أن العثيل كيف يفارق الاستقراء فى إيحاب حكم كلى ح 
وعلمت أن الاعتبار أنفع فى الخطابة . ولذلك ما يقل اعتراض الشغب ففيِه» 
١6‏ ويكثرفى الضمير . وسترك المشال والضمير فى أن كل واحد يفيد إقناعا ) 


: واعا : فامان : و ص || فتورد : -ل عل م || هى : هود (7 ) استوفيت‎ )١( 
استوفه () أو : و ب» دعسا || أو كان .... الاستقراء : سقطت من ن (4) سرف‎ 
: يفتقر : شرف يفقيرم : سرف اصغره : سرف يفقر ن : إنسانا يفتقرح ( ثم صصححت ) || مثل‎ 
مثلا ب 6م »ن )( وفلان : فلان م || أشكاله : أشاهه س 3( الناس : التانى د‎ 
: نعديد س : ,«سديدك ن 29 لكثرة : سقطت من ح || كان : سقطت من ح || كأنك‎ 
الكلى : كلى ن : الكل‎ )1١( سقطث من م (9) قلت : قتلت م || فهو : وهوه‎ 
) د » س » ه || بحم : | عام ح ( كتبت فوق بحم ) || الكل : الكلى ح ( كتبت فوق الكل‎ 
فد : وقد م © سا‎ 02-١ كالكل : كالكلى ح ( كتبت فوق كالكل) || فيه : سقطات من ح‎ 6 
ولذلك : وكذلك م‎ )1١4( 


المنطق ‏ الحطابة 0 





أى يجعل شيئا » لم يقنع به » مقنعا به . فإن كل مقنع : إما مقنع فى نفسه سي 
سمع » و إما مقنع فى غيره ناقل إليه : لكنه ما لم يكن مقنعا فى نفسه لم يقنع 
فى غيره . والمقنع فى نفسه هو الحمود 57 


وامحمود : إما بحسب إنسان إنسان » أوعدة بأعيانهم . وهذا القسم من 
المحمود » مع أنه غير مضبوط » لكونه غير محدود » فهو أيضا غير مضبوط » 
لكونه #تلفا غير ثابت . فإن كل واحد يرى ما مبوى . ولف الآراء بحسب 
الأهواء . ومثل هذه الحمودات » وإن صاحت لأن نستعمل فى كثير من 
القياسات من اللحطابيات » فإنها لا تصلح لأن تجعل عمدة فى الصناعة . فإنها 
لا تتناهى أحواها . 


وإما مود بحسب المهور» أوطوائف منهم ليس من حيشث َم عدد حأضر . 
فإن الحطابة تشارك الحدل فى استعالها . فإن االحطاية قدتستعمل المودات الى لست 
بحسب هوى واحد» بل بحسب هوى المهور. لكن الحدل يحتاج إلى المحمودات 
احتياجا على شرط المنطق» إلى أن يكون المؤلف منها قياسا بشرائطه . وشرائطه 
أن تكون المقدمات حقيقية المل» وتكون مع ذلك صيحة التأليف » وعلى نظم 
قياس » إما بالفعل و إما بالقوة . و إذا كان قد وقع فيها إضمار »وكان على سبيل 
إيجاز » لوصرح به لم يتغير حكه . وليس كذلك حم الحطابة . فإن الخطاية 
يكفى فما أن تكون المقدمات فيه ممودة فى الظاهر » بأن يكون الناس يروما 


)0( مقنعابه : سقطت من د || إما مقنع : سقطت من د (؟)ما: سقطت منس (4) بأعيانهم : 
أعيائها د (0) لكونه : لكنه م || مدود: مود د » س (1) الآراء : الأول د (7-1) بحسب 
الأهواء: سقطت من ح (7) لأن : أن لاح (4) من : صقطت من س || لأن : أن د 
|| فانما : لانها س )١١(‏ واءا: فاما د || مود : مودا فى كل ا مخطوطات . النصب جائز إن قدرنا 
فعلا محذوفا مثل ””يكون' . ولكن الرفع أولى || أو طوائف :وطوائف د )١١(‏ فان الخطابة ... 
استمالها : سقطت من م )١5(‏ إل أن : أند : إلى إلى أنح: أى س || المؤلف : مؤلفاد 
|| قياسا : قياص د || بشرائطه : سقطت من س )1١:(‏ الل : امد ب || التأليف : لتأليف م 
)١(‏ قد : سقطت من م ||.وقم : وضع س » ه || وكان ه : كان ح » س » سا : أو كان م : 
مكان ب » ن: سقّطت من د (1-1) فان الحطابة : سقطت من دعم : يل س )١0(‏ فهما :هل 
فىم »ن > ه(ثم كتب فوقهاز فىه) || فيه : فهاد : سقطت من س © ن 
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من طر يق ما بالعرض هذا سبيله ؛ وكذلك الذى هو كاللحزثى له وهو الغلط 
من طر يق اللازم ؟ وأيضا الغلط من طريق الإطلاق والتقييد غلط فى الأجزاء ؛ 
وكذلك الغلط فى المصادرة على المطارب غلط فى أبحزاء القياس من طر يق المعنى» 
إذ لا تكون ثلاية بل اثنان فقطه . 

ولا نظن أن هذه القوانين إنما تتم لك إذا عامت كل موجود » ونظرت 
كل خطأ وصواب» فإن ذلك لا يآناهى» بل إنما نتم لك إذا عامت الأصدول 
وانقوانين التى تنترع من أمورها وتكون سائرها على قياسها . وأنت تعلم أن 
المزئيات من التبكيتات البرهانية والهداية غير متناهية ؛ بعد أنها أولى أن تكون 
مصورة » لأنها حقيقية أو شبيبة قريبة من الحقيقية » كيف الكاذبة اتى 
لا محصر تحت حد ؟ فكيف الكاذية الغير المناسبة ؟ فعرفة أسباب اتبكيت 
المغالطى المطلق هو إلى صناعة المنطق . 

وأما الحزئيات من التبكيتات المغالطية فى صناعة صناءة لها إلى م احب 
تلك الصناعة . وأما التى فى الأمور المشتركة فإلى ال دلى . وايس مكنا 
أن نعطى أسباب اخلط فى واحد واحد من اعامية » بل يجب أن نتطى أعم 
ما يكون » وكذلك يجب أن نعءطى ما يكون عل الحدلى حله » وهو الذى برى 
جديا وايس بحدلى » كا أن ليحدلى فى صوابه أصولا عامة » فكذلك بإزاء 
ذلك له فى خطئه وغلطه أصول عامة» تلك الأصول هى أصول القياس المغا طى 
( انط القىدءس || (4) إذء ارس ءساءمءتءه || (0) تظن: 
تظنن » س ء م » ه || (7) أءورها:أمورمادءس »صا ء م6 ه|| (4) حقيقية: 
حقيقة سا || الحقيقية : الحقيقة-ا »م || لا : صاقطة من-ا || (؟١)‏ شلها : 
محلها ن || الى :-اقطلة من دء س سا ءم »نء ه|] )١5(‏ فإلى: نان ن || وليس :ليس ن|| 
)٠6(‏ ركذلك : ولذلكس || الحدلى : الهدلس » سا ء م|| )١١(‏ يدل : 


جدل ن | | #دلى : الحدلى ن | | أمولا : أمول س|| )590( له : صساقطة من ب ©» 
دعسا ه||إخطيه 4 خطابه ن. ؛ <طانه ه| | أصول : أمولاه ٠.‏ 


المنطق ك0 السغفسطة ١‏ 


الشبيه بالقياس المقبول وليس بمقبول . وإذا أعطينا بحسب مقابلة الحدلل 
فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهانى ؛ وذلك لأن المآخذ الحدلية دتمل 
كا عامت - بوجه ما للآخذ البرهانية. وأيضا فإن نوع الغلط ووجوب التحرز 
فى الأعمين واحد »© إذ كان الذى يغلط فى الحق فيرى غير الحق أنه حق » 
هو بعينه الذى يغلط فى المشهور واحمود فيرى غير الماهور أنه مشهور . 
و إذا ءلم الغلط فى القياس العام كابهدلى » ءلم الغلط فى التبكيت العام » وعلم 
اكيت الذى ف الظاهى ليس بالحقيقة ؟ فإن القياس قياس بحسب ثتيجته » 
ونكت يه هنال اكه 6 سرآه كن مقا بل تتيدته ينان عن ابه 
أو بغير قياس » فيكون إذن كل قياس ؛ كان بالحقيقة أو بحسب الظاهس » 
أو كان جدليا بالحقيقة أو جدايا بالظاهى » فهو تبكيت . 


وإذ قد عامنا الأصول من عقد المضالات » فقد عرذا مواضع الحل . 
والحدلى هو الذى يلزمه أن يعرف عدد الأسباب اتبكيت الحقيق الحدلل » 
والمظنون تبكيتا » حين نظن جداية أو امّحانية » معرفة بحسب المشعهور العامى. 

هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع 


[ تمت آخخرالمقالة الأولى والمد لله رب العالمين ] 


(١)وإذا‏ : وإذه || ( *) ها : ساتة من ص » ن ء ه||للآخذ : اللآخذد »ب »سا 
|| التحرز : التحر يزب ؟؛ الاجويز د || (4) إذ : إذاد » سا || )3( فى الامكيت : 
والبكيت س || (7) الذىفى : الذى هورىم » ن || ليجته : ايجةاد || 
() إذن : -ل كان م || 1١)‏ من : فى س » ه || عرفنا ل فى ن أ )١5(‏ حين: 
حتى دءسءساءمءنذ»ءه || )٠١(‏ نمت : ساقطةمنسا » د » ن || 
ان .. ... العالمين : ساقطة من د س »ا »ون ؟؛ تمت المقالة الأولى من الفن السابع جمد الله 
ومنه م ؛ تمت المةالة الأولى من الفن السابع فى المنطق واد لله رب العالمين والصلاة وااسلام على بيه 
عد وآله أحنين ه ٠‏ 


5 المقالة الأولى ‏ الفصل السادس 
لا سكون ف أنها حمودة » لكلهم إما سكون فى ألما صادقة . 

وأما الحمودات المظنونة فهىالتى» إذا تعقبت» زالحمدهما» لا لأجل ظهور 
الكذب فقط » بللأجل الشنعة » أو لأجل فقدان امد فقط من غير ضد . 
فيكون الحطابى و إن استعمل ممودات حقيقية » فإما لستعملها من جهة أنها 
أيضا محمودة فى الظاهى . فإن كل مود حقيق مود فى الظاهس. و إنما نتصرف 
فيه على المعتادفى الظاهس من غير أن يحمل لها ترتيب القياس » فيزول الانتفاع 


فقد بان إذاً أن االحدلى صرف فالحمودات عل شمروط المنطق » والحطا بى 
سّصرف فيها على الرسوم المعتادة » بل يلزم الرسوم المعتادة فى مادة قياسيه » وى 
صورته حتى إن كانت الصورة قياسية فى الظن استعملها كالموجبتين فى الشكل 
الثانى. وذلك لأنه متوخ بما يعمله الموقم عند القوم الذين لا يحتملون امخاطبات 
المرتبة قياسا بعد قياس إلى غرض مطلوب فى مدة طويلة » ولا يضبطونه ) 
ويمله الحكام منهم © فيتوفعون لمح الغرض من كثب ولا ينفذ نظرهم إلى أمد 
بعيد » و يقنعون بما يلوح و إن لم يحقق © ويقل بحتهم عن أمور وجودها 
بالضرورة. و إن كان قد يعرض إما على سبيل وضع منهم للصناعة فى غير موضعها 


إذا تعاطوا كلاماً فى سىء من أموره الطبيعية أو شىء من المعانى الإلهية 4 وإما 


(1) لكنهم : ولكهم س 6ه || انما :امام (م) الشعة : الثعبم »ان (4) وإن :وم 


|| فاما : فانها ص » ه || يستعملها : استعملما ن (4:-ه) أنها أيضا ممودة : سقطت من م 
)١(‏ فيه:فياس»م (10) فى فن : من ه || فن : سقطت من ن (4) الحدلى : 
الحدل م»ن»ء ه (1) فيا : سقطت من د || يلزم : للزوم م» ن »© ه(ثم كتب فوق الواوخ) 
)٠١(‏ صورته ..٠.‏ قياسية فى : سقطت من د || صورته : صوريه سا )١١(‏ يعمله : يعلية سا 
)١5(‏ و يله : يملهد || فيتوقمون : بل يتوقعون د » م : بل يترفعون ه : فوقعون ن || يلفذ : 
بعد د )١4(‏ يقل : نحل ن (ه١)‏ يعرض : يمترض ب »م6 ن» سا )١1(‏ تعاطوا : تغالطوا 
ح »م » ن || شى من : وعل ه ||اموره : امورها م » ن : امورد : اموره ح ( ثم كتب فوتها 
الأمور ) || الطبيعية : الطبيعة ه : للطبيعة ح 


المنطق - اللحطاية 4 


على سبيل استعال الواجبات فثل قولم : إن فلانا لا يجتمع فيه حب الشبوات 


والفضيلة العفية » و إن فلانا لا يراقب الله ما دام معتقدا لاستحالة البععث 
وموجبا فناء النفس . بل | كثر نظرهم إثما هو فى أمور ممكنة كالمشور يات 
الى يكون كونها ولا كونها فى المستقبل بمنزلة واءدة . فكيف يصرح فها 
بمقدمات كلية إلا تعريضا للشك ؟ فإن المقتصرعل قوله : إن فلانا سعى 
بفلان » لأنه كان شاور الأمير ساعة إيعازه بالقبض عليه » ر با أقنع . فإن 
صرح بالمقول على الكل » شعر فى الوقت بكذب المقول على الكل » فشعر 
بوجوب الشك ف الملتمس إثباته . ور بما كان الازدياد فى الشرح سببا لإثارة 
الشك ولنشاط السامع للتكذيب أو للتنفير اسبب استيحاش النفس عن التكرير . 


وليس كل التفكيرات والضائر عر ممكات بالنساوى » بل قد تكون عن 
ضرور يات» وعن أ كثريات . والضائرالموجودة فى كل واحد من هائين قد تكون 
من الصادقات» أى من المحمودات الحقيقية» وقد تكونمن الدلائل . والحمودات 
الحقيقية نسبتها إلىالحمودات الظنية نسبة الصادقات الحقيقية من اللحمودات» 
وبالعكس . 


فال ما يكون من امحمودات فى الضروريات قولنا : زيد عالم زى 
النفس © والعالم الزى النفس سعيد فى الآخرة . وهذه المقدمة المحمودة 
قد تحذف وتستعمل قوتها » و إثما يصرح بها مهملة » لثلا يكون المقول على 


)١(‏ استعال : استعلام س || فثل : مثل د » م »ن (؟) معتقدا : متعقدا د || البعث : البحث سا 
(0) موجبا : موجب ب || أكثر : ا كثرهم ح ( 4 ) المستقبل : مستقبل ب || فها :و كان ه 
(5) سعى : سعى د : يشق ص (5) شاور : سارر ح || إيعازه : ايعاده س :ايعاذه ه|إرها : 
رديما ه(07) يكذب : كذب د » س »> م || فشعر : مشحل د (8)اثمباته : سقعلت من د || الشرح : 
السرويح م » ن » ه || لاثارة : لايثاره م () لنشاط : لنشط د || أو : و ب ما || للتفير: 
للتنفسير م ||عن : على س )0 )١‏ التفكيرات : التفكرات د || عن : غير سا )١1١(‏ واحد:وحدهص : 
سقطت من ن  )١#(‏ نشبا : ومامها د )١5(‏ المقدمة المحمودة : المحمودات م 
)١0(‏ المقول : القول ن 
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1 المقالهة الأولى - الفصل السادس 


الكل » من حيث دو مةول على الكل » فصرحا به . أما نألف مثل هذا 


ويكون #ليفه على منهاج الشكل الأول . 

وطالنا ومن الاليل «ااتسمية اكلاضة قولا :هذه المرأة ولندت 4 فهى 
مفتّضة . فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف الافتضاض» ودودليل صدق لايحلو 
عنه » فيازم أن يكون معه أوأخص منه . ولذلك يكون على قوة الشكل الأول. 


وأما العلامة : فهو حك » إما أن يكون الحمول يلزمه » وهو لا يازم 
الموضوع؛ أو يكون هو يلزم الموضوع» والحمول لا يلزمه . فإنه لو لزمه الهمول 
ولزم دو الموضوع » كان دللا » فانعقد الشكل الأول . فالعلامة الأولى منهما 
دين بالشكل الشالث » كقولنا : الفقيه عفيف » لأن زيدا الفقيه عفيف . 
والصدق فى هذا الكلام أن يقإل : إن زيداً فقيه » وزيداً عفيف » فكل فقيه 
عفيف . وكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفا . لكن العفة لزمت زيداً ‏ 
وزيد ليس يلزم الفقيه » حتى يكون كل فقيه زيداً . والعلامة الثانية تكون 
فق الشكل الاق مثل قوم : هذه منتفذة البطر. » فهى إذاً حبل . 
والصدق فى هذا الكلام أن يقال : هذه منتفخة البطن»والحبلى منتفخة البطن» 
فيكون اننفاخ البطن علامة لحبل . لكن انتفاخ البطن قد وجد فى هذه » 
وأما الى فليس موجودا لكل متتفخ البطن . ولنورد أمثلة هذه فى الأ كثريات . 


)١(‏ أما : وأماب || أما ليضا'ئل هذا : سقطت من د (8) ويكون : فيكون ص »هم 


(") بالنسمية : بالتيجة ه|| فوى : وهى م» ن(4)رهو : هوم || لا :ولام(ه) أو :م صا|| 
مله : سقطت من س ©» هم || ولذلك : وذلك ص 6 م || يكون : سقطت من س © م 0( 
أريكون دو يازم ا أوذضوع : سةعات دن م || دو : سةعات هن ص || واغءول : واغمولات 
س عه (لام) امول ولزم هوااوذضوع : سةّطت ٠ن‏ ح )2( فانعقد : وانمقدد || 
منهما : منها م (4) دين : بين ح »36 » سا )0٠١(‏ يقال : يقول س || ان زيدا : زيد د|| 
وزيدا: وزيد د || فكل : ركل د (10) وزيد : وزايدا س |6 يقال : يقول ص || 
والحبل منتفخة البطن :. سقطت من م 


أما القياس من الأ كثريات فأن تكون الكبرىمودة بالحقيقة» لكن ليس صادقة 
فى الكل » بل فى الأ كثر من الأشخاص» أو الأ كثر من الاعتبارات » مثل قوطم : 
زيد كاف الأذى » فهو محبوب . و يكون الدليل الأ كثرى مثل قوم 
حموم » فهو إذا سريع النبض . وهذا سمى دليل الأولى والأشبه عند قوم . 
وأما العلامة من الشكل الثانى فأن يقال : زيد سريع |انبض مثلا » فهو خموم. 
وأما العلامة فمما من الشكل الثالث فثل أن يقال مثلا : الشجدان لا يذلون ع 
لأن على بن أبى طالب كان لا يخل . 


فهذه ثمنية وجوه من الضهائر عن الضرور يات والأكثريات . 


فصل | الفصل السابع ] 
| فى مثل ذلك | 

وأما الكائنة عن المتساويات فهى التى يكون فا المعنى علامة لاشىء ولنقيضه 
جميعا . أقول : لكنه يكون علامة لأحدهما بنفسه من غير واسطة » و يكون 
علامة للنقيض بواسطة » أو يكورن علامة للاأمصين بواسطتين » أيهما سبق 
إلى الذهن ميل الذهن إليه) ولابد من تلويح أ كثرية فه لا نحسب لهس 
(؟) من الاعتبارات : سقطت من سا (*) محبوب: مودس (4) دليل : دليلا ح 
)6( خموم : سقطت من د (5) فهما : سقطت من د || مثلا : سقطت من ح 0,00( طالب : 
ل عليه السل ب 6مءن »؛ ه : لل عليه السلام ح ٠:‏ سل كرم الله وجحهه جح : سل رطى الله عنه 

س || كان : سقطت من م || يل : حلى س )م( 1 ديوس عه 6 فصل : 


فصل 7 فى مثل ذلك ه : فصل:ن ب : الفصل السابع م : الفصل السابع فى مثل ذلك س(١1١5-1١)‏ 
للثىء ٠. ٠ ٠‏ ويكون علامة : سقطت من س-6 )١7(‏ للنقيض : النقيض د 


45 المقالة الأولى - الفصل السابع 





فى نفسه فقط » بل و بحسب الظن و بادى الرأى .فإنه ما لم تكن هناك | كثرية 
مظنونة » لم يكن ميل نفس البتة . وأما إذا أخذ المتساوى » من حيث 
هو متساو فى الظن » لم يوجب تصديقا . ومثال ذلك قول القائل : فلان قائم 
على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فهو قائله » وقول الآخر : فلان قائم 
على رأس زيد القتيل الطرى منتضيا سيفه فليس «و بقاتله . فالأول يعتمد مقدمة 
أكثرية : وهو أن القائم على رأس القتيل سرف مسلول هو القاتل . وهذا يصدق 
فى الأ كثر و يكذب ف الأقل . و يكون قد أخذ هذه المقدمة من حيث اعتبار 
نفسها . وأما الآخر فل يأخذ المقدمة المقابلة لما من حيث اعتبار نفسها فقط» 
ولكن إما أن يكون القائل التفت إلى عكسها وهو أن القاتل لا يقوم على رأس 
القت لالطرى سالا سيفه» وأ كد ذلك أن مثل هذا القاتل يكون خائفا» واالحائف 
بنفصل عن مقام الزلة بعجله متقيا حلول النقمة به . وهذا كله | كثترى . وإما 
أن يكون فد زاد ف العلامة شيئا » فقال : فلان قائم على زيد القتيل الطرى 
المحقون دمه : المتق للعقوية سافكه » فتكورس علامته غير العلامة الأولى . 
ولو فرضت العلامة هذه» كان ضمير الحتج الأول لا يقنع أو يصحبه شىء آخر» 
وهو أله قد فوجى“ قاتما هناك غير ممهل للانفلات » أو أنه منى بالسداد 
الخالص عليه » فينئذ تكون العلامة أيضا أخرى . فإن قنع قانع بأنه قبل 


)00( فى : صقطت من هم || نفقط : سقطت من س || و بحسب : بحسب د » ص || وبادى : 


سادى م || ما : انح (؟) ميل :مثل سا || نفس : النفسسء م عن 6ه || البتة : اليه سس»ه || 
المتسارى : المساوى م » ند ("؟)متساو:متساوى م (0-4) فهو قائله .٠.٠.‏ صيفه : سقطت 
من ص (ه)هو: سقطت من م (1) القتيل : ل الطرى ه (7) أخذ:أخذنام || 
المقدمة : المقدمات ن (5) ره وأن : سقطت من ه || القاتل : القائم ص )٠١(‏ القتيل : 
سقطت من م || سالا : سال ن :شايماح » س » ه » سا || ذلك :هذاه !)١١(‏ كترى !أ كترسا 
(١١)ال‏ : فيقال م » ن || قاتم : القاءم د )١5(‏ للعقووبة : العقوية ح(4١)‏ هذه : سقعلت 
من د || الأول : ل لكان ضميره الأول م )١16(‏ ممهل : مموللى ب » صا : مهمل س » ن || 
للاافلات : الانقلاب ن» سا : رللانقلات س (15)أيضا : سقطت من ن || بانه : ل قد ح || 
قبل : قتل ب : قتل : يل س 


المنطق ‏ الحخطاية 3 


من غير هذه الشروط » فتكون هذه العلامة من ثأنها» إذا انفردت » أن توقم 
تصديقا ما ؛ ومن شأما » إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط » أوقعت مقابل 
ذلك . وأما إذا كانت من كل الحهات » ونسبتها إلى الأعسين نسبة متساوية » 
فيبعد عندى أن يقنع بلا قريئة البتة فى الثىء وفى نقيضه . اللهم إلا فى شخصين . 
ركن وكل غسى ناض نان انتكس زول ,متها تناو التسناوى ولا 1 
يتعرض المعلم الأول فى هذا الموضع للمكن المتساوى . فليكن هذا أيضا قسما ) 
ولكن على الشرط المذكور» وليكن إقناعه لأ كثرية ما مظنونة . وليفارق ذلك 
الأكثرى الأولى سُهرة تلك الأ كثرية ووضوحها . 

فأصناف الضمائر إذاً نسعة . 

وأما المثالات فقد عى فتها » وليس فيها كثير اختلاف. إما الاختلاف الكثير 
فى أصناف الضائر. و إنما تعظم المؤونة فى تفصيلهاء فانها أيضا يختلف ماخذها 
كا فى المدل» فيصعب أذلك تفصيلها من حيث هى لخطابة نفسه» ويصعب 
تمييزها من قياسات خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثير منها » 
سبه أن يكون قد ب منها صنائع وعلوم ولم تدرك بعد . والخطاية تشارك 
الجميع فى الموضوع ؛ فبحتاج أن يفصل بين القياسات الى تكون على حذو 
الحطابة منها » كا يحتاج أن ,يفصل ما يكون على حذو الحدل منها » و يفرق بين 
)١(‏ انفردت: انفرد س || ان : بان س (5)إذا : ان د ||مقابل : مقاتل ()ال+هات : الوجوه ن 
(4) فيبعد عندى : فعندى يبعدح (4) الثىء: شىء د || شخصين : ذلك شخصين م ( 0) و يكون : 
فيكون ب » ن (5) هذاأيضا : أيضا هذا ب»دءس»سا (1-م) ذاك الأكثرى : تاك 
الأكثرية س 6ه (8)الأولى : سقطت من د || ووضوحها : وضوحها د (١٠)اختلاف‏ : 
اخلاف ب || الكثير : سقطت من د )١١(‏ أصناف : سقطت من د || الضائر : -ل وعم 
منفعتها د || المؤونة : المونة دعس» ه )١١(‏ لذلك : يذلك ه || لخطاية : الخطابةب || نفسه : 


نفسبا د )١5(‏ بعلوم : سل خاصة س || حصل : يحصل ب )١4(‏ والخطابة : -ل 
قدس عه )١0(‏ فيحتاج : ل إلى م 6 ن )عه (15) متنا : فهاد || مها : فهاد »م 
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1 اللقالة الأولى ‏ الفصل السابع 


حكه وبين حك الخاص بمبادئ الصناعة الذى ليس مألوفا عند اججمهور» ولا من 


مواضع مشاركة . 

والمواضع المشتركة المذكورة فى الخطابة وفى الحدل أكثر انتشارا بالملة 
من الكلام الحطابى والحدلى مفردين ومجتمعين . وكثير من :هذه المواضع 
أعيانها ستعمل فى الحلقيات والطبيعيات والسياسيات على اعتبار فير جدلى . 
إذ كانت هذه المواضع » مثل مواضع الأقل والأكثر » لاتختص بموضوعات 
أعيانها » بل تعم كل موضوع . فنستعمل فى الحدل واالحطاية » ونستعمل أيضا 
فى الأقاويل المستعملة فى الأمور العدلية » أى الفضائل االحلقية » وفى الأمور 
الطبيعية » وفى الأمورالسياسية ومايجرى مجراها » فلا تختص بواحد منها فقط » 
ولا نسب إلى جنس واحد؛ ولكن يكون لما منحيث تستعمل ف الحدل نحو 
من الاعتبار » ومن حيث تستعمل فى الحطاية نحو آخرمن الاعتبار» ومن حيث 
نستعمل فى الصنائع الثلث المذكورات بعد الحدل ‏ مخصصا بها التخصيص 
اللائق مها - نحو آخر. واستعالحا فى االحطاية واالحدل إ:م) هو من حيث العموم» 
ومن حيث لا يتناهى الذهن فهها إلى ثىء بعينه محدود من الموضوعات بخصصه 
مها. ولو حققت وفصلت وردددت إلى الواجب » كان ذلك اختلاف عم سوى 
الحدل والحطاية » يا علدت فى شرح أص البرهان . ثم مختلف نحو استعاها 


10 حككله : الحكمة ح || و بين : وح» س || يمبادى : لمبادى ص غدا || الذى : الى س »م » 


ن » ه || ليس : ليست ن»ه || مألوفا : مأ لوفه م» ن »هم (0')وف:فىس:وح (4) مفردين : 
مقرون د || وكثير: فكثير ح » ص » سا (0) السياسيات : السياسات ص» ه»ءن || جدلل : جدل ن 
(5) هذه : ل هذ..م || بموذوعات : بموذوعاتها ن : لموضوعات م )02( الحدل : سقطت 
من د (م) الأمورالمدلية : المدلية د (4) وما : وسائرماد )٠١(‏ ولا :فلاس 
)١١(‏ الخطابة : الخطابية م )١5(‏ ائلث : الثلاث ح || المذكورات: المذكورة ح» هم 
ا 0 
من د )١4(‏ من الموضوعات : من حيث الموضوعات م : منالموضوعيات ص )١6(‏ رددت: 


ردت ص : وردت د : زدت ه 


المنطق ‏ الخطابة 5 


الأنواع والمواضع معدة نو الخطابة بعينها » دون صنائع أخرى . 


والأنواع : هى التى يختص نفعها فى أصس جزنى من موضوعات إللحطاية . 


والمواضع : هى الى سترك فى الانتفاع مها جميع المواضع بالشركة . 


(1) فيحتاج تر إلى د )١(‏ والمواضع : المواضع م||بعيتها : بميه دسا (- 4) والأفواع... 
بالشركة : صقطت من ص( 7 ) هى : سقطت من ح || فعها : بعضباد © م (- 4)يختص... 
الى : سقطت من سا ( 4 ) هى: سقطت من د || بالشركة : ف المشركة ه : سل تمت المقالة الأول 
من الفن الثامن جمد اله ومنه وهو حسبى ونم الوكيل م : -ل تمت المقالة الأولى من الخطاية وللّه امد 


ح : سل تمت المقالة الأولى من الفن الثامن من المنطق فى الطاية ه 4( 


لاجو لعي سم لامعلل 


المقالىّ القازية 


0000 


يا ا 


المنطق ‏ الخطابة دف 


فصل [الفصل الأول] 
فى الأغىاض الأولية لنطيب 
فيا يحاوله و2 إقناع والاتداء مواضع المشوريات وأنواءها وأوها 
بالمشور يات فى الأمور العظام 





إن المنازعة فى كون شىء ولاكونه هى منازعة عامة لميع الأنواع الخطابية. 
فإذا رجع إلى التفصيل والتخصيص »فا كثر أصناف المحاورات العامية فى الأمور 
االحزئية يرجع إلىما فيه خير أو شر والحزئيات إما مستقبلة»و إما واقعة. و يبعد 
أن بقع ليجمهور منازعة فى جز مستقبل واقع بالطبع والاتفاق : هل هو خير 
أو شر ؟ فإنَ هذا النحو من النظر بأهل العلوم أولى . بل إن تنازعوا فى هذا » 
تنازعوا وهم شيرون بالتحرز عنه إن كان شرا » والتوقع له إن كان خيرا . 
وباجملة : يلتفتون لفت أس إرادى . و إذا كان كذلك » فالمنازعات الى 
يتفاوض فيها االخطباء» وتتعلق بأمور ممكنة فى المستقبل إماتقع ليشار بإرادتما 
واستصواب اختيارها » أو شار باجتناها على سبيل صد عنها » فتكون كلها 
مشاورية » إما آذنة» و إما مانعة حاحزة . وأما الأمور الواقعة من االخير أو الشر 


: فصل : فصل ا ب : الفصل الأول س » م » ه (م) اقناع : الاقناع م » ن || أوها‎ )١( 
سقطت من س (ه) شىء : الشىءس || دامة : سقطت من د » ص || الحطابية : الخطاية‎ 
د : سقطت من م (1) والتخصيص : سقطت من ن (7) الحزئيات : اخيرات ب6د (8) هو:‎ 
)١٠١5( قلطت من م (4) بل ان : أو انح : بان م» ن||تنازعوا : ينازعوا م : ,يتنازعوا س »عن‎ 
: ينفارض‎ )١١( لفت : لقب د | واذا : وان ه‎ )١١( ففهذا تنازعوا : سقطت من ن‎ 
على : سقطت من د || صد : ضدد‎ )١0( يتعارضد : يتعاوض-م || تقع : مهنع ص‎ 
: مشاووية : مثاريةم : متساوية ب 6ن » دا || إما : واما س || آذنة : آديه ص‎ )١4( 
أدبة ه : اديه ح (ثمكتب فوقها ارادية) || أو : وح 6ع دعس‎ 
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وهذه هىالمفاوضة الى بمدح فما أو يذم. وهذا فقد يكون فى الحال» وقديكون 
للاضى . ولكن الكلام فى خير معدوم وشر معدوم ثما يقل . و ]ما بمدح ويذم 
فى أكثر الأمس ما هو موجود خاص لنفسه أو حكه » فيكون أولى الأزمنة 
لموضوعات هذه المفاوضة هو الزمان الحاذمر . وإما أرن ,راد وجود هذا 
االحر من إنسان آخر بإرادته » أو وجود هذا الشر من انسان آخر بإرادته . 
وهذا إما أن يكون اللحطرب يفاوض إنسانا فى أن خيراً وصل إليه 
منه »© أو من إنسان آخر . ولس مع الاعتراف شاجر وتنازع البنة . 
فقصارى ذلك محاورة فى شكر ومشكور له . وإن كان هناك منازعة وتشاحر» 
فذلك على وجهين : لأنه إذا كان النزاع واقعا فى أن خيرا وصل إليه من آخر . 
وأريد بذلك ]ات فضيله الآخرء كان النزاع من باب المدح والذم . وإنم 
يرد به ذلك » كانت المنازعة منازعة فى أع, الوجوه وهو الإثبات والإبطال » 
ول تكن منازعة خاصة . فإذا عل ندل الحير سر » كانت المفاوضة جارية على 
سبيل شكاية واعتذار . فيكون الذى يدعى وصول الثمر إما إلىنفسه أو إلى غيره 
شاكا أو نائب شاك » والذى سنك ذلك أو يجعله على وجه لا يكون شرا أو لا 
يكون قصداً فهو معتذر أو نائب معتذر. ولا شك أن الأص الذى نسك أو يعتذر 
عنه أص ماض . 


(١)!ما‏ : الاد|إاو:ود )١(‏ فيا : لحاص: بان 6ه (؟) وشر : وفى شرد : أوشره 
|| و يذم: أو يذم دءه (؛) أكثر: الأكثرن || الأ : سقطت من ن || خاص : حاضر ه : 
ماض ن || لافسه : نفسه ن » ص : بنفسه ه|| أولى : سقطت من م : الأولى ه || الازمنة : 
الائرمنهءود (0)لموموعات : بموضوءات ب || وجود : سقطت من ن (5) أو وجود... 
بارادته : سقطت من د || آخر: -+ إلى اشان آخر د (هم) مع الاعتراف : فى ذلك س 
| |تشاجروتنازع : تنارع وتشاحرص »6ه | البتة : اليه سا () فقصارى : وقصارى د | إوان : انم||هناك : 
سالك د )20( إذا : ان ب » د » ص || واتا فى : سقطت من ب »ح » ص» صا || أخرء 
الآخره )١١(‏ الآخر: للارح )١١(‏ مازعة : سقطت مند )١#(‏ وم:وان1م 
|| شر :شرا د ءن »ه )١4(‏ إلى :سقطت من ه||نهسه : لنفسهون )١5(‏ الب : ثايت م 
|| وجه : -إآخره || لا : سقطت من ن || شرا : - أو لا يكون شرا م || أو : وص هم 
)١(‏ شكى : يشتكى ب » ح 2 د 
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فإذاً جميع المفاوضات الحطا بية ثلثة : مشاوربة » ومنافرية » ومشاحريه 


وكذلك السامعون ثلثئة : خصم © وحاكى يحم بإقناع أحدهها » وسامعون 
نظار . أما الحاكم فى المستقبلات فيكون الرئيس المدبر لأعس الماعة ؛ 
وأما فى الواقعات فكون كلمتوسط الموئوق بشحصه . وأما النظار فينظرون 
فى قوة أدهما وضعف الآخر» ليس إلمم غير ذاك ثىء . 


والخطابة من جهة أخرى تتم بثلثة : بقائل » وقول » ومحخاطب . 


ور بما اتف قأن مهدت مخاطبة من هذه سبب مخاطبة أخرى» كن بمدح شيا 
أو يذم شيئاوغرضه أن يتتقل بعد ذلك إلى المشورة على سبيل التلطنف فى الحيلة . 
ولكل واحد من هذه الخاطبات غرض خاص . أما المشورة: فهى مخاطبة يراد مما 
الإقناع فى أن كذا يأبغى أن يفعل لنفعه» أو أن لايفعل لضره . وأما المنافرة : فخاطبة 
يراد مها الإقناع فى مدح شىء بفضيلة »أو ذمه نقيصة . وأما المشاحرة: فخاطبة 
يراد مها الإقناع فى شكاية ظلم» أو اعتذار بأنه لاظل .ور مما مقع منازعة فى كون 
الأص نفسه » ولكن فى كونه نافعا أو غير نافع وكونه ظلما أو غير ظلم / 
أوفضيلة أونقيصة. والمشورة ليست تكون مشورة سبب إقناعها فىأص هونافع 

)١(‏ الاة : سقطت من ح (*) نظار: نلارة س »م || الحا 5 : الحكامد |! فيكون : يكون سا 
|| لأمس : لأمور ح ( الموثوق : الموقوف د || بفحصه : بنصحه ب©»م6ن» دا (5) فى قوه 
أحدهما : سقطت من ب» ح »© سا || شىء : الثىءم)ن» ه )0( مهدت : مهذب ح © سا 
(8) أويذم شيئا : سقطت من د شيئا : سقطت من ه || المشورة : المأجورة ه || فى : وفى ن 
(9) اما : واماه || المشورة : المشوريةس )٠١(‏ كذا : كذى ح || أو : وس : سقطت 
من م || فخاطية : لخاطبة ه )١١(‏ بنقيصة : بنقيضه ص6م» ن )١51١١(‏ مدح ... الإقاع 
فى : سقطت من ه (؟١)لا:‏ سقطت من ه || وريما : فر يما د || نقع : بمنعم س (5١):فسه‏ : 


سقطت من ح )١4(‏ أو :وكونه ص || نقيصة : سضة ن » م || والمثورة : المشودة م || تكون : 
سقطت من د || اقناعها : -! من م )١6(‏ فابه ... بالحقيقة : سقطت من سا || أظهر : ظأهرم » م 
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أنه نافع » حاول الإقناع فيه » فتكون المخاطبة مع ذلك مشورية . ور بما كان 
المشورة ليست بالنافم » بن بالميل الذى نفعه من جهة أخرى » وربما كان 
فى العاجل ضارا . وكذلك المدح والذم ليس ينظر فيه دائم) إلى الثافم والضار 
حتى يكون المد لانافم » والذم للضار ».بل ر بماكان المدح مدحا بالضار . فإن 
اقتحام الضرر والأذى للذكر الميل ممدوح» كالذين يقاتلون فى سبيل الله ف“قتلون 
وخرجون ولسلبون . وكثيراً ما مد العاقل بإيثار الموت عل الحيؤة .ولما كان 
القياس االحطابى فى جميع هذه الوجوه يقتصر منه على قضية تقدم وتكون إما 
مأخوذة من الحمودات» و إما دليلا»و إما علامة»فكل واحد من هذه مقدمة) 
وهى بعينها مكان القياس » ويرجع إليه على مانحققت . والقياس المطلق من 
مقدمات عل الإطلاق. والتفكير قياس يكون من هذه المقدمة على وجه خاص . 
فيجب أن يكون قد حزن عندنا مقدمات نافعة فى هذه الأبواب . ولما كان 
الضرورى كونه وعدمه لاإنسان يطلبه أو برب منه » فلا تتوجه المشورة إليه) 
بل المشورة متوجهة نحو المكات . فينبئى أن يكون عند االحطيب المشير مقدمات 
فى إثيات أن الأص ممكن أو غير ممكن » وف أنه هل يكون أو لايكون» وأيضا 
ى أنه ه لكان أولم يكن . فإن هذا ياتفع به المشير ف المثيل» وفى إثبات الإمكان 
أو نفيه . وينتفع به الشاى» والمعتذر» والمادح» والذام . وأيضا فإن التعظيم 


)00( حاول : وحاول ح » من 6 ه || كان ب »6 ح »6 سن : كانت دوم » ه » سأ (6) المدح : بالمدح م 


|| ايس : وليسم || فيه : كتب فوقها فهما فى ح (0) اقتحام : مقتحمد (1) ريحون: 
ي#رحون ح || وسلبون : وسكنون د : سايبونح || وكثيرا : كثيرا س || تحمد : يمدح م 
0( الوجحوه : سقطت من م )0( مأخوذة : مأخوذا س » ه || واما علامة : وعلامه ه 
|| فكل : وكل ب : كل م || هذه : ل اماسا (4) المطلق : المطلوب س )٠١(‏ التفكير : 
الفح )0001 حزن : اخترن م || عندنا : عند م || فى : من د 0_0 لا : صقطت من ن 
|| يطلبه : يطلب س » ن )١9(‏ المشورة : سقطت من د || متوحهة : موجه د : توجه ه 
)١+4(‏ أوغيرمكن : سقطت من م )١6(‏ المشير: | والمافر وال كام ب»م6ن »دا || وق : 
ىسا )١1(‏ وأيضا: أيضان»م 
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والتصغير ينتفع به المشير والمنافر والمشاحر بأن يقول : إن فى هذا الأعس نفعا 


أو خيرا عظيا أو صغيرا لا يعبأ به » و إن هذه فضيلة أو رذيلة عظيمة أو صغيرة 
لا قدرلماء وإن هذا عدل أوجور عظم أو ص غير لا يلتفت إليه . 
وسواء اعتبر كل واحد منها بنفسه أو بمقااسة بعضها إلى بعض » فظاهر 
أن الخطيب لايقع له استغناء ع إعداد مقدمات ف التعظم والتحقير » 
والأفضل والأخس تكون مواضع وأنواعا . فلنبدأ باعتبار الأنواع المشورية . 
ول) كانت المشورة مشورة بحاولة أص لأجل غرض هو خير » فبالحرى 
أن يحصل المشير أقسام اير الذى شار به » وقبله أن يحقق معرفته من حيث 
هوعام . ومن المعلوم أن الديرات والشرور الواقءة :الضرورة خارجة عن توجه 
المشورة إلبا إذ المشورة قول يراد به التحر يكالإرادى نمو ما يكنسببالإرادة 
من الخير أو ما يتحرز عنه بالإرادة من الشر . والضربورى لا محالت كائن » أريد 
أولم يرد . فالحيرالمشورى إمكانى » لاضرورى . ولا كل إمكانى . فإن 
من الإمكانات ما يصدر عن الطبيعة من غير إرادة » ومنها ما يصدر عن عرض 
يعرض » إما من خارج مثل انتفاع المحموم بنسم الثمال إذا هبت » و إما من 
داخل مثل انتفاع الشا ى مغسا ريحيا بغضب يعرض له على سبيل الانفعال » 
وإن م يكن مصدره عن الإرادة » فسخن مزْاجه» فيتحلل ريحه . وأمثال هذه 


١(‏ )بتع : ينفع م || إن فى : فى انح:الافى س |إقما : نفع سعه (؟) خيرا: خيرس» ه 
||عظيا : عظموس » «إ |صغيرا : صغيرس »6ه || وان : أود (5) يلتفت : يلفت ه (4) وسواء: سوا.ح 
|| مقايسة : بمقاسة س || فظاه : وظاه ه (0ه) استغناء : استعفاءم (1) الأخس : 
الاحسن سا || تكون :ركوب م || أنواعا : أنواع م (7) ولما : وىاح » ن 6سا || هو: 
سقطت من ح » ص )١١(‏ بالإرادة : سقطت من م )١١(‏ الير... من : سقطت من سا 
|| اديد : ريد سا (١١)الإمكانات‏ : الامكانيات س » ه || عرض :غرض د )١6(‏ اشفاع: 
نتاع سس || مغسا + مغصاب » سن » ه || ريحيا : ريحام : الميا ن| بنضب : يحصب ما 


١ ٠ 
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الأشياء لاتكون المشورة فما مقدمة مهد لحمل عامما» بل تكون المشورة مقدمة 
.مل الإرادى . فإن المشورة #تص »أ كان من المكاات إلنا أن نوجده 
أو نعدمه بالإرادة . فهذا هو الأعس العام لى) وه المشورة . ثم هونا أنواع 
خاصية يأبفى أن تحصيم! غير ملتفتين فى إحصائها إلى الأنواع الأقيقية العقاية» 
بل نقتصر فى ذلك عل المةنعات المظنونة . إذ لست الحطاية معدة اتحقيق » 
بل هى صناعة سَصمرف فما الصناعة القياسرة ؛واد من السياءة وأمثالها وعللى 
هئة كالحدلة وااسوفسطائية » فنقول : 


إن الأموراتىهى أقسام المشور ية االحطيرة جداً» دون الحزئيات الى لا نحصر» 
خمسة : العدة ؛ والحرب والسلم » وحماية المدينة ٠‏ وصراعاة أمى الدخل 
والخرج ؛ وتفريع الشرائع ووضع المصالح . 

فاناطب المشير فى أص العدة ينبغى أن يكون خبيرا بارتفاعات الناحية :من أى 
الأحناس هى © وك هى» و بلغ النفقات إذا جرت على القسط ليوازى الدخل 
الحرج . ويوعز فى البطال الذى لا يضرب بده فى حرفة ينفع با المديئة » 
والمتعطل أقعدته الزمانة والعله عن الاحترافى» و يحجر على المسرف بفضل سعته 


)١(‏ اعمل : العلل ح || تكون : سقطت من د )١(‏ الإرادى : + فان المشورة مقدمه 


لاعمل الارادى ح || ا؛ككات : سل ابى م »نعم )م( هو : سقطت من ه || العام : الامام ه 
|| لما نح (4) امقلة : التعقلية س»م (0) ف ذلك : سقطت من د || الخطابة : الخطاءم 
)١(‏ هى : هوب » داءح © سا || :صرف : تضربح : يضربد » م » هامش ه » سا 
|| السراسة : السياسية وه (7) والسوفسطائية : السوفطائيةح (م) هى أقسام 
المشورية : هى أقسام من المشورية ص : هى من الأقسام المشورية ه : هى أقسام المشورة د : هى 
الأقامالمشوريةن (9) والحرب : فىالحربا م | الحرب . . . المديئة : اه 
من س 6ه ووضعت بعد االخرج || أم : سقطت من ص || الدخل : الداخل م»ن )١1(‏ العدة : 
لوأ الدخل والخرج س »6ه || خبيرا : خيرا م » ن »6ه || بارتفاعات : با بقاع ح )١١(‏ ليوانى: 
الوازىم || الدخل : الداءل س » ن )١#(‏ بالحرج : والحرج ب » سأ : فرج د || نفع : يتمع 
س ©» داءن )١4(‏ وااتعطل ... الاحتراف : سةطت من ب » ح »© س » سا || اقعدته : 

أ بعدته نْ 6 ه || الزمابة : زمانة م || الاحتراف : الاحتراق م »ه : الاراف د 
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عادلا به إلى الاعتدال . فليس كل ميسرة عن استككار دخل» بل عمود الميسرة 
التأتى للتقدير فى النفقة . فإن التقدير فى الحرج مما ببسط فى ذات اليد . فهذا مما 
ينبغى أن ينصرف إليه ود من كان مشيرا فى باب العدة. و يفبغى أن يحيط دلما 
يجزئيات الأخبار و بعوائد التجارب » فإنها تذاكير وأمثال . 

وأما المشيرفى أمس الحرب والصاح فأول ما يأبغى أن يلحظه قوة االحخطب 
الباعث على القتال وقدره وجدواه » فربما اتضع قدره عن نحشم خطر القتال 
سيبه » إما لأن كر الغيظ فيه أخف وطأ من تكلف مؤونة الحرب لسيبه » 
فرب كظٍ كنى عظيا » ورب نزق جلب ندما » وإما لأن له دواء غير مص 
القتال شفى داءه » و يز علته . ثم بعد ذلك فيابغى أن يحيط مقائلة مدينته » 
والمقائلة المحاصر بن» عددهم » وعددهم »ودر بهم بالحرب» واسالتمم علدا»وأن 
يحيطبحال نجدة لعسكره يريج لحوقها واستّدادها فمثل ذلك » وف نقاء دطْتهم 
وطهارة نيتهم أو ضدها خيرا » فرب نجدة عادت كلا ومدد صاروالاً . 
ويحب أن يكون هذا المشير ممن له بصر سعض أنواع الحروب والتعابى » إن 
لم يكن بكلها» وسماع لأخبارالمتقدمين من المقائلة فى مديثته وفى تحومها وما يليا 
ورسومهم ومذاههم » وأن يكون خبيرا بعواقما الحمودة والمأمومة بحسب 
)١(‏ استكثار: استكسارد || الميسرة :فالميسرة ه (]) التأتى : النالى ه : الثاتى م : الثانى د || للتقدير : 
التقديرد || التقدير : التفسير م |]]اما :مام (١‏ التجارب : سقطت من م(5) قدره : قدرة م 
(7) اما لأن ... سببه : سقطت من سا ( م ) ندما : دماء م : يذما د| |لان : ان د||ص :عزم م: 
سقطت من س »6ن 6ه (1) القتال: ل يمقابله س » م || فينبتى : ينيغى ه» سا || بمقائلة : مقابلة 
د>م || مديته : مدينه م )٠١(‏ .المقاتلة : المقابلة م : بالمقالة د : مقائلة ح || الحاصرين: 
المحاضرين د » س 6م : الحاضر ينح |إعددهم : عدتهم سا | |ودر بهم :در يهم م || بسالهم : ]- 
أى مجاعتهم ن » ه » دا )١١(‏ لمسكره : لمسكر ح | |الحوقها :الحقوقه) د || دخلهم : دخيلهم ح 


: لأخبار‎ )١4( العاى : التعانىد || ان : واندص‎ )١8( صار: صارشتاض‎ )١١( 
والمذمومة : المامومة م‎ )١١( الأخبارسا || المقاطة : المقابلة م‎ 
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غرض غرض من أغراض ال مقائلين» فإنه سيستغزر من هذه الأحوال مقدمات 
شفع بها فى المشورة . وكذاك ينبغى أن نستأنف النظر كل وقت فى اعتبار عدة 
مقائلة المخالف وشوكتهم هل هم مشابهون لمقاتلتهم فى دلك . ولا يقتصر على 
الامتحان السالف » فربما وفرهم إبقاء التناسل وانتقلوا عن قله إلى كثرة » 
وعن ضعف إلى قوة . وأن يعتير جزئيات سالفة » فإن الأمور فى أشباهها » 
وتحتذى كثيراً حذو أشكالما . 

وأما المشير فى أص حفظ المدينة فينبغى أنيعرف أنواع الحفظ لأ نواع البلاد 
الختلفة سهليتها وجبليتم! و بريتها وبحريتها » وما يكتنفها وبحيط ما . وأن 
يعرف مواضعالمسالحوأنها كيف يلبثى أن تكون فىقربها و بعدها»وكيف وجه 
الاستظهار فى نرتيها . فإن هذا أمس قد يوقف عليه و إن لم يعرف حال المدينة 
مشاهدة. وأن يعرف عدد الحفظة والذين أقعدوا مرصداً من المسالم » و.تحقق 
نياتهم لينجد قليلهم بالمدد » و يعزل خبيتهم بالناصم . وأن يكون له بصر بالمدارج 
الخوفة والمسالك الى يرتادها المغتالون ومن “رف عن الشوارع »فيكون له أن 
شير فيها بالأرصاد . وأن يقف على الحاصل من القوت وما يحتاج إلى جلبه 


)١(‏ غرض غرض : غرض د || سيستغرز : ستستغزر ب : سيستفز م : سيستعد ح : فاستشعر ن 
)١(‏ النظر: ل ىس () مقاظة : مقابله ص» ن || مشاءبون : سا بون ح || لمقاطهم : 
لقابتهم م »ن || على : فى س » ه ( كتبت فوق عل) (4) ابقاء:| ا م» سا :انف « || عن : من ص 
(0) وأن : وب || حزئيات : حربام : ران د : حرو ياس (اط4-و) أنواع ... وأن 
يرف : مقطت من د (8) سبليتها : سبليتباح6سءهء سا || وبا : ود يماح || يكنفها : 
يكمام (4) المسالح: المساعن : المشاع س: المسانحه || قربا : فوتها عن || وجه + سقعلت 
من م )٠١(‏ قد : سقطت منح )١1(‏ اقعدوا : اعقدوا س || المسالح : المايحن :المشاح 
س :المسائح م (؟١)‏ لينجد : ليتنذ ب »ح » م || يعزل : يغره ه : عرك سا || خبيثهم : خائهم 
ب» م» ن || بصر: نظر د )١(‏ يرتادها : يرتاد با ه : و بادها د || المغتالون : : المغالون سا 
المغالبرن ه : المغالقون ن || عن : مل م ||له : صقطت من م 
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وإعداده من خارج المدينة » وما يحتاج إلى نجهيزه نحو ناحية أخرى لعوض 
أو لغرض آثمر . فإن القوت وما يجرى مجراه من آلات الابس وأَهَّب الفصول» 
إذا انحسمت مادتهاءعز عن حفظ المديئة . وتكون هذه الأشياء لكل بحسبه . 
والناس يتلفون فى الحاجة إلمها . فينبنى أن يكون المشير بصيراً بمقدار حاجم 
كل إلى كل » و بأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم» فيشير بها يلبغى أن 
نستعان به فيه بأهل الفضائل والصنائع » وما يذبغى أن لستعان فيه بأهل الثروة» 
بم ينتظم به شمل المصلحة . 


وأما االخامس وهو المشورة فى أص السئن فهو من أعظم الأبواب خطراً ) 
وأمسبا إلى فضل قوة الخطابة حاجة . فأول ما يبنى لاشسان أن يتحققه حال عدد 
الأنواع والاشتراكات المدنية »وحال التركيبات الخلطية الى تتولد عنها» وأن يعلم 
مناسبة اشتراك اشتراك لأمة أمة بحسب عاداتها وخلائقها » وأن يعلم السبب 
الحافظ لكل واحد مها » والسيب الفاسح له »وما الذىمن جهته بتق فسخهاء 
إما من الشركاء أنفسهم» و إما من أضدادهم الحارجين . والفساد ينم منالمدينة 
نفسها » إذا لم تكن محكة التديير من أمرين : أحدهما عنف من المدبر لم » 
وتشديد فى أمس الواجبات عليهم ؛ والنانى إهمال ومسامحة وفسح ومساخاة . 


)١(‏ المدينة : سقطت من م || لموض : لفرضح 6 سا (5) القوت : القوة س || لبس 
ابر ص | |أهب : لحب م|| الفصول : الفضولح (”) انحسمت : اتحام س || مادتها : مادته س 
)0 الصنائع : ل وما يفبنى أن يستعان به فيه بأهل الفضائل زالصنائم د || ستعان : ل بهم »سا 
(4) المشورة : المشبورة ب» س (91) قوة : | فىم: القوةن )٠١(‏ يعلم :لميعمون 
)١١(‏ اشتراك : سقطت من م )(؟1) واحد : سقطت من ن || وما :واما م» ن || يتن : 
بق ب» ح م0( والفساد : -ل والفساده || نحم : يم ب» ن » دا : سقطت من م 
)04( من أعس ين : من أحد أمرين د || الاير : المابرين ب || لهم : سقطت من س 
)06( اهمال : امهال س || فسح : فسخ ح » س » م © ه || عراخاة : مواخاهد 
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وأصناف السياسات الى نحفظ هذه الاشتراكات أر بعة » #نشعب إلى مستة. 
منها : السياسة الوحدانية إذا لم يرض الساس فيها بالشر يك والتى من جملتها السياسة 
التغلبية» وهو أن يكون المطاع المؤتمر المنتهى إلى رسمه المتدير بتدييره هوالمستول 
بالغلبة » إما بفضل ذات اليد » وإما بفضل قوة أخرى » ويكون مدبرها 
مقصور اهمة عل الاستخضاع والتعبد. ومن جملتها : سياسة الكرامة وهى أن يكون 
الرئيس يراعى مصال المرءوسين لا لشىء لستعيضه منهم إلا للكرامة والتعظم . 
ومنها: الرياسة الفكرية وهى أن يكون المطاع هوالموسر» يرأس و يقدم ويتدبر 
بتدييره لثروته منغير مغالبة تولاها قبل . وممم : الساسة الإجماعرة وه ىأن يكون 
أهل المدينة شرعا سواء فا لمم مر" الحقوق والكرامة » وعليهم من الأرروش 
واللمنايات » لا يروس أحد أحدا 'لحلة فير إجماعهم عليه » ومهما شاعوا 
استبدلوا به . ومنها : سياسة الأخيار وهى أن يكون أهل المدينة متشاركين 
على طلب السعادة العاجلية والاجلية » كل له مقام مود بحسب فضيلته فى نوع 


صناعته وجنسسها » فهو دون منْ فوقه إن كان » وفوق من دونه إن كان » وكل 


)١(‏ “تشعب : نشعب ب : ينشعب ص١‏ (5) السياصة : السياسية ه || اذا لم يرض : اذ لا يرضى 
|| الائئى : + التى بحفظم || تومن جمتما :وميا د (5) المؤكرة المومن د || الحدبي : 
المدرس || هو : وهووب» ص » ه || المستولى : المتولى د» س» ه (4) مديبرها : مدرهاد 
(ه) ومن : وماد || متها : سقطت من د || هى : هود » س عم (1) مصاح: 
مصلحة ص || يستعيضه : ستعصيه م : يستقصيه د || للكرامة : الكرامة ص (0) هى :هو 
د » س »6م || يكون : ل الرئيس ص || يرأص : يروص د : سقطت من ح-- (8-1) يتددر 
سَدييره : سدس ديره ب : تديير يتديرةح © صا : دير سدبرةوض : دير بَدوره ه : دور 
يديره م »ن (4) لثروته : لآروة ح : سقطت من م» هم )١٠١-4(‏ الاحماعية...لخحلة : سقعلت 
من م (4)هى: هردءوس (5) شرا : شراعا ص || الكرامة : الكرامات د » س» ه 
20( الحنايات : ابلبايات ص || لا : ولا د|| احماعهم : اجياعهم د )١١(‏ استبدلوا: استدلوا 
س || سياسة : صاصة د || هى : هرد > ص 6م (١)#ود:‏ محلود دعس 6م 
)١0(‏ فهو: وهى - || ان كان : سقطت من د || إن كان : صقطت من د 
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له عمل يعود بصلاح المشاركة وفهم رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة » 
بذعن له أو لم الآخرون طوعآ لاعن إجبار » ويروسهم الرئيس استحقاقا » 
لا لاتفاق. ثم تنشعب تحته رياسات بحسب الصناعات إلى آخمر الناس » لانزاع 
ينهم ولا خصام ولا اختلاف ولا انسعاب . فإن كان الرئيس فيها حكيا » وكان 
له مع الفضيلة المدنية فضيلة نظرية » كان بالحرى أن تكول هذه السياسة . 
فأول هذه السياسات سمى التغلبية » والثانية تسمى سياسة الكوامة ؛ وإذا 
أخذت مع التغلبية سمى الأمى الذى يعم .ما وحدانية الرياسة » لامتناع الرئيس 
فيها أن نشاركه فى منزلته أحد . والثالثة تسمى سياسة القلة؛إذا أخذت معالتغلبية 
سمى الأعس الذى يعمهها سياسة اللحسة . والرابعةتسمىساسة الحرية والديمقراطية. 
والخامسة سياسة الحير» والسادسة سياسة الملك؛و يعمهما اسم سياسة السقراطية. 


فيابثى أن يكون المشير بصيرا هذه السياسات »وما يعرض لكل واحد مها من 
النوارطن وما ول التش سنال كل :واسد يا من للآلاك لان الساننة الكامة 
لا تمحتمل المشاركة» فهى بعرض أنتنتقل سسريعا إلى سياسةالتغلب . وسياسةالقلة» 
إلى سياسة القهر » وسياسة القلة» وغير ذلك . كل ذلك لفرط المساعحة فالسنن 
أو فرط الأشديد فب) . فإنها إذا كانت موحل »لم يكن قانون . و إذا كانت 
(1) عمل : سقطت من د||يعود : يعمل ي||فهم : منهم د || واحدة : وأحدم (5) له : سقملت 
من ح || اجبار احبارهم ه عدا:اخارس (4) وكان : فكانح»سا (1) الثانية : النانى س 
|| وإذا: فاذا د (07) يعمهما : يعمها ب »© د 6ن6سا (م) أحد : واحدم || الثالثة : العالك 
س : الثانيةم »ن || إذا : فادا ه : و إذا س (5) مى : سمىس || يعمعء! : يعمها ح » د » م 6ن » سا 
|| اللوسة : الاسية د || سياسة : رياسة س )١١(‏ الخحير: الحرسا || سياسة الملك : الملك د 
|| يعمهما : يعمها م || امم سياسية : امم سياسة م || السقراطية : السوقراطية ح » س »© سا : 
الدمقراطية د (١١)صيرا‏ : سرد )١5-1١1١(‏ وما يعرض .., فان السياسة : سقط تمن د 


)١(‏ انآلات: الحالات م ين )١(‏ فهى بعرض أن : سقطت من د || ذهوى : أى ب »ح »د ا ء سا 
| | بعرض : معرض ه || نتقل : فتنقل د )١٠6(‏ كل:نوكله )١١(‏ أو : ود || فانها: فالهح 
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مشددا فيها وقانونها التحرير»لم يجتمع النشديد والتحرير» فر بما مالت إلى طاعة 


المدبر الذى له فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له » وتحرج عن الحرية إلى 
جانب العبودية » ولا تبق المراتب محفوظة . 

وقد بعين على المشورة فى أص وضع السن تأمل قصص من سلف . 

وأما فسادالسئن من جهة الأضداد فليس يحتاج إليه الحطيب من جهة ماشير 
فى وضع السنن » بل من جهة حفظ البلاد . 

وقد قبل فى ذلك وفرغ عنه . على أن استقصاء الأعى فى هذا العم للسياسة » 
لا لصناعة الحطاية . 


فصل [الفصل الثانى] 
فى المشور يات التى فى الأمور اللحزئية غير العظام 


قد وقف مم) عددناهعل المواضع الى منهاتنتزع المقدمات المشورية فى الأمور 
العظام . والآن فقد يحق علينا أن ننتقل إلى إعداد المواضع المشورية النافعة 
فى الأمور التى بحسب الأشخاص » وهى فى أنفسها غير معدودة » إلا أن جميعها 
شترك فى حكم أن المشورة تنكو نحو صلاح الحال» كان بالحقيقة» أو كان بالظن . 


)١(‏ مشددا : مسدودا ب : متعددا س || قانوما : قوانيبا م || التحرير: التحرر م : التحريز سا 


|| تجتمع : ل فما د || اليَعرر : التحررز سا ( ١‏ ) بقوته : بقوة د || فضل : سقطت من د 
|| مخرج : تخرجه ب (4) المدورة : المثبورة د || السئن : السبولس د (5-4) تأ مل... السكن : 
مقطت من د (9)وفرغ : وموع ه || عل سقطت ٠‏ من م || الم لطرح ٠‏ -|- الصثءة 
ن »6 ه» دا: ل لصاعة ب » د » م || للسياسة : السياسة ح6د ©» سا (5) فصل : فصل؟ ه: 
فصل تَ ب : الفصل الثانى س © م )0001 قد : وقدس || نما: ماس || تنتزع : مَرْع م 
(؟١)‏ فقديحق : قد حقق سا || نتقل : سقل ح ©» د )١7(‏ فى (أهمبا ): سقطت من صس 
)١4(‏ أن: سقطتمن ب »حص » صا || صلاح: أصلاح د || كان (بالمقيقة) : -! حقيقة م 
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فيجب أن تحد أو نرسم صلاح الحال » وأن نعدد الأمور الى هى أنواع لصلاح 
الحال أو أبزاء له » باجتياعها يصلح المال » حتى يكون الشير فيا بشيره مواضم 


يجعلها مقدمات مشورية . 


قال المعلم الأول : ولا يقتصر على ما كان عند الحطباء فى ذلك فيا سلف من 
ذكر وجوب الهو ريل والتكبير أو الهو ين وا:تحقير والحث عليها واجتناب ما يفسد 
النظام و يزيل الإقناع » من غير أن عرؤوا بماذا يكون التهو يل والتكييرأوالتبوين 
والتحقير » وفهاذا يكون »وما الذى يفسد غرض الخحطيب » وينقص إقناعه . 


فنقول : إن صلاح الحال هو الفعال الملل عن فضيلة » و إهلاء و إنساء 
للعمر» مشفوعا يحبة الفلوب وتوفرالكرامةمن الناس فى رفاهية وطيب عيش ووقاية 
زسنةاذاتك الباق انال والحهد 6دوك عق ااخدائة هدو الأ حوال و الاستتناد 
إليها . فإن صلاح الحال بحسب الظن العام دو ما ذكرناه »أو ما يحرى مجراه . 


وأما أحزاؤه : فزكاء المتد » ووفور الإخوارن والأولاد والبسار 
وال نعام ٠»‏ وبلوغ الشيبة اأسنة لوقارها وأحوالما » والصحة » والمال » 
واحلد والإسامة » والبطش » ومع ذلك فالمجد » وابحلالة » وسعادة البخت » 
وأنواع انفضائل مثل أصالة الدقل » واابسالة » والعفاف» والير . فبعض دذه 
بدنية» و بعضما نفسانية» و بعضها خارجة كالحسب والإخوان والمالوالكامة. 


)00( نحد أو ترءم : محد أو رمم د : عد ورم ح : تحذوا رمم ه: ذو رممسا : تحذوأ أمم ص : 
بجدرا رمم م || تعد : تعدوس )0( أر:رد زه( أونود» س )3( والتكبير: والتكتيرح : 
او الكيرسا || أو :ود (07) يفسد : بمدد || ينقص :سهدض ص (8) فضيلة : سل النفس 
ب : فذلمي ح (+-4) واملاء.واشساء 1.مر: واملاء واساء الامرن : واملاءواشاء العمر م » سا : 
وامتداد العمررب )د 6 فى :رق با » ح» ديسا || رنا هية : كتب أولا رفاغية 
فى ح ثم كتب فوقها رفاهرة : رفاهية فى متن ه وفىالحاءش رفاغية || وقاية : وقابته ص )م 
)١١-1(‏ اليسار والانعام : الانعام والإسار م || الشيبة : السنة م || الحسنة : سقطت 
من ص )١4(‏ ومع : معام )١5(‏ خارجة : <ارجية ح » د » س © سا || المال : الحال س 


(ه) 
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ومن حى هذه الحيوة» وحسن متقلبه بعد المات » فهو السعيد عند اللمهور. 
فأما أحزاء زكاء الحتد وشرف المنصب نأن يكون من قبيلة إما سنكاء فى المدينة 

نفسها من أول ننائها أو قدماء فا » أو علهاء <كء » أو رؤساء مشاهير ذوى 

كثرة » أحرار غير موالى » أو أن يكون من قبيلهة أخترجت سعداء قد بيسرت لم 
أمور جزيلة وحميلة فهم ذا مغبوطون . وهذا الىند يتفرع إلى طرفى الأعمام 
والحؤولة جميعا إذا كان فممم ما عددناه موروئا عن أسلافهم وموجودا ف المشايج 
من الحلف وفى الأحداث منهم . وأما حال الأولاد » فالأم الخامع من صلاح 
الحال أن تكون فس كثرة مع الحسامة والمال والبطش والقوة » وأن يكون لهم 
مع ذلك من الفضاءل النفسانية مثل العفاف والبسالة . ثم محص كل إنسان 
فى ولده شهوة » فنهم من بره جماله » ومنهم من نسره ذ كورته » ومنهم من تسمره 

أنوثته . وللإناث فضيلة تزاد فهن خاصة وهىالمال» والعبالة فى اابدن» والعفة» 

وحب الزوج » والنشاط لاعملى و إن كد . قال المعلم الأول : و بعض الناس 


فى بعض اابلاد يقتهمرون من جميع ذلك فىباب النساء على الزينة» م للقدميين . 


سااناس سي لللللسشسشسشسسمه 


(1)ونن 2 ان نفع || نحى #لخسع. ١‏ || الميرة : ابلاءام ٠‏ (9) كاد ؛ يني 
ح»)ه: بكاءب: .كا ص »6ن : سكا د . هذه الكلمة :لها ابن سينا دن الثر حمة العربية القديمة 
متص » واستعملها فى كناب انجموع » فى معانى كنا ب ر يطور يقا » ص ه 6 (طبعة مد سلب سالم) 
م( نا مها : انها د|| أوقدماء فها : سقطت من د || حكاء : أوحكاء س » « || ذوى : ذوو س 
2( أحرار : أحرارا ب 6سا : احرازا.د || موالى : موال ه : أموال م || أو : وح 
|| قيلة : قلهم || أخرجت : أحرش د (ه) لما :لهس : لم ه (1) المخؤولة : 
الليولة ه : الأخوال د : الخزوله س || موروثا : موزونا س || وموجحودا : أو 
موجودا م : ومأخوذا ص (/) وف : فى م (4) كثرة : كثر د (4) مم : 
فى ب » ح » د »تا || مثل : من ص || تخص : يهل د )٠١(‏ جاله : عاله د 
|| من تسره : سقطت من د )١١(‏ وللإناث : فلاناث ح : فالإناث ب : والأاث دا 
|| تزاد فين : سقطت من د )١5(‏ فى ياب النساءعلى الزينة : عل الزيئة فى ياب النساء ح 
|! 0-3 5 سقطت من ه || للقد ميين : للقدا مين د : كالمقدمين ه : التقد مين س »© هامش 5 
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وقال بعضهم : إن اقريطن » صاحب كاب الزيئة » منهم . 

وأما أحزاء اليسار : فكثرة الصامت والضياع والأموال من الأثاث والمواثى 
والعقّد مع علاقة كل شىء ونفاسته واشّال الوقاية عليه وتيسير الاستتتاع والتنعم به 
فى وجوه اللذات المشمورة . وأيضا الضياع الى تؤنى أكلها ونجنى ريوعها » 
والمستغلات الب ىتعود بالربح من غير ] نصاب موصولا إلى اصرف فيه منغيرخوف 
وأن لا تبغضه الشركة » ولا سبب من أسباب اجر بل يكون إإه التصرف فيه 
تصرف الملاك احتباسا وإخراجا ببيع أو هبة . واجملة : فإن الاستغناء 
فى الاسمتاع » لا فى الادخار . 


وأما النباهة فهى الشهرة بأصالة الرأى و جمال الفعل » وهى الفضيله عند 
اللمهور ويؤثره الأكثر مهم » وخصوصا أولو الكيس . 


وأما الكامة فإنما يلاها فى الأ كثر من ع بحسن الفعال . وقد #تلف بحسب 
الأزمنة والأم» فقد يكزم قوم لأ فعال وأحوالف أزمنة و بلاد مبان عند هلها فى أزمنة 
وبلاد أخرى . والكرامة قد تكون بالعدل والاستحقاق » وذلك إذا كان المتعرض 
ها قد اعتنى بحسن الفعال . وقد تكون لا عن وجوب» كا يكزم المةتدرعل ذلك 
وإن لم يعن به » كالأغناء إذا أكرمواء والسلاطين إذا خدمواءلأ نهم يقتدرون 
على إنعام مال أو جاه أو تخليص عن مضرة أو توصيل إلى ص بحة . وابس 


» !فريطن : افريطن د » ه . تن أقريان : قارن اين النديم » الفورست2 55 ؛ القفعلى‎ )١( 
: تأر الحكاء » وه ؟ا, نأبى أصيبعة » عيون الأنيا ا 0( وأما : فأماح || فكثرة : وكثرة م‎ 
0 فكثرةح || الضياع : الصناع م || الاثات : الاثث سا (") العقد : المقارد : الملك ه‎ 
يقاسه د || تبسي : تيسرح» سا || العم : العم سا (4) وجوه : وحوب سن || تمن : بمب ب‎ 
ديوعها : ونوء,ا م : وبوعها د (0) الى : سقطت من ح || انضاب : اتنضباب م »ن‎ || 
البغضه : ينغصه هءسا (07) احتباسا : احباسا ب»6د () نهى:‎ )١( موصولا: موصلا ح‎ || 
وهى من || جبال : جميل ب »6 م »© ن || الفعل : : القغال د (. 0 يؤاره : يوثرها م » ن ).م‎ 
يلقاها : سقطت من م || عم : عمر بم »سا ح( كتبت فوق‎ )١١( الأكثر : الأكجرح‎ || 
... فيح ) || بحسب : سقطت من م (؟١) لاضضال وأحوال : لاحوال أفضال ح || يهان‎ 
وجحوب:: وود سا || كوم : يلزم ح‎ )١4( وبلاد : سقطت من م || يلاد : بلاد سا‎ 
الى : سقطت من ح || وليس : فلس ب‎ )١1( يمن : يغن ح || السلاطين : الثلاطين د‎ )1١( 
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كل الناس يقتدرون عل ذلك غير السلطان والغنى » وأيضا انجد القوى . 


وأما أحزاء الكوامة فأن بدعى الإنسان ,اير أو بتصدق باسمه» أو يقرب عنه» 
إما فى حيوته أو بعد موته » على ما توجبه شربعة الوقت» وأن يصدر فى احالس 
ويرأس فيها » وأن نساعد على ما يريده؛ وأن يندب إلى الولاتم والدعوات العامة 
فلا يغفل تحشيمه » وأن يقرب إليه بالهداءا والتحم.. فإن الهدايا دلائل على 
كرامة المودى إليه . وقد دمر الهدية طائفتين : إحداهها محبو القذية من حيث 


الهدية نحفة مالة 4 والأخرى محبو الكزامة من حيث الهدية دلاله كامية 5 


وأما فضائل الحسد فالصحة الغر يزية اتى لا تسو بها مسةامرة مع اقتدار على 
استل الأعضاء الآلة كاها . فإن كثيرا من الأحاء كالمرذضى » مثل الذين 
ركنوا بطباعهم إلى الكسل واللحورء و أفرطت بهم العبالة وأقعدتهم عن الحركة 
أو عذرت علمم الإسراع فبها » كا يعرف من حال الذين كسلوا لاعتياد الدعة 
فا هم نبوض ف الحركة » ولا استقلال بالمشتات وهل بين من تعطلت 
عليه أعضاؤه ل تغنى غناءها و بين من لا أعضاء له فرق ؟ وهؤلاء الضخام 
والمترفون فى حكم من لا عضو له » غير لسان به ينطق » ١أسنان‏ ما يمضغ . 


)0( وأيضا : ايضا سس )0س( اجزاء : جزاء د || الاسان : للاسان د || أو:وحءس6أهم 


|| يقرب يعرف م (4) العامة : العامية ده (ه) محديمه : تحثمه ب 6ن 
|| دلائل : دليل م (1) احداها : أسدها س6 م2 | القنية : القيمة ص 


(0) الهدية : ل دلالة م || كامية : كرامة ب »م (4) فالصحة : والصحة د » م 
|| مسقامية : مستقامية م » ن »سا )٠١(‏ ركنوا : ركيوا ب || بطباعهم : بطباسهم ب 
|| عن : على س )١١(‏ أو: وص ||عذرت : عقدتد : تمذرت س » هم || الاسراع : 
بالاسراع د )١5(‏ فا بهم : فانهم د || المركة : الخركات د ».س » هءسا || ولا اسئةلال: 
والاستقلال س || بالمشقات : بالمهءنمات د || وهل : فلى ب )١«(‏ غناءها : عنادهة 


ص : غناوها ه 
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وأما ثثافة اهنس ووفور الله فهو أن يكون للإنسان جماعة عديدة يعملون 
خيرات نخصه . 

وأما سعادة االحد فعلوم أنه من صلاح الال . وم من خير عم ونعمة تمت 
بالبخت»ء» لا عن اكتساب صناعى ولا عن فعل طبيعى ! و إن كان فى الهيرات 
ما تفيدها الصناعة » حتّى إن الصحة كثيرا ما تفيدها الصناعة . وأما اللمال 
والحسامة الغريزية فءن الطبيعة لا محالة . وخيرات اللحد هى الى يغبط عليها 
المغبطون ٠»‏ ويكثرعليها الحاسدون . والحد من العلل الكاذية التى لا تعو يل 
علم! لا فى اير ولا فى الشر : إما فى الأمور الطبيعية فأن ستفق للواحد أن يكون 
أقبح من حضره » فيحسنون فى مقابلته يحتا ؟ أو يكون أحسن من آخرين ) 
فيقبحون فى مقابلته بحختا ؛ وإما فى الأمور الإرادية مثل اختتصاص الواحد 
بالعثور على كنز دون آخرين والطريق واحد » أو اختصاص الواحد بإصابة 
سهم غرب إيأه دون آخرين والموقف واحد . 

وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها بحسب الظن فى باب المدح . 

فهذه هى الى شار ما نشار على واحد واحد من الناس لأجلها 8 

وقد بقيت النوافم المشتركة وهى اتى شار مما » لا لما . والفرق بين 
النافع واللحير : أن احير يراد لأجله » وغيره له ؛ والنافم يراد لأجل غيره » 
ور بما كارن شرا . والخيرهوما يتشوقه الكل أو أهل البصيرة والمعرفة 
منهم كل بحسب ظنه ومبلغه من العلم » حى إن الذى حتاره الماهل عن جهل 
لا يعده المهور خيرا ولا يظنونه » بل إتما يعتبرون ما يميل إليه أهل الرأى 

(١ )‏ الحنس : الحيش ب ؛ ص »سا || الحلة : الخدم د : الحكمة م م( الحد : البخت د 
|| انه: انام || ع : رسا (4) بالبخت : بالحد والبحث م (ه) الخال : املس (1) والحامة : 
صقما *. من س || الغر يز بة : الغريرة م || الحد : البخت )00( المغيطون : المبوطون ب © سا 
|| الحد : البخت د : كتب فىح الخد ثم كتب فوقها البخت (8) ل : ولاسا (9) حضره: 
حضرب : نحضره م )٠١(‏ مقابله : مقابله د )١١(‏ والطريق: سقطت من د || أر: وم 6ه 
(؟١١)غرب‏ :عرف ص || آياء : اناه ب || واحد : سقطت من ح )١١(‏ لا : الاسا 
)١10(‏ الكل :للكل م (م١)‏ الذى : الذينم 
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منهم ٠‏ و إذا وصلوا إه سكنوا عن الطلب . و إذا وجدوا بعض أهل الرأى 


والتصور قد ا<تار ثيثاء كان ذلك ججة مقنعة عندهم فى أنه خير. وكان الأطيب 
ينتفع بالاحتجاج ذلك . 


و يوجدها أو الذى يحفظها ويديمها فى أن المشير شير تحوه . فإن المشير شير نحو 
امير ونحو النافم ؟ لكن شير إلى أحده.ا لنفسه » و إلى الآخر لجل غيره 1 


ور بما أشار بلازم النافم ٠‏ كن يقول : اتعب نصح . وليس انتعب هو علة 
الصبحة » بل الحركة الرياضية هى عله الصحة » فتلزمها اتعب . وكزاك سير 
باجتناب علل الشر ولوازمها . 


واللوازم كلها : إما لاحقة من بعد كالعلم انه يلزم التعلم » إلا أنه ستأخر عنه © 
و إما مساوقة لوجود الثىء مثل استحقاق المديح بحسن السيرة فى الهيوة . 


وأما العلل الفاعله. فن ذلك ما .كوناسمهمن حيث فعله » مثل المصحح والصحة» 
ومن ذلك ما لا يكون كذلك . وكل ذلك على قسمين : قمم تكون طبيعة المسمى 
إنماهى عله موجبة لى) توجبه لكيفيتها » كالغذاء للصحة» ومنه مالاتكون طبيعته 
علة موجبه له) لكيفيتها» بل لكيته! مثل الارتياض للصحة . فإن الارتياض ليس 
له للصرحة من حيث دو ارتياض بالفعل» بل من حيث أنه بمقدار منه يجب 
استعاله . والغذاء » و إن كان له مقدار لا يجوز نجاوزه» فإنه ليس كالارتياض » 


لأن ما فضل من الغذاء على الواجب وانبغم فلا يكون عله للرض لذاته ؛ فإن 


)٠(‏ التصور: الصبورم : الصيور سا (6) أو : ود || يدها : يدبرها د (1) لكن : ولكن 
ب »© سا (8) فيلزمها : فيلزمه ص :و يلزمها ح || يشير : سقطت من د (4) الشر: سقطت من د 
)٠١(‏ التعم : التعلم ب معن )١1(‏ حيث: ل يصح ن )١6(‏ تكون : ل فيه 
س 6ه || طبيعة : ل ايفسمس 6ه )١4(‏ علة :طلية د || لما توجبه : سقلت 
من د || منه : متها ح )١6-1١4(‏ كالغذاء ... لكليبا : سقطت من سا )١٠0(‏ علة: طية م 
|| لها : لهس »ه : سقطت من د || بل لكنيتها : سقطت من د || ليس ؛ سقطت من م 
)١5(‏ هو : انهم )١0+(‏ مقدار : مقدارا م (16) عل : عن م 


المنطق - الحطاية 3 


ذاته حين انه,ضم عله للصحة بذاته ؛ و إن لم ينهضم » لم يكن غذاء بالفمل . 


وأما المعتدل منه » بل القليل منه » إذا انهضم وقبله عضو ما فهو عله لصحة 
ذلك البضى بالقسر الى :قل بج :وان الرجائة فقيلها كردا رياضة وس 
لكن قليلها لا بوجب حة شىء البتة » وكثيرها ريما أوجب الضرر . 


وإذاخلص ذىء من الش ركف كان » كان مقبولا عند المهور أنه هو الذى يفعل 
احير الذى يكن منه عند الملاص من الشر . ومن النوافع ما ينفع لا فى إفادة 
خير ليس <غير >> 221١‏ بلفى الزيادة إلبه» أو ينفع لافى |اتخلريص من اشر أصلاء 
بل اتزوتة والكتريق خاء. كول 33ا القسان من حقلة "ما سد افائدة : 
إذكان الأنقص ثرا نظن به أفضل » والأفضل أزيد على ما هو دونه » فيكون 
الشر الأ كنر (الذى دو فى نفسه أخص) أنقص ف الحقيقة . لكن الفائدة الى 
هى من باب الحير هى بالحقيقة فائدة . 

وأما الفائدة الثى من باب اشر الى هى الانتقاص من الآفة :ما هى من جملهة 
اخيرات النافعة » لا اخيرات الحقيقية . والحيرات الحقيقية التى هى الفضائل 
فهى أيضا نوافع فى خيرات عامية . 
(١)وان:فان‏ سا )١(‏ فهو :وهوم || لصحة : للصحة م (5) الرياطة : الرياضية د: -إ فان 
ب 6 م|| فقليلها : قليلها ب 6وم 6 النوافم : الواقع د ||التخليص : التخلص د » م 
)0 كان : سقطت من ب 6د » ح» سا ( 7 ) الشر : الشرورح» ه || ومن النوافع : ومنها س 
(8 ) أو : و س || التخليس : التخلص دن () الكسر : الكثير ه : الكبير ح 
|| حمياه : حيات س : | حياة م )غ2( إذ : إذا م»ن »ه || الانقص شرا : سقطت من ن || 
به : فيه ب || الافضل : الفضلم )١١--١١(‏ والأفضل أزيد...فى الحقيقة : سقط تمن ب »6ح »سا 
)001 أخص : أخمس س » ن 6 من : فى س || هى : سقطت من د ممت وأما : ود 


|| الى من : فى د : الىفىصا || من ياب الشر الى : سقطت من س || الانتقاص : الالتقال د ©« (فوق 
الصاد كتب ل فى ه) || هى : هود» س )١4(‏ النافعة : النافية س 
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واللذة من اخيرات العامية»لأنها مما'نشتاق إليه الطبيءة الحيوانية . بلكل مشتاق 
إليه ما ميل » و إما لذيذ » و إما نافم . فإذا كانت اللذة تعد خيرا » فكيف ماكان 
القبول . وكذلك الحفظ وانتعلم والحفة فى العلوم والصنائع . وقد تختار هذه لذواتها 
لا لغيرها . فهذه خيرات نافعة معترف بها عند المهور » وأضدادها شرور . 


وقد يمكن من جهةالمغالطة أن:قلب القضية» فتجعل هذهالا حوالالنافعة ضارة 
وثمرورا » وأضدادهدا خيرات ونوافم . فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو » 
وكذلك انعةلى إذا كزله . نإذا أخذت ضارةمطلقةوإم تضم إلى الوجه الذى يلبغى أن 
نضاف إل » كانت مغالطة . ور :ا كان من القببح أوالمتعلق به ساراً بذلك الشرط : 
مثل سمروررجل من | الوك الا دمر بن ناحية» 1-) قت لعدوه ولده فى بع ضالمغازى » 
فلم يزل تضرع إليه حتى ساءه منه قترلا » فاعتد ذلك » إذ نمكن من تدبير جنته 
بإحراقها على رهم و إحراز رمادها فى الكوز لينةلى إلى موضعه » اعتداداً كان 
بدمرح به عارضا كوزه على ذويه وشيعته » ناششراً لبد عدؤه فى رده ولده القتيل 
إليه . وليس رد الولد قتلا مما دمر به » لكنه قد صار ساراً بارا لى) قارنه من 
الحال . إذ كان جرهم بين القتيل وبين أوليائه نمكت لم . ولو فعلوه لكانوا 
قد زادوهم نما . وكان حكم الإحنة » وحكم غزو «ؤلاء إياهم يقتتضى الإمعان 
فى غيظهم . فا لم يفعلوا » مع إمكان ومع استحقاق » كان ذلك خيرا عظها من 








(0) ال#كن :امكن ن »6ه (4) والحفة : واافظ الحفة د || وقد : قدد || هذه : سقطت 
من د (ه) شرور: شرب »ح 6 م6سا (1)القضية : القصة ب»مءن»ه»ءسا (7)نوافم: 
مواقع ب|| للعدو: بالعدوح »دعم ؟سا )١١(‏ ناحبة : سقطت منسا ||المنازى : المعارك د )١1(‏ 
بزل : سقطت من س || فاحتد : واعيدم (18) باحراقها : باحتراقها س || رسمهم : دسهم س 
)١0(‏ كوزه : شكره ب |إعدوه : عوهم عن )١4(‏ لكته : ولكنه س » ن »© ه |إنارا : 
سقطت من ب» ص 6ن )١6(‏ ممكا : كتب فوقها فى ح عكسا || لكانوا : كانواد )١١(‏ غزو: 
سقطت من د )0 ومع استحقاق : واستحجقاق م || كان : وكان ب 
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جهة » ومنة عظيمة من اللحنس الذى لا يمكن كتانه إذا كان ظاهي! » و يلزم 
الشك عليه » وإلا كان كفرانا . 


فإن قال قائل : إن رد الولد قتيلا سار مطلقا » بلا اعتبار مثل هذه الحال 
المقارنة » كان ذلك مغالطة . وليس هو من المغالطة التى تقنع فيكون خطابيا » 
بلهو من الخحنس الذى دومغالطة » ولوفى الحخطابة » لأن مقدماته محرفة عن 
وجه المدق » وعن وجه المد» وعن الظن حميعا . 


ثم من الحيرات النافعة الإحسان أوالمكانأة » فإنه فى نفسه خير ونافم فى خير آخر 
هوالتباهة والذكاجميل والمحبة . وأفضل الإحسان الإحسانُإلى الأفاضل بنصرتهم 
على أعدائهم الأراذل ؛ إماانصرة فعلية» و إما نصرة قولية » مثل ما فعل أوميرس 
الشاعر: إذ اختارفاضلين هما ثاوذروس ملك اثينيه وهيلانى| بلته واختارأخيلوس 
الشجاع ونصبهم هدفا للدح والثناء» ونصب بإزائهم عدوه اسكندر بن ملك بربر 
الذىكانعدواً لم فتكلهم بالذم وا هجاء» ففعل بالأصدقاء والأعداء ما ينبغى أن يفعل 
من الإحسان إلى الأأصدقاء والإساءة إلى الأعداء على المقدا رالذىكان ممكناله فعله . 


فإن كان المتوقع من الإسداء هو المكن المتوقع » فإذا لم يكن إلا القايل 
ثم أتى به فلا تقصير . و إن أمكن أ كثر » فاقتصر على كثير دونه » عد تتصيرا . 
وكذلك ما يحتمل من تقصير أو جفاء يقع من الصديق لداعىخوف » إمايحتمل 


)0( كانه : كتان م || إذا :اذب» ح» م (؟) كان : لكان د » سوم (") سار : سارا س 
(4)المقارنة : المقار يه سأ || 0-7 -قطت من د(5) الصدق : التصديق م || الظن حميعا : الطعام م 
(8) النباهة : النباعية د(ه) ما : سقطت من ح || اوميرس : اوميروس م (١3)الشاعر‏ : الفامل س 
|| ثاوذرورس : ماوذروس دا : بادرس ح : تأدروص د »ه »م : باودرس سا || اثينيه . لا'ينه س 6ه 
|| قيلاى : هيلانا ب : هيلاى ح م2 ن »ه || ايته : انينيه ح 6م »© ن || اخيلوس : <لموس د 
)١١(‏ نصهم نصمما د || بازانهم : بازا هماد || در : رص س: بور ن )١١(‏ فكلهم 
فتكلهم م : فكلهم د (10) له : سقطت من س || فعله : سل تم الحزء التاسع من كاب 
الشفاء ...ح )١4(‏ كان : سققطت من د » س » سا || المتوقع : سقطت من د » ص »ه || يكن : يمكن 
دءسيءن )٠١(‏ كثير : سيرب || عد : عندم )١5(‏ الصديق : التصديق د 6سا 
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ولا يحزن عليه : إذا قل وقصر زمانه . فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة 
فهو مكروه » ولا يةوم عليه العذر . لأن المتوقع من الإحسان بلوغ الإمكان » 
والمعذور من الإساءة ما يصدر عن ضضرورة وعوز إمكان . فا قصر عن المكن 
فى الإحسان فهو تقصير » وما جاوز الضرورة من الإساءة فهو قصد . وإذا دام 
الإذعان لاحن واد :د الضءف وا:اوف حتى جلوز ؛االحفاء وقت الضرورة أورث 
الا.تحاش لا محالة . وقد فهم بعضهم من الضف الضءف وهو التضاعف » 
فكان معناه أن انشثىء إذا تضاعف أملء و إن كان قبله سملا . والمثال لى) نحن 
فيه ما تورنه طاعة الإنسان طواه فى الإحسان . فإن «هواه أن لا سّضرر البتة 
بإحسان إلى غيره مر يصيبه فى مال أو حال . ثم إن دعاه داع من استحقاق 
النحسن إليه الإ<حسان جزاء عما قدمه من الإنعام إلى التضرر سقص بقع له فىمال 
أوحال » فهواه حينئد موقوف عل الغير» وهو أن يكافثه بما يقدمر عن مستحقه 
ما قدر . فيغالطه عن كثير ما أ-لاه بالقليل » وعن عام المنفعه بخاص اأنفعة) 
وعما كان دويحتاجا إليه عند القبول.ما هو فضل لايحتاج إليه مبتدئه بالإحسان. 
وباملهة : يجهد أن لا يكون مكافئا بالمثل . والمكافىء بالمثل فهو الذى يكاىء 
ما هومةارب فى الحنس أو مقارب ف القدر والمنفعة . وأما الموجبة 
لاشباهة والمد والثناء من المكافأة فأن لا يكونالمبتدئ والمكاىء مؤثرا لإحسان 


: يحزن : يخزى ص » ه (7) المعذور : المقدرر د»ه |إعن : من س ( الاحسان‎ )١( 
ل الحسن ب » د سا (0) !حن : الحبرس : جره || اشمد :اشد د (1) الضعف : سقطت‎ 
من د (07) فكان : وكان د ءه || مبلا : مبل : ب6م» ن» داء سا || والثال: أو المثالب»سا‎ 
سر : شىء ص || حال : جاه ص || دعاء : ادعاه م » دأ )20( جزاء : يرا ب »© سا‎ 6 
: فوواه : فهو د : فرو له ص || الغير : الغعن ص » م || مما : فيا م ,)0 فيغالطه‎ )11( 
فغالطه سا : مغالطه د || بالقليل : عن قليلسا ,)2 كان هو : كان س : هو ن || فضل : أفضل‎ 
: لا : سقطت من م )262( مقارب : مقارن ص 6م || مقارب‎ )١4( م » سا || مبتدله : مسداء س‎ 
المكافأة: المكاة م‎ )١15( مقارن س || القدر : المقدار س»ه || الموجبة : المرحب د» ه‎ 
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سير أو مكانأة قليلة » وقد نيسر عليه االحزيل . على أن المتيسر من المكافأة 


فد كون تازةاما حو مغل الإتسان المندا من حتسنه كاله وكلته .وقد كن 
ما هو أ كثر منه» وقد يكون شزئا <ارجا من جنسه وديا به بالقوة» وقد يكون 
ناقصا . ومن وف المكن فقد أعذر » ومن قعد عنه فقد أعذل. وقديكون من 
المكافأة أمور ليست أعواضا تملك » بل مثل سر صديق و إيحاش عدقء وأفعال 
يلتذ مشاهدتها ويتعجب منهامن الفكاهات وغيرها بحسبما يقع له عند مشاهدة 
اقرب لها إناه من الوق الأنتذاد تسن بد التضرف إليه ى فللرية .فكل 
يلتذ دىء وبتعجب من ثىء يخصه . و إما بحسب ما اعتاده وتدرب فيه» نإن 
الدر بة قد تإذذ شيثا وتعجب منه؛ لولاها ل يلنذ به ولا تعجب منه . ومن هذا 
اللآنن اشنا لماه والنصبحة فإنه إحسان ومكافاة ما . ولموافاة الصنيعة أوابلزاء 
وقت الحاجة إليه والرغبة فيه موقع لذيذ » بل عظم كريم . ولكل واحد من 
اناس خاص إيثار ؛ فلقوم ما يعينهم فى الغلبة » ولقوم ما يعيهم فى الكرامة » 
واتوم ما يعينهم فى السار » وهل جرا ' 

والتصديقات الحطابية فى باب امير والشر إنما تكاسب من هذه المواضع 
المذكورة . 


(١)سير‏ : بسيرأ سا || بيسر : تعسر د : ,سير ه || الحزيل : الخليل د (6) وشببا : شبما د 
|| بالقوة : فى القوة د (4) اعذل:عذل د (0) أمور : أمورا د » ه|| أعواضا : اعراضا 
د : أغراضا ه : اعراض ص || ملك : ملك سا || صديق : صديقه م (15) مشاهدة : 
المشاهدة ه (7 )المقرب : المعرف د : المتقرر س »6ه || المتصرف : المتعرف'د || فكل : وكل من 
(م) بشىء : شيط دءم || اعتاده : اعتقاده م : اعتباره ه (5) قد : فيه س ||لولاها : لوها د 
|| م::سقطت من د )٠١(‏ أيضا : سقطت من سا|| لموافاة : الموافاة ه || الصنيعة : الصنعة د : 
الطييعية ه )١ ١(‏ يل : سقطت من م )١7-11١(‏ واحد من الناس : سقطت من د » ص » ه» سا 
)١0(‏ الاس : القياس م ىن » دا || خاص اثثار : ايثارخاص د || ظقوم : ولقوم 
ب»)د»ءنث )١4(‏ اللطابية. : سقطت من م 
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فصل [ الفصل الثالث ] 
لاقن والأضعف وختم القول فى المشور يات 





وقد يحتاج الحطيب المشير إلىمقدمات يعدها فى إثبات أن هذا احير أفضل» 
وهذا النافع أنفع » بل قد يحتاج لبه غيره أيضا . فينبنى أن يعد الأأنواع النافعة 
فى ذلك , 


فأفضل الحرين أعمهماء أوأدومهماء أو | كثرماجهات نفع وخيرية وأولاهما 
أن يكون متقصودا لنفسه . وإذا كان الواحد من باب ير ما أفضل من عدة 
من خير آخر ‏ إلا أن يكثر جدا - فهو أفضل . والحير الذى عظيمه أفضل 
من عظم غير آخر فهو أفضل » مثلآن العظم من الحككة هو معرفة الله والعظيم 
من العبادة هو المثابرة على الصلوات » ومعرفة الله أفضل من المثابرة علىالصلوات . 
فالدكة أفضل مزنالعبادة . وما كان أيضا نفسه أفضل » فعظيمه أفضل ؛ فإنه 
إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة النى» ففصيح القرآن أفضل وأفصح 
من فصيح خطبة النى . و إذا كان أحد اللديرين نساتبع الآخر » إما معا كالسلطان 


)0( فصل : فصل ؟ ه : فصل ح ب : الفصل الثالث سء.م (؟) فى الاشه : الأشدس || القول : 
الكلام س (5) مقدمات :المقدمات م || يعدها : إعدهاسا || أفضل : سقطت من د (:) وهذا : 
أو هذا ب »سا || النافعة ٠‏ سقطت منه )١(‏ ف فضل انير ين أعمهما : مافضل الخير برعمهما س | |أو: 
ومءن|| أو :و ن|] أو أ كرها : سقطت من م| | هات : صفاتد : ل من س | | وذير بة : خير بة||.سا 
وأولاهها : فأولاهما ه : أو أولاهما ب ءم : أولاههما (1) عدة : عنده م (9) الله: لتعال س 6ه : 
-إ- سبحانهو تعالى ن )١١(‏ العبادة : العباد م : السادات س : العباداة ه(؟١)النى‏ : ل صل الله 
عليه وسل م » ندا : عليه السلم ب» س ء سا_(١)‏ خخطبة سقطت من م || النى : + صل الله عليه 
وسله : طبه السلم س 6م سا || الحيرين : الحرين م : الأعرين س || يستتبع : صبع س 
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والكامة » و إما بأخرة كالسلطان واليسار » و إما فى القوة مثل السلب فإنه نفسه 


فقدٌّ » وليس كل فقد سلبا » وكان الآخرلا ستتبعه داكا » فالمستمبع أفضل. 

وربما أقنع أن الثىء الذى ليس بفاضل فى نفسه » إذا كان يفعل خيرا أعظم 
فى نفسه من شىء آخر هو نفسه فاضل» فإنه بأمنى أن يكون دواتر من الفاضل» 

وإن لم يكن أفضل » مثل الخلد والمال . فإن الحلد » و إن لم يكن ننه سه خيرا 
كالمال » فقد يدرك بابالد ما هو أفضل من المال . وكذزلك انتصح » و إن 
لم يكن أفضل من الاذة » فقد يدرك به ما هو أفضل منالادة » فكون هواثر. 
فيكون بعض ما هو نافع آثر من بءض ما هو خير . والذى يؤثر لنفسه » و إن 
لم يصنحبه الآخر» آثرمن الآخرء إذا كان لا يؤثروإن لم يصحبه الأول» مثل 
الصحة والمال . فإن الصحة بلا جحمال مؤثرة » ولكن امال بلا صة غير مؤثر ؛ 
فالصحة آثر وأفضل . والذى هو تام الوجود مستقره وصاد لنفسه كالصحة آثر 
من الذى يفقيد أحدهها أوكلاها . إما كاللذة فإنها فى طريق التكون وتطلب 
لذاتها » و إما كلرياضة فإنها فى طريق التكون ومع ذلك فإنها تطلب لغيرها . 
والذى وجوده يغنى عن الآخرأفضل من الذى وجوده يذتقر إلى الآخر» مث لالبسار 
واأتجارة . فإن الإسار يغنى عن التجارة » وااتجارة تفتقر إلى الإبسار ؛ فاليسار 
ا وقد بوهم كونالثىء مبدأ لأس أنه أعظم منه»ور يما لم يكن والحقيقة. 
فإن احير أفضل من اختاره » وهو ندؤه . على أنه ليس يكن أن يكون خير 
أو نافع مشورى لا بدء له . وكف وكاها إرادى ! فإذاكان كذلك » أمكننا أن 
وم انان اكررهوي ا ااقرا فوطي ا و 1 (4) فاضل : شقطت من س 
|| فاته : الس (:ه) هثل: من م (7) الذة:اجماللم (م) يور :يوثره م 
(18) مؤثر: موثرة ص ده )١١(‏ مستقره : مستقرةم:مسةفرس 6ن 6ه )١8(‏ يفقد 
أدهها أركلاه.| : يو+د له أحدهما أر يفقد كلاهما د )١4(‏ و+جوده يفتةر : يفتقر ربحوده س 


(6١).فاليسار:‏ سقطت من د (5١)ورعا‏ : فر يماد )١8(‏ مشورى: منشورىم || وكيف: 
فكيف د || وكلها : كلها م (18) بدء : بدرى جميع المخطوطات || أمكدنا 0 أمكام 
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جد أنواعا من اعتبار المبادئ : فا مبدؤه أعظم 6 فهو أعظم . والمبدأ الذى 
لأعنظم المعلولين أعظظم . وقد يمكن أن سْهم فى بعض الأوقات أن المبدأ نفسه 
أعظم . فإن رجلا واحدا من ان1طباء يقال له لإوداماوس ذم رجلين : أحدها 
يقال له قلسطراطس» والآخركفر يوس . وكان قلسطراطس ‏ م أقدر أنا 
أشار على كفر يوس بارتكاب جور فامّر . فذمقلسطراطس وقال : إنخطياته 
أعظم من خطيئة الآخرء فإنه لولا إشارته عليه باالحور» لما ارتكبه . 
ثم ذم الآخرء فقال : إن خطياته أعظ من خطيئة الأول » فلولا القاره ) 
لما ضرت مشورته . 

وأيضا فإن الأعز أفضل كالذهب . وأيضا بلالأع, نفها أفضل » كالحديد» 
فإن فى صلابته وشدته منافم عامة جدا ليس فى الذهب . بل الأكثر وجودا 
أم نفعاء كالحديد» فقد ينتفع به كل إنسانء والذهب يقل الانتفاع به . وكذلك 
الماء » و إن كان دهن البلسان أعز وجودا منه » فهو أفضل لعموم نفعه . 

وأيضا فالذى هو أصعب إدراكا وذلك لمفاءة فىنفسه. بل الذى «و أسمل 
وصولا إلبه » وذلك لموافقته للحبنا للدعة . وأيضا فإن الذى ضده أعظم عر 
فهو أعظم نفعا ؛ والذى فقدانه أعظ ذمررا 6 فهو أعظم نفما . واقاب الأعظم 
فى باب النفع إلى الأعظم فى باب الضرر . وغايات أفهال هى أعظى»فن الؤيرية 


)١(‏ فهو :وهوم (“")راحدا: سةطت من د || يةال له : فقال م || لاودامارس ب ن»ه: 


لاوذاماوس د »م : لاوداوماوس ص (4) قلسطراطس : فلسطراطيس ف جميع ا #طوطات ف المواضع 
للثلاثة || الآخر : سل يقال لهم »6ه || كفر يوس ن: كو بوس دا : كفديوس ب : كقديوس سء 
5 » ما || أقدرأ] : أقدر:نا د : قد اناه (0) فعر : ناتم د || وقال : قالب )١(‏ لولا.: 
لوه (م) ضرت : متم )١١(‏ هد : قدم )١6(‏ وذلك : ذلك د : ولذإك م 
)١4(‏ لندعة : من | لدعة ب »© دء ن » سا )١16(‏ ضررا فهو أ -ظم : سقطت من م || اقلب : افلت » سا 
(11) ف :من ب || فى: من ب || باب ( الضرر ) : -ه الفع إلى الأدفام فى باب النفع إلى الأظم 
فى باب م || وغايات : فهو غاياث ه || فن : من م : فى س'» ن ©6 ه 
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أو الثمرية أعظم . وبالعكس . وما هو خاص الأعظم أعظم » فإن سحة البصر 


أعفل من صحة الثم » إذ البصر أعظ من الثم . وكذلك مبة الإنسان أفضل 
من محبة المال » لأن الإنسان أفضل من المال . ثم الفضائل أنفسها » وهى 
من المبادئ » أفضل من الأفعال الفاضلة . وما اشتهاره أفضل فهو أفضل . 
و بالعكس . وأفضل العلدين فهو الأفضل أثرا » مثل الطب » فإنه أفضل من علم 
الزينة ؛ومثل علم المندسة فإنها أفضل من عل الأخلاق. فإن الصدق ف الحندسة 
أ كد وهو فيه الغرض » وفى علم الأخلاق أضعض» لأن ناءه على الحمودات» 
وليس الغرض فيه نفس الصدق فقط » بل والعمل . و العكس . فإن أفضل 
العلمين فى وزنه » أى فى وزن براهينه » وفىمستبته » أى فىتقدمه بالغائية » لأنه 
هو الذى عل آخر لأجله » فغايته أفضل . فاذلك عل التوحيد أفضل من علءالهيئة » 
لأن القياسات التوحيدية محردة عن المادة » صحيحة جدا ب واطرئة تتعلق بالحس 
والرصد . وأيضا فإن الهيئة بقصد ءا.ها ليتوصل به إلى كثير من علٍ التوحيد . 
والذى شبد تتقدمه الأكثر والفضلاء من ذوى الألباب والبصيرة أفضل . 
فإن ما شبد به العقلاء الصااون الذين لا نستذوهم الأهواء والشروات فهو 
أفضل مطلةا ؛ وقد يقتدرون لسلامة أنفس:م عن. النصبوات والأهواء على 
الإحاطة بكثير من الأمور الفاضلة بماهيته وكيته » وإن كان ذلك دون 
ما تفيده الصنائع العلدية المرتبة ترتيم! الطبيعى . وما دو أ كثر إلذاذً فهو أفضل. 


(١)أو:ودءهء‏ سا || و بالمكس : بالمكس م )١(‏ إذ البدمر أعنلم من اله , : سقعات ٠ند‏ || أعظلم : 

أعلى س (4) وما : وأما د (0) العلمين : العالمين سا : سل ما كان فضل ه || فو :دوم :وهو ن 
(9)فاتما :فانه ن » ه » دا (7 )1 كد: أوكدد ||وفى: فىم (8) والعمل : سقطت من م 
( 4 ) مرتبته : مرتبه م || تقدمه : معدمه س || بالفائية : بالغايةد )١١(‏ واطيئة : وطيئة د 
(؟١)‏ فان اطيعة : فاطي'ة د )6 أنف هم : سةالت من د || ااعصرات : الغضبيات سا 
(15) وان : نان سا (7١)هو‏ : سقطت من م || الذاذ! : التذاذا د 


١ 
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فاللذة مشتاقة عند المهور لذاته) » وخصوصاما كان أبرأ عن شوب الغ ع 
وأدوم مدة ) وأرسم ثانا . وكذلك ما كان أل فهو أفضل من الأقبح . فإن 
اميل مختار لذاته . ومن التصار يف أيضا أن الشجاعية أؤضل وآثر من العفية» 
لأن الشجاعة أؤضل وآثرمن العفة . وما يحتاره الكل آثر. وما مختاره السلاطين 
والعظاء أو العداء آثر . وما يختاره الذين يوذ عنهم الرأى فى عظاتم الأمور ) 
وإن قلوا ء فإنهم هم المكر.ون أيضا ؟ فإن من جنس الهوان أن لا يقبل قول 
الإنسان . والذين هم أعظ, كرامة . والذين هم أشد تمكنا من الضر والنفع . 
وامجهرون على تعظيمهم . وهذه الأنواع تفارق ما سلف . فإن ذلك بحسب 
الشمادة » وهذه بحسب الإثار . وأيضا فإن المعنى العظم من هذا إذا جز 
إلى أقسامه » فعدت أقسام ذلك المعنى » فكثر الكلى الواحد أو الك لالواحد» 
صار أعظ, . مثل ما قال أوميرس : إن هذه المدينة » إذا فتحت عنوة :ستلق 
من مالاغروس كل شرء وكذلك ااناس كنهم» فإنه مهلك اان'س» و شب الهريق 
فى المدينة حتى يحرقها بأسرها » و يعترف كل بولده » أى بنوح كل باسم ولده: 
يا ولدى فلان ! فهذا التفصيل مما قد جعل ااشر أعظ ما لوذكوت المله 
غير مفصله . وقد يفعل أيضا الترب والإجمال » فإنه إذا اقتضت جزئيات 
خير أو شمرء ثم اتبع ذلك بالدعوى الكلرة» زاده ذلك تأكيدا. وأيضا فإن صدور 


)-9١(‏ فاللذة ... فهو أفضل : سقطت هن د )0( مشتاقة : متشاقة م || ما : إذااس 


|| أبرأ : اثرا سا (؟) ما : إذاص (4)أفضل وآثر : آثروأفضل د (8ه) والعظظاء : المظاء 
ه|] أو المباء : والعداءن"» م || عظاتم : نظام م 6 ن )3( قلوا : قالوا م » ن © سا || فاجم 
هم : وأنهم هم ب : فهم د 2( الضر والنفع : النفع والضر 2 الغمرر والنفع ب » م||ما : لما صا 
69 المعنى : معنى ص : سقطت من ه || هذا : ددهمه )1١(‏ فمدت : 'مدت د || أو.: وسا 
)١1(‏ اوميرس : أوميروس م || ستلق : سنن بم: سين س2 )١5(‏ مالاغروس : مالاغورس 


٠ب‏ : ماءروص اص (١)أى‏ : أو ه|| بام ١‏ أ سن لق ١)ولادى‏ : لولدى س » سا || فهذا : 


هذا س || التفصيل : سقطت منرس )١6(‏ الاجمال: سل ذلك د »س )١5(‏ خير : خيرا د ||شر : 
شرا د ||" كيدا : توكيدا د || وأيضا : أوأيذضا 0 
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الثىء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه يجعله أعظم » إما بحسب الزمان 

إذا كان صدوره فى مثل زمانه أقل » أو السن إذا كان صدوره عن صاحب 

ذلك السن مثلا صعبا وقليلا . وكذلك المواضع ومقدار المدد والقوىفإنها تجعل 

الثىء الغريب الصدور عظما . فإن الزنا من الشبخ مستفظع فوق استفظاعه 

من الحدث . وأورد لهذا الباب أمثلة فى التعليم الأول لم أفهمها . والحزء 
الرئيس من الثىء الأشرف هو أفضل » كن قال : إن نفى الشباب عن المدينة 
مثل إسقاط الر بيع عن السنة . وأيضا فإن الذى يكون فى الحين الأ نفع أفضل» مثل 
المال فإنه فى الكير أفضل منه فى الشباب» وف المرض أفضل منه فى الصحة . 
والأقرب إلى الغاية أفضل » لأنه كالغاية . وكذلك ما كان من اللوازم خاصا 
بالغاية أفضل من لوازم تخص ماهو دون الغاية . فإن الصحة تلزم اعتدال المزاج» 
والضعف يازم ما دون اعتدال المزاج » فالصحة أفضل من الضعف . وقد فهم 
فق العف الضعف معنى البسار وتضاعف المال » وفهم من الخاص ليس 
الخاص بالغاية » بل الخاص بالكاسب . وعندى أنه وقع فى النسخ فلط » وريحب 
مكان الضعف عدم الضعف أو مابه وهو القوة؛ولكن يحب أن يرجع إلىاليونانية . 
والخيرات المتيسرة فى آخرالعم رآثر من المتيسرة فى الحداثة » لأنها كأنها حص 
الغاية . وما يقصد لأجل ذانه » وليكون موجودا بالحقيقة » آثرمن الذى يقصد 


: أقل : اولى سا (") المواضع : مواضع ب || ومقدار : مقدارب» ن » صا‎ )٠( 
مقدارمقدار م (:) فوق:قوى سا (ه) الاب: سقطت منس || لم : سقطت من م‎ 
: الشياب : الشيان س» ه ( كتب أولاالشباب!فى ه ثم كتب فوتها الشبان) (7) فان الذى‎ )( 
فالآى د (م) ف الشباب وف المرض أفضل منه : سقطت من م || (وف المرض) أفضل : سقطت‎ 
: بالكاسب‎ )١5( يمت : معتى م || وفهم : فهم س‎ )١1( من د : وكتب فوقها أنتمع فوب‎ 
بالمكاسب م |6 مكان الضعف : ل مكان م || أوما بهم » ن »دا : أوأماهب )د»‎ 
الميسرة : والمتيسرة م || من‎ )٠6( سا : أو أماته س : أو أمانه ه || يجب أن : سقطت منم‎ 
وليكون : ليكون س‎ )١1( المتيسرة : منها د : مها من الخيرات المتيسرة م : من النيسره‎ 

زلف 
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لأجل امد الذى»إذا كان ذلك لايوقف عليه ولا يظهر للغير» لم يؤثر البتة. ولهذا 
ما تكون استفادة الحيرات آثر من إفادتها » إذا لم تظهر لاغير ؛ لأنما إذا لم تظهر 
للغير » فغلط الغير فى مصدرها لم تؤثر . وقريب من هذا ماقيل فى الصحة واجمال. 
وما هو أنفع فى أمور كثيرة فهو أنفع . فإن ما ينفع فى الحيوة وفى حسن الحيوة 
آثرمن الذى ينفع فى أحدهما . وهذا ما تعظم الصحة والبسار لكثزة تفنته.ما فى 
النفع » لأنهما ييرئان من الحزن» و يمكان من الالذة علا أو جهلا . وكان اليسار 
هو من اللمير المطلق عند بعض الناس» وعند بعضرم ما يكون خيراً إذا اقترنت 
به أحوال أخرى . وكذلك الضرر قد يحتلف » ففن الضرر ما هو أعم ) ولذلك 
فق عين الأعور أضمر من فقء عين الصحيح . ويحب أن. استكثر من ذمرب 
الأمنال و إيراد التذا كير واقتصاص أحوال ناس هم فى مثل ذلك المحم . 


فقد أعطينا الأ نواع النافعة فى إثيات أن الثىء صلاح حال» أو نافع » أو خير 
والأنواع فى الأفضل » والأنفع » والآثر . 

والمدنات الست »© فقد عدتها » وعدت الغايات فم) » وأن كل 
واحد مها ينبنى أن شار فيه ما محفظه » وأن الإجماعية منبا » فقد يرأس 
فيها الإنسان الذى هو فى مثل حك غيره » و إنتمايرأس إجماطا لداع دعا إلى 
ذلك من قرعة » أو بحت . وخساسة الرياسة هى الى يكون الاسلاء 
فها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للرعوسين فيتقبلونه . وأما الرياسة الشريفة 


)000( ذلك : سقطت من ص || عليه : ملها م 20( لأنبا : فاتهاد ءه»سا: 
سقطت من س (١؟‏ - "©) إذا م تظور للفير : سقطت من ص-2 (5) فغلظ الغير: سقطت من د 
|| مصدرها : تصدرهاس (4) وما : أو ماب || فهو : وهو م (ه) تفتهما : أقسبما د : 
شَيما س : قّمهما سا )١5(‏ جهلا : جهالة د (10) هو من : فهود : هو ب» م » سا ||الخير: 
الحزء سا || اقترنت : قرنت د (4) بختلف : عحلف ام || اذلك : كذلك سا (9) فهو :-نشؤدد 
)٠١(‏ النذا كير : التذكر د || اقتصاص :| قصاص م» ن || ناس هم : امهم م )١0(‏ المدينيات: 
المدنيات د » م » ن 60 ند : فدد (١١)دطا‏ : دعىم ©» ن )هم (15) هه : فرىم 
)١0(‏ ائارة ا : ناره د || يطلقه : معالقة د ») ن © د ١‏ || الرمرسين: اررس| سس | فيتقبلونه : 
فبتقتلونه م : و يقبلونه د : فيقتلونه ه : فيتقلبونه سا 
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فهى الى سوس فهها السائس لأنه مستحق لاسياسة لاقتداره على وضع السئن 


أو حفظها . وأن وحدانية الرياسة هى الى قصارى غرض الرئيس فما العزء 
والكامة 4 والانفراد 4 والاستعباد لمن هو غيره 4 وأن هده قد تكون لسيطة 4 
محدودة» وقد تكون متركبة » متبدلة بحسب ما بمكن به حفظ الكرامة . 

وغاية الاحماععة الحرية ؛ وغاية خساسة الرياسة الإسار ؛ وغاية جودة التسلط 
غاية عرب من الأخلاق جانسه فبحفظه ويدعو إليه يما سهل الوقوف عايه . 

ويلبغى أن يكون المشير شير تلك الأ<لاق» و يكون متخلقا مها . فإن المشير 
إذا أشار بلق لا تلق به نما عنه القبول . 

فليكن هذا كافا فى المشوريات . 


فصل [ الفصل اتراع ] 


فى المنافريات وهو باب المدح والذم 





فلننتقل إلى تعديد الأ نواع النافعة فى المدح والذم » المتهلقة بالفضيلة والرذيلة 
وما يحرى مجراها . وهى مع أنها تنفع فى المدح والذم » فقد تنفع فى إعداد 
االحطيب اتصديق بقوله » وإن كان فى غير باب المنافرة » وذلك أنه إذا أنبت 


)١(‏ فوى: وهى م || اسياسة : للسياسية د || لاقتداره : لاقتدارها م (؟) حفظها: حططها د 
|| الرياسة : السياسة سا || قصارى : سقطت من د (”) الاستعباد : الاستبعاد م 6ه (4) #دودة: 
#ودة دا » ن( كتب أولا محدودة ثم كتب فوقها مودة ) || متركية : كيه سا || »تبدلة : مبتداةب 
|| به : سقطت من ص (ه) الحرية : الحزءية سا )١١(‏ ظليكن :وليكن د )١١(‏ فصل : فصل 4 
ه: فصل 5 ب : الفصل الرايع س» م (؟١)المافر‏ يات : النافرات سءن» ه )١8(‏ لننتةل : 
فلنتقل ه : سل الان س )١4(‏ نفع : شفع سا ||فقد :قد بم )1٠6(‏ فى : من د ||انه : 


لأسن 


١ 
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فضيلة نفسه جعل نفسه أهلا للثقة بقوله ؛ وكذلك إذا ذم خصمه » عرضه ارد 
الناس قوله , 

والممادح المنسوبة إلى أنها فضيلة وأشسياء تقبع الفضيلة من امال 
والحسن وغير ذلك من الممادح الى قد يتعدى بمدحها الناس والملائكة إلى 
أشخاص أخر بمدح بها . فالميل هو الختار لأجل نفسه » وهو امحمود اللذيذ 
لا لثئىء آخرء بل لأجل خيربته . فإنه جميل من هذه ابلحهة . والفضيلة نوع من 
اميل » لأنها قوة » أى ملكة حسنة التأنى لتحصيل ماهو خير » أويرى خيراء 
وهى الى تفعل أو نحفظ الأمور الشر يفة العظيمة من كلجهة . وأجزاء الفضيلةهى : 
البر» والشجاعة» والعفة» والمروءة» وكير اللحمة» والسضاء» وال » والاب » والممكة . 
ومن الفضائل لا محال ماتعدى خيره إلى غير الفاضل » مثل الير والشجاعة والسخاء) 
ولذلك تلزم كل واحد منهم » إذ الكرامة مبذولة من الكل للنافعين . 

فلنعد إلى ذ كر كل واحد مها : 

فأما البر فإنها فضيلة عادلة تقسم لكل ما نستحقه بحسب تقدير الشريعة . 
وحور رذيلة يكون ببا المرء أخذا ماليس له بحسب تقدير الشريعة . والشجاعة 
فضيلة يكون بها المرء فعالا أفعالا صالحة نافعة فى الجهاد علىما تاس به الشر بعة» 
وها بنصر الشريمة نصرة خدمة ؛ وابلين خلاف ذلك ف التقعير . وأما 
العفة ففضيله يكون بها المرء فى استعال الشهوائية البدئية على القدر الذى رخص 
فيه الشريعة ؛والفجور خلافه . وأما السخاء ففضيله يكون بها المرء فعالا امجميل 


: جعل نهسه : سقطت من ص || أهلا : اصلا ب » سا || وقذلك : سقطت من سا || عرضه‎ )١( 


وعرضه سا (؟) الناس : سقطت من د(*) بع : بقع م )0( أحر: آخر دم || يها : لمان || 
اللذيذ : واللذيذ سا (1) لا : سقطت من صا || لثىء: لأجل شىء س (8) وهى الى : وهو !اذى س 
َه والعفة : سقطت من د » صا || والمكة : ل والمفة د )١١(‏ تلزم : يكزم د[ |للنافعين : 
النافمين د » م م-00 فائها : فانه د :0 المرء : سقطت من ص || تقدير : تقدم د 
(4 1ه )١‏ والشجاعة فضيلة ... الشر يعة :كرت فىد )02:0( أضعالا : سقطت من م || نافعة : 
سقطت من سح )١5(‏ التقصير : النقيض د )١8(‏ خلافه : -إ وأماالمروءة ... س انظر 
عن وم » س ٠‏ "7 || قعالا «قمال م || تجميل : مهل د 
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بذل المال ؛ والدناءة خلافه . وأما كبر الحمة ففضيلة يكون مها المرء فعالا 


لأفال عظيمة الممزلة من اند ؛ والسفالة ضدها . وآما المروءة ففضيلة شعل 
النبل بالتوسيع فى الإطعام ؛ وصغر النفس والنذالة خلافه . وأما الاب ففضيلة 
فى الرأى يكون مها المرء حسن التعقل والمشورة حوا حيرات والميل ؛ والبلاهة ضده. 
ولتؤخذ هذه الرسوم على ظاهمرها » ولا ينشمس فيبا التحقيق العامى البئة . 
وكذلك فى أكثر سائر الرسوم التى نورد فى هذا الفن من المنطق ٠‏ 
فهذه هى الفضائل الى بمدح بها . 
وأماما سواها مر المادح ففاعلات الفضائل والعلامات الى تدل 
على الفضائل » مثل الأنداب على الشجاع . وكذلك الانفعالات الى تلحق 
العادلين » إذا لزموا العدل ولم يحنبوا إلى الحور » كالمستودع إذا شدد 
عليه العذاب فى انتزاع ما دو فى يديه » فاحتمل» وأبى. أن يسم الوديعة إلا إلى 
رما . وأما الانفعالات البتى ستحةونها عدلاء فهى و إن كانت خيرا فى نفسما 
وواجبات » إذ كل فمل يصدر عن عدل فهو واجب وخير» فإنها من حيث 
هى آلام صرفة تجاب ضها وخسرانا فقط بلا زيادة أخرى فليست خيرات 
وتمادح من تقع بهم . وإن كانت باستحقاق عن سوء سيرة» فهى مذام. وأما 
فى الباب الأول فقدكان الألم » و إن كان من حيث هوألم» شراً ينقضى أثره » 
فهو من حيث يدل على فض الله النفس و إبثارالعدل مكرمة وحمدة » ورم خلد 


)١(‏ المال : -ل ليستحقه على اعتدال م || الدناءة: الدنا د || خلافه : ل وأما اللب... س 
)١(‏ امد : ل وصغر النفس والبذاله خلافه وأما السخاء ... ص || والسفالة ضدها : سققطت من سا 
|| ضدها : ضده ه||وأما :وم || فعل : ل يباه (؟) بالتوسيع : بالتوسع ن»ه)دا : فى 
التوسع ص || الإطعام : ل وأما كبر الحمة ... ص || خلافه : خلافها د || ففضيلة ؛ -ل يكون س 
(4) يبا المرء : المرء يها س || التعقل : العقل د || والبلاهة ضده ::سقطت من سا || البلاهة : 
ابلادة ص » ه|| ضده : خلاله س »© ه : خلانه ضده م )١(‏ فى : سقطت من م || اكثر: 
سقطت من س (4) الأئداب : الارارس || الشجاع : الشجعان دء س» ه » سا || الافعالات: 
الافمالد  )١١(‏ يديه : بدله س» م : يده ب || وأبى ان : وأبا انب » م :وابان د 
)١9(‏ وواجبات : واجبات د )١4(‏ آلام : الام سا||بلا : بال د )١6(‏ لمن :لمد 
)١0(‏ فهو : فهى ص || حيث :ل هوس || ايثار : ائيات ب © د »دا »سا||وجمدة: 
وخمودة د : ممودة ب »© ن »© صا 
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ذكردا . وقد يمكن أن ,يصدر عن الشجاع فعللا يصدر إلاعن جاع » أو يلحقه 
انفعال لا يكون إلا اشجاع ؛ وكذلك قد يصدر عن السخى فعل وانفعال 
لا يصدران إلاعن سخى؛ ولكنه لا يكون مودا » إذا كان خارجا عن مقتضى 
العدل . ومن آثار الفضائل ما هوأ كرم وأحسن . فإن الشجاع إذا جوزى 
بالكرامة » كان هذا أقرب إلى استحقاق المدح به من أن يجازى بالمال . وأدل 
أفعال الفضائل على استجاب المدح ما فعللا الحذب منفعة إلى الفاعل» بل لأجل 
غيره ) أو لأنه خير لنفسه : إذ هو خير عام له ولغيره . ولهذا بدح من تعهد 
الموتى بالصدقات » لأن هذا النوع من الإحسان لا بوتغى به جزاء . ثم ما أريد 
به نفع الآخرين من حييث هو خير لم » وليس لم فيه غرض . ويفارق ماقبله 
أن ذلك كان الإثار متجها فيه إليه لأنه خير فقط » وهذا لأنه خير للا خرين ؟ 
وهذا قد بتنى عليه جزاء » والأول لا ببتغى عليه جحزاء . و بعد هذا مايراد به 
الإحسان إلى السنين خاصة . فإن كان مكافأة فإنه من حريث يكافئ فاعلها 
لايرتاد لنفسه خيرأ الا بالعرض من حرث هو مكافى” متوقم لا مكافئ فقط . 
وأما المكاقء » من حيث هومكافء » فةد حصل اير وأحرزه » ولس بتوقعه 
حين يكافئ . 


وتحجبله . فإنهم كثيرا ما ببتدئون بأقوال وأفعال من الفواحش يريدون بها 


)١(‏ لا : ولام ||الا : سقطت من م||أو: ود (0) فد : سقطت من م © سا 
(؟) يصدران : يصدرما || سنى : السخى ه (ه) يجانى : يجاذا م »ن || بالمال ١‏ سقطلت 
من سا (1) استيجاب : اسحبابد (4) وليس لم : وليس له ص » ه »6 سا : وليس د 
)٠١(‏ للا خرين : لاخرين د : الآخرين م )١١(‏ يشنى : ييلبغى سا || .يتغى : ينبغى سا 
)١5(‏ المحسنين : امسن س »© ه || نان : وان د>عءص ©6)ه6صا || فانه : سقطت من د 
|| يكاق" : كان ب 6م مم,-) خيرا : جزاء د » م || مكافى' : مكافا ن : مكاف سن » م 
|| مكاى" : مكافا م» ن : مكاف س )١4(‏ مكافى" : مكاف د» س» م : مكافا ن : مكافاة ب 
)٠16(‏ يكافء: انا م : مكاما ن (15) تنابذ : منايذ ب » د )١37(‏ تحجيله : ححله م» ن: 
حجله سا || بتدئون : شدون ه 


المنطق - الحطابة 7 


فضح غيرهم فيفتضحون لفضيلة فى ذلك الغير يصدر عنه حسن المعاملة لأجله . 
مثل مافعات سفا الحكيمة» حين رهن إلبها القاوس المتغلب» فءزض عن فاحشة 
قائلا : إنى أريد أن أنفث عن صدرى نثىء » لكن الحياء والاحتشام يصدنى 
عنه . فاستقرت هذه الحكيمة على جملة أمرها وديدة لم تقابله بالفحشاء من 
القول» والهجر من السب » مستحيية من مفارقة طريقة االحكة» ومن إظهارالتابه 
معنى الفاحشة » كأنها لايخطر بالا أن أحدا بعرذم! لطمع سوء » و يعترض لحا 
بدعوة إلى فاحشة » و,يضرب لما مثلا منكر» أو يجرى علما المعانى الى نجرى 
على غيرها . لكمما كانت مصروفة الشغل إلى ندمرة الهيئة والملكة الفاضلة» نتراء 
الفعل الرذل» وكذلك من كان معها منالنشوة الحصر لايجزعن ولايحفن من وقوع 
مثل ذلك مها ثقة درف نفسها » واعتلائها عن طاعة غير الواجب» وكال فعلها 
فى طاعة فضلتم! » وقلة انفعالىم) عن الرذائل» صار كل ذلك صادرا عن ملكة 
حصلت بالارتياض والاجتهاد . فإن الفضائل جلها مباين للهوى » و يكتنسب 
بالحاهدة إبثاراً للجد والفخر فى تفيتها . وتفيتها بالعقل على ا موى » مثل ما معت 
من قصة الرجل والمرأة . والاستحياء أيضا قد يؤهل للدح ولكن دون تأهيل 


: فيفتض<ون : فيفضحون سا|| لفضيلة : سقطت من د || لأجله : لأجلها ب (؟) سفا‎ )١( 
شفا م : سفاء س» ه : سقاء سا : سواء د () الحياء : الحياه د (4) فاستمّرت : فاسئعرت سأ‎ 
السب : الست سا : السبب م » ن © هم || مستحيية : مستحية د || الحكة : الحرس 6ه‎ () 
ومن : وهى من د || التنبه : البينة ب : التنبيه د (1) لمنى : لماتى ب || سوء : سواءد‎ || 
و يعترض :. أو يعترض ص 6ن» ه » سا (7) و( يضرب) : او سا || بمدكر : لمتكرس د‎ || 
لكنبا : لكنه م » د ا || نصرة: بصره ص || ترك : بترك ه» سا : وثرك م » ن : وتركت‎ 60 
: مثل : ميل د : سقطت من سا || بها‎ )٠١( دا (؟و) الحصر: الحضر ب © اس 6 ه6سا‎ 
صار: سقطت من صس»د» ه || كل ذلك‎ )١١( سقطت من س || بشرف : لشرف سا || كم ل : 5 م‎ 
: صادر! : كل ذلك صادر س : صادركل ذلك د 00 للهوى : ثلهوا د 6 ينها وعميتها م‎ 
سيمها ب © سا : مها وكيتها د : تميتها ونميمها ه : تمتباس » ن || بالعقل : بالفعل كل الخطوطات‎ 
: الرجل والرأة : المرأة والرجل م || والاستحياء : سقطت منن‎ )١4( على : عن ب » د‎ || 
والاستحياء أيضا...سفا : سقطت من ب »6 ص »6ه » سا‎ )١ ص8 مس‎ #١ 4( الاستحياء سقطت من م‎ 
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حالة سفا . والاستحياء أيضا قد يكون لشيئين : أحدهما لاشمثراز النفس عن 


الحالة الشنعاء » وهذا يصدر عن فضيله ؛ والثانى لنظرته ذكر فاحشة عرف بها 
المستحى » وقد نسيت ف الخال . لإذا لفظ بلفظ شير إلى معناها» أو فعلمثلها) 
خطرت بالبال من الحاضرين » وهو من أهلها » شلخطر بالبال صنيعه » فصار 
كالمشاهدة ملهم له » الموجبة للاستحياء » إلا من البالغ ف الرذيلة والسقوط 
فلا ستحي من انكشاف مذمته . ومن المادح أفعال يفعلها الإنسان ليصلح بها 
حال آخرين . وأيضا الانتقام من الأعداء » وقلة الإذعان لم » والحزاء 
على الحسنة والسيئة . وأن يكون الشجاع مغلبا لا تغلب . فإن الغلبة والكرامة 
مر#1 ممادح الشجعان . وأن يفعل أفعالا تنشر وتذكر » وتكون لعظمتها 
مما سبل محخليدها » فيتوارثها الأعقاب . ومن المدوحات علامات نختص 
بالأأثمراف » كإسبال العلوية شعورهم» فإنه من دلائل شرفهم . ومن المدوحات 
الاستغناء عن الاخرين فى أى با ب كان . 

وقد بلطف ف المدح على سبيل كالمغالطة » فيعبر عن الحسيسة بعبارة نجلوها 
فى معرض الفضيله » إذا كانت أقرب الحسيستين المتضادتين منالفضيله» أو قد 
كان يلزمها والفضيلة ثىء واحد يعمهما . وهذا ما يضطر إليه االحطيب إذا 


)١(‏ سفا : ماد : ل بالفعل عل الهوى مثل ما سمعت م || أيضا قد : سقطت من ص || أيضا 
سقطت من د || لشيئين : لوجعهين مس )0( لنغلرته : لتنطيرئه سا م( المستحمى : المستحى 
ب » م » ن : المستحقس || وقد : فققد م »ن || نسيت : تنسيت د || فاذا : فانه إذا س || فمل : 
ل فمل س » ه » سا (0) للاستحياء: الاستحياء ب » د (7) آخرين: -ل متها م || وأيضا : 
ل متها د :ومتبها أيضا ن » هء دا (8) الشجاع : سقطت من ص (4) ممأدح ... ومن : 
سقطت من د )٠١(‏ نختص : مخصص ب )١5(‏ بلطف : يتلفظا ب )١*(‏ معرض : صورة د 
|| اذا :اذم (؛4١6)‏ اللمسيستين : اللميسين ب » ن : المنسين د || المتضادتين : المتضادين د 
|| أو قدكان : وقدكان س » م : وكان قد ه » سا )٠١6(‏ يعمهما : يعمها س © م 
0( الناقصين ؛ النافصعين م )5( الفضيلة : الفضيل د 
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مشاركة ما مكان نفس الفضيلة . فيقال لنحريز إنه حسن المشورة »© وللفاسق إنه 


لطيف العشرة » وللغى إنه حلم » وللغضوب القطوب إنه ييل ذوسمت » 
ولا بله المغفلعن اللذات إنه عفيف» وللتبور إنه شجاع » وللاجن إنه ظر يف » 
وللبذر فى الشبوات إنه سخى . 


ومن الممادح الاتخداع والغلط فى صغار الأمور » فإنه يدل على قد الموف » 
فإن الموف هو الملجيع إلى الاحتياط فى الفكر» ويدل هل قل الالنفات إلى 
مس اقبة فوت ما.يضن به . وقد بمدح أيضا بالبراءة عن الا مخداع أصلا لشدة الفطنة . 
ومن انمادح الإذلال إلى الصديق والعدو .و إن كان من اممادح أيضا نخصيص 
الأصدقاء بالإحسان والإسداء . وأيضا فإن اللحطيب يحب أن يعلم موضع 
مدح المدوح حتى بمدحه بما يلائم ذلك الموضع » فلا يأمن من أن يكون 
المدوح به فى موضع مذمة فى موضع آخر» بل يجب أرى يعم المادح بحسب 
البلاد والأم والملل . ومن افادح ذير السلف الصاح والآثار الى خلدوها » 
خصوصا إذا تسبه مهم االخلف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من تلقاء نفسه » 
وإن قصر عن شأو سلفه » أو كان ما يكسبه أقل مما كان طبغى أن ينحو 
نحوه من اير والفضيلة » كالإنسان المتوسط فى همته » أوكان ما يكسبه أقل 
ماكان طبغى » فإذا أنجس ؛ اقتنع فلم يمعن . والكبير الحمة كام أمعن 
فى الإنجاح » أمعن فى استكئناف الحد نحو إدراك ما هو أعلى » وصار أحرص 


|| مكان : كانم || نحريز : #رزد || انه: له م (؟) حلبم : حلوم ب (©) الهور: المهبورد‎ )١( 
انه جاع : الشجاع سا || انه ظر يف : سقطت من د © سا (4) وللبذر : البذرد : سا (0) يضن‎ 
بمدحه : بمدح س || يما : سققطت‎ )٠١( يظن م » ن : دطن د » س || لشدة : بشدة س » هم‎ : 
به:سقطت من ب 6 م»©»‎ )١١( من ص || فلا : ولا د || من : سقطت من ب »© م ©»ن »)سا‎ 
ن © سا || فى : عندد || موضع : ل مدحه ب : ل مدوسصأ || مذمة : مذموما م » ن‎ 
الملل : الملك ب 6ن »)هم‎ )١0( فى موضم أخر : سقطت من د || يعم : دانم»ءن»هعدا‎ | | 
خصوما : ونخصوصا ص || فاستوجب : واستوحب د » دا‎ )١( الآثار : الأوتار م‎ || 
أوكان ... نبغ : صقّطات‎ )١5-1١( شأو : ساق ب »)د ش (6١)1الخر : الحيرات م‎ (0 4) 
: اسكناف‎ )١0( م »عن (15) كان : سقطت من ه || اقتنع : امتنع د || يمعن : يمعمى م‎ 
الاسئتنان ب‎ 
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علاقتناء المآثر المستصعبة . ومثل هذا الإنسان لايقتصر على الشرف الموروث» 
بل ستخف له » و بنشط لادخار الحسب والشرف المكتسب » ويقلى افتخاره 
آباله » ور ما ارق بأفعاله إلى درجة تفوق درجة قبيلته » كاقال ؛ ض الناس 
فى مديح سوسدس مخاطيا أباه وإخوانه : إنه اليوم فى الساطورانس . كأن 
الساطورانس قبيلة أثمرف من اليونانين . 

وأول الأفعال انتى ستحق بها المدح ما صدر عن قصد أوعن مشيئة . 
وأمااتى بالعرضء فإذا در نفعه لم يذكر إلاأن يتكرر » وللحق حينئذ بالمادح» 
واشبّه ») بصدر عن مشيئة . فإن المتكور مراراً قد يظن به أنه مقصود من 
الفاعل » و يقد أنالذى بالبخت قليل التكور . والمادح الحقيقية هىالأفعال 
الاختارية . وأما المظنونة فهى الى :نسب إلى السب » حتى يقال : إن 
الأسد يلد الأسد » والحية تلد الحة ؛ وكذاك التى تصدر عن تأديب وتقويم » 
ابس عن لشاط غريزى . عل أنه ليس ببعد من الحق أن .تشبه الأولاد 
الاباء . فإن الإنسان يحرص عل الإنيان »سأ يكثر منه مشاهدته واستمر عليه 
نشؤه» ولذلك ما قد حمد الفاعل إذا فعل الميل المنشوء عليه . فإنه إذا فعل ما نسأ 
عليه » دل على أن الفعل إ:م) صدر عن فضيلهة وعن ملكة فيه رسخت مع النشوء. 
فيكون حينئذ قد فعل ما فعل آباؤه . فإن أعمالم الباقية دلائل على أفعا حم ٠‏ 


وإنما يمدحون على أعمال لأنها عن أفعالم ؟ وإنما يمدحون على أفعالم 


)0( المستصعية : |استصية ص (؟) وينشط : وسط د : وبسط سا || لادخار : الادخار 
د || المكتسب : سةطت من س )2( بافعاله : بأضال د (») مدعح: 
مدح م || سوسدس د » س »6 ه : صيرصدس ب © ن © سا : سيوسدس م || الساطوراس : 
الداطورا س د : الساطور ياس ب »© ن ‏ ف التزحة العربية القدممة ه١71١‏ : الاطوراسين ؛ 
وفىارسطو » ١‏ - هو ١*85010(# (١‏ ب 56 ) عجد : /ادالامة 21000 01006 27 وقد قلبها 
المترجم عدا || كأن : سقطت من م (0) قبيلة : ل قبيلة م || من : | قيلة د (7) فيلحق : 
فلحق سا || المادح : المادح سا (48) با : مااس 6م () بالبخت : سقطت من س 
)٠١(‏ فهى : وهىم »دا )1م الى : الذى س » م » ن )١6(‏ منه : فيه د 
)04 ولذلك : فكذلك د : وذذلك م ا+يل : | حميد د )٠6(‏ وعن : و صا 
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لأنبا تصدر عن فضائلهم الموجودة فهم . فأما استحقاق المد فهو لنفس 


الفضيلة» حتىلوتيةنا وجود الفضيلة فى إنسان ما » فإنا بمدح ذلك الإنسان» 
ولول ترفعلا فعله . ثم الفعل دليل على الفضيلة الى هى المدوحة . وإن كان 
استحقاق المد لا يكون إلا على فعل . والفعل هو الإنعام . وأما السعادة 
المشوورة فهى من باب الاتفاق والبخت . وما أنصلاح الحال جنس للفضيلة». 
كذلك الاتفاق الحيد جنس للسعادة . 
لكن الكلام فى المدح والمشورة نوع جديد» أى غيرما قلناه مم) دوخاص أومم) 
قد اعتبرخاصا بكل واحد منهما» بل شيئا بعمهما وغيرهما منالأمور الحطابية. 
وذلك أن من الذى نمدح به المدوح أشياء قد شار مما على المشار عليه . 
و بالعكس . فإنه ما يقول المشير : يفبغى أن لا تستنم إلى السعادة الاتفاقية » بل 
أن نستنم إلى ما “بيسر لك من الما ثر المكتسبة بالمثكة » ويكون هذا مشورة 
على جيل تفو يض و إطلاق ؛ إذ كذلك يقول المادح فى المدوح : إنه هو الذى 
حاز الحاسن سعيه » ليس الذى اتفق له من أسباما ما أتته مما حظا غير 
موئوق به . فإذا أردت أن تمدح » فيلزمك أن تتأمل ما تمدح به . فإذا كانت 
المشور يات تنتضاد فى أمور » فيمنع عن بعضها وريطلق بعضها » فالذى لو أشرت 
لأطلقت الإذن فيه ورأيته المستصلح من الأعين لاتقرب بالمشورة به » فهو 
المستصلح للدح . فانتقل من المشورة إلى المدح » ومن الماح إلى المشورة . 
العرد ده التى وجودها فى أصابها د || فاءا : وأماد (؟)ولولم :ثوْم 
|| فملا : فضلا س : فعل ب (ه) للفضيلة : الفضيلة ب (1) الانفاق اعهيد : اتفاق الحيد م: 
اتفاق البخت ب» ن » دا : اغا قالحيل سا (0) المشورة : المثبورة س. || ممأ: إ هود 
(4) بل : دلوم (5) بهنهاسعمءن ع معدا )٠١(‏ أنلا :أن سعم:لام 
)١١(‏ المكتسبة : المنسكبة د (؟١)‏ إذا:و إذا ن:فاذا ه )١(‏ سعيه : لسعيه س || ا تفق: 
سقطت .ن سس || ٠١‏ : بما م »ن » ه || حظا : خطأ م »س »ه» داء سا )١4(‏ به : سقطتمن م 


(6١١)فالذى‏ : والذى د )١5(‏ للتقرب : للتقريب د || بالمشورة : فى المشورة ه || به : سقطلت 
من م 6 ن 6 م 


١7 ل‎ 


وينبنى أن يؤكدأص المدح» وكذلك أمى المشورة» بالألفاظ المعظمة المفخمة » 


كايقال: إنه هونسيج وحده فى كذا » و إنه قريع عصره فيه» و إنه وحده فعل» 
وأول من سن » وأسرع من فعل مثل فعله » وأ كثرمن فعل مثله فعلا » وفعل 
فى زمان يعسر فيه فعل مثله » وإنه صار قدوة لغيره » وأقام غيره لمن سواه » 
وأصبح مزحره عن الفحشاء والمنكر أمة يؤثمى به فى اميل شهرة عند الناس 
والمهور » وخصوصا إذا كان فعل ذلك بقصده. و يقال فىكل شىء من ذلك 
ما شا كل . وكذلك يقال: إنه فعلكذا لاكفلان الذى قصر عنه » بل كفلان 
الذى وفق له . وليس كل إلسان مليئًا بالمقاسة بينه و ببن خيره. فإن أ كثر الناس 
ستفضل نفسه على غيره فى فضله » ولستبين رذيلته وعيبه الذى لو كان فى أخيه 
استكثره . وعلى مايقال : إن المرء ليعمى عن االحذع يعترض فى حدقته » و يلمح 
قذاة فى عيبن صاحبه . ولس كل إنسان مثل سقراط الذى كان يعتير نفسه من غيره 
فى محارى أخلاقه » فيعاقب نفسه إذا تشسبت بالأراذل » ويثيما إذا تشبت 
بالأخيار . ومن المحمود أن يجتبد فى النشبه . فإن الْت.د كالحاصل فى وم 
الفضائل . 


فمذه الأشياء يكون التعظم . والتعظم يدل عل ز يادةف الشمرف . والزيادة فى الشرف 


شرف مفرد . والشمرف المفرد ممدحة خاصة . و باجمملة: فإن التعظم والتفخم أشد 


: المفخمة : سقطت من د (؟) كا يقال : كال د || هو : سقطت من د || قرم‎ )١( 
: أسرع : شرع د : اترعم : ابترع ه : أبدع ن || عثل ضله‎ )١( يديع ب‎ 
فمل مثله ضعلا س » ه: -! نملا سا || وأكةزضلا : سقطت من سا (4) واله : فانه سا‎ 
: إنه : ان ص || تمل : قمعلا ص || لا‎ )١( مرّجره : من حرهود (1) من : ىس‎ )5( 
|| سقطت من م : الاسا (5) يستفضل : سيفضل م || فضله : فضيله ص || فى فضله : سقط تمن سيا‎ 
استكثره : استكبره د ؛ سا : استكره ص » ه ( ثم #صحت ف الامش فى ه:‎ )١١( رذيلته : ورذيلتهد‎ 
قذاة: قذا س: قذاة ه ( كتب‎ )١١( استكاره) || يعترض : -لد به س »ه || يلمح : سقطت من س‎ 
المحمود أن : المحمودات صس»ه‎ )١5( يثيها : ها س‎ )١ 7( نحت التاء خ ) || من غيره : بغيره د‎ 
ممدحة : ممدوحة ب‎ )١5( النشبه : النسبة د (16) والزيادة فى الشرف : سقطت من د‎ || 


النعلق ‏ الخطابة 1 


مشا كلة للدح ؛ وأما الدلالات والبرهانات فأشد مشا كلة للشورة . لأن المادح 


بالحاضرات » وأكثر الحاضرات مقر مها » وقدا يطلب دليل علما ؛ وأما 
المشور يات فبالمعدومات الغائبة. ومس الحاجة إلى تصحبح الغائب با جة وضرب 
الأمثال نما كان لى) سيكون أشد من مسمها إلى تصحيح الحاضر . وأما الكلام 
الذى هو فصل القضاء » وهو استيضاح سحة اجة» فاحاك » لأن الحا كم ينبغى 
أن يورد الفصل الذى لا مطعن عليه . وضرب الأمثال من الأمور المستقبلة 
والماضية أوقع عند المهور فى المشورة من غيره » لأنه أصس قد كان ودرس 
وبق ذكره . وللتذكير تأثير أكثر من المشاهدة » لأن التذكير كأنه أقرب إلى 
الأ العقلى الذى يختص بذوى الألباب » والمشاهدة إلى الأعس المسى الذى 
شترك فيه االحخاص والعام . وقد استنيط انمادح من المذام » والصواب 
فى المشورة من الخطأ فيها . 


فصل [الفصل المامس] 
فى شكاية الظل والاعتذار بأنه لا ظل 





وأما القول فى الشكاية والاعتذار فقد حان أن نلتقل إليه » وتحدد القياسات 
المشاجرية» وأن نين الأمورالتى يحور الخائر لأجلهاء فتؤذ منها مقدمات فى أنه 


)١(‏ البرهانات : البرهانيات د » ص || المادح : المادح ب (؟) مقر: قرد || دليل 
علها : عليها دليل س» ه (*) فبالممدرمات : فبالمعدمات م 6ن : مادمات ه || ومس : ومس 
س »© ه » سا : ومن م »6 ن || مرب : نصرب د أ( الأمثال : المثال سا || مما : متها م 
() اند كير: إنتذ كر ب »ن »سا || التذكير: التذكر ب 6ن 6سا (؛) المشاهدة : المشاهد ب »د »سا 
)0( العام : العلوم م 02,0 فصل : فصل ٠‏ ه : فصل ه ب : الفصل اللخامس س »م 
(15) شكاية». الشكايةم || لظم : ورم || ظل : ل بده (16) وأن : ود || يود : 
جوير م || فتوخ : فوجد م : فيوجد هم 


3 المقالة الثائية ‏ الفصل اهامس 


لى) كان الفاع ل كذا أقدم عل المور» والأمور الى يعرض بها الإنسان لأن يجار 


عليه » فتؤخذ منما مقدمات فى أنه لما كان المفعول بهكذا أقدم بالحور عليه ؛ 
والغايات الى كان يجار لأجلها االجور » والأمور الى هى فى أنفسها جور . وقبل 
ذلك ينبغى أن تحدد االحور » فنقول : 


إن االحور إضرار يقع بالقصد والمشيئة متعد فيه الرخصة الشرعية . 


والشريعة والسنة + إما خاضسية مكتوبة سب قارع قارع #:وبلاد 
لاد » وأزمنة أزمنة ؟ وإما عامة غير مكتوية » لكن أكثر الناس وجلهم 
يعتقدونهاء ويرونما . ور بماتخالفا : مئل إيثارأرذل الأولاد بالتحل » فإنه يصح ف السنة 
المكتوية»إذاوقع «نااؤثر فى وقت الصرحة» وبنع عنه فى السنة الغير لمكتو بة . 
والقضاء المر مبنى على السنة المكتو بة » والوساطة على السنة الغيرالمكتوية » 
والحسة عل أقرب الستتين من مصلعة الوقت مشو بةنسنة الماكء وهوالسيامة, 


فالحائر هوالذى يضر بالمشيئة . لأ نالذى يصدرعنه فعلماطبعا أوقسراً» لامشيئة 
وتأزعا» زائه لا ينه كيين ولا مسييا بدو انا الى لم طرظا عل با بقملة 
فهو الخحائر . والمقدم طوعا هو الذى يع ما يفعله و يقدم عليه فير مقسور لأمور 
لستدعيه إليه هواه. مم من يكون مقدما هذا الإقدام عن روية ونظر واختيار» 
وهذا هو الشرير الخحائر . ومنهم من يفعل ذلك لضعف رأى » وهو الذى يجيب 


)2( لما: كتب نحتها لم فى ه || يعرص : يعترض ب || بها : لما ص || يجار: حاب ب » م » ن6صا 


(1) فتوحذ : فيوجد م» ه || لما : كتب نحتما م فى ه || كان : سقطت من س» م » م (")يار: 
سقطت من ب»ن6سا || الحور: سقطت من س6»سا (0ه) والمشيثة : واالحورسا || متعد: 
متعدى ب » صا : يتعدى د » ن (0) بلاد: سقطت من م || وازمنة أزمنة : وأزمنة وازمنة م 
|| لكن : ولكن ب )م( تخالا : يخالمها م || بالتحلى : باتحله ب )دعم 6 وقع : ل 
ذلك س» ه )١١(‏ والقضاء ... السنة المكتوبة : سقطت من صس || الوساطة : الواسطة ب 
(١١)الحسبة‏ : الحسنة ب »نعم || السنتين: السئن م : السين سا )١0(‏ فالخار : والحارد 
|| فل : سقطت من س )١7(‏ ولا: سقطت من سا )١14(‏ يعم : سقطت من ص || يقدم : 
يفعل س || لأمور: ولأمورس» ه )١0(‏ اليه : الها د || نظر : بصرب )١5(‏ لضعف : الضعف 
سا || رأى : الرأى م »دا || وهو الذى : سقطت من م || يجيب : يحيث سا 





فذاك دا تخيل يثير انفعالا نفسانيا مناسبا لاستعداد خلق له » أو الفا 
لفلق |للرصود قي .مقلع ارظن من تله الشهوة أو التطيب أ الوك اوش 
آخرما شبه ذلك » فيعمل من غيررويه يستعمله فيا يفدله » ورا يعقبه 
الندم . وهذا مثل ما يبدر عن النذل إذا لمح م فقا ؛ وعن ااششره النهم إذا عضت 
هال يفون الكتلون +اعتدنا: كنيل الدعة اق ريراءا: #ندن حدلان 
صديقه ؛ ومن الحبان عند الهوف » فر »ا سل الحريم ؛ وم بيقع من المؤر 
للكرامة عند استر باح الكزامة وتقية الموارن ؛ وم يقع من الغضوب » عند 
#وران الخضب »© من عسف , ومن مؤثراأظفر » عند اعتراض الغلية » من 
اقتحام ؛ ومن الأنف ذى المية » عند خشية الاستخفاف والعقوية » من 
انقباض ؛ ومن المائق المأفوك فى عقله» عند التبلد فها بين الحطأ والصواب» 
من خبط؛ ومن الوغ الحرريص » عندفائدة :لوح له وص بحة خسيسة تقرب منه » 
من استخفاف سنضوب ماء أوجه » وقلة رغبة فى امد . فهذه هى الأحوال 
التى إذا كانت فى خلائق الناس حركتهم إلى ابهور» أو كانوا قد انفعلوا هاوقتا ماء 


() داع ده ةيغ :داع ب» سن »م عن || تيل « حل « || بير يشر || اتقملاافالا »| 
نفسا نا : لا نفساً ينام : نفسأنية مص 00( اشمروة : اشهوة د : ااشبرة س || أواتاوف:: 
والاوفس (" )ستعمله : بتعملها د » د ! » ن|| فها : مام || ورما : فريما ب:قديما د 
)( يدر: سدرم : يندرن » هءسا || مرنقا : موتفا م : مالا .ويها د : مونة! ن »سا || عرضت : 
اعردءت ص : اعترضت م » ن » ه» سا (5) ددر: ندرن © ه)سا (5)و5: كام 6566 سا 
نم اه : ثم لما س || من المؤثر : من موار ص » ه: اوارد (7) للكرامة : الكامة س » ه » سا 
|| يقع : يعرض س (8) الغضب : غضبه د || من -سف : سقعات من د || مؤثر : فوت ب »© مم : 
موتصا || اعتراض : اعرا ضس 6ن » ه | | من : فيس (4) الأنف : الآنفس(ه ١‏ ١)من!نةباض‏ : 
سقّطت من د ٠١‏ )المائق : سةطت مننن || المأفوك : المافون ب: المارق د : المادن ن »دا : 
المادرن ع || فيا : صقطت من د )0001 من خبط : من محرط م : من حيرة ه : سقّطت 
من د||وممربحة : ومن مسيّة م )١5(‏ استافاف : استامافه ب »د : استحةاق ص || ردية : 


رغبتهد )١8(‏ انفعلوا: نفعلوا د 





وإن لم تكن عن خلق . و ينتفع الحطيب باستعالها فى أن احور وقع من ابلهائر. 
فينبئى أن نبين الآن الأشياء التى لأجلها يجار. فإن الأمورالمشكوة ستحد » وأما 
المعاذير فإنها فيرمحدودة بأنفسهاء لأنها تتبع الشكايات وتحدد مبا. فن ا محال أن 
تكون معذرة إلا وتتلق جاشكاية مصرح مها » أومضمرة» أومتوقعة » فتقول : 


إنكل فعل يصدر عن الإنسان » فإما أن يكون عن قصد و إرادة » أو يكون 
بغير قصد و إرادة .وما ليس بقصد و إرادة » فإما أن يعرض بالاتفاق» أو بقع 
بالاضطرار . والذى بالاضطرار » فإما أن بشع عن طبيعة » وإما أن ييقع عن 
قسر . فأما الأفعال الى تكون عن الإرادة » فنها ما قبع العادة والحلق » ومنها 
ما يتبع شوقا حيوانيا » إما نحو اللذة وهو الشبوة »و إما نحو الدفاع والغلبةوهو 
الغضب » ومنها ما ,قبع شوقا فكريا أوشوقا منطقيا . وسُبه أن يكون قد عنى بالفكرى 
ما يصدر عن الفكر نحو أى غرض كان» و إن كان الغرض فير عقلى أو غير جميل» 
وبالمنطقما يكون نحو اميل العقل . و يشبه أن يكون قد عنى بالفكرى التخيل» 
بالمنطقَالفكرى با حقيقة . وهذه الأقسام تتحصرف سبعة: الاتفاق» كن رى صيداً 
فأصاب إنسانا ؛ والطبيعى » كن ر كب مطية مستأجرة مثقلة بالقدر الذى عبى 
أن كون فاية ما يرخص ف حمله عليهاء فناء بها حتى نفقت ؛ واستكراهى » كن 
يلب على بده فيقبض سكينا » فيوجأ بيده إنسان ؛ وإما عادى وخلق » مثل 


: ستحد: ستجد د (") المعاذير : الخقاديرم || لتحدد‎ )١( أن:سقطت منب سح‎ )١( 
نجدد د || فن : ومن د (4) ملق : طقاب » م » دا: طق سا (0) أو يكون : أو ان يكون م‎ 
طبعة» وإما أن يع عن : سقطت من ص (8) فاما: وامامءن »دا‎ )107( 
الفضب: -إ وملبها ما طبع شوقا حيوانيا...‎ )٠١( منبا : سقطت من م (1)4إما:واماصض‎ || 
قد: سقظت‎ )١7( غيرعقل : عن عقيد‎ )١١( وهو النضب د || واه : أوأشبهو ب‎ 
|| مستأجرة : مستابره د )022( يكون : لإفىيصس‎ )١4( التخيل : الحله عن‎ )١( من د‎ 
فيوجاأ : فيوجى ب:و بوجاد» س» ه || عادى : عادق‎ )١5( حله : حلة د || فاء : فباءم‎ 
س 6ه : اعتيادى بع 6د || مثل : سقطت من ب‎ 


المنطق - الحطابة ١‏ 


من اعتاد السرقة والاختلاس . فإذا أمكتته فرصة لم بملك نفسه أن التبزها ؛ 
و إما فكرى » مثل رج لاختل حاله ‏ فلم يزل يفكر و يحتال حتى أنشأ تدبيرا فىاحتزال 
مال إنسان ؛ و إما غضى ؛ و إما شهوانى . فهذه هى القسمة الذاتية . وأما 
قسمة هذه الأسباب من جهة الأسنان ؛ ومن جهة الحم ١‏ فثل مايقال : إن 
الشاب يجور فى الحرم وفى الدماء ٠‏ والشيخ يحور فى الأموال » والغنى يجور 
فى اللذات . فليس ذلك قسمة ذاتية . فإن الشاب ليس يور فى الدماء » لأنه 
شاب » بل لأله غضوب ؛ وليس >ور فىالحرم لأنه شاب » ولكن لأنه مغتلم . 
والشبخ ليس >ور فى الأموال لأنه شيخ . ولكن لأنه حريص وح . والغنى ليس 
يور فى الاذات لأنه غنى ٠‏ بل لأنه حريص متكن . وكزلك الناسك ليس 
يعدل لأنه عايد » بل لأنه زاهد . لكن من الأقسام الى تتبع العرض ماهو بعيد 
عن المناسية » مثل قسمة الناس إلى البيضانى والسودانى والنحاف والمهان. فإن 
ذلك لا يتعلق به ثئىء من الأخلاق الى تصدرعلها هذه الأفعال بالذات . ومنها 
ما هو قريب ؛ وهو مثل قسمة الناس إلى اللأحداث والشروخ » و إلى العباد 
والفساق . فإن دؤلاء قد يكيفهم و يلزمهم من الأخلاق ما تدر عنما بالذات 
هذه الأفعال . والغنى والفقير من هذا القبيل . فلاغنى أخلاق تخصه » وللفقير 


أضدادها . 


)١(‏ أمكنته : امكنه م )١(‏ اختزال : اختراك م (#) مال : ما م: حال د 
(4 ) الأسنان : الأسبادد ‏ (0) »ور : أوذد || يود : يجوز د || ور : 
عموزد (5 )فايس ذلك : تلك د || يجور: جوز د (7) ور تجوزد || مغدم : مغيرد 
(4) ليس : سقطت من د || يجود : يجوذد || وخ : رحد (9)يجور: جود (١٠)عابد‏ : 
مايد د || العرض : الغرض د » ص » م »نم » سأ )١1(‏ البيضانى : البيضاى د || الودافي : الودأوى د 
)١0(‏ بهثىء: بثىء سا )١8(‏ وهو: سقطت من سن )١4(‏ يكيفهم : كفهمن © هم 
)١6(‏ الفقير : الفقرص © ه (19) أضدادها : أضداده دعس »© م»سا 
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والأفمال الصادرة عن الاتفاق غير مضبوطة ولا محدودة . وأما التى عن 
الطبيعة فدائمة وأكثرية . وقد توجب الطبائع أيضا أخلاقا مقكنة لا يجب أن 
تنسب الأفءال الصادرة عن تلك الأخلاق إلى الطبائع إلا بالعرض . ولم يحسن 
من فان أن الطبائع فى هذاالموضع تعمل عمل السجايا . وأما الما رجات عن الطبيعة 
فقد عدتها . والمستكره فى حملا . وقد حرب الناس أحوال المستكرهين مرارا 
كثيرة فى أمور 2تلةة » وعمرفوا ما فيه . فالمستكوهون عرضة هيد معاذيرهم . 
إنما الذى يحب علينا تفصيل القول فيه هوما يكون بروية وفكرة لمنفعة تؤم نحو 
غاية ترى يرا » ور بما كانت لذة أو غلبة . لكن إقدام من نستفزه الانفعال» 
فيحنه على فعل ما » «و على <لاف هيئة إقدام المروى عليه . فإن الذى يقدم 
بانفءال نفسانى أو حلق هو الذى قد أعرض له الثىء » فشاهده » فتحرك به 
إليه انفعال أو خلق . وأما الذى يقدم بروية فهو الذى حل الله فى نحصيل 
الغاية وطلمها قصداً . لكن | كثر من يحور عن روية » يجوز لمنفعة » لا للذة » 
ولا لغلبة» وأما الشموانيون الفجار فلإس >ورون ف اللذة لينتفءوا مها فى شىء» 
بل لنفس الاذة . وا منطوون على إ<نة ووثر يطابون الثأر لأجل اتشفى والغلبة » 


لِا لأجل .اديب 1 وفرق بسن العقاب وبين 0 الثأر 1 ؤإن اتأديب ب#تصد به 








(6) الصادرة : سقطت من ه || إلى : فىد (4) فى هذا المومم تعمل : 
بعل فى هذا الموضم س » ه || الحارجات : الخارجيات م (0) المستكره :المستتكرة م 
|| حرب: حرت د (5) فى:وىص ©»ه»سا || وعرفوامافهيه : سقطت من 6ه 
|| فالمستكرهون: وهم سس © ه : والمسشكرهون سا || لمبيد : لمهيده د (07ا) تفصيل : بفصل هم 
|| هو : وهوس » ه || فكزة : سقطت من سس || توم : قوم ب > د عم عات © دا || نحو 
سقطت .نم (4) خيرا:جورا ب || وريما: أرريمام (9) عليه : تحوها ذم 
)00 النى. : ثى٠‏ ن || فذاهده : فشاهد س» هم (؟١)‏ وطلما : فطلا م )١*(‏ لغلبة : لعلوه د 
|| ورون :ي#وزونذد )١4(‏ المطوون : المطؤن ه||ووتر : وترس || يطلبون : يطالبون م 
)١6(‏ التأديب : العقو بة د||الأديب : المعاقبة د || به : اد 
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تقوب المسىء وتثقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته . وأما الثأر فالمقصود بطلبه 
.ميس حالا تحصل ف المفعول به فقط » بل حالا تمحصل للفاعل » وهو النشفى 
والابتهاج بالانتقام . وكل متبع روية أو مطيع خلقا أو انفعالا فله لذة ما فيا 
مظان مونل لذ غلة . فنعطن النذا كه ذقنا الفليسة + بو قتا عقا الاو 
حتى إن كثيرا مما هو غير لذيذ بالطبيعة يعود لذيذا بالاعتياد » و باجملة : 
فإن الإقدام على شىء طوعا لارئياد خير ولذة حقيقية أو مظنونة - وبالمله : 
لاسغاء المنفعة ‏ عوخاصة للروى . فإن المروى هومستعم ل الحد الأأوسط إلى مايرتاد 
ون لأ ليده وطذا :ادا لأ فئموا عو للنلنة من رانس اليه ون لقان 
أو البسير من الؤير قد يطلب بالروية طلب النافع » ليتوصل به إلى غاية هى خير 
أوترى خيراً . لخرى بنا أن تكلم فى النافم واللذيذ . لكن النافم قد ذ كر فىباب 
المشورة » فب اللذيذ . 

فصل [ اتفسل الادس ]| 


فى أسباب الاذة الداعية إلى االحور 





إن اللذة حركة للنفس نحو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بذتة » يكون ذلك 
الأثر طبيعيا لذلك الحس . وأعنى بالحس الظاهى والباطن معا . والثىء الذى 
يفيد هذه الحركة دو اللديذ ) وصده الذدى يفيك هيئة مضادة هزه هو اوم 5 


اسعمط٠‎ : وأما : ماد (١؟) حالا : حالهد || تحصل : -لابهده () مطيع‎ )١( 

(ه) لذيذا :لذيذزم (+) فان: ان سءه || بال : سقطت من د (7) لابتغاء : لاا يتغاء م : 
انخاءد: الانقاءه || المررى : سقطت من سا ( م) هوخاصةا لمروى ... هو المنفعة : 
مقطت من ن ( 8 )وهذا : وهو م || الأول : مقطت من ه (4) هى : هوسءم6ه 
)٠١(‏ واللذيذ : اللذيذم »ن »دا )١١(‏ الماورة :المشوريات م || فبق اللذيذ : 
سقطت من سا (11) فصل : فصل + ه : فصل وب : الفصل السادس سن 6م (16) فى : 
ل تفصيل س»ن»هعدا (4)للنفس : النفس م )١6(‏ الأثر : الأ سعم )١١(‏ هذه 
الحركة ... يفيد : سقطت من د || هو (المؤم) : وهو س 
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فالأمور الطبيعية كلها لذيذة . والمهتادة والمتخلق مها هى أيضا كالطبيعية » 
إذ العادة كأنها طبيعة مكتسبة. والمستكره مخالف لما مؤلم . ولذلك صار الاعتناء 
ويذل الحود والذؤب من المؤاات » والكسل والاستراحة والتوانى والعصيانه 
والترف واأنوم هن النذيذات » لأنما حو الأعن الطبيمى . وامشتمى لذيذ كف 
كان لذة نطقية أو غير نطقية . وذبراانطةية دى ابى سَوجه إلمما الشوق لا عن 
فكة ورأى ومايل ببن أنه هل يجب أن يطلب أو أن لا يطاب» وهى|تى تنسب 
إلى الطبيعة وإ لى الحس . لكن اسمع واابهمر قد #تصان تتاديةلذات إلى النفس 
لبست طبهية » بل عقلية » ا تدل عليه من غير المعنى ال#هسوس © كن سمع 
فضيلة قيتع إلما ٠‏ أو دمر صنءا حملا فيحن نحوه » و يؤثر اننشبه به أو يقرزه 
من مكتوب . وأءا انتخيل فله نوع من الالدات » إلا أن التخيل حس ضعيف 
كانه أثر عن حس » و يذ :التذ كير أو بالتاء.ل . وأكثر المأمول يطابق المذ كور 
وخصوصا و ]:) تؤمل تر كبا تعن مفردات محسوسة وس الفة» فيكون الالتذاذ 
بالذكر أو بالأمل تابعا لاذة حسية شوهدت فذكرت » ثم أملت . وإن الحس 
للحاذمر » والذكر لااضى » وااتأميل لانتظر . ور ما كان الذكر واتأميل أشد 
إلذاذا من المركون إلى حصوله . فإن الشوق نسةط مع الظفر . وال ملال من هذا 
القبلى . وهذا يحتلف ,اخ:تلاف الأوقات» والأ<وال » وااسجايا .ومن الأذ كار 


)0( فالأمور : فان الأ«ور س || كالطبيعية : كالطبيعة د » س »م » ن © سا )0 الحهد : 


الحدس » » || الداوب : الدووب صا : الداب د : الدودب م : الدودية ه || والوانى : 
التوانىى.م (4) اترف : الئرقس : النزق ه || و: هدوس (1) وربأى : فرأى د 
| مايل : مال ب : ميزن 6 دا 7( والى : أو إلى ب »د » سا || يختصان : حصان ب 
|| النفس : :فس م»ه (8) ليست : ليس ن © ه || تدل : يدل ه (9) سصر : ميرم 
|| صنعا : نفعلا سه : صنيعا م || و يؤثر: أو يؤئرد  )٠١(‏ التخيل : التخييل س 6م 
|| فله : ل فله سا )١١(‏ ويلذ : وتلدذ ب || باناميل : بالتامل ن عم 6 نذكت : 
تم ذكرت م ين : ثم قد ذكرت م )١4(‏ التأميل : التأمل هم )١6(‏ المركرن : 
المذكررم : المذكون ه : المدكون س : الذكور ن 
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اللذيذة أذكار مشقات قوسيت فتخلص مها من خطر » أو توصل بها إلى ماد 
ووطر. وانبعاث الغضب أيضا فكثيرا ما يان » لتخيل الغلبة اللذيذة واسدّةرائها » 
ىا قال أوميرس : إن الغضب لأحل من الشهد . ولولا الغلبة لم لذ الغضب . 
فإن الغضب علٍ من لاير جى الانتقام منه ٠‏ لعلو شأنه : غير لذيذ. وأيضا فإن الساقط 
الحامل الذى لا اعتداد به قامايلتذ بالنسخط عليه ١‏ لقله الالتذاذ بغلبته . والشموة 
قبل المواقعة قد تلذ »لمثل هذا الشأن . وذلك لأنه ,تخيل معه المواقعة ومصادفة 
المشتهى » فتلذن. وهدا م يلتذ المنذ مر والمؤمل :. ولهدا فا يعرض لبعض المصاببن 
أنينقبضوا عن المآتم والمناعات آسلية لانفس بلذات الذكر والأمل » وخشية 
أن يؤكد المأتم خيال الألم فى التفس . ور بم) اجتمع فى عارضة واحدة لذة 
وألم » كالمصاب فإنه يلتذ بتذكار من أصيب به » ويتألم بفقدانه » ويا قال 
أوميرس الشاعر فى وص كلام إلسان يندب ميا ويويله ويذكره : إنه ل 
العدوق الطليات . وما أن الحنق » إذا لم ستقص النشفى بالانتقام » بى 
حسيرا » إلا أن يترجى التلاقى» فيفرح بالرجاء . والغلبة لذيذة » لا جمهور ااناس» 
بل لسائر الحيوان » فضلا عن مؤثرما من الناس خلا وطباءا » وإن اختلفت 
)0( اذكار : سقطت من س || مشقات : مشقات د || قوست : قوسيه د || (:وصل) يا : 
سقطت من س : وكتب فوقها خ فى ه (؟) ووطر : وطرد ب || والبعاث :ولا 
اشم || لتخيل : لحصل سن (6) اومرس : اوميروسب 6ه »م عن : + الشاعر 
م »ن 6ه (ثم كتب فوقها خف ه) || إن : لان س || لأحلى : لاجلى س (4) وأيضًا : سقطت من س: 
كتب فوقىا خفى ه (ه ) قلا :قل ماد || بالتدخط : بالسخطد || الثهبوة : الثمرة س 
)3( مصادقة : مصادفة س : مصادرة م (7) فتلذ : قبله مس || وهذا : واهذا م : ظهذا 
د »ه||المؤمل: المأمل س زم( المآتم : الما اثم سا || المناحات : المناحاه ص : 
الباحاث م : الممبافات ه || للنقس : سقّطت من ب )0 أن: سقطت من م || المأتم : 
المااثم سا (١1٠)كالمصاب‏ : كالاضاف د || رم:كم ب6)ديءن (١1١)'..عرس:أوميروس‏ ن: 
امروس م :ميرس س || اشان : اثانا ب || يندب : ساد || بريله : يواثه د 


ق 6 فى الطلبات : سقطت من س »© ه © سا || وكا : كا سا || اق اللفق م 
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٠6‏ المقاله الثائنية ‏ الفصل لاسادس 


الدرجات فيه . ولهذه العلهة ماصار استعال الأدوات اللعبية كالضرب بالصو لحان 
والمراماة بالأمجار والملاعبة بالشطر والنرد وسائر مايحرى محراها لذيذة. فبعضها 
لا يلذ مالم هر فبا كالشطرب والنرد » و بعضما يلذ فى الخال كالصيد . والغلبة 
بالواجب والقسط الذ عند قوم » والتى تقع بالمشاغبة والتلبيس ألذ عند آخرين » 
بحسب السعاب امم . وكثير من الغلبة وغير ااغلبة يرغب فيه ل مايتبع ذلك من 
الكرامة » لم تيل من استحقاق الغالب والمعجب إباها مع الغلبة أوالتعجب . 
فإن ابد فى الفضيلة ر ما صرف وكده إلى اجتهاده سيب الوجوه . وحتى 
إن ] كرامه علىذلك يزيده غلوا فيه . ووجوه الحاضر ين أدعى إلى ذلكمن الغيب» 
والمعارف أولى بأن ببتغى وجوههم من الأجانب . والبلديون أولى به من الغرباء. 
والحاصلون أولى به من الاين . والحصلون أولى به من الأغتام . وال كثر عددا 
أولى به من الأقل . وأما المستخف بهم جدا مثل الببائم والأطفال وأشباههم 
من الناس فلا تبتر الأ نفس إلى طلب الوجه لدبا . والأحباء من الأمور اللذيذة. 
فا من حبيب حى اللحسم إلا وتستلذ . وإما ستل الحبيب لا تذيل فيه من 
خير يصل منه أو يريده دو أن يحبه . وأما التذاذ الإنسان ,أن يكون محبوبا 
مقر با فلاس لأجل ثىء خلا نفسه . وكذلك أن يكون متعجبا منه . ولأجل 
ذلك ما يبارز المعجبمن نفسه بين الصفوف وجمع الزحام وماقط الاقاء» فيتجشم 


)انها افيه 0 عع انار نماي ارس 
سقطت من د 2( ألذ : الذى د (0) الحم : الى د || يرغب : ففيرغب ب©)د 
(1) مم : من س (م)!رامه : الكرامة د (ه)من (الأجاتب) :وض )٠١(‏ يه : 
صقطت من س )١١(‏ واما :وص )1١(‏ الأفس : النفس د || طلب : طالب م 
|| لديها : لذتها د » م » ه (ثم صحت ف المامش فىه) )١*(‏ حبيب : حمث د || بحسم : 
الحسدسا: الحاسد د : الحسده ب || و نما بستلذ : و نما يلتذب (4١)لمن:‏ يمن ب» سأ 


)053 المعجب : المعجب ص : انب م || ممع : مجتمع د || مآقط : اماقط ب : ماقطه نْ > 
مأقطا ص 


مايتجشمه النذاذا مما يعجب من نفسه . والقاق أيضا لهذا السبب لذيذ . فإن 


المتملاق معجب من نفسه :ما يظهره من الموالاة . وتكرير اللذيذ لذيذ . والمعتاد 
لذيذ . وتغير الأحوال ونجددها لذيذ » لى) ستحدث معه من الإحساس بها ع 
ويككل به من الوه المتسلط علينا . فإن الوهم إتما نسكجر بما تورده عليه الحواس 
من الفوائد االحديدة . وأما الحاصل فيكون كثىء قضى منه الوطر » فلا تأزير 
لبقائه . والتعلم لذيذ؛ وشبه أن يكون إلذاذه لى) يخيلمن التعجب منه إذا استكيل ) 
ولأن التعلم يخرج أمس! دفينا فى قوة الطبيعة إلى الاستكال و إلى حصوله صاءة . 
والفعل اميل إذا فع ل لذيذ. والانفعال اميل كالاحتّال الدليلعلجودة الاقتدار» 
وال المسكة لذيذان» وكأنداب الحروح فى مزاولة الشجاعة . والفعل الحسن ]نما 
يلذ لأنه سُتاق فيه إلى أمرين : أحدههما الحسن » والآخرإظهار الاقتدار . وف 
الانفعال أحدههما فقط . والداية لذيذة . والكفاية لذيذة . وانسداد اللحلة 
لذيذ . و5 أن التعلم لذيذ نسبب ما يتوقع من التعجيب » كذلك الحاكات كلها 
كالتصوير والنقش وفير ذلك لذيذة » حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة فى نفمها 
قد تكون لذيذة إذا بلغ مها القصود من محا كأة شىء آخر » هو أيضا قببح مستبشع » 
فيكون إلذاذها لا لأنها حسنة » بل لأنها حسنة المحاكاة لى) حوى بها عند 


)١(‏ يعجشمه : يجشمها م : ينجئم سا || التذاذا بما : التذاذ انماد» س || يعجب: 
ل التذاذا بما يعجب م (؟) “عجب : متعجب سا || لذيذن : سقطت من م (* ) 
ستحدث : سيحدث س : يحدث م || معه : معها م » ن » دا ||الاحساس : الاحسان د 
( 4 ) المتسلط: المسااس || بما : عندها س )١(‏ العمل : العلبمهم (7 ) التعم: 
التعلم م (م) الدليل : الدادب ‏ (4) الخررح : الخحروج مدا || مزاولة : 
امزاولة د : كاولة ه )١١(‏ الاشعال : الاضمال ه || اسداد : ابرادد : اسناد م || 
الله : الحله م 60 لديل : لذيذة س » م © ن © ه» سا || سبب : بحسب اس 
|| اتعجيب : التعجب ه » دأ )١0(‏ الصورة : الصور د || المستشعة : والمستشعة م : 
المسبعه د )١4(‏ مستبشع : مسشتشنع د » دأ (15) لما : كاه || عند : عقد س 
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مقانستها به . والحيل الى .تلص ببا عن المكاره لذيذة » لا لغاياتها » بل بلحودة 


ترتيها . هذا كله لاناسبات بين الصورة مثلا وما يحا كيها ‏ و بين الحيلة وما تعمل 
فبه . وهذه المناسبات أمور فى الطبيعة . وشبيه اللذيذ لذيذ» مثل شبيه الصديق . 
وشبيه نفس الشىء لذيذ إلبه» لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ» مثل الصبى إلى الصبى» 
واللص إلى اللص . وكذلك المناسب ف العادة » لأن العادة محبوية . والسلطان 
والترانى بالحكة والاستبصارلذيذ عند الميع » وخصوصا عن دمحى الكرامة . والمكن 
من عول الأقارب وريامتهم لذيذ . ثم ارتياض المرء فيا بينه وبين نفسه 
فى ١‏ كتساب الفضيله جيد لذيذ . والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة . 
فهذه هى اللذيذات » وأضدادها هى المؤذيات . 
فهذه هى ما بدخل فى باب اللدة من غايات الحور . 


فى الأسباب المسهلة ور » كانت فى نفس ما جير به 
أو فى الخائر أو فى امحجبور عليه 


وأما الدواعى إلى احور من اتتهاز الفرصة » وحسن التأتى » فستعدها عذا . 
من ذلك أن يكون اللحور ثم سبل نجهيله و إخفاؤه و إنساؤه » أو يكون الغرم 


(1 ) الحبل : التحيلم || الحودة : بودة سن »عه (ع) فيه :فهامءن || شبيه : 
شيه ب )( لأنه : لأن س || نفسه لذيذ : افسه لذيذة ه (ه ) لأن العادة : سقطت 
من ب »© سا || #بوبة : محيوباب 63 محى : ىء د 00( الأقارب: الاماره س 
|| لذيذ : ل لذيذب> (م) جيد : جدا س : دسا : سقطت من ه || اافكاهات : 
الفكاهاء س || لذيذة : لذيذ ه (4) فهذه : هذه م (١٠)من‏ :عن م )١١(‏ فصل : 
فصل 7 ه : قصل رَب : الفصل السابع س »2 م )1١(‏ دير به : خيرية ب 6م 2ن أسا 
(6١1]أوفىالخائر‏ : أفى الحائر د || عليه : سقطت من ب » د » من » سا )١4(‏ الاواعى: 
الداى ب || الفرصة : الفرص د || فسنمدها : ل عليه د : فيسعدها م » ن )١١(‏ ما: 
يماب : ماس || اخفاؤه : القاوه س || اساره : انشاردب ©» س © م 6 ه »)سا || 
أو يكون : وأن يكونن »عه || الغرم : العزم سا 
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فيه » إن شاع وظهر » دون الغنم . وأما الكلام فى المكن وغير المكن من الأمور 
فسنشرحه أخيرا 0 اجتمع القكن وأمن سوء العقى » دعا ذلك إلى 
ارتكاب الحور دعاء حثيثا . وما يؤمن ذلك ثافة العشيرة » وكثرة الشيعة » 
وخضوصا إذا كانوا اران انون > هم أو آخرون هى معهم السبب . وهذا 
من جانب الحائر . ومن ذلك زوال الحشمة » وتأ كد الصدافة مع امجور عليه 6 
فيرجى :احتّاله أو حسن مرجوعه بأدنى اعتذار يخاطب به » وللا ترافم بعد إلى 
الحا ى. أو إذا أمل ذلك من الحا كم » فيطمع فى ميله » أو تخفيفه عليه الذكير ؛ 
وهذا من جنبة الجور عليه أو الحا . وكذلك إذا كان المجور عليه مريضا » 
أو ضعيفا » أو بعرض حد يقام عليه » أو بلاء ساق إليه. فإنه إذا كان كذلك » 
أقدم على ظامه من غير مبالاة . وهو أيضا فد يقدم على اللحور » فإن مثله لا يظن 
به االحور . ومن ذلك أن يكون الحور علانية جدا » ومجاهرة حقا » إما يتويج 
الحد منه على أنه همزل » أو باختداع الأوهام والإيحاء إلمها أن ذلك لولم يكن 
واجبا » لم يمجاهى به . ومثل هذا الحور لا #فظ منه » لأن كل نحفظ ما 
هو عن معتاد الوقوع » والنوادر لا تتق » وإلا لازدحمت تقيات غير متناهية 
فى إلسان واحد . ولذلك فلا تحفظ عن صديق أو حمم . وكذلك فإن حسن 
الفإن بالناس » والوائق بصحبتهم » والغافل عن ترصد أعدائه إياه هو بصدد 


دعى نءه (*) د 5-0 ا 
سقطت منم (ه) تأكد: تأكيدب (5) ترافع :راضحا ب» ن © ه(ثم صححها ترافع) 
(7) او : و سا || فيطمع : فطمع عم || ميله : مله د » ص » معن || تخفيفه : 
نحقيقه د » ب || النكير : التكير م2 سا (ه) أو:وس (4) بعرض : يعرض م || 
بلاء : سققطت من سا || ساق : عاق س || فانه اذا : فاذا م 603 فد : سقّطت من 
بع 52 دا || يعدم + اتقدع دعجم :01 نوين نان 3 |وعامرة بار عاعة د :(11) 
الحد : الأخد د : الاحد ب || باختداع : باخداع ب || الإيحاء : الانحاء د » ب » ن 
)١4(‏ عن : عين سا || لتق : لبق ه : بق سا : بق م || نقيات : هيئات م »عن 
(16) ولذلك : لذلك م : فلذلك د || فلا : لاد : قد لام || كذلك : لذلك ب »دءن» 
داءسا )١١(‏ والواثق بصحتبم ... هو بصدد : سقطت من م || بصحبهم ن : بصحتهم بقية 
الخطوطات || ترصد : رصد دا 
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كل جور لسقوط التحفظ عنه . ومثل هذا سبل الحور عليه لى) يظن ٠به‏ من 
قضبع الاحتياط . ومن الناس من همل التحفظ إبهاما من نفسه سلامة الصدر» 
ليقل الاحتراز منه » فيتمكن من الحور » وتقوم اجة له فى التنصل أنه ليس 
من أهل العدوان. ومن الذين دسهل عليهم االحور من يقتدر على كان ماجار فيه» 
إما فى الأخبار » وإما فى الحالات » أى فى أحوال يعمى عل الناس فمله من 
مسا| أنه بالتقوى » أو وقوعه حين ما يحور فى زحام لا يبين . وثما سهل الحور 
رجاء الإملال باللجاج» وطول المدافعة عند الحا كة » والمواقفة » أو ذل الغرامة. 
وكذلكِ رجاء حيف من الحا كم إلى جنبة الخائر » وتعديه فى الحم . وكذلك 
الثقة بظهور الإعدام وأنه ليس ممن نسام غرامة و يجير عليها . وكذاك من يرجو 
فى جوره منفعة حاضرة وعظيمة » ويحاذر مضرة متراخية أو سيرة. وكذلك من 
يأمن مضرة الغرامة عند منفعةالغنيمة لعموم فتنة أو وقوع هرج هدر الحنايات . 
وكذلك من اكتسب بإمعانه فى احور ذكا ينشر أو نفرا يشبر » مثل المؤاخذ 
ثأره » إذا تعدى حد القصاص » فقتل عن نفس نفوسا . وكذلك الذين 
لايرتقبون فها يجنونه آفة عن خممران فى مال أو اضطرار إلى جلاء . ومن الناس 
من هو بالضد من هؤلاء » فيهون عليه ارتكاب الحور الذى تعقبه فضيحة أو 


)-0١(‏ كل جور . . . الناس : سقطت من م 0س( همل : بمهل ه||إياما : اناما دءن 


(4) الاين :الذى م (ه) الاخبارب » هامشه : الأحرار س»ه»ءسا : الاجزاءد » ن : 
الاحرارم || المالات : اللبالات م » دا || اناس : سقطت من د (5) ماله : 
ثراايه ه : ترائيه ص || لاببين : الاين ه : إلا ينين ن : لا ينين د » سا (8) حيف : 
خيف د > سا || فى : من نا © د6سا (4) غراعة : غرامته د || جر : محصر م || 
برحو : يرحوا ب »م : رجواد )2000( جوره : جور ص || متفعة : ومنفعة سأ || عظيمة : 
عظمه صا || يحاذر : يجاوز د || متراخية : ومتراخية م » ن )١١(‏ يبدر : تهدرم || المنايات: 
الخياناتم )١١(‏ وكذلك ... الاشرار (صو١٠‏ » سطر؟) :فقدت من ص )١7(‏ ذرا : 
ذكره || يشر : اتنشره || 'فرا : نفره || يشبر : اشتبرم » هع سا )١6(‏ تعدى: 
تعدم || فقتل : فقيل م || وكذلك : ل فى م )١4(‏ يجنونه : يجبوتهه || عن : 
ضرم)ه» سا (+١1-ه١)‏ الناس من : صقطت من م » ن )١(‏ بالضد من : بالصدق 
سا || من هؤلاء :وهؤلاء ب || طيه : طهم ب || تعقبه : يعقبه م 
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فقوننة 0 ' ]ذا ادق اهما نااق انان ..:والارودونا ق النقو اكيت اللنتادون 
إلا لام ستخفونها » فيهون عامهم احتاللت) » ولا ية.ضرم ذلك عن اركاب 
العدوان . وهذا ماشجم من كثرت صزاولته لهروب . وقد #لىء! ذلك 
ضعف الرأى » وهو الرضى باءتعجال المنفءة والاذة » وإن اقترن ٠س)؛جال‏ 
المضرة والأذى العظرمين . وههنا قوم بالضد منهم لايردعهم عاجل الاسران عن 
مناولة جور يعةمهم آجل الالإتذاد . ودؤلاء أجل رأياً . ور ما حمل على احور 
تقدير ابذائر أنه يعتذر بأن ذلك قد وقع منه اتفاقا » أو أنه كان عليه ممولا 
مستكرها »أو كان سموا و-:طأ» أو صدر عن طبيعة مستولة عله وعادة متقررة 
فيه » أو يكون من ظاهس حاله الاستغناء عن ذلك ابأور » فيقول عند ااتظم 
منه : وما الذى أبلأنى إلى هذا الور ولا امتساس حاجة إياى به » ولا لى 
سييل مسئقيم إلى غرض دون تعاطيه ؟ عل أن الاستغناء لا يلحق الحاجة إلى 
الازدياد . فالحاجة على وجهين : حاجة ذمرورة وهى للفقراء ؛ وحاجة مره 
وهى للاغنياء» و إذا أنجح صاحها لم د » بل ذم لشرهه . والحكب منهم شسب 
ذلك الإنجاح إلى االجد والاتفاق » دون القصد » ولايظهر سببه كل الحدل . 
والغى بضده . ومن الأمور الى تكون فى الإنسان فيطمع الأشرار فيه أن يكون 


١0)‏ المرددون : الأردردون ه || الممتادرن : المعادون د )١(‏ إلا لام الالام سا 
ستخفوتا : يتحقونبها ب » م » سا || فهون : فيون م || علمم :عليه ب »سا (*) مراولته : 
من ارلته د || روب : ارب ب سا || ل : يحتمل ب »© م || على : سةطت من ب 
(4) ذعف : ضعيف ب || الرضى : الرضاه »دا || باستعجال : باستعال بح || باستتجال : 
باستعجال د )0 يعقمم : وععةبيم ب || أجل : جل د 070( تقدير : تمذيره | دن: 
فان ه || قد : سقطت من سا || أو أنه كان : وأنهكان ب »سا : أوكاندد (م)أو: 
إذ سا || كان : سل به م» ن » دا : سقطت من د || وخطأ : أو خطأ ن ٠ه‏ 5 أن اننا 
)٠١(‏ امتساس : امساص د || حاجة : سقطت من د ||اياى : انانى م || ولالى:إلىم»ه 
)١١(‏ يلحق: بمحق م » ه )١١(‏ فالحاجة : والحاجة ب )١#(‏ للاذنياء : للاءتبار سا || 
واذا : اذا سا || صاحبا : صاحيمما ه || الب : الحب م )١4(‏ الانجاح : سقطت من د || 
الحذل : الحذر د )١١(‏ الى : العى د » ن : الغنى م »ه : العنى ب : الغى سا ٠‏ إفى أفضل 
هذه القراءة على الرنم من أن ” الفنى“* لا سند قوى ف المخطوطات لأن ” الغفى* ضد اللحب || 


بصده : بضد م 
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الجور عليه عبيا عن اللحور» أو مخذولا » لا ناصر له » أو يكون عنده مايحتاجإليه 
المضطر < أو ١>‏ المتنعم » أو يكون فى طباعه من قوم منظرين مساعمين 
لاستمجلونف اقتضاء االحقوق» أو يكون من القراية . والأقر باء أيضاء فا نالأولين 
يجار عليهم استضعافا » ودؤلاء يجار علمهم استسماحا . ولأن الأقرباء لا سيكون 
الظن بأقر بائهم » فتخنى علممم مظنة االحور » فيدرس الأ ويحنى . وكذلك 
حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن المشاحرة . وكذلك الذين.حسنوا الطرائق 
وصصحوا الأمانات يقصدون باحو رأحياناء لا قبل : ومن لا يظل الناس يظل,” 
والداعى إلى ذلك أمن جانهم . وكذلك المتدعون الكسالى » نإنهم لا يلحون 
على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا 
من فوت المال . وكذلك المدعون المتظكدون كثيراً المعتادون للظم » فإنهم 
يظامون استحقارا وثقة ,انهم ملوا التألم والنظلم . وكذلك الذين أخفقوا كثيرا 
فى الشكايات فجتهم مجالس الحكام . والذين شارفوا الانتصاف مرارا فم 
ينتصفوا . والذين قد حالت الحنايات بينهم و بين الظهور لمحكام والأمة » فهم 
مس تقبون حلول النكير هم »لم) سلف عنهم . والوائرون قوما بأنفسهم أو ذو هم 
معرضون مور من القوم . والمستخفون . ومن أنهى منه ثرة » أو أنهى منه 
استخفاف » وهو صديق . فإن كان المبى نسيرا » خف ولم يلتفت إليه . وإن 


)١(‏ عيبا : غنا د »م » سا : غنباب : غياه || ما : بماه )١(‏ المضطر : البطرد 
(ه ) فيدرس: فيندرس د ||وريختئى : فيختى د )0( الطرائق : الطريق ن » دا 
(9) الحيون : الحيون سا || اخسارا : خسارا د : اخيارا م »نت )٠١(‏ المظذون : 
الطدوتم »ن || كثرا تكثره  )1١-10(‏ المنادون ... كثرا + سقطلت من م 
)00 الحكام : الحمكاء ب »6ن || الاتماف : للانتصاف م )١6(‏ الحنايات : 
اشكايات د || اللهرر : اطيود د || تهم :جم د (16) الكي.: الكرد || قونا : 
سقطت من ب || ذويهم : دوتنهم د » ن © سا )١0(‏ #ور: الحورب || المت:فون : 
التعرف وم أنه سوسم || واد ارد الك اجات احعاويمع 


)١6با07(0070--‎ ١7-١6 ارسطو‎ )١( 
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كان عظياء التفت إليه » وأصنى نحوه إصغاء ملذا »لمأ يؤدى من حييث يوقف 
عليه؛ و إن كان ألما من حيث هو جفاء. وأما المدو فر) خض عظم ما بلغ 
عنه خفة ما يتوقع » ور يما قل ما إستفظع . ومن ليس بصديق ولاعدوء 
فأجدر أن يكثر التهباون مقأله » إذا لم يتعده إلى المكزوه من فعاله . ومن الناس 
من يجار علمهم لا لمنفعة » بل لاذة فقط » مثل الغر باء » ومثل أكداب الغفلة ؛ 
فإن إيذاءهم والتعرض لهم أبسر على الأثعرار منه لغيرهم . وااسبب فى ذلك خروج 
أمثال دؤلاء إلى القلق سريعا لأدسر موحش . فقد علم أن إحراج من سرع إليه 
الخرج لذيذ. ولهذا ما يولع الصبيان بالا نين © فإذا رأوهم يعتملون» وادعوهم ؛ 
وإذا رأوهم يزدادون نزقا » زادوههم إحراجا . والمءتدون المسيئون يلتذ بالتعدى 
عليم » وتؤمن عاقبة الإنكارفيه كأنهم لما يفتنون أو يعذبون به مستحةون» 
و.رى ذلك قرية إلى ااناس . وكذلك من ساعدهم » أوفرح نسوء صليعهم » 
و جميع شيعم » والمتعجبون منهم . والمكء ال#تملون اأبالغون فى الإغضاء يلتذ 
الجور علممم » تتجيا مرنى. حلهوم » أو أمنا لغائاتمم ١‏ والمعساةسر يغام 4 
ثقة باحاله أيضا . والذى وقف على شكابته » قد ينشط لاسداء االجور 
عليه » إذا كانت الشكاية هى المتقاة والصادة عن اللحور . فلا وقعت © 
فد كان ما كان يتق . والذين يفطن لحورٍ هم همون به » فإن مقابلتهم 


0( حفاء : حا ب (#) خفة : حقه سا || ثقل : يقلى ه || تنام : يتقطع م » سأ : ب سقطع د 
|| بصديق : تصديق ب »عد (4) فاجدر :فاحذر ه)سا | ممقاله : مقا يلة د : لمقابله ن || يتعده : 
يتعد م : ابعهده د : يعده ه : هده دأ || من : ومن ذه ( 0 ) انفعة : للنعمة ب | 
للذة : اللذة م (1) ااتعرض : المتعرض إه (107) سريعا : سةطت .٠ن‏ س || لم : 
لايسير م :لأ د.رب : ولا دءرس (م-و) >تملون ... رأوهم : سةطت ٠ن‏ س (9) ترقا: 
نزوا سا || المسيئون: للسنون س || يلنذ : يذه س )٠١(‏ فيه :فهمم || يفتنون : 
يعينون ه : سسون سا || مستحةون : ستحقون ه )١8(‏ ابلور: باباور ب 6م»عن 
|| يظل : بطل س )١4(‏ ينشط]: ببسط م || الور : الخحوار.م )١١(‏ المتقاة: المقاقة م 
)05 َقَ : سق م 6ه || 1ور : المور د ]اه : [سةقطت من د » س © ه »© سل 
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بمثله ما لا يعد جورا » مثل قتل من هم بالقئل . والذين هم شرف من جور » 
فتقد هون احور علمهم من ذلك النوع » أو من نوع آخر» مثل من ماله عرضة 
انهب جائر » ان غير ذلك الحائر رما أقدم على مشاركته فى اللنهب إقداما » 
لولا اسداؤه به لما استحله . وذلك لأنه لى) أيتقن بفوات ماله »لم ير مصيره إلى 
الحائر أولى من مصيره إليه . وكذلك من أشرف على الغرق » فاسّدر. إلى ساب 
ثيايه عنه .وكا ذكر أن قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسره ولسبيهم » 
٠.‏ رأوهم قد يذاوا الرضا يذلك . وله. أن يمتنعوا » عمدوا الهم ء فسبوهم 
ومجزوا بونهم وين الطائفة المبتدئة . وقد بهل الحور فى أشياء تنى» و يتوقم 
ذيها الصفح» لحقارة انهور فيه» أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمة» أو اسهولة 
تغره عن اله » إما بالكل أو اللون كالثياب » أو باالخلط كالأدوية»أولأن 
الجائر بملك ما دش.هها و وضاهها . فإذا وجدت معه » لم ميزعن الموجود قديما 
عنده ) وأوه ذلك استغناءه عنه . أو يكون فى رفعه إلى الحكام » والبوح 
الاظم ف-ه فضرحة » ويكون ستره ألق بذى المروءة من كشفه » كاباور 
ىلر 


(18 ازذوبءع (6) ارء مقمك موس (6). ابتذاق + اجدااعااب ]| وات : 
بفولته م»ه || مصير : صبردد (0ه) مصيرد: تصيره د || فا در : ابتدو سا (5) ابه : 
ياك د » م || استخذأت : استخدلت ب |) : سرهم : بامرهم م (7) الرضا : الرضى د || الهم : 
اله س 6ه |[ فسبوهم: فسيرهم د (4) استالته : استعاله د || أو : رسا ||لدجولة: 
المود سا (. ) كالياب : كالنبات س » م » ه » سا || بالخلط : الخلط د )١1١(‏ ما: 
وما ه || ذزذا: فإذدب (؟١)‏ ذلك:تلكم || استغناءه : استذناوه فى جميع المخطوءاات || 
عله : سدطات من اب )1١4(‏ الدثر : اللستره سا 1 


: * 8 يمكن ان تقرأ : الَيّر » و يمكن ان تكون : الستر . وفى الحمكدة العروضية » ص‎ )'١ 
سوس ( ملام ]| مر مم)‎ ١١-1١ © قارن ارسطو‎ ٠ كالفغ, .: فى النساء‎ 


المنطق - الخطابة 0 


فصل [ الفصل الثامن] 
فى التنصل والاعتذار وجواب الشا ى بتعظيم الحاية 
والمعتذر بتصغيرها 


إن الظل قد يكون بحسب عخالفة السنة المكتوبة » وقد يكون بحسب مخالفة 
السنة الغر المكتوية . وكل ذلك : إما ف الملك » وإما فى الكرامة » و إما 
فى السلامة . وكل ظل : إما بحسب واحد» كن يضرب واحداً أو يأخذ ماله ؛ 
أو بحسب المدينة » كن يفرمن الزحف ؛ ولا شارك ف البيعة . والظلامة 
حال المظلوم فى حيث ظلم . وذلك م عامت بالمشيئة » وطوعا » 
وعلى أقسامه . وليس كل مهمرة ظلها » ولا كل منفعة عدلا . وبإزاء 
المنظم المتنصل . والمتنصل: إما أن ينكر أصلا ل) رفع عليه فى قصة الدعوى؛ 
وإما أن يةر به » ويتكروقوعه على الحهة الى يكون با ظد-) » كأ يقول: إنه 
أخذ ولم سمرق » وإنه عاشر ولم يفجر » و إنه كان أخذ الزينة فافلا عن كونها 
وقفاً على المصل » وإنه فعل ما شى فضحه المفعول به » لكنه قفمله سراً فير 
جهار » وعلى جهة لم يفصح به » وإنه واطأ العا.دو احتيالا عه لاله . فإن 


(3) فصل : فصل م ه: فصل ح ب: الفصل الثامن س »© م ( ؟) الشاى : السكاكى س 
(ه ) الغير : غبرم ||الملكو,مافى : سقطت من م6 (5) أما بحسب : ماتحسيام 
(هم) ظلم : يظالم ب » م » ن(١٠)‏ والمتتصل : التنهلىسا || المنظم : المكلم س || أن : بأن س 
||دفع : وقع سا )١١(‏ يقريه »و يككر : يعرف يتكرد || المهة : اجخلة م || 5 : كن س || يقول: 
يقال ب || إنه : ل اذا سا (؟١)‏ وانه عاشر :و بانه عاشر د » م» هءسا|| وانه كان : وانه اذا 
كان م )١2(‏ فضحه : فضيدة بقية الخطوطات )١4(‏ يقصح : يفضح سس 6م || به : بها د 
|| واط : واطىن » ه : بم : راطن س » سا : واطن ب » م »© هامش هم 


١‏ المقاله الثائنية ‏ الفصل الثامن 


أصناف الظم من السرقة والفضيحة والاستهانة والزنا إف) تصير ظاء !»لا لنفس 
الفعل » بل لوقوعه على جهة » و بامشيئة . فيكون الاعتذار : إما بإتكار نفس 
الفعل » أو بإنكار وقوعه على جوة يكون مها ظاما » أو لوقوعه كذلك فاطا 
وسمواء لا :المشيئة . وهذه اللموات تحدد بالشرائع المكتوية والمشتركة . أما 
المكتو بة فبرجع إليها فى كيتها . وأما غير المكتوبة فإن العدل وابلهور يتفاضل 
فما على حسب تفاضل الحير والشر» إما من جنس ما نستحق به المدح أوالذم» 
وإما من جاس ما لستحق به الكزامة والهوان . 

ومثال الأول أن من قال . يابنى أن نحسن إلى المحسن » ثم فعل ذلك » 
امتحق المدح بفعله ؛ ومن قال : يأبغى أن نحسن إلى الإخوان كافة » ثم فعل 
ذلك » امتحق الكرامة منهم أيضا لفعله . 

وكثير من العدل لايكون بحسب المكتو بة مفصلا . فإن الحلم يعد فى السنة 
المكتوية عدلا من غير تفصيل ملخصء ثم ,يفصل ,السنة الغير المكتوبة المشتركه . 
فإن الحلم فىبءض المواصع رذيلةوجور بحسب السنة المشتركة» كا قيل: إن عض 
الحم ججز. وإما بقع هذا الإمهامفى السئن المكتوبة حيث لايفصل العدل والحور 
على واجبه » و تاج أنيردف حل السنة المكتودية فيهبحكم السنة الغير المكتوبة 
لشيئين : أحدهها أن يكون المتعرض لاشرع غير مؤيد من السماء» و إنما هو متكلف 


| انما : وانماا م )دا )2( أو : سقطت من ه (4) اللهوات : الجهاد س‎ )١( 


اما : فاما د »ه :واماب »ىس 6م »سا )50 فما : فهماد || أو :رو مءه (6) ان 
عن : من ده من انام || الى المحسن : للحسن هه )١١(‏ كثير : كثرا ب» م || المكتوية: 
ل فصلا فان الخل م || الخلم: الحكم سا ]| فى : من ب6»ام (17١)عدلا:‏ جدلا سا || ملخص : 
محلص سا )١7(‏ الحم : الحك سا )04 الحم : الحك سا || هذا الإبهام : هذه الايهام مم 
١6-1 4(‏ ) ححيث... السنة ا لمكتو بة : سقطت من ص )١0(‏ وأحجبه : واحبة م || و يحتاج : 
يحتاج ه || يدت : يرادف ه || حكم : سقطت من سا )١5(‏ لشيئين : سْيئين ه : لسببين م 
|| متكلف : .كلف ه : متغلي ب »© د 


المنطق ‏ الحطابة ول 


خار جى فيجهل و يتهم ؟و إما لأن الأ مف نفسه غيرممكن إنهاؤه إلىآخره تفصيلاء 


لأن الخصصات الحزئية لا نهاية لها . فيكون الشارع إنما شرع أحكاما كلية» 
يحتاج أن نستعان فى تفصيلها بحسب الواقعات الحزئية بالحمودات والسان الغير 
المكتوية » وهى الى نسمى عند المهور عقلا . ومثال هذا أن الشارع إذا 
قال :من قتل بالحديد: فيلزم أن يقتل بالحديد» فليس يمكنه بعد ذلك أن يفصل 
جميع وجوه القتل بالحديد » من جهة القتل » أو من جهة الحديد » أو من جهة 
المضرب » أو من جهة عوارض جزئية أخرى » رما تعرف لا أحكام وتكون 
غير محدودة ولا مضبوطة » ودون إنهاتها فناء العالم . ان أن كثيراً من الظم 
والعدل » إذا كان ظاما وعدلا بحسب الشريعة المكتوية » فررما يجد المعتذر 
فيه مخلصا بالتجائه إلى السنة الغير المكتوبة على سبيل التفصيل . ور :ما كانت 
السنة الغير المكتوية تخالف المكتوية أصلاء م كان فى بعض السان المكتوبة 
القديمة أن لاس الحاتم » إذا شال يده غير منكوسة » استحق التأديب ولسب 
إلى الظلم » والسنةالغيرالمكتوبة تبيح له ذلك . 


وقد تختلف السنة المكتو ب وغير المكتوبة بالعكس من ذلك : وهو أن تكون 
المكتوبة قد نحدد ونحصر فى أقل » وغير المكتوية توجب عل العموم . فإن 
السنة الغير المكتو به توجب الإحسان إلى الإخوان كافة ؛ وربما منعت المكتوبة 


)١(‏ فيجهل و يتهم : يتهم و يجهل د : -لوتهم سا || تفصيلا: تفصيلها د (4) مثال: مالم (0) بعد 
أن ذلك يفصل : أن يفصل بعد ذلك د (5) أو (من جهة الحديد) :و س6 ه»سا (7) أو: وس »سا 
||إديما : وربماه:انماس ||تعرف : تغيرت د»ءص»ه» سا (6) محدودة: ممودة ن»دا 
|| إنهانما :انما س || العالم: سقطت من د (4) ظلا ومدلا :عدلا وظلما ب>م )٠١(‏ بالتجاله : 
بالنجاة ه : بالحاه س || وريما: فبماد (١١)تحخالت‏ المكتوية : سقطت من سا (7 )١‏ منكوسة : 
مكتو بة د )١7(‏ البيح : لأتج هءسا: سح ديس :تسح ب )١4(‏ نكون : ل السنة م »دا 
)١6(‏ المكنوية: -ل به سا || قد : سقطت من دءس : كتب فوقها خ فى ه )١7(‏ كافة :كانه د 


١١ 


الإحسان إلى بعض الإخوان . وك أن السنة المكتوبة ترى كل حلم عدلا » 
والمشيركة تفصل ذلك » وقد توجب خلاف ذلك . فإن السنة المشتركة ر ما رأت 





الحم فى بعض المواضع واجبا » ورأت العقوبة قبيحة » وكانت السنة المكتو بة 
لاترى ذلك بل تخصص ذلك الموضع . مثاله : أن السنة المشتركة توجب أن يكون 
المقدم على سرقة الطفيف يحل عنه ولا يعاقب ؛ والسنة المكتوبة توجب قطع اليد 
فى سرقة دينار عند قوم»ور بع دينار عند آخرين . وهذا ممانسمثر عنه المشتركة . 

ومن ترك حقه من الإذمرار بالآخرعل مبنى السنة الغير المكتوبة » إذا كانت 
المكتوية لا ترخص له فى ذلك الإذمرار » لا اسمى حلما ولا محتملا . وإن 
كان الأمس بالعكس » سمى حليا ومحتملا . ومن تعاطى الإفضال على الآخر 
على موجب فتوى السنة المكتو بة » فإن كان لا توجبه السنة المشتركة » لم يسم 
متفضلا . فإن تبع فتوى السنة المشتركة فى ذلك »و إن كان لا توجبه عليه السنة 
المكتوية » أو توجب عليه دونه » سمى متفضلا . 

و بإزاء المنظل انان : معتذر ومستغفر . وقد قلنا فى المعتذر» فبالحرى أن نول 
ف المستغفر . والمستغفر هو ملتمس الحم أو التفضل . أما الحم » فبأن لا يعاقب 
عل جوره ؛ وأما التفضل » فبأن يترك عليه ما جار فيه » ولا يرنجع منه . فإنَ 


رك ذلك عليه نوع من مغفرته . فليسم باسم آخخر . والأنواع النافعة فى الاستغفار 


)0( ب دعن 6»ه: حك سعم»سا )0( والمشتركة : فالمشتركة د || خلاف : سقطتث 
من د (”*) الحل : الحم سا )0 بل : بان ام || تخصص : تخصيص د (©) اليد : اليدين 
س »6ه (1) تشمئز : نشماز ب 6د »م 6ن : ستمتز ه || عنه : -إ عند ه (7) بالآخر : بالاحرار م 
63 فان كان : وان كان ب »© ص »صا : فكان ن : كان م || السنة : سقطت من م 
)١1(‏ فتوى : سقطت من سا )١ 5 -١1١(‏ فان نبع فتوى... متفضلا: سقطت من ن )١١(‏ كان : 
ل الشاى المعاقب د || توجيه : ل الشاى المعاقب م » ه » سا : ل للشاك المعاقب ب 
6 ائنان: ايان د»م» دا || مستغفر : يستغفر م || قول يقول م » ه : يقالب » د»سا 
(14) ف المستغفر : دالمسعفر سن || ملتمس : الأى يلتمس س || الم الحكم سا || أو :و د|| الحم 
الحكم سا || فأن : فأذدب )١1(‏ ليسم : أو ظيسم س » ه: فليسمى د : أو قلتم سا 


المنطق - اللحخطابة 6 


أن يقال : إن الحم هو الصفح ؛ والأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى قول الشارع 


فى شرعه » بل إلى سيرته من حامه وصفحه ؛ وأن لا يتعلق بالظاهى من لفظه » 

بل بالمقصود من ماده ؛ وأن لا يؤْاخذ بعمل العامل » بل يلحظ نيته ؛ وأن 
لا يتلفت إلى نادر خطيئته» بل إلى متواتر طاعته . وأن يقول المعتذر المستغفر: 

لا لحظنى بعين الخال » بل بعين السالف والآنف . فقد أحمدى فها مضى » 

وستحمدنى فيا استقبل . واذ كر الميل» ينسك القبيح . وتأن ولا تتوثب بالمكافأة) 
فعسى أن يكون ما كرهته يعقبك خيرا . وليكن للشكور من الميل عنك موقع عندك 
ليس دون موقع المشكو من القببح يفعله . وليكن حضور الولام آثر عندك من 
حعضور الخاصم . فإن اير الكريم موادع » والحبيث اللئيم تزق منازع . واعلم أن 
الصخب الأهوج ريما نزعت نفسه إلى أن يتحالم . فلتكن أنت أولى به . فمهذه 
الأشياء يعتذر المعتذرء و يستغفر المستغفر . 


وحينئد للشا ى أمور يعظم بها الظنية وو بإزائه إلعتذر أمور أضدادها هون به 
الفعلة . فن الظلم العظم ما يدم عليه الإنسان العظيم الذى لا فاقة به إلى احور . 
فيكون البسيرمن فعله مستعظ| » فإنه يدل على العظمم من شره .ور بما كان البسير 


)١(‏ يقال : -ل للشا كم المعاقب ش» ن» ه (؟1) من : فى د || حليه : حك. د 
(؟) بل(بالمقصود) : سقطت من د (4) تادر بادره || متوائر: توائر ه (0) ببين : 
يه || بعين: بره || فقد احدتق: وقد حدتنى د ( + ) وستحمد : فاستحمدى ه || ينك : 
ينسيك س» م » سا : ينسينك ه || وتأن : و بان م || ولا تنوثب : لا يتوبم : لاتتوثب د » ن 
() دون موقع : دون توقع م »ان || المتكو : المتكور م » ن »دا || عن التبيح 
يفعله : مما يفعله من القبيح س» ه || وليكن: ولكن سه )٠١(‏ الصخب : الصخيب 
س »اه || الأهوج : ل حضور الخامم فان الخير الكريم موادع والمبيث الايم م || تزعت : 
رعب ب : يرغبسا : غب د || محالم : نحا م ب»س6دا )١5(‏ القانية : الطيبة س » ه: الطنة يح 
|| بانائه : بازاها د || أمدادها : يضادها س» ه || به : بهام» نءه )١«(‏ يقدم : 
يقدرصس )١4(‏ اليسير: اليسرم || فعله : بوره س »د » ه || يدل: عدل ه || اليسير : اليسرم 


من اللحور مستعظا» لا من جهة اللحائر » بل من جهة الجور عليه » إذا كان فقد 
ذلك البسير عظم الضرر عليه »كن لا ملك إلا قوتا ويغصب مايملكه . واللحيانة 
المسسة مستعظمة» كن نسمرق من وقف المسجد درهما . فإن هذا » وإن كان 
من طريق الحقيقة واعتبا رالعدل ظاما قلي لالضررلا يوجب احكام فيهعقوبة بالغة» 
فهومن جهةاستنكاره عظم القبح »و إن كان من الظم الذى لايفتقر ] لىمصا حة» ولا 
إلى مشاحرة وص افعة إلىالحكام » أواحّال عن المظلوم سبب أنه صديق وقريب» 
فانه دون أن يقع فيه حلم وصفح » م لا بقع به تفضل © فإنه ليس مما بتعين به 
صلاح . والحا كم » إتما يرفع إليه فيا يحتاج أن يرده الحام إلى الصلاحء أو فها 
يحتاج أن يقب فيه حداً . ومن الظل العظم أن جمع إلى غضب النقمة الإنباك 
فى العقوبة . ومن الظل العظم ما يقع على اسن » مثل عمل الناسك بابن عرس . 
ومن المعظات أن يقال : إنه أول من فعل » و إنه المنفرد وحده بما فعل » 
وإنه كثيرا ما فعل » و إنه جار على من توجى بصنعه التقرب إليه والمصلحة له . 
ثم من الظلم العظيم أن دستعان فيه االحسراء على الانهماك الذينلارقة هم ولارأفة) 
كأنهم سباع ضارية » حتى لستعان بهم فى العقوية .وقطم القرابة وإغفالحقها 


() البسير : البسرم || كن :فن م || قونا : قو يا دم || يفصب : يغضب م » همسا || انلياثة : 
المناية ه » سا : بالليانه م (4) ظلا: ظم ب 6د م6ن : ظالم ه || عقوبة : -ل بل ن : + بل 
عقوية م (ه) فهو : فهىن 6ه6دا : وهى م ||استكاره : استكثاره د || يفتقر : يغفره 
(-1) ولاإل : أو س»6سا: أو إل ه (1) او :وسا|| وقريب : أو قريب د (0) حلم : حكم 
م » ن|| تفضل : تفضيل د || يتعين : يتغيرس6ه؟سا (8)إنما: ماه (9) فيه : مه د:به س|| 
غضب : عصبسا || النقمة » النعمةب »د» س » ه» سا || الانهاك: الانهماك م»ن (١٠)ف‏ العقو ية: 

العقو بة د» س 6سا )١١(‏ أن يقال: انه ست د || أول: أولى م (؟١)‏ وانهكثيرا :وان كثيراب 
|| بصنعه : بصنيعه د || فصنيعة م || التقرب : التقريب د || له : سقطت من م )١5(‏ يستعان: 

يستعمل س ء دعسا || افسراء : بالمسراء د || الانبماك : الاباك س || بهم : للم د 


١١ الحطارة‎  قطنملا‎ 


وإخافهم ظل عظم . وكذلك خفر العهدء والحنث فى المين » واللحيانة فى 


الأمانة » والتعرض للحصنات . فإن دؤلاء لا يقتصر بهم عل العقوبة » بل يعمل 

على فضحهم و إخزاتهم » "ا يفعل اشهود الزور من فضحهم فى مجلس القضاء . 

والظم فى السنة الغير المكتوية أعظ » لأن هذه السنة أوجب . وكذلك تعدى 
وأما الظلم البسير فهو ما قابل ذلك . 


فليكن ما قلناه كافيا فى التصديقات الواقعة بصناعة . 


فصل [اافسل انمع ] 
| فى التصديقات الى ليست عن صناعة | 


وأما التصديقات الى ليست عن صناعة ‏ وأ كثر نفعها فى المشاحرات ‏ 
فهى تتحصر فى أقسام خمسة : السئن » والشهود » والعقد» والعذاب» والأيمان . 
فأما السنن المكتوبة فر بما افتقر االحطيب إلى مناقضة موجما » فيجد إلى إسبان 
مقتتضى بعضها سبيلا بإظهار إعراض مثلها للنسخ والتبديل » وأن غير المكتوبة 


)١(‏ اخاقهم : اخافهمد || ظل :وظل سا || فى اليين : بالهيندب (؟) للحصنات : الحسنات س 
(؟) علىفضحهم : فضحهم م :عل فضيحتهم د (6) اخزائهم : احزائهم د (4) أعتم : سقعلت 
من م»ن» دا (0) مستحلبا : مسبحلها د : مستحيلها سا (1) ما : مما سا (7) بصناعة : ل 
صناعة س (8) فصل : فصل 4 فى مثل ذلك ه : فصل ط ب : الفصل الناسع فى مثل ذلك ص : 
الفصل ااتاسع م )١١(‏ فهى : وهى م || خمسة: امس م (5١)فأما:وأما‏ ب6س :أماد 
)١6(‏ بعضما : نقضمبام || إعراض : اعتراض س || مثلها : مثله س ©» م 


27 القالة الثانية ‏ الفصل التاسم 


مأمون التغير » ولأن أهل المروءة لا يناقشون بر السنة المكتوبة » بل ينحرفون 


إلى مةمتضى السنة المشتركة » وذلك بحسب مايقول : لأن المكتوية 1ف احتيج 
إلما لعجز المهور عن تةدير الغير المكتو بة وتفصيلها . فإذا كان بالعاقل من 
المنة أن يفصل المشتركة» كان له بعقله كفاية» وكان لهأن يخصص المكتوبة 
بحك العقل . ثم يقول : والحاى الفاضل هو منزلة النار الخلصة بعض المواهس 
عن بعض » فيلزمه أن يتهبدى لهذا التخليص» وبنظر فى واجب الأص» ولاحاد 
إلى س القضاء © فإن ذلك من عمل الحشوية الفتم الذين لا يفطنون للصالح ؛ 
ولا متصرفون فى رأى واجتهاد . وأما القاضى البصير فر بما رأى أن يرج حجة 
العقل . ور ا رأى أن يرم مس الحكم . وإذا أشكلت عليه المصلحة » اعتصم 
بالتوقف » ول ستاجل فى فصل القضية . فربم) أعقبته العجله ندامة . وإذا 
وقف الأعس » كان له أن نستظهر بمعاودة النظر » فيلوح له الصواب من إبثار 
الواجب من المكتو بة أو النافع من المشتركة . فهذا وأمثاله ما يقوله الخطيب» 
حين تكون السنة المشتركة أشبد مخطيب . 


)١(‏ «أمون : مأمونة ب || النغير : التغيبرم »ن || ولأن : لان سه || يناقثون : ينافسون معن 
|| بل : قل د (؟) ما يقول : قوله ومخالفه للواحب حين يقول س » ه : ما تقول د 
() تفصياها : مضيلها سا: فصلها م || فاذا : واذا م »ن (4) أن يخصص : مخصيص د 
(5) العقل : القول م || يقوله : نقول م (5) يتبدى : يبدى د 
(0) الحدوية : الحسويه د || انتم : والغم س : والعتم ه : الفتم د : الم ن »دا 

(4) يتصرفوند : ينصرفون م 6ه (4) وريبما : فريما د ||نأى : سقطت من م 
|| اشكلت : شكلت ص || المصلحة : المسئلة د )٠١(‏ وا سسعجل : سقطت من د 
)١١(‏ بمعاودة : بالمعاودة ب » م » ن » دا || النظار : للنظر م » دأ )١١(‏ فهذا : 


وهذا م - ين : حبّىس 2ن 6ه || أغبد : أغبرس © ه 


المنطق ‏ الخطاية 1 


فإن لم توافقه المشتركة » وكانت المكتوبة أوفق له» قال غير ذلك » فقال : 


إن الأمور التى فيها أحكام السنة المشتركة أمور مختلفة ومتبدلة لا استقرار لها 
ولاصدق لحم الكلى فا » فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة نحدد وتقدر » 
ولايحل للحا كم أنيحدث نفسه بعدول عنها . فإن كان الحا كك قد جهل المكتوبة» 
فا أخلق به أن لا ينفذ حكه » بل يتوقف ريث الاستبانة . فإن الحم الذىعنده 
بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطاق . وليس قضاؤه » عند ما يترافم 
إليه المتشاحران » قضاء فى أص كلى » حتى يكون فى خير مطلق » بل فى خير ما . 
فعليه أن يتألى ريث ما لستعلم مةمضى السنة المكتوبة المدرة . فإانه إن جاز 
أن لا استعمل السنة المكتوبة » فقد جاز أن لا دسن » وفى ذلك إبطال السئن 
ورفع الماجة إلى الشريعة . وك أن الانتفاع. بالطبيب مما يفقدد عند مواريته 
ومنا كرته والعدول عن إشارته » كذلك الانتفاع بالشارع مما ببطل أصلا 
إن جازت محالفته . بل هذا أعظم . ولوجاز أن لا يلنفت إلىالسان المكتوبة» 
لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهى المستبصر فى أحكام السنة المكتوبة . 
فإن السن المشتركة لا يذهب عنها أولو الألباب » وإن لم يكونوا فقهاء . 
فهذا ما قبل فى سبيل السنة . 


)1١(‏ كه: لفان مءن6»م (؟ ) لا استقرار : لا استقراءد » ه : لاستقرار م 
(5 ) مكتوبة مخصصة : مخصصة مكتوابة د || تحدد وتقدر : مجدد وتقدره : محدرد بمدرد : 
حدد و شرر ب : محدد و يقدر م 0( بحدث : يذب س ءام (ه) به : له ص 6ه 
)0( يترافع : لا يهم عن 6م ( تم كتب علما خ فى ه) (7) المتشاحران : ان || 
قضاء : قضى هم (8) فعليه : فعلتهسا : فعلية ه : فله م || يتأنى : يتأت د || السنة : سنة ب 
|| أن:إذاسا || جاز : ل ان جاز د () سن : سين د )٠١(‏ دع : دم د || وان : 
فَكا ان ب : وكام || بالطبيب : با الطب د || مواربته : موازنتهبٍ »دعم »ن »سا (١11)منا‏ كانه : 
ما كرته س عه ء سا || كلك : فكذلك م » ن » م » ١‏ |[ما : ما ب || يطل : تطل ه 
)1١4(‏ وان :انذبعم || م :لاس )١١(‏ صبيل : سقطت من ص 


١6 


وأما الشبادات » فنها شهادات قدماء عدول على أمور قدبمة » يلتفت إلى 
شوادتهم بوجود الأعس وغير وجوده» و إلى شهادتهم بكونه على صفة من صواب 
أو خطأ أو ظلٍ أو جور وغيرذلك. وربما كانت شهادتهم كهانات وإنذارات 
بأمور مستقبلة بحسب زمانهم . وماما شمادات شمود حدث » وهم المشار كون 
فى الزمان © وهم الذين يحتاج إلى تعديلهم والتفتيش علهم وا جوع فى ذلك إلى 
جيرا نهم الحيراء بأمورهم . ويفارقون الأولين أيضا من جهة أنهم قد يتبمون 
عمشار كتهم المشهود له فى فائدة الشهادة من جذب خير أو دفم شر » ومن جهة 
أنهم لا مسجم إلمهم إلا فى إثبات وجود الأمس وعدمه . وأما حكها بعد ذلك 
فيكون إلى الحكام . ومن الشبود ماليس من جملة الناس » وهى الدلائل 
والأمار ات الى نجر اجتهاد الحاكم إلى أحد جنبى الشكاية والاعتذار بحسب 
المشاكلات و كيف لا بستنام إلى هذه الأمارات عند عدم الشبود . وربما 
احتيج إليها عند وجود الشهود فى قبول الشبادة أو تزييفها . وكل شمادة » إما 
على االحصم بأنه ظالم كاذب فيا يقوله » وإما على الأعس بأنه كان أولم يكن » 
وهو الأصل الذى لا محيص عنه . فأما الشهادة على النحو والكيفية : بأن شهد 
مئلا للشوود له بأله حسن السيرة حليم محصل » ولحصمه بأنه داه محتال خب . 


)١(‏ الثبادات : الثبادة .د || عدول : وعدول س »© ه )0( شبادتهم : شماداتهم ب6عم6ين 
| | دالى :الى ب || شادهم : شبادا نهم ب عم 6ن »سا || صفة : صفته د (؟) أو ظل أو جور : 





أو جور أو ظم ب» م» ن » دا || وغيرذلك : أوغير دلك د؛سا :وعن غيرذلك بم 6ن »عدا 
|| شبادتمم : شباداتهم س » «ه6سا || كهانات : كفاياتتد د (4) وهم : صقطت من ب 
(ه) يحتاج: محتاج د : حاجونس (0) بمشاركتهم : لمشاركتهم س »6ه || الشبادة : والشباده س 
(4) واما : فاماد || حكها : حكهنا 6ه (4)رهى: فهى.م (١1)الاك:المكد‏ 
)١١(‏ الامارات : سقطت من م : ل الاموءن»ءدا ا )١١(‏ وكل : فكل م 
)١(‏ يقوله : يدعيه د || الأ : الأمورس ©»ه )١4(‏ محخيص : يحيص د || فاما: واما سا 
|| على : سقطت من سا (16) السيرة : السريرة م » ن » ه» دا || داه: داهية ب6)د 


المنطق ‏ الخطابة 0 


وكل ماهو خارج عن الأصس نفسه » فاما أن يؤكد به نفسما يقوله المتكل بأنه 
عقر :إن" اشر كن ندا عوط الى دمرس عمم وبا و وهار : 
فبينهما خلاف : فإنه ليس تصحيح ما يقوله إنسان » هو بعينه تصحيح بطلان 
ما يقوله خصمه . مثلا: ليس القياس الذى ينبت به » مثلا » حدث العال » 
هو بعينه القياس الذى يدفع به قدمه » و إن كان نتبجة لازمة لتنيجة ذلك . 
فإن القياس الذى نحو الموجب مهما غير القياس الذى نحو السالب منهما » وهما 
متغايران . وكذلك فرق بين أن سهد أنه أعطاه و بين أن نشهد أنه أخذ منه » 
وإن كانا معة . فالشهود إنما تقام على أحد هذه الوجوه . 

وأما إبطال الشبادة » فهو بأن يقال : إن الشاهد هو صديق للشبود له » 
أو عدو للشبود عده . وذلك لأن الشهود ثلثة : صديق » وعدو » وغىب من 
المدعى والمتكر » لا ميل له إلى أحدهما » الذى بالحرى أن تقبل شبادة مثله . 

وأما العهود » فإنها إذا وافقت دعوى المشاحر » أعطته محالا فى تز يبن أهس 
نفسه وتعظيمه » إذ قد حافظ عل الميثاق » وفى نحقير أ صاحبه» إذا خفر به 
وتكثه . و بالملة : فإن غناء العهمد لعارضه حلى الحكام والحاضرين إنما هو 
فى الإقناع » و إيقاع التصديق بوجوب العمل على مقتضى دعواه » وثبوت ظلم 
من خالفه وتعداه . و إما فى التزيين والتفخم . والعهد كالشاهد فى وجوب 
ما يوجبه على المكتوب له وعليه . وكالشاهد ف التعديل والتجو ير والتعظم والتحقير 


)١(‏ وكل: أوكل د (5-1) المكل بانه حق ... ما يقوله : كرت فى د (©) تصحيح : بصحح سا 
(4) به : سقطت من د (1) (السالب) مهما : منهاسا (م) كانا د : كان هيه الخطوطات 
|| فالكبود : فالمثبود د || أحد: سقطت من س (9) فهو: هورب©ي»س>)م || بأن : فيان م 
)٠١(‏ غريب : قريبيح  )١١(‏ بالحرى : بالحزنى د )١8(‏ الميثاق : المثاق م 
|| إذا : إذب6»د»عءسصس»6ه»)سا || خفربه : حقرته م : حقر به س» هء صا )(:1) نكثه : مكته 
س »ه : كته سأ || غناء : عىس || لعارضه : لعارضة م : تعرصه د (16) ايقاع :اناعم 
)١١(‏ تعداه: تعدلهم )١7(‏ له.: سقطت من م || وكالشاهد : كالشاهد م || التجوير : 
البو يزان 6سا ادا الفح رم التتجوي ع ذا التتور .د 


فد المقال الثانية ‏ الفصل التاسع 


ونفى الخة . العهد » إذا وافق الدعوى » فينبغى أن لايحاد عنه» بل يجب 
أن تقام به الخة » وتعظ به الظدة . فإن العهد شريعة شمرعها اثنان أو عدة 
فها بينهم . والشر بعة إما ترعى ونحفظ بالعهد. والعهود ر بما كانت خارجة عن حم 
موجب الشريعة » مستقله بنفسها » مثل معاهدة اثنين على أن لا يفترقا فىسفر» 
ولا تاذلا عند وقوع منكر. وللدعى أن يقول : إنك إن نبذت العهد وراء 
ظهرك » فاخلق ,أن تنابذ الشرريمة وتنسلخ عن السنة. و إن الناس عند عهودهم . 
وكنم » وإنما عقلموها على اختيارهم ! فإن كان العهد مرذزولا والاستنامة إل 
ساقطة » فقد زالت المعامللات » وسةعلت المشاركات» وما يجرى هذا ال#رى 
من الشناعات . 


فأما الذى جد العهد مالفا لمراده » فيجب أن يةول : كل عهد لس 
فالحاب فهو بدعة »وكل بدعة ذلالة . وقد كفانا عد الامرع عةه العهد الذى 
دو محادعة وصاوذة . ومن استقدمر الشريعة » حتى احتاج إلى غيرهأ من 
المعا«١.دة‏ والشربطة 4 فةد برئت منه الذمة . ومن امتقصرها » فةلد لسب الناس 
فى قبولم الشر بعة إلى اجماع على االحهل والضلالة. ثم يقول لهام : إن الحا كم 
خليفة العقل والشمرع» وفى ذمته عهدة الاستكشاف» و بالخرى أن يستيرئ أحوال 
)١(‏ نم : بن د : نعم سن ءاه || المود : والعود د (؟) التانية : الطيبة ه: اللينه سا : الطب د 
(6) ,ينهم : ,بيبا د || ريما : اتماص (4) مستملة : مستقبلة م || مثل : بل ص || ان لا: ان م 
)( مخاذلا : محادلا م || ملك : يتكور م || العهد : المزود د || وراء : فها . 
)١(‏ فاخلق يأن تنايذ : فبفسدد || الشريعة : سقطت من ص || تضاخ : ستساخ 3 || 
وان د نان مين :وه || عوودهم : عوودم م )2( وانما : انمماص || عقدوها : 
عقودهاه || على : عن د »ص ©6ه 6سا (ه) المعاملات : الما ملة ب » ن »سا : امحاملة م 
)١١(‏ وكل بدعة : سقطت من م )١4(‏ اجتاع : اجتاع الناسن » دا : اماع 
الاسه : اجعاع س » سا || لهام : الحاكوب )1١(‏ يستبرئ : يسترىم 


المنطق - الخطابة وف 





العهود المفروضة » فإن صادفها بمعزل عن جهه السنة أوعن بفسخها » وعمل 
بإبطالا .فلا عهد فى معصية الله . فن القبيح أن .كن مدلس من حمل على جور 
بقهر » ومن إيجاب طاعة لعقد غير عادل بقسمر . و إن الشر بعة لتتقبل عن رضى 
واتفاق من العلماء . وأما العهد والإقرار فر بما دع إليه »ور بما قسر السلطان 
عليه . وإذا وجد الحطيب نصا من السنة المكتوية فى سنة تلك المدينة » أو 
رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى » إن لم يمد النص فى سنة المدينة » 
ووجد مشهورا من السنة المشتركة بحلاف العهد » فقد اعتصم االحطيبف إبطال 
مقتضاه بالعرؤة الوئق . وكذلك إذا وجد دهداً آخرسبقه » وقد عهد يخلافه ) 
فيقول : إن الأول من العهدين دو الأولى بالاتماء إليه والعمل عليه ؟ ولو 
حل نكثه» فأحرى بأنيحل نكث مابعده . وكذلك إذا وجد غهداً تأحرءةده عنه 
والشىء بتاري بعده » فإنه دستدل بتاريحه على نسخه الأول » وعلى أن التراضى 
بالأول مقصور على مدة » لم يتراض بعدها إلا على ضده » وأن الأول » لوكان 
مقبولا » لمأ أجمع على نقضه بعهد ردفه . والدفع بالنامخ أعمل منه بالمنسوخ . 
ويجب أيضا أن ينظر » فعمى أن يحد فى لفظ العهد وعبارة الصك لفظاً منشاما 
يحتمل غير المعنى المدعى » فيكون التأو يل يصرفه عن اللمهة الى يحثى أن ينص 
علها الحا كم . 


: العهود : العمود د || المفروضة : -! طيه ن » ه : المعروطة عليه د || اوعز يفسخها «ه‎ (١0) 
أو عن يفسخها س : او عن نفسبا ب »6د »م »ن »6سا : او عن تنفسيخها د | || وعمل : أو عمل ن » دا‎ 
بابطالحا : فى ابطالما د || ممصية : معرفة م || حمل : جهل سس () بقسر: يقرم‎ )5( 
: لتتقبل : لسعلل س || دضى:رضا دءس6هد»)سا )4( والاقرار : سقطت من س || خدع‎ || 
جدع ديس || خدع إليه وديما : صقطت من م » دا (5)إن :اذاد (0)من : فىد‎ 
فاحرى : فاجير س : فاحيرسا || يحل : محل د|| عهدا : عهد‎ (١ 9 1 زه( الأول : سقطت من‎ 
به 6سا: سقطت منم || تأعر: باخرد»س: بآرم || عقده:عقد م:عهدهد» ن» دا‎ 
والثىء: ولثىء ب || الأول : سقطت من م 0-0 مقصور على : مقصوردس‎ )١١( 
عل قضه : عن نقيضه س : على نقيضه ه || اعمل : لعمل د‎ )١( إلاعل : إلا عن س‎ || 
لفظ : لفظه ه || الصك : الضد دءن : الصد ام‎ )١4( 
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وأما التقريرات والفحص عن الأحوال بالإنذار والإعذار » وبالترغيب 
والترهيب » و بالعقاب والثواب فهى أيضا من جنس الشهادات . فإن كان 
التقرير موافقا الدعوى» احتفظ به حجة ور واعتمد عليه» وقيل: لا أكثر من 
اعتراف عل هذه اللجهة » وإقرار يصدر فى مثل هذه الحالة . وإن كان مخالفا 
للدعوى» فيقول ما هو الحق:وهو أن المضطرء كالغريق» لا الى بأى علقة 
ششيث ؛ ور ما رجى الحلاص بالكذب » كم يرجى الالاص بالصدق. وإنه 
إذا صدع المقرر بالحق وصبر عليه فلم يصدقوه » ولم يزالوا يعنتونه تكذيبا إياه 
وتعذما له » ألىء إلى الكذب» وعدل إليه عن الصدق الذى لم يحد به خلاصا . 
ويضر ب ذلك أمثالأمشمورة عند الحكاممن كذب قوم آخرينعند تشديد عليهم . 
تمايقال حينئذ : إزمن الناس من نستتكف أن تذله العقوية وتضطره إلىالبوح 
مأ آثر كتمه » وينسبه ذلك عند من يطلب وجهه إلى مز فلا يصرح بالحق» 
و إن اختلف عله ذمروب العةو بات؛ ومنهم وار يقرره أدنى ذاعس . فلا معول 
على التقرير بالتنكيل . 

وأما القسم والهين » فنه ما لأجل أن يمَطّى ما يحلف عليه من عرض أو جاه 
أو معونة أو غير ذلك » فيأخذه وما يتعلق به . وإما أن يكون لا معطيا فيه 


(0) فهى : وهى م || من : -ل جهة ص » ه (6) التقرير : التقديرم » ه (0) علقة : 


ىهم (1) ينشيث : سقطت من د || الخلاص (بالصدق) : حل وهو ان المضطر كالفريق 
لايالى بأى ملقةد || وانه : انه ص : فاله ب (0) المقرر: المفرد ه : القررصا || ول يزالوأ : 
يزل سا : بل ب : نوارا د || يعكتوله : لعتيلونه م : لعييويه ب : لعسوية اذ : يعضوله ه : 
بصويه س » ن: يعتوله سا : يغيبوته د اء (4) وتعذيا: أو تعذسا ه || عن الصدق : سقمنت 
من م : من الصدقاه (4) الحكام : الحكا.م )٠١(‏ مما ب 6 ص : بماه:ومادء: 
كا م » ن؟ءدا || تذله : يزله ب » م || البوح : البرح هم : السرح د : النوع ن » دآ 
.)١١(‏ و به : و يّشبه ص © م || عند : سققطت من ب || فلا: ولاب )١5١(‏ اخلف : 
اخظفت ب »س » سا || ضروب : -ل من ه » ن » د ! ||اد".: اوف د : اذى م || ذاعر: 
داعر دء سم مم0 بالتتكل : باتكل د )١:(‏ انمين : الصير سأ || مايحلف : بم) 
اف س » ه || عرض : غرض سا 
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ولا آخذا » بل حا كا أو متظاما . وإما أن يكون متمكما من إعطاء » معفىعن 
الأخذ » وذلك عن رغبة » كن يحلف : أن هذا الولد ليس له » حيث يكون 
حلفه يوجب إلزام الولد غيره » و يكفيه مؤونته . و إما أن يأخذ ولايعطى . وكل 
ذلك إما أن يلزم المدعى الحلف أو يلزم خصمه . ومن عرف بالحنث والحيث 
والفجور لم تكن المين الى يقدم عليها موقعا لتصديق البتة . وأما الموثوق به » 
أوجب عل نفسه مابدعى عليه » وكانت فضيلة داعية إلى التصديق بقول الهم 
طليد ...وق هذا ريدن الفضيلة يكرت عل لقان :© لبد لد .. 

فن يخطب فى تزييف المين يقول : إن هذالم يزل حانثا فى بمينه » ضعيفا 
نسيئة » والفاجر يؤثر العاجلة على الآجلة . 

وأما الملاعنة والاستدعاء إلى امن » فقد تكون على سبيل مور ؛ وقد تكون 
عن ثقة يجين الآخرعنه » وخصوصا إذا كان المتحدى بذاك كأنه لا يبالى ها 
تعقبه المين» و إن كانت كاذية » وذلك الاخريتق الشبة فىالصادق؛ وقد تكون 
على سبيل الثقة بصدق نفسه . ولأجل ذلك أكثر ما .تحدى المتحدون. والأمين 
ر بما غمسم» ول ييحاف ؟ ور بما حلف لتأ كيد صدقه » وليزيل الشمهة عن إنكاره» 
حتى لا يقال إنه استحل أن يكذب عند الإنكار . فلو نكل» لصحح أنه كان قد 
)0( حاكيا : حاليا س || يكون : ل لاحدهما س : لاحدها هم || من : عن س » ه»سا 
|| معنى : معفا م : عرف د (0) رغية : رغبته ه || له : ل من ه |أ حيث : 
حنث سا (5) وإما : فاما فى كل المخطوطات (4) الحلف : بالحلف س » ه || والحبث : 
سقطت من د )( البين : لليمين د » م »ن 0( فضيله : فضيلته ب () يكون : فيكون د 
زه( تز ييف : تر يف د || ابمين : باممين م || هذا : لالمرءن »)دا ه || حانثا : خاينا م» م 
)٠١(‏ أو يقول : سقطت من سا || الاقسام : الاقدام على الاقدام د || منقود : ما نفدد 
)١١(‏ يور : دورث سا (؟١)تمور:‏ البور د (9١)عن‏ ثفة : لغيه د || كأنه : أنه م : 
سقطت من س (4 )١‏ يق : .ستى سا )١0(‏ أ كثر: سقطت من سا || ييجدى : يد م || والأمين : 


سقطت من م )١1(‏ الشهة.: -+ الشببة د )١17(‏ يكذب : -| فيه واذا حلف ازال الشبهة 
عن انكاره حتى لايقال انه استحل ان يكذب م || فلو: لو د 


١ 


١6 
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كذب فيه . وإذا حلف » أزال الشببة » ولكنه ستصعب ذلك وستشقه على 
نفسه . أقول : والكريم من حلف لذلك » ثم غرم . والثقة الأمين ر بما آثر 
الغرامة » وأن يحل الله عن ذ كره فى مثل ما جر بنه و بين غيره » و يتنزه عن 
الإقدام على الحلف به » حيث له عنه مندوحة ببذل مال ؛ لكنه ستحى 
أن لا يحلف فى موضع يوجب هو نفسه الحاف عل الاخر فيه » أو داه إليه» 
كا فى المنافرة إلى المين . 

فن هذه الأشياء تؤخذ الأنواع النافعة فى الدعوى والإنكار الذى يقوله . 
والمقدم على البمين الفاحرة » إذا ظهر حنثه» أو المعةود عليه فى المستقبل بعقد » 
وقد أحرى إلى مخالفة حكه » قد يدفع اللائمة عنه بمثل ما يقول : لد قهروق 
على الاستحلاف» أو أجرؤنى عل لحلاف » أو خدعت » أو وقع منى» أىذينك 
كان بلا قصد » أو إنه إم) خالف ظاهر الافظ: » لا التأو يل المعتقد والنية 
المرادة » و إن الجاج حمله عل الزلة لكثرة عناد االخصم » و إن الجين الى يعتير 
حكها ما تعقده الق موب » لا ما يوجبه اللغو . فإن الشرائع قد أهملت أمس الاغو . 


)١(‏ عل : عن س (؟) لذلك : لذاك س || الأمين : والأمين مءن»هءد ١‏ ||آثر:اثرت م 
(0) الله : ل عزذكره ب »سا || عن ذكره فى ءال : دن ذكره فىمال ذكره م : بمنه ذكره فىمثل ذكره ه: 
عن ذكرفى مثل ذكر ن ( 4) الخلف به : الللقية م : الحلمه ن || عه مندو<ة : عند 
مندو<ة د : مندوحة عه ن » دا : مندوحة ب © م »سا (1) المافرة : المثاحرة ص »)هم 
(9) توحذ : بوجدسا (م) حلاه : خخيله م »اه 69 قد : وقد ص || عه : سقطت من هم 
|| يمثل : فالى س © ه || يدول : يقال د || عنه لل ما يقول : عند ما يةول م || لقد : صقطت من د 
)٠١(‏ أجر وق : رون ب »د : اجير ونس »ءه || لحلاف : -ل أو أجرؤز مل الملاف م || خدعت : 
اخدعت م || وقع : وقمت ب »م »ن © سا (11) خالف :لف م (18)ازلة : الراء سا 
|| اليين : العناد س |6 ما تعةده : أما يكتسه فى د : مايعتقده ص || لاما : لامالام 
|| اعس : امن د || اللذو: ل ممت المقاله" الاانية من الفن الثامن و!+د لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا مهد وآ لدو م : ل نمث المقالة الثانية من الفن الثامن من الملة الأولى فى الخطاية من المنطق 
واد َه رب العالمين وصلواته مل سيدا مهد النى وآ له الطاهرين ه: -إ مت المقالة الثانية من الفن الثامن 
وامد له رب العلبين ب : ل نمت المقالة الثانية والمد له رب العالمين وصلواته عل سيدنا مهد النى د ! 


اللقاليّ الشالفئة 


تمانية فصول 


المنطق ‏ الحطابة ]| 


فصل [ الفصل الأول ] 
| فى المخاطبات الاستدراجية | 

لنتكلم الآن فى المخاطبات الى يستدرج بها القضاة والسامعون . 
قد تلف ذلك بحسب ممساتب الحكام فى أذهانهم وثقافة آراهم »أو أضداد 
فا على السنن المحفوظة أكثر منه على القراتح الميزة . فإذا كان الحطيب خبيرا 
بحال الحاكم » وحال خصمه » انتفع بذلك . فإن الحكام لا يتساوى ميلهم 
إلى من يحبونه» ومن سنؤونه » وحكهم لمن ,يضمرون ءايه موجدة» أو لايألونه 
مسالمة . فكذلك إذا استدرج الحا كم النخاطبة فى خَلل المرافعة إلى قل عتقده 
إليه وشدده على خصمه » أو كان حسن الظن بالمتكلم الخطيب مستنما إليه » 
ماله من فضيلته و دماثته » أو صار كذلك » لم بعد أن يصير به إلى خيرء 
كا أنه لا بعد أن يكون متعسرا على المريب المتعسر . فا أطوع الطباع لمدامثة 
المداسث »© ومشاكسة المشا كس . والمتكل قد بقع ااتصديق به للثقة بلبه » 


لهم وعغط عليه » ومحبة يعتقده لتخطيب أو رحمة إياه » أو غير ذلك ما مميله 


)١(‏ فصل : فصل | ب : الفصل الأول فى المخاطبات الاستدراجية س» ه: سقطت من م»دا 
)١(‏ لتكلم : نليتكل د : ليتكام م (5) قد : فقد ب»د:وقدم (4)المشوريات: المثموريات م 
(0) القرائ : القراع ه (7) يشؤونه : يسبونه د : يشنأونه سء ه || أولا : أو ب || ,ألونه : 
ينالونه ن » دا (8) فكذلك : وكذلك د )| بامخاطبة : بالمخاطب د || <لل : -لل سا || إلى : الام 
| | يعتقده : عةيده م () صم : فى الحصم د || محبة : صعبة س || يعتقده : يعتةدها د || رحمة : 
رحته د || بميله : بمليه م )1١(‏ أوكان : وإذا كان س»نمه (١١)لما:مماس‏ ||أوصار: 


وصار د || يصير به : يضر به م )00 المريب : المرتب م © سا || للدامئة : لمدامث س 
)١5(‏ للثقة يليه : لتفسهاه || بليه : يانه م 
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أوللئقة بفضيته» أوللئقة مؤالفته وصداقته . وقا. بقع التكذيب لأضداد هؤلاء. 
كا قد بقع الكذب ف المشورة من المشيرين : إما لحهلهم » وإما لشرارتهم 
ومحبتهم الشر للناس » و إما لأنهم غير معنيين بالمشار عايه » فلا .يصدقون النظر 
فى أصه » و شيرون عليه بالفطير من الرأى . فأما امتحان الإنسان وتعرف حاله 
فى أصالة لبه » وزكاء خليقته» فإنما بتيسر الوقؤف عليه باعتبار الأنواع المعطاة 
فى باب المدح والذم . وأما حال الألفة والصداقة واعتبارها فسيرد من الأنواع 
فى ذلك ما يري العلهة ىالحاجة إلىمعرفته حين نذكر الانفعالات » وهى الأحوال 
الى يختلف - باختلاف تكيف الماك بها حكه . 


فلنبدأ من هذه الأحوال بالغضب » والمغضب » والمغضوب عليه . فأما 
الغضب : فهو أذى نفسانى لشوق من الإنسان إلى إحلال مايرى عقو به سبب 
اعتقاد استصغار وازدراء من الذى يغضب عليه إباه . ولذلك فالخضب 
لا يدناول أمسا كليا يغضب عليه » لأن الأعس الكلى لا يصدر عنه احتقار ) 
ولا يرجى منه انتقام » بل المغضوب عليه خص أو نفر . وقد علمت ما يلزم 
الغضب من اللذة الى نستدعى إلى الترايد فيه . وأما الاستحقار : فهو أن يظهر 
من حال الشىء قولا أو فعلا أنه لا دستحق الاعتناء به» والالتفات إلى كرامته» 
وأنه لايخاف شره ولا يرجى خيره . وينحصر فى ثلثة أقسام هى : الاستهانة » 


)00( لاضداد : بأضداد م )0( قد : سقطت من صس || الكذب : التكزيب ب 6د || 
اما :واما سن || واما: اوسا () محبتهم : صحيتهم س || معثيين : معفين م || عليه : اليه سم 
|| فلا : ولا ص (4) فأما : ورأماب »)د (6) لبه : لبة س || ذكاء : ذكاءم (5) فسيرد : 
فييردد»عدا (م) تكيف : وتكيف ص (ة) الغضب : لإ المغضوب له د » دا || 
المغضوب عليه : -ل المغضوب له ه || فاما : أماب )٠١(‏ من : سقطت من د )١١(‏ اعتقاد 
استصفار : احتقار واستصغار ب » هاءش ه » دا || ولذلك : وكذلك ص : ويذلك ه 


)١4(‏ الى سقطت من د || التزايد : التزيدم )١6(‏ ستحق: ستحيي م (5١)و‏ نحصر: 
سقطت من م 


المنطق ل الخطانة م١‏ 


والقنيك:8. والقتة ,جز الاستانة 6 :إظهان با ندل :غل ادتاءة المستيان يه... 


والعننت : هو التعرض له عند ما يحاول حركة أو سكونا بإرادته ليصد عن ذلك 
للا لغوض إلا للالتذاذ بضحره أو حيرته . وهدأ لا يفعل إلا يمن بعد غير معتد 
رضاه ولا خطه » كأنه لا يرجى ولا بق ٠.‏ 


وأما كيفية الإضرار بالشتيمة وأنه لايصدر إلا عن استحقار فهما ظاهران 
لايحتاج إلى كشفهما . والشتم أيضا ما يلنذله الشاتم لم يتخيله عندما شت 
من الغلبة » وما بتوم عند نفسه من سبقه المشتوم فى الفضيلة لبراءنه عما قذفه 
به من المثلبة . والأحداثوالمئرون شتامون -فاشون لهذا السبب . والطبز ركيب 
من العذت والاستخفاف » أو العنت والشتيمة » عل ما شرح فى موضعه . 


وأقل الناس احتّالا للخرجات وحاما عند لذع المغضبات من يرى لنفسه 
فضلا بحسبه » أوقوته » أو فضيلة فيه » أو سلطان » والمتنعمون » ومن يتوقم 
| كراما و إنعاما فيخفق» أو بتلق ممن بتوقع ذلك عنده استخفافاوهوانا فى نفسه 
أوذويه بقصد من الآخر. والمشغول بأل فى بدنه أو مقاساة أذى من غيرهأومصائب 
بفعته أو نوائب فدحته مستعد للغضب من أدنى مغضب . ولذلك من منى 
بالعسرة » أو قصر عن مشتاق إليه من الأغراض فإنه لايتفرغ للشهوة واللذة. 
ويضطرب عند عارض الغضب . وقد سرع إلى الإنسان الغضب على من 


: العنت : العتب م : العبث ب » دا » سا || دناءة : ديانه س2 (؟) العنت : العتبام‎ )١( 
العبث ب »© سا || ليصد : ليضجرب » د هامش ه (9) بضجره : بضجرة م||حيرته : خبربه د||‎ 
بعد: هوب»د! (4) مخطه : سخطه م (ه) واله : واتجام || فهما : هما م‎ 
له :بهم 69 قرفه : قوفه د : قذفه هامش ه (8) المثلبة : الثلية م || هذا : بهذا ب‎ )5( 
العنت : العتبام : العبث ب » د »6 سا || العنت : العنه س : العبث ب © سا‎ )9( 
دونه د » م || بقصد : بقصد د !|| مقاساة : بمةاساة د || مصائب : مصيبة د‎ : هيوذ)١0(‎ 
لشعته : مجعته س || أدنى : أذى س »سا || لذلك : كذلك ب »© د »دا‎ )١4( 
يضطرب : يضطو 7 || من : سقطت من ب‎ )١5( واللذة: سقطت من سا‎ (6) 
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يتهاون بعارض له من ألم بدنى أو نفسانى » أو بما بهمه من استخبار حال 
أو صزاوله قتال » أو يتهاون بحقه من الصداقة . وكذلك افق فى أمله » فإنه 
تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله » وعلى غيره . ومن جنس الشتمة 

والاستهانة تحقير ما يؤثره أهل الاجتهاد فى العبادة والفضيلة » أو فى تعلم أهل 
الاجتهاد المكةوتءل4هاء وترذيله . فإن المهور كثيرا ما بتطائزون مؤلاء لقصور 
أوهامهم عن إدراك المنفعة فها يدأبون فيه » فينسبونهم إلى أنهم متشحطون فها 
لامنفعة فيه» ولاقوة منفعة . فإذا فطن اللجم.د والمتعلم لصنيعهم امتعض وارءض. 
لكن العامى أرضا آخر الأمس فقد نحوجه الأحوال إلىترضى الأمناء والفضلاء فها 
يتوقمونه من حسن قيامهم على الودائع » وحسن توسطهم فى الأمور» يمأ يعرفه 
العامى من تدينهم بإحسان المعونة من الافتقار إلى عدالتهم فى باب الشهادات 
التى لا بد منها فى المعاملات » لخينئذ يتألفونهم و ستعطفون قلوجم » ويرون 
فى استٍحاشهم منهم خسرانا ووذيعة , 

ومن المغضبات : قطع العادة فى الإحسان» والقعود عن جزاء الميل بالجميل . 

فكيف إذا ساءت المجازاة » وقو بل الحسم من النعمة بالسيئة أو بالكفران » 
أو باستخساس ما أسدى من الإحسان و إيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق . 

فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة » و بعضه أخس وهو القعود عن 


|الجزاء» و بعضه لا كلام ف قبحه وهو سوء الحزاء . وقد يغضب المرء على صديقه » 


: وكذلك : فكزلك م » دا||انخفى : المحفرسا () استشاطته‎ )١( بما: ماب »سا‎ )١( 


انتفاطةات (4) أو ف تعلم : وف تملبم د ( ه ) وتعلبها : سقطت من م ||ترذيله : رذيلة د|| 
ما يتطائزون : لتطايرون هإ| ببؤلاء : بهاولا د (1) يد أبون : يدانوند || متشحطون. : 
متسخطون سن )١(‏ لصنيعهم : لضيعتهم م : لصنعتهم دا (8) تحوجه : تحرحه د || ترضى : 
رضى د (ة) ما : وبماس©)ه )٠١(‏ بإحسان : الاحسان ه|| المعوئة : المعرفة سا || من : و سا 
(؟١)‏ ووضيعة : وصيعه سا )١5(‏ الّهود : المقوددءعس (4١)الجازاة‏ : الجازات 


دوعس || بالكفران : الكفران م )١5(‏ القعود : العقود د 


المنطق - الخطابة يل 


إذا استحل ااسكوت عن اميل فى بايه » وخصوصا إذا أصابه بأساء فهانت 
عله )2 ولم متعض له » ولم يحسن مشاركته إياه فهها ؛) أو أصاءته فاقة » ويه 
سدها ©» فلم يريج له . وكذلك إن كان مكانه أهلعنابته» ومن مهمه أمره. وذلك 
لأن هذا كله دليل على الاستمانة . 

وأصنافي الاستمانات الموجبة للعتب : الاستانة المرء نفسه ه والاستانة 
من يكامه » والاستهانة من بتعجب المرء » والاستهانة ها يجلب فضيحة على 
الصديق . ومن هذه اللأصناف: غضب الوالد على أولاده» والمتسلطةء! زوجها . 


والبخس فى كل مستحق «و من الاستهانة . وكذلك تلق جد الحاد بالهزل . 
والتخصرص: المزداناين وين الأحتكال .وى الطديق نى ع الغ أ 
قصته عن الذ كر . فقد استقدى شرح ما بتعلق بالغضب . 

فلنائةلى إلى شرح الخال فى ضده: ودو فتور الغضب .و إ نما يفتر عمن لم يقصد 
الاستهانة بالمنة» بل سما أو غلطب وعمن يتعدى الإغضاب إلى العذاب »© فيشغل 
الألم عن الحرّد؛ وعن الذى يعامل نفسه بما عاملك به ؛ وعن المعترف والمستغفر 
بالتوية . كما أن المصر على الإنكار واللحد لوقاحة أو لاستخفاف فإنه يؤهل لمزيد 
الغضب علىما كان عليه من الغضب . وعن المتخاشع المتذلل المستكين امسا كت 

: بمتعض : يمعطم‎ )١( أصايه : اصابته ه | | بأساء : بأسرد : بأسا م : باسها سا|| فهاءت ؛ فهاذد‎ )١( 
: ينغص د || له : سقطت من س || فما : سقّطت ٠ن د (2) أهل : هل سح (4)هذا كله‎ 
هذه كارا د (6) اعتب : لعنت س »اه : لغضب ب »د )3( يمه : عكر به م || عن : تند‎ 
يأآعجب 0 : لعجب با : ل من م || المرء : ل منه د : لل ومنه الاسامانة والاستبانة‎ || 
جب من المرء م || لب : جلب ب »سا 70) الصديق : اتصديق م (م) كل:‎ 
: سقطت من م || مستحق : ل حق ام () التخصيص : ااتخصص م || بالحرمان‎ 
: بالمنة : بالشكيمة د || بل‎ )١١( وانما يفتر : سقطت من .م‎ )١١( والحرمان د‎ 
: قبل د || مها ب » س 6ن : ممى د 6م )هم || فيكغل : فيستعهلل م : ولينهل د‎ 


فتقل دا )١8(‏ عاملك: عامل سا )١4(‏ الخد : المهد ص || يؤهل: موهل س © ه 
)١1١(‏ الذلل : المنكل م || المستكين : المسكين د » سا 


7 المقالة الثالئة ‏ الفصل الأول 


الذى لاابعتصم اجاج وامجاج »و نستثبت السكون من الاعتراف الخجل . وقد نجد 


الكلاب المورشة» إذا أولعت بالمل على عدة » فقعد بعضهم » واستعجل بعضهم 
كأنه يجالدها » كفت عن المستخذى بالقعود » وحملت عل المحالد . وقد يفتز 
الغضب عن الوم الحشاش جدا . فإن الأريحية الى تتوسم فيهم لمفراحيتهم 
تحيل النفس إلى مثلها فى باهم » كأن الحشاشة إحسان يقتذى حزاء . وكذلك 
الفقراء الذين أحواهم ضر ؛ وكذلك المستغفرون الحتجزون ؛ وكذلك المشاهير 
كف الأذى » وغض الطرف » وقصر اللسان » فإنهم يحتمل عنهم بوادرهم 
ونوادرهم . وكذلك المهيبون والمستحي منهم ؛ فإن الغضب لا يجامع المهابة » 
ولا الحجل . والاستهانة » إذا صدرت عن محنشم » ظنت نتيجة خطه 3 فلم 
تعتقد استهانة محضة »© بل اعتقدت تأدسا وتثقيفا » وعد تأهيله للغضب عليه 
مضاداً لاحتقاره . فإن البالغ فى السقوط لا سف إليه السخط » ولايعترى منه 
الحزن » ولا الأذى المستشعر مع استشعار استهانته . وكذلك الاستهانة الى تكون 
فى حال المزاح » فإنها تدل على التذاذ المستبين محاورة المستهان به » ومخالطته ؛ 
وذلك لعزه لا لحقارته . والملهو به قد لا يغنضب لرجائه احير ممن يلهو به . 
وكذلك إذا أنى بفعل مغضب مشوباً سد خصاصة » وإسداء معروف . وإذا 


طال الزمان على المعنى المغصب انحق أثره ) فلم يغضب » أو فترعنه الغضب . 


(١)المبرشة‏ : المهترشة م ||اولءت : اولغت سا || با ل+ل : سقطت من سس ||فقعد : ونقد د : ففقد ع 
0( كأنه : سقطت من م || المستخذى : المستخذين ب || الجالد : المحادل س (4) تتومم : 
تعرءم سس || لمفرا حيتهم : لممرا هم ب : عفرأ هم د (0) نحيل : تميل د || جزاء : عحزءاا د 
(1) المحتجزرن : المحرون د : والمحر رن المححرون م (م) ونوادرهم : سقطت من سا || 
والمستحي : المسخرس || المهابة : المهانة د» ن» م»دا () الل : اجالة ب || فل : ولم س 
)20( محضهة : خمدودوس ©6ه : محدة سا || اعتقدت :اعسّد د »)ع س 6ه || :وعد تأهيله 
للغضب : وعند تأهيل المودب للغضب د )١١(‏ السخط : لسخط د (؟5١)‏ الحزن:الحرد ب|| 
زلا الاذئ : والاذى د|| استهانته : است.انة س »6 ه || الاستها نه : استهانة د »سا (4١)لعزه‏ : 

لغيره سا || ممن : ممن د )١6(‏ مشوبا : سدداد || سد : لسدد (15) طال : 

كان س || امحق : انحى ن » دا | أو : إذ ه 


ومما سكن الغضب : الظفر»و إدراك الثأر » وانصباب عذاب عل المغضبين » 
ولومن السماء . والعارف بزلته وجنابته » الواقف اعتباره على خطيثته» المتحقق 
لاستحقاقه ما يحرى عليه من الاحتقار» فإنه لا يحرد فى التعنيف به حرد المصر 
على الإنكار » وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام ؛ وذلك أن يواقف على سوء 
صنيعه » وريوج عليه . وإنما يغضب ف مثل هذه الحالة من الناس من هو غال 
فى الزعارة . ومما سقط الموجدة عل المسىء جهله بالإساءة» وغفلته عن الفرقان 
ين الميل والقبيح . و إن هلاك المغضب ولحوقه بالدار الآخرة لم) دس لالسخيمة 
عن القلوب »© فضلا عن الغضب . 


فصل [ الفصل الثانى] 
فى أنواع الصداقة والأمن واتلحوف والشجاعة واللحبن 





الصداقة حالة الإنسان من حيث مهوى لير لإنسان آخر» لأجل ذلك الآخرء 
لا لأجل نفسه . فتكون له ملكة داعية إلى فعل اللحير لذلك الآخر . والصديق 
هو الذى يحب ويحب معا » و شارك فى السراء والضراء » لأجل صديقه » 


(1) وانصباب : أو انصباب د » س || عذاب : سقطت من س (؟) باعتباره : باعترافه ب 
(6) يحرد : يجرد م » سا || حرد : جرد سا (4) عوقب : عوتب م || يواقف : واقف ب 
(0) يو : التو بيخ م ||غال:عال د»ء س»ءن (1)الزعارة : الذعارة ه : الدعارةس »م »ن »سا 
() فصل : فصل 7 ه : فصل سب : الفصل الأول م » د ! : الفصل الثافس (١١)اللحوف:‏ 
+ والأنس م (١١)حالة‏ : حال س :عل ه || امير : سقطت من د )١7(‏ الآخر : بس »سا 
)١5-1(‏ الآخروالصديق هو : وبه الصديق الآخر وهو م 
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لا لأجل نفسه . وإما يظهر صدق الصداقة عند الارتياح لى) بسر الصديق 
والاغتام لما بسوءه . لأن العدو بااضد. وانحببون إليك من الناس هم المحسنون 
إما اليك » أو إلى من منك لسبب » وخصوصا إذا توالى الحسم من إحسانهم 
عن طيب نفس » وطلاقة» منغير استثقال. وكذلك الذين يرتجى مثل ذلك فيهم . 
وكذلك حببيب الحبيب » وعدو العدو الذى سغض العدوّ » أو مغضه العدوٌ . 
والذين يطمعون غيرهم ولا يطمعون » مثل الأتخياء والشجعاء والأبرار . والذين 
يةتنعون 4 يكسبونه بكد أنفسهوم 2 ويحسمون مواد الأطاع عن غيرهم ) 
مثل الذين بتعيشون بغنام الأعداء . وكذلك ساماء الصدور محببون » لكفهم 
الأذى وإعانهم الناس غوائلهم . وكذلك ذوو الفضائل الذين ستغنون عن 
الاخرين) ولا يدم أحد على | كرامهم إلا بالامتئذان » و ستشعرمن يبرهم منة 
جسيمة حبن يجاب إلى القبول . وكذلك الظرفاء الألذاء فىعشرتهم للمابتوقم من 
مسا هلتهم » ومساعدتهم : ولمهم الإفسان على شعثه ‏ وقلهمعاتبتهم عل التقصير» وشدة 
أما نالأصدقاء تو يخهم عل التفر بط . وأضداد هؤلاء هم الصخابون» المعاسرون») 

العذال . و إن كان ليس كله للذكد » بل وللشفةة . ومنمهم الصلاب » المحتملون 
لأنواع العقو بة»المصطير ون عليها؛ فإنهم ]ما يفعلون ذلك لشراسة أخلاقهم . 


)00( الصداقة : الصداق د (4) فهم: مهم د (ه) الدى : والذى م (5) الشجعاء : 
ااشجعان س © ه||والذين : الذينزس 62م (7)يكسبونه : يكنسبونه ب © ه » دأ : كنسويه د 
|| الاطاع : الاطباع ه» د! : الاطان د || عن : من دعم (8) يتعيشون : يعيشون ب || بغناءم : 
لغنائم د || سلياء الصدور : سليمو الصدور د (5) ذوو : فو م : ذوا ه )٠١(‏ اعسرامهم : 
ازامهم س || بالاستذان : باستذان م )عه )١١-١١(‏ من برهم منة +حسيمة : برهم 
منه حشمة اس : إذوهم منه حشمة هم )01 عشرتهم : عشيرتهم م © سا )١5(‏ شعئة : 
سديه سا || معاتتهم : معائيته س »ه ||وشدة : وصد سده د )١(‏ العا مرون :المعاشرون دعم 
)١4(‏ العذال : العداله د : العدال م || وان : فان سا || للتكد : للتكد سا )6( المصطيرون : 
المصطرون س || عليا : علهما س || لشراسة : + فى د )م 


المنطق - الحطابة 1 


ومن المحبو بين : المداحونالمتملقون » والمتجملونالحسنو اليزة» والذينلايعيرون» 
ولا بعاسرون» ولا يربون الوغر فى الصدور » و يمقتون المجاج. فإلهم إذا حرت 
عادتهم هذه فى الناس » رجا كل إنسان منهم مثل ذلك مع نفسه . وكذلك 
الذين يملكون ألستتهم فلا مجرون ولا يفيضون فى ذك الثمر . ولمثل هذه العلة 
ما تل عةدة الموجدة » إذا تلقبت بالسكون والاستخذاء . والشر يك فىالحرفة 
والعادة . والذى يظن بالإنسان فضيلة أو تعجيبا و يأنس به هو محبب عند 
المظنون به. وكذلك المكرمون المبجلون . وكذلك من تود أن لو حسدك من غير 
تعذيه إلى تريص غيله بك ؛ فإنك لولم تعتد به » ل هبو حسده لك , والمعتد به) 
إذا أمن ثمره » فهو معرض لاحبة . وكذلك من نحب أن يحبك . ومن الحبين 
أيضا من يذل مودته لالدانى والقاصى من غير تملق وتصنع . ومن الحبين من 
يوثق بحسن كتانه لما قف عليه من مساوئ الإنسان . ولذلك فإن الؤقاح 
يحب الح » لأنه يأمنه . 

فأما أنواع الصداقة فثلثة : أولاها الصحبة » وهى حالة تتأ كد بين اثنين 
لطول التشاهد ؛ وثانما الأنس » وهو الالتذاذ بالالتقاء ؛ وثالثها الوصلة » 
وهى المشاركة » إما فى القراية كالمصاهرة » وإما فى النعمة كالمهاداة . 

وأما العداوة فيوقف عل أحواها من أحوال الصداقة» على مقتضى المقابلة . 
ومن أسباب العداوة والبغض : الغضب . لكن الغضب لا يكون إلا على تخص » 
(1) والمتلون. : المجملون س : والهتملون م : والمتمحلون سا || يعيرون : يرون ب : 


عزون م : يفترون د : يغرون س © ه (“8 ) رجا : رجاء دءس»عهم )( فلا مبجروث : 
سقطت من سا ( ه )والشريك : الشر يك د (0) تود : يود س» م || لو حسدك : لوحدك د 
(8) تربص :.رفص د » دا ||غيلة : مملهد : مله ب : عيلة ه : عله س » هامش ه » د | || 
بك : بل ب » م » د » سا|| حسده: حدهود (4) ومن : من سا || المحبين : المبيين ص 
60 أيضا : سقطت من س : وكذلك سا || مودته : سقطت من س || علق وتصنع : نصنع 
وملق س“» ه || المحيين : الحيين سن )١7(‏ يحب : محب د )١8(‏ حالة : حال س » م 
)١4(‏ التشاهد : الشاهد سا )١!(‏ (لكن) الغضب : العداوة د »> ص 
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والبغض قد يكون للنوع » وما شبه النوع » كبغضك اسارق عل الإطلاق . 


فن هذه الأنواع يمكن أن نبين أن فلانا صديق وفلانا عدو » ومنها يمكن أن 
نقرر فى نفس الحا كم والسامعين على سبل الاستدراج عداوة تخصم وغضبا عليه» 
ومحبة للتكلم وميلا إليه . 

فأما ال1اوف »© فهو حزن واختلاط نفس © لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ 
الإفساد أو لا سلغه . فإنه ليبس كل دمر يخاف . فإن الحسد وكون الإنسان 
فاحرا ما لا يخاف . نما حاف من الشر ما ينك من يحله بإفساد أو إيلام ؛ 
ويكون فى المستقبل . فأما الذى انقرض » أو الذى حل » فقد بطل االحوف 
عنه . و يكون مع كونه فى المستقبل ‏ متوقعاء أى قريب الوقوع . فإن المستبعد 
لاا ورا لتقا كل سان المررك م نل فسا ضافه الذى اقارقة: . 
المخوفون إذا ه, الذي يقتدرون على مثل هذا الضرر . وركوب الحطر هو الحركة 
حو مقارية الضرر أو الثبات بقريه . وتما يوجب اللحوف الاعتبار » وهو 
مشاهدة مثلذلك الضرر وقدحل آخر. ومن صدر عنهذلك محوف » ومن حرب 
بالإضرار مار فهو مخوف . والمقتدر الذى لا يدافع إلا بالاستغفار مخوف » 
و إن لم يقدم على ضرر » وخصوصا إذا كان مع ذلك ظالما 5 والمغافص ‏ 
)01( قد : سقطت من س || بشبه : يشبهه م »د أ »سا || الإطلاق : سةطت من م (0) نين : 
سين م *د | » سا : سقطت من س || ومنبا : مها ماد : دماص 0( السا معين : السامعون م 
|| غضبا : غضب س » ه » سا (4) ميلا : ميلب » س »م »ه »© سا (5) فهو :وهومءدا 
(1) الحسد : الكل س © م (07) فاحرا : فاخراد عدا || ما : وما س || يبك نهلم || 
بحله : كله سا (4) فأما : واما د || فقد : فقا س (م-4)فاما الذى انقرض 0 
فى المستقبل : سقطت من م (5) عنه : عليه د || قريب : -ل من م || المتبعد : المتعد صن : 
المستعدسا  )١١(‏ فالخوفون : والخوفردب || ركرب : كون د || هو : وهو هم 
00 مقاربة : مقارنة س © ه || الضرر : الضر د || الات : الثياب م : النبات ب 


)١0(‏ بآخر : بالآخر د || عه ذلك : ذلك عنه س © هم )014 بالاستغفار : بالاستصغارم 
(6) رر: خحرره د 


المنطق ‏ الحطابة يل 


بحلاف المظنون ‏ خائف » يحاف من غافصه به . وهذا المغافص» مالم يرجه» 
مخوف عند مغافصه . والمقتدر على المنازعة فيا لا يحتمل الشركة » كلملك » 
مخوف . والأعلى بدا محوف » وخصوصا إذا شعر بقصد منه . والذين يخافهم 
من هو أفضل فهو محوف عند الأدون . وأصدقاء المظلومين . والأعداء . 
والمسارعون إلى الإضرار بك . والمتأنون من الدهاة » فإنهم أبلغ نكاية من 
المنسرءين © وهؤلاء هم الذين لا يوقف على نياتهم اسرعة » ولا يملون طول 
مْاولة العداوة. ومنالأمور الخوفة ما لاسبل تداركه منعه» أو مقابلته بضدهء 
وما لا ناصر له على مدافعته . فأما المستعد لأن يخاف » وهو الذى به أحد هذه 
الأحوال » فهو متوقع لضرر مطل» ولا ناصر له » ولا حيلة . والذين لا يحافون 
هم المثرون» المتمكنون من العدد والأعوان . ولذلك ما ثراهم شتامين » صنا بين » 
مستخفين بالناس » مستعلين ؛ وخصوصا فى سن الشباب وصحعة البدن وقوته » 
ووفور الشيعة » وكّافة الرفقة . والالتجاء إلى المشورة من علامات اللحوف . 


فن أراد أن ثبت خوفاء أو يقرره فى نفس أو وهم » فليتأمل شيئا شيئا مأ 
قلناه » وليتخده موضعا : 


فأما الشجاعة : فهىملكة يكون مما الإنسان حسن الرجاء للخللاص » ومستبعدا 
لوقوع المكووه . وكأن المكووه عند الشجاع غير موجود » أو بعيد . وكل ذلك 


)١(‏ به : سقطت من م||ما :هام || يرجه : يوجه دام (؟) منه : -| مى د : -|- شى سأ 
(؛ ) أصدقاء : الاصدقاس (4) التسرعين : الممرعين م » سا |إعل انيم + سقملت 
من ه || نياتهم : انهم د (7 ) مزاولة : مزإولته م || يمنعه : لمنفعة ه || مقاللته : 
ممابلته س (86) له : سقط تمن ب »© م || فأما : وأما د || المستعد : المستبعد م || وهو: 
بود رع |[ هد سطع . ارو لاقيو رطا ها عل هوم 
)١١(‏ مستعلين : مشتغلين م )١5(‏ الشيعة : الشنيعة م || المشورة : المثبورة د )١*(‏ 
أووهم : أوه م|| شيئا: سقطت من م )١4(‏ قلناه : قلناد » سء سا )١6(‏ فآما : وأماس 
|| نفهى : فهو س : وهى م || مستعدا : مستبعد م )١١(‏ أوبعيد: وهعيدا د 


55 المقالة اثثالئة ‏ الفصل الثانى 


له من جهة اعتقاده بأن أسباب احلاص قريبة ؛ ومن جهة حسن ظنه بالنمكن 
من ةو بم الشر المتوقع » وقوة استشعار نفسه المكن من إحلاله النكير بالقرن 
الميازة + ثم كثرة الأنصار وقوتهم معا » ثم البراءة عن الظلم وقلة احتاله معا » 
إذا اجتمعا » تا الإنسان . فإنه من حيث لم يظلم حسن الظن » ومن حيث 
لا تمل الظلم حرىء عل المدافعة . فانه لا كن أن يقدم عل الماهددة وما به 
منة بدن أو نفس . فأما إذا كانت «ناك قوة » وكان الآخر يجرى منه محرى 
الصديق ؛ وكان مبرأ عن توجه الضم منه إليه » بل لم يزل مخصوصا بالإحسان 
منه به » إم! فىفعل » أو انفعال أما الفعل فثل المعونة بالمال» وأما الانفعال 
فثل مقاساة الشدائد فيا بعود على الصديق بالمصالح ‏ فإن مثل هذا الإنسان 
ديد اتتشجع على من يؤذيه من أصدقائه الذين حاله إلمهم ما اقتصصناه . 
ثم أخسآند لال الشرف ف النسب » والفضل فى الحسب » أو باجتّاعهما » 
حرىء مدام » لاء:<قاره من دونه . والأمور الى دسجع علمما هى الأمور الى 
لا.لغ الإنلاف » ويتوقع فيا التلانى . والأمور المكابدة مار عن خلاص» 
فإن اهرب من اللخاوف المكايدة ر :) جرأ علما قوماءور مما جئن عنهاقوما . 
وما لم يجرب مشجوع عليه أيضا حين لا ..لى عةباه . وقد سجم على الخوف 
اهرب » إذا صودف فيه سند يعول على كفايته » كن لشجع على ركوب البحر 


)١ (‏ اعتقاده : الاعتقاد د !| اءتقاده ... ومن جهة : سقطت ءن م || ,أن : فان د » سا || 
وءن : من اس »© ه || ظنه : الان د (181) نه : اللفس د ([4) م : ما م © صا 
(ه ) يحمل : حمل د !| الظل : لثمم (1) منة : سةطت من سا || فأما إذ! :فاذا ب 
(107) بل41: فاه () به : سةطت من د || بالمال : بالحال ه : سةطت .٠ن‏ ب » س 
)١١(‏ المتند : المتبد ب ع م »سا )١6(‏ يوقم :. متوقع د || الأمور : لأمور د 
)١+(‏ جرأ: عامس : جسر د )١68(‏ لم:لام || عقباء : عةباد || على : عن س 
(1)المحرب : والمجربم »م »د ! || يمول : يقول دم »6ه || كفايته :كفاية م || بيجع : سول سا 


المنطق - الخطابة 4١‏ 


مسئنها إلى الربان الخصيفف . وقد لجع على الخوف معرفة الإنسان لاص 
طائقة قاسوه عنه » و إن لم يحخضه الإنسان سفسه . وإذا كان ادر نحت 
نل يبر غبره برى أنه أفضل وأولى بالرتية السذة منه » نجع عليه. وكذلك إن رأى 
نفسه نظيرا له . فأما إن كان المستعلى أفضل وأولى بوفور ماله » أو قوة بطشه . 
أو كّافة أنصاره وزحامة ,اده و كثرة عدده » أو فى بعضن ما هو خطير من حمل 
ذلك » فإنه يكون حيائذ محخوفا مهيبا . وإذا كان المستعلل عليه حسن ااسيرة » 
متمهد الحال فها ينه و بسن الله » كان أيضا قليل الاكتراث بالمتغلب عليه . 
وكذاك إذا كان العقلاء والفقهاء واالحطباء يحسنون به الظن » و دام_دون له 
بالسترء فإنهم لا يكترئون بالمتغلبين . ومن المشجءات اشتدال النضب + فإنه 
إذا حمى » شجع ابحبان » وقوى الحوار » وأخخرج الإنسان إلى جانب الإقدام . 
وتما بو<ب مثل هذا الغفضب ظلم بقع على أأرىء » ؤإنه يحسن ظنه سعمرة الله 
إنأه . وكذلك الثقة أمن غاعله الإقدام » أو زيادة المنقدة فيه على المضرة »أو 
اعتراضما لاتلاى . 


اج 
- 


2 : مستنما : سانيفا اس !| الحصيف : الخصيف اس : اللفيف ه || يدجم‎ )١( 

(؟) قاسوه : فاسره ه (89) يرى : ويرى ب »؟د!» سا ء»ه (تنم كتب نرق الوارخ فى ه) 
(:) كان : بخاف ه (0ه) زحامة : رحاءه د : رجاه م ! خطير : خطر سا (5)-يكذ : سةطت 
.نه || يكون حيةذ : حينئذ يكون د (7) كان أيضا : سةطت من سس | 
(8) به : سقطتءن ده (4) كترثون : كثيرونه: يكثرون د (١١)الله‏ : لل 





بالمتاب : بلنلب د 


تعالى ب (١١)بزيادة‏ : © زيادة ب »د »سا )١«(‏ اعتراضها : دوارضما ه 


8 اعراضما سس 
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فصل [ الفصل الثالث ] 


فى أنواع الاستحياء وغير الاستحياء والمنة 





فلنتكم فى الل وف الافتضاح وفى أسباءهما : 
إن امجل والاستحياء حزن واختلاط سبب شمر يصير به الإفسان مذموماء سواء 
سلف وقوعه » أو حضر » أو يوفع . وااوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات 
المد » ونستهين باننشار الذم . فتكون الفاضحات هى الشرور الى مهذه الصفة » 
مثل الفرار من الزحف » والتكشف عن السلاح جبنا » ومثل التعرض للوديعة 
الحفر » ومثل ارتكاب الظلم » وكذلك معاشرة الفساق ومداخلتهم فى مواضع 
الريبة » والحرص عل ال#قرات والإسفاف لالدنيات مثل سلب المسكين والنبش 
عن كفن الميت » والتقتير مع البسار » ومسئله المعسرين » والاستسلاف حيث 
يقبح » ومعارضة المستمبحبالاستاحة » ومقابلة الجتدى بالتقاضى» فيتقاضى إذا 
اسبح » ولستميح إذا تقوضى . ومن ذلك المدح لاطمع »والذم عند الإخفاق » 
فكون متملقا يفرط فى نشر فضائل إنسان ما خارجا عن الواجب » ومتظاهىا 
باغتهام لى) بيغم الآخر فوق المضمر فى النفس . ومن الفضائح المزع على اليسير 


)١(‏ فصل :فصل 7ه : فصل 2 ب : الفصل الثانى م 6د | : الفصل الثالث س (؟) وغير 
الاستحياء : سقطت من س ( * ) فلنتكلم : - الآن س || وف الافتضاح : والافتضاح د » س 
(:) واختلاط : أواختلاط م 6ه |إشر: سوء دا : شىء هامش هط (ه) يحتقر: 
يحقرس (15) ستبين : ستبينه (8) مواضم : موطع سا (5) الرية : الرتبه 
س » سا : الزينة م || الاسفاف : الاشتياق ب : بالاشتياقة د )٠١(‏ التقتير : النغيير م 
)١1(‏ المستميح : المستميحين ب » د )١4(‏ النفس : -إ ومن النفس م 


١ الخطابة‎  قطنملا‎ 


من الوجع أوالضر زع المشايم » أو الكسالى » أو المتسلطين » أو الضعفاء 


وكذلك تعيير اللهسنين إأفع الم أوانفعالاتهم» فإن ذلك قببح وفضول» لأن ذلك 
علامة صغر النفس . وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وا تحال ما أظهره 
غيره من أثر » فإن هذا من علامات الزهو . ومن المستهجنين من بجرى مجرى 
هؤلاء » وإن لم يأت مأتاهم . والذى يحرى مجراهم هو من يرضى برضاهم » 
وبدخل فى مشورتهم » ويميل إلى عشرتهم . ومن الخازى انفعالات بتلقاها 
الإنسان فى نفسه وذويه بالإذعان » مثل رضى الإنسان بالاستهزاء به ومحا كانه 
للا“مور المسيسة وتعريضه أعضاءه لمعاملات فاحشة » وصيره على الشر الواقع 
به بإرادته وغير إرادته » لحرصهوجشعه وتوقعه حلوانا عليه . وكثي رمن الصبرجين 
لا شجاعة » وذلك مثل القعود عن الثأر وما يحرى مجراه . ثم الافتضاح أو الحزاية 
فى الجملة فإنه يوهم لفوات المد وحاول الذم وانطلاق الألسنة فيه بالذم عند من 
يعيأ له . 


وأما فوت المد عند الجانين والصبيان فأص لا لستحى منه. فالمستحى منهم 
ه, الذين يتعجب مهم » أو يتعجبون هم من المستحى » ومن يؤر المستح ىأن 
يكون عيبا عنده أو مكرما لديه 4 ويكون معتدا ما يناله من حمده »وذلك من 


() جزع > يزع ب » د || أو الكسالى : والكسالىيد )١(‏ تعيير : يعتبر م » سا || أو 
اتقعالاتهم : وانفعالاتهم م : أو انقماهم ب (5 ) علامة صغر : المسصفر ه || بالكذب : 
والكذب ه : سقطت من س» سا (4) الزهو : الزهق د (ه) مأتاهم : ما اناه س »© سا 
(1) عشرتهم : عشيرتهم م (07) رضى :رضًا م (8) وتعر يضه : تمر يضه د || أعضاءه: أعضازه 
ه»ء دا:اعضا. د ||صيره : صيرة ص || الشر : البثر سا (9) جشعه : خشغه ب »)د 
|| عليه : سقطت من س || كثير : كثيرا س 60 الحزاية : الحزانة م : الخرصابه س 
)١1(‏ ف اجملة : و باجملة ب»د || يوه : موه م : ينوهم د : ييؤهل ب || وحلول الذم : سقطت 
من س » ها )١8(‏ يعأيه : يعنى به م : يعتابه ب : ختابه سا )١7(‏ فالمستحي : فالمستحى 
ب 6ه والمستحي د » س )١6(‏ المستحي : المستحى ه || المستحي : بالمستحي ه )١6(‏ سمندا : 


سقطت من س || ذلك : كذلك س. 
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إثاره تعجبه منه» أو يكو نمحتاجا إليه » أو يكون مادحاله » أو يكون نظيراً له . 
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فر ما تونى من الوجه إلى النظير ما لم بتوخ إلى غيره . أو يكون المستحى منه 
حتصيفا معروفا بأصالة الرأى » أو شيخا » أو أديبا . وفضح العيان أشد من 
فضح الأثر » وفضح الحور أشد من فضح السر . والفضيحة عند الأقربين 
والمصاحبين أعظم من الفضبحة عند الا بعدين والمهجور بن . والفضيدة عند الذين 
لا يحلون منه محل المقومين والمؤديين أعظم من الفضرحة عند القامين مقام 
المقومين والمؤديين . فإن الإنسان كالمتكشف لن لا يحله محل المؤدب » ولمن 
استرسل إليه » وكلمنقةبض عمن يحله ذلك امحل » ولا يموح إليه بذيات صدره 
وخفيات مره » ويكزه أن يقنم هو على خطائه » ميرح له به » أولم يصرح » 
كان ذلك حقا » أو كان باطلا » بعد أن يكون هناك نوهم . ولبس كل ذى 
معرفة لسترسل إليه » فكثير من المتعرفين بالمودة هى قاعدون للعثرات بالمرصد » 
وموكلون باستقراء المساوئ . والفضحة عند أمثالم أعظ. فضيحة . وأمثال 
هؤلاء ‏ فليس إما نستحي منهم لأنهم فى أنفسهم أهل الاستحياء» بللإذاعتهم 
الا لتاق يك من مكسى طم وقول اللدررارن السدافات» 
والمشاحرون للعارف . وقد نستحى ثمن لم يزلمعظما الإنسان»لم بمتهنه باستهانة » 
ما نستحى من المتعجب من الإنسان » ومن المرغوب فى استئناف صداقته 
واسةداد مواصلته » ومن الذى سيصار إلى الالتقاء به. والمعارف القدماء الذين 


)١(‏ منه :فقه س || نظير! له : تظيرا د (8) توشى : توحى سس || مالم :مالا د (*) أو أديا: 


أديا د : وأديا ب »سا (1-5) الأبعدن ...من الفضيحة عند : سقطت من م (5) والمؤدبين : 
المؤدبين ب » سا || القامين : ل متهم د: ل منه س »عه ( 7 ) كال متكثف : كالمكشف سا 
(8) كالمتنقبض : كالمسمض س || يحله : ل قىم || بيات : نات م : سات سا 
(5) خخطائه : خطاه د !]له به : بهد : لهم )٠١(‏ ذى : سمّطت من س ©»ه»سا (١١)فكثر‏ : 
وكثير م || للعئرات : للغمرات س » هامش ه (؟١)‏ والفضيحة : فالفضيحة ب »)عم ©» دا 
(+1) المسهزئون : المشبوروذدد )١6(‏ المشاجرون : الماخرون ه ( ثم صصحت ف الطامش ) 
1 العارف : من المعارف د || لم يزل : لهيدل د || : ثم ب» م»)داءسا )١0(‏ الالتقاء : 
الا التقاء د || القدماء : والقدماء م 


المنطق ‏ الخطابة 5 


لم ستعئروا الإنسارن فيا سلف . وليس ما يستحى فقط من العمل الفا 
والكسب الفاحش © بل من دلائله وعلاماته 6 بل ومن النطق به : 





وأما من لااستحى منه فا خاص من الإخوان» والمستخف بهممن الغاغة ال هرون 
المعارف بالحقيقة » ومن الأجانب على سبيل الظن . 


ولايحتاج أن يكزر القول فى ذكرما لشتد الاستحياء منه . 


وإذ قد قلنا فى الحياء والوقاحة » فلتقل فى شك المنة وكفرانها © فإنه 
متصل ذلك . والمنة هو الأص الذى به لسمى الإلسان متنا » وهو الأص 
الآخرشا كرا » أو طائعاء أو ] كثر شكرا » أو أطوع نفسا . وكل منة: فإمابخدمة» 
أى بفعل بدلى نفاع » و إما بصنيعة » أى بإعطاء جوهى ينتفع به » الاتين لولا 
المعطى » لما كان الانتفاع به نفسه ممكنا مستطاعا . وما يكون مثل هذه 
الدمة والصزعة منة » إذا لم يرد مها غير نفس المصطنع إلبه . والمنة العظ.مة 
ما توانى اشتداد الحاجة » أو تكون فى وقت تعسر المعونة يمه فيه ؛ أو يكون 
المأن منفردا بالمن به اله أول من أنعم » فألشسط غيره» 
ويكون أ كثر إنعاما به . والحاحة 6 إما مث تجى سئاق حصوله 6 أو مشتهى 
حزن فراقه 6 كالمعشوق . وخصوصا م ستهبى فى الشديدة 4 إما لأنه يدفم 
الشديدة» و إما لأن الرغبة فيه بحيث لا تستقطها الكابة والحزن بالشديدة . وموقم 
)١(‏ سععثروا : ستعروا د )١(‏ علاماته : أماراته ص () منه : مهم س : سقطت 
من ه || فالمخاص : فالعاص سا (4) بذهم : بهم س 6 م )3( يحتاج : الى د (0) وإذ: 
وإناب (م) ما : ممناد (9) يصير : دون س )0 ٠)أو‏ أطوع : : وأطوع د » م|| بخدمة : 
| بدنية م ؛ ه || بخدمة : يخدمه م )01( أى بشعل : او فعل سا || بصنيعة : بصنعة م || اللدين : 
اتن س )١7(‏ الصنيعة : الصنعه سا )١4(‏ اشتداد : باشتداد س » ه || الممونة : المونة د || 
غيه : سقطت من سا )١6(‏ المان ل ببا سا ||المن : لمن سا || (ينشط) به : لله س »هم : :يها 
9 : له ب )١1(‏ ويكون : أو يكرن س © م 69 لان : ان د || سقطها : سقط س »> 
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المنة عند ال+نونين بالفاقة » والمافوعين إلى االخصاصة أعظم . وكذلك عند 
المحونين والمتوارين والمستخذين عن أعداء وأضداد » ولمن بجرى حرام 2 
وعند من هو أسوأ حالا منهم . وأعظ, الناس مذا من لم يرد بالإنعام ذكرا » وله 
لستر الصدعة نشرا » فإن ستر الاصطناع تبنئة » كا أن إذاعته تنغيص . فهذا 
ماج به فى توكيد المنة . 

وما تج به فى إبطاه) ونحقيرها أن يقول : ما أردت اصطناعك 
إلا عضا استنفعته » وإنك لم تتم الندحمة » وقصرت عن ا!واجب فى مث له 
عليك » إذ لمتطبق به مفصل الحاجة» وألزمت قبولها عند الةنة» نلك لم تصنعم 
بقصدء بل لاتفاق أوضمرورة » أوارذبة فى مجازاة » أو من غير على 
زلكازافقي. الإن واف كل عن مال به الملنة ان بو إذا كانت مين امل 
الضرورة » قات مها المنة . وقد تكون مع الضرورة إرادة » فتكون الإرادة 
قسرية » وهو أن يلجأ إلى اختيار الإنعام . وقد تكون من غير إرادة فيه » وهو 
أن يكون المضطر يوذ منه ماله » و يبذله غيره » وكذلك تكون مع علم » ومن 
غير علم . 

وهذه الأنواع نافعة فى الشكاية والاعتذار . والعلامات الحققة لتبنئة المنة 
وتأكيدها أن يكون صدورها عن إرادة ومحبة » وأن لا يكون فبها تقصير » 
وأن لا يكون مثل ذلك قد صدرمتهم إلى أعداء المتن . فإنه إذا اشترك فى النمة 


: عند : غعرس»سا (5)والموارين: سقطت من ه » دا : والموازين د : والموارين ن‎ )١( 


سقطت من دا || المستخفين : المستحقين م || وأضداد : أو أضداد م»)سا (؟) وعند : أو عند ص »م 
|| ولا :ارلا ن» دا (+-4) ولا ستر الصنيعة نشرا : :بل سترها وأخفاها د (4) ستر: سترصا : 
يبنشرم : بنسرب : فل ن : فسل دا || الصنيعة : أصنيعة م » ن » داءسا || سثر : شرم || تنغيص : 
لبغيض م : سهيص د (0) عرضا : عوصا د || استفعه : استتقصيهد (4) إذ : أو سء اه || 
تطبق : اطيق سا || مفصل : مفضل سا || وألزمت : الزمت م || القنية : الغيبة م » داء سا : الغيب 
د || فانك : وانك س (9) أو لرغبة : أوكان لرغبة م 6ن »دا )٠١(‏ نتضاءل : تتضاد د : يتأصل : 
ص )١١(‏ معها : معه سا )١5(‏ فيه : سقطت من دءص»ه )١5(‏ يؤخذ : بوجد سا || و يبذلهم 
عدله: دود له سا )١6(‏ العلامات : سقطت من د || لتهثثة :له د )١1(‏ أعداء : الاعداء 


١ الحطابة‎  قطنملا‎ 


العدّان معا » دل على ضرورة دعا إلى ذلك الإحسان . وكذلك إذا اصطنع 
المان مثله إلى عدو نفسه . وكذلك إذا لم يكن أحسن إلى من هو فى مثل 
استحقاق المنون عليه أو فوقه. فان ذلك بدل على أن المنة لم تصدر عن سماحة . 
فإنه لو كان إحسانه إحسان متاد للنة والقرية لما كان <؟ العدو فيه حكهء 
ولم) كان المستحق الاخر يقصر عنه مثله . وكذلك إن كانت المنة مشوية دشر 
سقصها . لخينئذ لا يكون الغرض المنة مطابةة الحاجة . والاعتراف بالمنة يقنضى 
اعترافا بالحاجة » ولا يعترف أحد بحاجة إلى الثشر . 


فصل | الفصل الرايع ] 
فى أنواع الاهّام بالمرء والشفقة عليه والحسد والنقمة 





فلنذكر الآن الاهتّام بالغير » وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب بالإنسان 
على سبيل العناية » ومن الذى م له . والاههام أذى يعترى الإنسان لشىء 


)١(‏ دعا: دعىم»ه: دعت د (١)لمان‏ : بالمانذم»ن 6 دا || مثله : له 
ب »م »سا (#) سماحة : ححاحة م : سسجاحة هامش ه» سا (5 ) ينقصبا : سغضهما هم 
(5) والاعتراف : فالاءتراف د ء ص (7) بحاجة : بالحاجة د»عه ||الشر: شرص 
( ) فصل : فصل 4 ه : فصل ب : الفصل الرابع س : الفصل الثالث م » دا ( 4 ) بالمره : 
بالغير ب : بغير بالمرء م : بالغير بالمرء ن »د١1 )١١(‏ فلنذكر : لنذكرس» سا : ولنذ كرد » ه || الشفقة : 
المشقة م )١7(‏ المناية : -ل ومن الذى يبتم ه || تم : مهتم د || لثى. : لشر د » ص 6ه 
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مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخرمن غير استيجاب » ومن غير توقع . والمهتم 
هو الذى به مثل هذا الأذى لى) عرض لإنسان آآخر » أو المتصل به من ذلك . 
وأما الحالكون فلا يهم لى) وقع لم » لأن ما عرض لم بعد أن يقال فيه إنه 
غير متوقع . وكذلك سعداء البخت لا بهتم لم » لأنهم لا .يظن بهم سوء » ولحوق 
شر . والذين لا جهتمون » ولا سبالون » فهم المتدربون يمقاساة الشرور للسن » 
أو اكثرة التجارب . واللخلدون إلى الإقبال وأنفسهم طيبة لا نستوحش لهال . 
والمشهورون بالاعتلاء والفو . والمتأديون الذين يغلب علمهم حسن الظن . والذين 
جرت الأمور على محاب أسلافهم » وعلى محاسهم أنفسهم . والمنفعلون بأعراض 
الشجاعة » كالغضاب والقساة . وكذلك المستبنون والشتامون » فانه لا هؤلاء 
يبتمون » ولا مقا بلوه, من اللحائفين الأرقاء المكوو بين الأشقياء » فإنهم بهم 
ما شغلهم عن الاههام لغيرهم ؛ بل إنما بم المتوسطون بين ذلك . ولا يتم 
الحاملين الحتقرين فإنمم فى عداد المعدومين . ولذلك فإن الحبابرة لا هتمون 
بأحد تقديرا منهم أنه ليس غيرهم أحد . 

وأما الأسباب الى لأجلها مهتم فد يوقف عليها من حد الاهتام . وهذه 
الأسباب مثل المهلك من العذاب والأوجاع والحهد والكير والسقى والخصاصة 
وسوء البخت وعدم الأنصار » وخصوصا إذا طرأ الشر من متوقع منه احير » 


: استيجاب : استحاث د (؟) به : سقطت من س || مثل : سقطت من سا || أو المتصل‎ )١( 


لمتصل س : والمتصل ه ( 8 ) واما :فأما د ءه||الحالكون : المناء تكون ه || لم : بهم دعصم 
(:) سمعداء: سعدوا دءه ( ه) الثشرور : الشرم : السرقة ه ||للسن : أشر د )هم 
(1)ستوحش: ستوحتون د »عه (7 )الذين : والذينس»ءم (ه8)جرت:بربواس 
|| وعلى :وءن س (1) الشتامون : الشامون س )٠١(‏ مقا بلوهم : مقابلون د || الخائفين : 
المانبين س » م © سا || الأشقياء : سقطت من ن » دا )١١(‏ لغيرهم : سرهم س || بين: من م 
)١0(‏ المحتقرين : المحقرين م : المستحقرين س : ل الىترمين ب || ولذلك : وكدلك م 
|| الحابرة : الحهابرة د )١١(‏ الميلك : الملك س 


المنطق - الحطاية 1 

وإذا خلا الشر عن خلط الحير» أو يكون الاسمتاع بخلطه قد انقرض وقته . 
والمهتملم هم المعارف والشركاء والحرفاء. فأما من هو من الإنسان كنفسه » 
وهوالولد » فلا يقال إن الإنسان يهتم للااذى يصيبه »م لا يقال إنه يهتم للا ذى 
يصيب نفسه . فلا يقال إن الانسان شفق على نفسه » ويعتتى بنفسه» بل ذلك 
شدة خوف » لا عناية وشفقة . وهذا ما حى عن واحد أنه لم تدمع عينه عذد 
إشفاء ولده على التلف » ورأى صديقاً له قد فضحته الفاقة » فبى له . 
والشدة تنسى الشفقة » وتسلى عن العناية بالغير . ومن المهتم لهم الأشكال فى 
الأسنان» وهم الأقران» والأشكال فى الأخلاق والهمم والموائب و إيثاراجميل. 
وكل ما يخاف وقوعه بالإنسان فهو الذى همه إذا حل بالإخوان . ولذلك لا يتم 
للتقادم » ولا للتراخى . ومن تم له المتشكل بشكل المظلوم» والمعذب» والمنو 
والمحون» و إن لم دشاهد ما قد مناه ولا يحقق ما محنته . فإن هيئته تخيل حالته» 
فيكون المشاهد من هيئته كالمشاهد من حاله . وقد تهم أيضا علامات الآفات 
إذا دلت على وقوعها » وإن لم تقع بعد . ولمذا المعى قد يهم أمتحان فير 
المستحق . وكأن هذا الحزن مضاد » أى مقابل مقابلة ما » حزن الذى 
يعترى للنجح بلا استحقاق » وهو الذى دسمى فى هذا الكّاب جزعا » وإن لم 


... بخلطه : بخلقه ب »دء هن »سا || قد : وقد ص »سا || اتقرض : رض د (-4) عتم‎ )١( 
الاسان : سقطت من هم (0) عم : عم د || للاأذى : لأذى م || لا : صقطت‎ 
من د || للاأذى : لاذى م (1) إشفاء:اشقاءم  () الأسنان : الإنساند »م‎ 
: الأخلاق : الحلاق د || | : الى د (9) فهر: رهود »6ع م6ه || بالاخوان‎ || 
|| ه٠ والاسان د»ه || ولذلك : وهذا س: وكذلك د » ه )200( ولاالتراعى : والتراخى د‎ 
: والمحون : المحون ص || محنته‎ )١١( بشكل : سقطت من م || المنو : المئرد : المهون ن‎ 
محبه م 6ه : نحنه سا : مبحها ص : نحسنه دأ 0غ( من حاله : عن حاله د || جم :جم س‎ 
مضاد : مضادا‎ )١4( وهذا :ولهذاد »ص 6»ه» سا||فد: وقد دءس *)م»هم‎ )١0( 
للنجح : المنجح فى يع الخطوطات || يسمى : صقطت من ه‎ )١6( ب »6م || مقابل : صقطت من م‎ 
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يكن تضادا حقيقيا . فإن مصدر كل واحد منهما عن حلق ريم : واالجامع 


من ذلك صيرورة كل منهما إلى غير مستحقه من خير أو شر. ووقوع مالا لسئحق 
يغم بالحق »وأما إذا لم يكن لذلك سبب معلوم » بل كان واقعا على محرى القضاء 
والقدر » فالحزن فى ذلك متوسط . فإنه لا بعد أن يقول القائل : إنه لم يقض 
له احير الذى أتاه عفواً إلا عن استحقاق » ولا قضى عليه الشر الذى أتاه بغتة 
إلا عن استيجاب ٠فيقل‏ الحزن لذلك » و إن كان لايحب زواله دفعة أو جملة. 
فإن القضاء والقدر ليسا مقصور ين عل الاستحقاق فقط » وإن كانا موهمين 
إياه » بل المششهور أن أمس القضاء والقدر مشكل مو كول إلى الله . 

وقبل فى التعليم الأول : فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلا حم أوقضاء . 
دشبه أن تكون لفظة « لا » قد وقعت زائدة هوا من الناقلين أو ذيرهم » أو 
بشبه أن يكون معناه بلا حتم من الكاسبين » ولا تقدير منهم؛ فيكون كأنه قال: 
بلا توقم من الناس وتقدير . 

وبما يضاد الاهتام والجزع المذكورين : الحسد . فار الاهتام هو 
أذى يعترى لشر.يصيب الإنسان ؛ إنما يعترى لأنه غير مستحق » ولأجل 
ذلك الإنسان . والحسد هو أذى يعتريه لير يصيب من ستحقه » لأجل 
أنه أصابه . فأما الحزع المذكور فهو كالوسط بينهما . فإن الحزع أقرب 
إلى الاهّام . وإذ هو أقرب من الاهتام فهو كالضد لفسد . ولايجب أن 


)١(‏ يكن : سقطت من س || تضادا : مضادا د » ه|إعن : غير سا (؟) من : فىس »ن ||صيرورة : ضرورة 


د6)داء)ه: ضرورهءص (6) ينم : شمرم )١(‏ إلا : لام (4) الله : ل تالى بعدعم» 
ه»)داءسا : ل عزوجِل ص ©» ن ( فأما : فان ص || أو : ولاام»ن» دا 
)٠(‏ شه :وشهن )دا || قد : وقد د || الناظامن : الناقل صس (٠-١١)أوشه:ويشهم‏ 
|| تدير: هدرد (١١)بلا‏ : فلام || :توقم : موقعد»ه || وتقدير : أو تقديره : أو هدر د 
)١4(‏ اذى : اذن س || لشر: سبب عرد»ه || نما :انهم (6٠)هر:‏ سقلت من د » ص 6ه »سا 
)١5--16(‏ من ستحةه ...كالوسط : سقطت من سا (15)فاما : واماد »© ه (0١1)نو...‏ 
أن ٠‏ قؤذت من سا 


يناقش أيضا فى الأضداد » مطالبة أن يورد على الحقائق: » دون المظنونات . 
خقد قل فى هذا نما دو سد لهذا الباب . والحسد » 1[ يكون حسداً ء إذا 
كان الغم فيه سبب أن احير أصاب الغير . وأما إذا كان امم ليس لهذا » بل 
دسبب قصور مثله عن المغتم» فهذا لإس حسدا . وهو أص قريب من الواجب» 
ولا تنفك عنه الطبائع . فإن كل إنسان يغتم لى) يغوته من العطاء والرزق الذى 
من شأنه أن يوجد لغيره . وكذلك إذا كان الغ اسبب خوف يعترى الإنسان 
من إنجاح العدو » يقدّر معه أن إنجاحه «بسط له فى القدرة » فيمكنه من أفعال 
المعاداة . ودهنا فرح يصيب الإلسان لشر يعرض لاستحقين » كالذين يقتلون 
الناس و يعفون الآثار و يعيثون فى الأرض ساعين بالفساد؛ وفرح آخر بإخفاق 
المستحق وسوء حال ال#سن بوهما متضادان: أحدهما يصدر عن فضرلة» والاخر 
عن رذيلة. وحزنان: حزن يعر ض لسن حال المستحدق» لأجل حسن حاله » ودو 
الحسد؛ وحزن عرض لسن حال من لا ستحق -لأنه لا ستحق- وهو المناقة 
والغيظ ؛ وهها متضادان : أحدهما عن رذيلة » والآخر عن فضيلة . فهسذه 
ثركيبات مختلفة من الحزن والفرح» والحير والشر» والاستهال وغير الاستتمال. 
والحاسد يحسد فى كل خير » حتى فى الحسن والمال وفير ذلك . وأما الناقم 
فليس يحسد فى الفضائل»لأنه لامعنى لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق . 
)00 يناقش صقطت من سا || أيضا : ههناس )١(‏ فد : وقدد 6ه || سد: مردءه 
( + ) مثه : ميلهه || حسدا: محسدس (0) بعتم : نعم ه : هم د || لما :ولما ه|| المطاء: 
الخطا سا ( ١‏ ) وكذلك : ولذلك ب (7) يقدرمعه أن انجاحه : سقطت من ه || يسط : و .بسط هم 
(4) لشر: ليس د »عه (ه) يعفون الآثار : يمةون الاباءدا || يعيثون : يعثون د» ه 
|| ساعين : سقعلت من ن » دا || وفرح : وافرحم )١١(‏ المسد : الحدد : ل والتقمة 
وهو د 6ه || وحزن :حزن د 6ه : وحسن س || يستحق : ل به م || لانه لااستحق : 


سقطت من ه || الماقة : الماقة د : الخاضة ب )١4(‏ وغير الاستمال : سقطت من م: 
)6 وأما: 55 ىه )53( لأنه: بل د 6 هم || وجحعود : وحودهء د 
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فإن غير الفاضل لا نال الفضيلة . بل اما ينقم نخيرات االحارجة . فإن غير 


الفاضل لا ستحةها » وغير الفاضل بنالها» و1»ا ستحقها الأخيار . وكزلك 
لا ينقم فى اخيرات ااواقعة فى الطبع كالحسن والمال » ولا فى الحيرات الموروثة 
الى لم تستحدث» فإن ذلك يرى كالاق الواجب . وكذلك إذا كان المستحدث 
خيرات سلطانا ومتبعا؛ فإنه » وإن لم ستاهلها بالفضيلة. فكانه استادلها قدبما 
للسلطان والمكنة . فكون بعضوم لا ينةم عله لأنه فى عداد من كان لك قدما » 


وإن استحدث ؛ و بعضمم لأنه لى ستحدث » بل هوله كالحق . 


ولس أيضا مبلغ الام تحةاق فى اليم واحداءولا كل إنسان مستحةا لكل 
خير » بل كل إلسان يلق به خيرما » ينة, إن فانه . فإن |أناس.ك غير مستحق 
العتقد جمالا وخيرا من زينة ااتلبيس والنسااح . وكذلك فإن الاستكذار من الممرايا 
وما مجرى محراه لا يليق »ستطرف الإسار . فإن المستطرف ليق به أن يتشبه 
بعد بمن حاله حال الفقير إلى أن يونس بيساره . وكذلك المقير لا ستادل ظفرا 
بالنببه » وخصوصا إذا كانا فى مذهب واحد. وهذا صار أمثال هذه الأحوال 
ما بعد من آثار الآهر» وليس من آثار الآدر . ولولا ذلك لم) استولى العاحز على 
القادر » ولا استهان مثل المغنى بالناسك . والأمور المنسوية من هذا الباب 








(1) فإن : بان د»ه ||الفاضل : سةطتمنصا (6)لا (ينقم) : سقطت من ص (4) ذلك : سقطت 
من د || يرى : صقطت من ص || وكذلك : فكذلك م (ه) فإنه وإن : وانهم || بالفضيلة 
فكأته اسأهلها : سقعلت من ه, || استأ دلا : عه ورمما م ١0)‏ عداد : عدد ص 
)١7(‏ ستحدث : يمحدث دءه ( ) واحدا : واد م || مستحقا : مستحقه )٠١(‏ 
حالا : كالا ب»م»ن »دا || زينة : رة د»عم»ه »سا || اللتلبيس : التلبس ب © س »© ن6سا 
|| التسلح : التلخ د » د ا » هم » ن )01 جراء : جراها ص || إينشيه : نشبه د»)ها»دا 
0-0( بعد بمن : بعد من د © م © ه : معدم ص || ستأهل : ساهل م »ع داءن. )04 
يمد : ب ذلك م || وليس ب : ليس بقية المخطوطات || وليس من آثار القدر : صقطت من ه 
)٠6(‏ اسان : اساهل م ») ن » دا 


إلى القدر اثنان : أحدها إن يفوز من لا امتحقاق له بالأطر العظم ٠١‏ والثانى 
أن بقعم المستحق الفاضل عن مستحةه . وإخ#ا) لشتد نهة الناقم عل أمثالما. 
إذا كان دو فى نفسه محبا لاكزامة . نإن محب الكرامة أنظر إلىالاء:ثبال» وضده. 
وهذا ااسبب يكون انوع الدئية » والمستند إلى ا#ادعة الى يرحى عيشه مهاء» 
ولا تتفت إلى المذمة » غير ناقم ؛ لأنهم لا يلتفتون الى الاستب اب . والسدون 
هم الذين أصاءهم خير » ودى مع ذلك هن جاس الحساد . نإن المباين فى الحذس 
كأنه لا يحسد'؛ وكذلك المباين فى الندسب » أو السن» أو الحرفة » أو المرة» 
أو الثروة . فإنه إذا بعد ما بين الدرجات » نام الحسد . فإن لم يكونوا متساوى 
اللدرج فى المنى ابا امع » ولكن كانوا متقار بها » فإنهم اس.دون أيضا . 
والحاسد دو الةادمم عن الغاية » و إن كان مةار با فما . ولهذا ما يكثر الحسد 
من المتمكنين . فإن الذى يعلم » هو أ<سد اعالم من الذى لا علم . والذى يفعل 
العظاكم دو أحسد ان يفوقه فبا ممن لا يض إليها البتة . فإنه لا بد من مشا كلة 
أو مةارية . وأشدهم حسدا محبو الكرامة » و احملة : محبو الحد » ل) قلناه . 
وكذلك المتجملون بالرقيق والأموال. فإن اتج لل:<مد . وكذلك فى كلثىء 
مستحسن حسد مرصد » وخصوصا إذا كان المستحسن مما يتزع إليه الحاسد. 
وأنت تعلم من هذا أنه من اللسود . ولا يحتاج إلى تكرير ذكره مما جرى . 


(؟) وإنما:واما د ||شتد : ستقد د || أمالما : امثالها س ( #) إذا: إذم || 
فإ محب الكامة : سقطت من م || أنفار : أبعان ه || إلى الاستئمال : سةطت من ه 
( 4 ) بالدنية : بالزيئة م || الى : الذى ه || عيثه : عبشته ص»د ( ه) غير : تن د 
(5) خير: ل وهم الذين اصاهم ير ه || فى : من م » دأ (4) نامب » س » سا : أمن د» 
ه: يأمن م ءن || الحسد : الحد د || يكونوا : يكو! دء ن٠‏ دا (9) مقاريها : 
متقار بها م : متقار بتها د || ا سدون : يحاسدون ه )000( مقاربا: مقارنا د > ه )01 
فان الذى : فالذى م (؟١)‏ يفوته : يفوته ب || الها : سقطت من ص )١(‏ مقارية : 
واغدهم : فأغدهم دءه )١4(‏ التحمد : الحمل د : اتجحمل ه || 


كذلك : صقطت من ص )0 حسد ممرصد : حملى مصدا ص : حيلاك من ضد م : حسد 


مقارنة ه: مقارية ب»)د»م | 





يرد د : محسد ورصا م 
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وأما الذين لايحسد مم الناس : فالذاهبون الأولون من القرون» والهالكون » 
والبعداء فى المكان الم:تمطع عابم » كالسا كزن عند منار هرقاس » فلا يحسدهم 
أحد من هذه البلاد . والمسةنصون جداء والفائنون جداء الذن لا يقار بون» 
بل إما يحسد من يصاح أن يعون منازءا » ورصاح أن شارك ف الهوى 
والإرادة . ويكون اللهرالهسود عله مما سّوقعه الحاسد »© أو كان لهصية . 
ولذلك ما كان أ كر الغلامين يحسد أصغرهما إذا أفلح» إذ كان له فيا أفلحمحق» 
وكان له أن يكتسبه . وكذلك المبذر يحسد المصلح . وكذلك الذى لا يدرك 
الوير إلا هده يحسد من بيسر له إدراك اللودرات . وباملة : إذا كان يرى 
ننسه أهلا ال ما سبق إلى غرره . فأما إذا تبابنت المراتب » لم يكن حسد . 

فهذه الأنواع يةتدر االحطيب على التذقم » والتحسيد» والتأسيف» والاهتام » 
والنسلية » وغر ذلك . 


وَعهنًا ثىء يناسب التقم : وهى الحمية » وهو أرضا من جملة المير . والحمية 
أذى يمترى عند فوت رات لسّحتّها المرء و بنالها الاخرون» ويكون فىنيل 
الاخرين دلالة على جواز نيلها . وجواز النيل فى مذهب الاستحقاق . ولن 
تعترى هذه المية إلا لمن يحب اللير » ويأسف على فوته » ويراه مودا ؛ 


)10( الذين : اذى س » ن » د | || يحسدم : يحدم د » يحسدون م » د | : يحسدونهم ن 


(١)هرظس‏ ب 6م»ن 6 هءسا : هرظيس د : هم طلس س | | فلا : ولا س(7)المستقصون : المستنقصونم 
(4) شارك : تكون مشاركا س || الموى : الحدى د (0) أو :و ص )١(‏ إذ: إذا ه| |حى : سقطت من سا 
١(‏ -) فيا أظح حق ركان له : سقطت من ه (7) يكتسبه : ل وكدذلك المبدز المصلح ه || يدرك : 
بدركه ه (84) إلا : سقطت من س »معن 4دا » سا || يحسد : صقطت من س || “بسر : يتيسر م 
|| الرات : اللر دءسءه (4) إذا : ان د»ه || تابنت : تناسب ه: تدائيت ص 
09 عقوع عنم انا || المحيد اليد كن | العام« الاكا جنا 117 عر اع 0 
س » ه )١#(‏ بالا : يناله س » سا )١6(‏ الية : ابلهة د || فوته : فوقه 


المنطق - الخطانة ١6‏ 


ولا تعرض إلا لككار الأنفس » أعلياء الهم . وأولاهم بالمية من تيسر مثل 


ذلك اير لسلفه » أو لعشيرته » أو لأشكاله » وخصوصا إذا كان امير مما بكرم 
عليه » وبنال المد به » كالمال والمال.» لا كالصحة فإنها ليست تعرض 
الناس للكرامة كل التعريض » وإنما يغار على مثل الشداعة » والحكة » 
والرياسةءلأن هذه أمور تمكن من الفضائل ومن الإحسان ومنالكسب لاحامد. 


فالغيرة إذ نما تقع على الذين له هذه الفضائل » وأشباهها » وعلى جميع من يرغب 
فى مصادقته لفضيلة » وعلى المتعجب منهم » والمثنى عليهم » والمستخفين يمن 
يقصر منهم و يضادم ويخالفهم . فإن الاستخفاف يضاد المية . فإن امية 
تصدر عن غيرة » والاستخفاف عن عدم غيرة . وإذا كان الاستخفاف يضاد 
المية » فهو يحركه تحر يك المضاد والمؤذى فيزيد فيه . فإن المستخف بذى المية 
يكون محركا من حميته عندما ستخض به . وأما الذى تعتريه المية فهو فاقد 
امير الذى يحى . وأما الذى ستخف به ولا يمى عليه فن ساءق إليه الحد شيقا 
بغير استثبال » ولا يكون اسداؤه عن جلِد وصرامة . فثل هذا ستخف به » 


ويواق بوهى قأعدة أصس ه : 


010( لكار : الكار د || أطياء : عل د : على ه : أعلاء س || وأولام : فأولاهم د 
(؟) لعشيرته : عشيرته د »ء ه ( + ) وإنما:انماس : فائماصا (ه) من الفضائل : ومن 
الفغضائل ىد (") هذه: منص || من :ما د عه (7) لفضيلة : لفضيله س 
(9) غيبرة : عتوم || عدم غيرة : عدم عو م )٠١(‏ المضاد : المضادى ب » د »6 ه» سا : 
المضارى عم )١١(‏ به : سقطت من د © هم || تسثربه : لا تستريه ب || المية : 
سقطت من م || (؟١)‏ شيئا: مقطت من س )١4(‏ || و يرثن : يوت د || بوهى : وهى ه 
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فصل [الفصل الخامسس] 
فى مواضع نحو اختلاف الناس فى الأخلاق 


و.نبغى أن ندل عل الأحوال الحركة نحو خلق خلق بحسب الأعراضوا الحمم» 
وبحسب الأسنان » وبحسب الحدود » وبحسب الأنفس . أما .الأعمراض 
فثل الغضب والميل. وأما الحمم فكما يعتاد من إيثار النفس على جنس من الأمور» 
كملكة أو سياسة أو زهد » وتدخل فبا الأديان والصناعات . وأما الأسنان 
فكالحداثة والشباب والشيبة . وأما الحدود فالحسب واليسار وابخلد . وأما 
الأنفس فالنفس العر بية والعجمية » والنفس الكبيرة والنفس الصغيرة . 


ولنبدأ بالأسنان : فالغامان قد تكثر حركة الشبوة فيهم و يقتدرون عليها » 
وتقتصر شهواتهم على الأمور المطيفة بالبدر » المنسوبة إلى الزهرة » 
كالمنا عع والملاس والمشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل » يغلب عليهم الملال » 
شتبون بإفراط وبملون سمرعة» لحدة أهوائهم وقلقها وفقدان الحزالة فى آرائهم . 


)١(‏ فصل : فصل هه : فصل © ب : الفصل الخامس ص : الفصل الرابع م » دا 
() نحو : سقطت من سس || الناس : النفس م (؟) خلق : سقطت من د (4) الأسنان : 
الاضان م || أما: واما م» دا ن (ه) فك يعتاد: كانسقادس»م (1)كملكة:لملك س 
|| الأديان و : سقطت من ب» ص »6سا (8) الشييةٍ د المشيب د : الشيب ه: الشبسه س || فالحسب: 
بالحسب ه : فكالحسب س || اليسار : الشباب ه || اللحلد : الغلد ه () فالتفس : فكالتفس س » سا || 
العر ببية : الغربه سا | |الكبيرة : الكثيرة د || النفس : سقطت من ن»د ١‏ () بالأسنان : بالشاب 
د : بالشباب ه : -ل ومنهم بالغليان.س »م »ن »د | || حركة الشبوة فهم : فهم حركة الشبوة س 
(١٠)المطيفة‏ : المطبقة س6 ه6دا (١١)وهم:فهمنءد| )١7(‏ بملون : بميلون ب : مملكونسا 
|| لحدة أهوائهم : لحداء هواجم د : لمدة أهواهم م )١5(‏ آرائهم : ازائهم د 


١6 الحطابة‎  قطنملا‎ 





محبتهم للكرامة ومحبتهم للغلبة ميلا منهم إلى النباهة والعلو. وحبهم لذلك أشد من 
حبهم للال» بل ميلهم إلى المال ميل سيره فإنهم لم يقاسوا الحاجة» ولا كاندوا 
الفاقة . ومن طباعهم سرعة التصديق ما يربمى إلمهم لما فيهم من حسن الظن » 
وقلة الارتياب » وفسحة الأمل . وكل ذلك تبع لمزاجهم الحار المشابه لمزاج 
النشاوى الذىيةوى النفس جداً. ولذاك لا جورون ولا ينبزمون و يرجوزالعيش 
بالأمل . فإن المستقبل فى سلطانهم والماضى فى سلطان المشايح . فإنهم » إذ 
لا كثير ماض لم » تقل نجربتهم . ولحسن ظنهم سهل اتخداعهم . وكذلك 
الشجعان . ولهذا نشتركان فى سرعة الغضب »فهما حسنا الظن »سريعا الغضب . 
وحسن الظن يزيل الحزع . وشدة الغضب تقوى النحيزة فتتبعه قله موف » 
لا الحسن الآن فقط ©» بل لشدة القاب . فإن االموف والغضب لا جتمعءان : 
وشبه أن يكون حسن الظن جزءاً من الشجاعة . وقد يغلب على الأحداث 
الحياء»لأنهم لم يندفعوا بعد فالفواحش الموسقة»و بقوا على الفطرة. وهم متبمون 
لأنفسهم استقصاراً لأنفسهم فى المعرفة والخبرة. و ,قبع حسن ظنهم كب رأ نفسهم . 
ولا يقذرون أنهم سيفتقرون » إذ لم يقاسوا الضراء بعد. ولهذا ما تتوجه «ممهم 
)١(‏ يتفع : مقع سء سا : يقنعم || بالنسم : بالستهم د : بالشبم ه (5) فلا : ولادءه 
6( ومحبهم : سقطت من ب ن 6د ا || للغلبة : والغلبة بن » دا (4) كابدوا : كابدوا د 
(0) يع : يري د 6ه : يرق ب : ل ينم (1) لزاجهم : مراجهم سن || المثابه : 
المنشاءه ه || لمزاج : صقطت من م يع( النثاوى : التشاوىم : المنشارى ه : القساوى سا || يجورون : 
يحوزوند : عخورون س ||يرجون : .زجون سا (و) كثير : كبيره || تقل : هنم م : تبغ ب» سا : 
يتفع ن > دا )م2( وطهذا : فلهذا د » ه || حسنا : حسن س » ه || مر يعا : -! المزع وشدة م 
)1١(‏ الحيزة : الحيز سا : التجيزة ب : التجيرة د » ه : التجدة م » ن || فتيمه : و ينه 


مءن دا 6 حزءا : خيرا سا )6 كير : لكبر م )5غ صيفتفقرون : سيفترقون 
د » ب(ثم صصحت ف الامش" ) 
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إلى العظائم » وتحسم فى أنفسهم الأمانى . وميلهم إلى النافع الذى ع فوه أ كثر 
من ميلهم إلى الميل الذى لم يألذوه بعد . وإنما فكرهم وهواجس نةوسهم 
موقوفة على الأنفع . فإانهم إنما عرفوا من الخير النافع الذى عندم بحسب 
سم ء وكأنه اللذة وما يحرى معها والفكرالمبنى على الفطرة . وهذه الفكرة إ:ما 
تحذب إلى النافع الذى بحسب الفكر وعنده . وأما الاذب إلى اميل فهو 
الفضله » لا الفطرة . هكذا يحب أن يفهم هذا الموضع . 


وان الاهدائك فشديدو الحبة لذويهم وإخوانهم وأقرائهم » وذلك 
لأنهم نشيطون . يحبون السرور . والسرور إنما يتم بالصحة والمعاشرة معا . 
وليس غرضمهم فها يؤثرونه المتفعة الحقيقية » بل المنفعة المؤدية إلى اللذة . 
ولذلك صداقتهم للذة » لا لانفعة فى المصالح العقلية » ذلذلك بون الأصدقاء » 
ليلتذوا م . وخطام فى إتياربف نافعهم وفى كل شىء أعظم من خطأ المشايج 
فى مثله » لأنهم مفرطون لابتوسطون . والإفراط مغلطة . ومن شدة إفراطهم 
ظنهم بأنفسهم البصر بكل شىء . ومن جاياهم ركوب الظلم اهار » و إن عاد 
عليهم بالعيب والحزى » لأنهم مائلون بالطبع إلى سوء الفعال »© لأنهم بالطبع 
شديدو الغضب » قليلواالحوف . ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرحمة » لتصديقهم 
المتظلم المتعرف بالحير . وهم لقلة جريرتهم ومكرهم مناصبون للأشرار المكرة . 
وهم محبون للهزل والمزاح » لحب الفرح والسرور »© ولضعف الروية الى إذا 
قويت » وقفت الهممة على الحد . 


)١(‏ تحسم : حسهم د () انما : إذا ده (4)ستهم : ستهم سا || وهذه الفكرة : وهذا الفكر د »م 


(6) تجذب: عحدث بءن»د! || المفكر : المفكرة ب|| واءا:فاما سا (1) لا الفطرة : سقطت 
من م || هكذا : فهكذا م » ن »دا || يجب :سغى س (8) بالصحة : بالصحبة س »هم 
(9) بؤاروله : بورئونه س )200 ولذلك : فلذلك د» ه )001 ايان :اثار س 
||وف : فىب (١5١):وسطون:‏ متوسطون ب (6١)فمد‏ : قد دءه (1١)المعرف‏ : 
الممترف ه || المرة : المكؤوه ب 


وأما المشاع فا كثر أنلاقرم ضد أ-لاق«ؤلاء. فإن أخلاقوم ذرفة» ومعذلك 
شكسة » ولا تذعن لأحد لكثرة ماحر بوا » وكثرة ما جرى دايرم..ن الديعة 
والغلط» ثمتنمروا له »وكثرة ماخاضوا فيه من الحمرور وتصدوه ممما .ومن أخلاقهم 
لا مكرن فى ثى: ءن الأثياء > جزم الرئة . وإن حكوا » حكوا به 

على ما جر بوه . وكل ثبىء عندهم على كم ما ساف» أو لاحك له أصلا . وكأنه 
على كثرة بجر بهم » لم ربوا شيئاء وذلك لشدة امتراتهم فيا لامثال لا عندهم 
فكأنهم فيه أغمار . ويقل اكتراثبهم بالحمدةوالمذمة . و إذا حدّثوا عن أص 
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فى المستقبل © حدّثوا عنه صرتابين يعلقون الفاظوم ”بعسى” و ”لعل“ 
وأخلاةهم سيئة » أسوء ظم . ولس من عادتهم الخلو فى ولاء أو بغضاء » إلا 
فى الأشياء المضطر إلمها . وتراهم فى محبتهم كاابغضين ؛ وفى بغضهم كالبين . 
وهم صغار الأنفس »متماونون » لا يةتفون أثر العزم المصهم »كانم قد بأسوا. 
فلذلك يضعف شوقهم إلى الأمور » سوى ما يتعلق بالمعاش» فهم حرصاء عليه » 
خوفا من إدراك الأجلل . ولأجل ذلك مالا لسو أنف.مم إلى التكيم وااروءة» 
ضنا بمتاع الدنيا . وقد أشعرتهم التجارب عمسر الاقتناء » وسوء غاقبة الإتلاف 
والإفناء . وابحين يستولى علمهم . وهم حسنو الإنذار :ا دو كائن » لما 
استفادوه من التجار ب . وهم على “لاف الشبان فى ا معانى الحركة » بل هم إلى 
السكون لبرد ماجهم » فلذلك >بنون ويخافون . ولأجل اين والاوف » 
إشئد حردمهم . وأيضا لفرط حبرم لهيوة لسبب إعراذما فيهم للزوال . وتسقط 
)١(‏ فإن أخلاتهم :سقطت من من (5),لا :لاس (4)ثىء: كرد 6ه||نه : بأنهم 
(ه)جربره : جرهرا د » «ه||وكل : فكل د »ه || وكأنه : وكاتهم ب » ه (8)امتراتهم : 
اجتراتهم ن » هعدا (0) فكأنهم : وكانهم م » دا (ه) يعلقون : يعقلون د »عم 
(9) بغضاء : فى بنضاء م » ن » دا : بعضماد )١١(‏ يقتفون : يفتقرون م6“سا )١5(‏ عليه : 


عليم م )١8(‏ لا:لمدءه || أن هم: نيمس )١8(‏ طن :. حبا دءه || ماع : لخاع 
د» ه»ءسا )١8(‏ وشقط : قتسقط ب 
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- الأقالة الثالئة ‏ الفصل الخامس 


شمروتهم عن المنا 5 والمناظر » لزوال حاجتهم فيها . على أنهم لشترون أيضا » 
وخصوصا الما كل . وبميلون إلى الى_دل » و يحبون الأثمة العادلة » وذلك 
من جباهم وضعفهم . فإن الميل إلى ال.دل هو لحب السلامة . وحب السلامة 
هو إما من فضيله » وإما لصغر النفس ؛ فإن الفضيل" نحث عليه » وصغر 
النفس أيضا يوجبه . فن ليس توجبه فيه الفضيله » فلس شىء يوجبه إلا صغر 
النفس . ويؤترون النافم » ولا يؤرون اميل . وكل ذلك لحبتهم لأنفمهم ٠:‏ 
إن حب نفسه » ميل إلى النافع » لا إلى اميل . فإن النافم بحسب نفس 
الإنسان » والميل بحسب غيره . بوهم أوقاح لا يستحيون » لأنهم ليس لهم كل 
اميل إلى اميل » بل ميلهم موقوف على جهة أأنافم . فلذلك يتهاونون بالجميل . 
ومن أخلاقهم قله التأميل » إذ وجدوا الإخفاق ف العالم أكثر من الإجاح . 
والتجربة تتبع الأكثر . والاعتقاد فهم تبع التجرية . ولم » ندل الالتذاذ 
بالتأميل » الالتذاذ بالتذ كير . ولقله تأميلهم » يكثر جبهم . وغضبهم حديد » 
ضعيف . أما الحدة » فلسرعة الانفعال » كأنهم مسقامون ؛ وأما الضعف » 





فاضعف النحيزة : وشهواتهم مضمحلة » أو ٠نكسسرة‏ . وشوقهم إلى النافم » دون 
اللذيذ » ولذلك يظن بهم أنهم أعفاء . وهم أعفاء ذمرورة » لا أعفاء فضيلهة . 
وتقل رغبتهم فى طلب الفضل والفائدة » استقصاراً لمدة الحبوة . ويعاشمرون 


: الماظر : الخازل س || فما : عنها س ( ؟ )الما كل : الماءا كلد (9 )من جبهم‎ )١( 
لهم م ءن )دا || لحب : يحب م : حب دا (4)) هو : سةطتٍ من سا (0) فن:لمن مه‎ 
ليس : للالهم (1) اميل : النافع اجميل د || ذلك : سققطت من سا (0) بحسب : سقطت‎ || 
: من ه || نمس : سقطت من ب »عد »)ه (8) أوقاح : وقاحه : ناح د ( 4 ) فلذلك‎ 

فذلك م : ولذلك د » هم || يبارنون : يهاولون م (١05)اذ‏ :اوس (١؟١)‏ بالتذ كر : 

باتذكر س || حديد : حاد د عه )١8(‏ أما : وأما ص © لا || مسقامون : مستقامون م 
)١4(‏ النحيزة : الحمزه ب : الحزه س : التسيره ه : الرحيره د » ن : النجيره م ولذلك : 

)1١(‏ وكذلك سا || ينهم : بطربهم م )١0(‏ الفضل : الفضيلة م 


١ الخطابة‎  قطنملا‎ 


الناس على أنهم أتباع فها يؤثرونه لأخلاق مستعفة » لأجلها يفعلون ما يفعلون» 


لاعلى أنهم أتباع أفكار توم المنافم . فإن عاداتهم الترانى بأخلاق الصالحين » 

وإن كان ما يفعلونه لأغراض وأفكار . فانهم إذا تراءوا بالصلاح » طلبوا 

بذلك منفعة ما » لكنبهم لا يعترفون به . وهم طلابون جدا لكسب المنافم » 

ولكن على سبيل الأرب واللحب والمكر » لاعلى سبلل المجاهرة » وارتكاب 
مأ ستحى منه » خلافا لعادات الأحداث . وقد ب رحمون أيضا سيب مخالف 
رحمة الأحداث . فإن الأحداث يرحمون لحبتهم لاناس » وتصديقهم لاتظلم ؛ 
ودؤلاء يرحمون اضعف أنفسهم » وتخيلهم للشر المشكو منه والمشاهد كالواقع 
مم . وهم مع ذلك صبراء على الأذيات » غير قاقين . ولبسوا مهزالين » لأن 
الهزل مناف للد » مباين للصير . 


وأما الذين فى عنفوان التشبيخ » وهم الذين بلغوا أشدم » ولم نحطوا ) 
فأخلاقهم متوسطة بين الحاقين امذ كور ين: بين الشجاعة التهور يه وابحين » و بين 
التصديق بكل شىء والتكذيب لكل شىء . بل ه, فى الشجاعة على ما يذبنى » وى 
التصديق على ما يلبنى . وه .مهم مازجة لانافع اميل » ولد المزل فهم 
أعفاء مع تجاعة . وأما الأحداث فشجعان مع نم . م أن الشيوخ جبناء مع 
عفاف . ومبدأ هذه السن من ثلثين إلى مسة وثلثين » واسةكاها إلى خمسين . 


: لأخلاق : لا خلان د || مستعفة : مستعةّية د » ه (5-5) لاعل أنمم... يفعلونه‎ ١10 
سقطت هن ه (“5 ) وأفكار: افر م (4) ها :لام || يعترفون : يعرفون م2 نعد!‎ 
)5( طلابون: ظلامون د» ه » سا (ه) ولكى : لكن سا || ارتكاب : ارتكابا دءه‎ || 
: ما : لمأد» ه || <لافا : خلاف د ©» هم || لعادات : العادات د» ه || الاحداث‎ 
|| لاحداث || وقد :رمس () التظر : لظ سن سا () للشر: الشرس 6ع‎ 
:لزطا)١‎ ١ منه : سقطت من ص © سأ || والمشاهد : أو المشاهد س »سا : أوالمشاهدة م‎ 
مزالم || ناف + مافس . (١1)الين : + همس || الشبيخ : اشيج بء داه‎ 
4د: الحدس‎ )١4( دهم :فهم ب || يخطوا : لمحصوا سا (5١)فى: سقطت من عن‎ || 
أعفاء : أعتى م || شباعة : الشداعه س || وأما : تأماد » ه || فشجمان : : فالمجعان‎ )١ 6( 
ب6م »ن 6)داءسا (5١)هذه:هذاس || السن : السئن م || الى خمسة و'لثين : الى خمسة‎ 
وار بعين د ء ه : سقطت من م || واسةكالها : واستكاله ن »© د ا : الى إستكاله ص‎ 
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دس المقاله الثالئة ‏ اافصل الحامس 


وأما الأنسباء ذوو الأبوة من الناس» فإنهم راغبون جدا فى الكرامة » متشمهون 
بأوائلهم . وقد يظن أن كل ما هو أقدم فهو أجل وأعظم » فلذلك ستهون 
فكمهم يدعوهم إلى العدل ؛ وذلك ما دام الكوم فمهم باقيا بعد 6 ول تنسخ الأيام 
عاداء نهم المورونه عن أسلافهم . ثم يتعطلون آخر الأعس مع ذ ذر بأن الددس لتله 
تواضعهم لاتأديب 4 واعتلاجهم عن الإسفاف رف والصنائع والمكاسب 
السافله . فإذا جار علمهمالدد» بقوا متعطلين» وافرقت عله مالعدد والكفايات: 
فبقوا معائيه » أو زة محاذيل . 
وأما أخلاق الأغناء : فالاسلط »© والاستخفاف بالناس 0( والإقدام عل 
شدحم 4 وعظ. الاعتقاد فى أنفسهم 3 دنم فائزون بكل خير » بيلاحذاون 
كلا بالعلك والاس:عباد. فهم مترفون بالنعمة » صلفون بحسن الحال . وهم محبون 
لاثناء ٠‏ مشكرول ادح لكترة ما اءتادوها . ومن عاداتهم أن لسةحسدوا كل 
إنسان» كأن كل إنسان يحسدهرعل حظهم . ولذلك جعل ب.ضهم من ؤضائل لحكة 
أن الحكم » لا<تياجه إلى الأغناء » ومقاساته الفقر» يكون بصيرا بالأحوال » 
غير سىء الظن بالناس » ولا مسيئًا إلمهم بحكم الآسلط . و إساءة الأغنياء تغلب 
علموم ضهف الروية آله الحاجة مهم إلمها . وسا كل شعائلهم شائل النساء . 
إلا أن الذى له قد فى الغناء أنمل من المستحدث الذى قدقاسى قبله الهوان ©» 
ورك يه صر الطين .. 
00 وأما انا اناده |االاقء : الاواءم || ذوو : ذو س» سا (؟) أوالام : بابالهم دعم 
, : أفضل د ءاه (0) الأم : سقطت من د || الاهر : -ل املهم ‏ (1) الاسفاف : 
0 )22( الافله : الالفه س || متعطلين : معطلين م زه( وأما + ود مه 
)226 شتيمتم : شيمم س )001 با'ملك : بالتمل د » ه || الاستعباد : الاستبعاد م 
(١١)لاناء‏ : النا د : ابنا ه || مشترون : مشرودب )١8(‏ كأن: وكانرد»ه: سقطت من م 


: مى» : 0 0 : سقطت من سا || الغناء .عب 6د »م »ءه : الما ن‎ )١٠6( 


٠ الخطاية‎  قطنملا‎ 


والأغنياء سرون الأحداث ف المجاهرة بالظلم من غير مبالاة » كأن المال 
وقاية لهم عن كل آفة . وتقوى فيهم الأخلاق المائلة إلى جهة القوة. والأخلاق 
المائلة إلى جهة القوة : مما ما هو أخس وهى الى تصرف فضل الآوة إلى 
الازدياد فى الاقتناء ؛ ومنها ما دو أنبه مثل محبة طلب الفضيلة . فإن من كان 
مهم أعلى همة » دمرف قوته إلى اتفضيلة . وهؤلاء هم الحبون لالكامة وهم 
ألخل أخلاقا» وأحزل آراء» وهؤلاء هر أقدرمن المائلين إلى الازدياد فى امسمرة. 
لأن أفعال القوة دى الت نحوالغابة والكرامة والحلالة . وأما الاكتساب والاستكار 
من العدة فهو للضءف . وكذا كانت اانفس أقوى» كان إلى التتصون والصلف 
أميل . ودؤلاء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب » و يترفعون عن أن يتكيروا 
كلف » ذلذلك لا يرون لأنفسهم حاجة إلى الكر » فكونون متواضعين حسنى 
الأشكال فى العشيرة . لا لسعون لاظل الحقير . فإن ظلدوا » ظهوا فى كثير . 

وأما اجدودون» فن أخلاقهم : انم » والاسةتاع اللذات » والاستطالة » وقله 
المبالاة» لسعة المقدرة. و يكونون محبين لله جداء واثقين به» معولين عل ااتوكل» 
لأنهم اعتادوا الانتفاع بابإند » دون الكد . 


وقد بوقئف على أحوال أضدا-د دؤلاء من أحواهم 1 


ولماكانت المنفءة فى 1+ قاو يل الإقناء.ة هى حصو ل الإقناع . والإقذاع لن يحصل 


(5) عن : من د ءهءس (0) هو: هى س || أخس : سقطت من م:احسن سا (4) دو 
أنه : هوايته م : هى أنه س (0) أعلى : أعلا د )10 الل :ال سا || من : 
سقطت من م || الازدياد فى الميسرة : الاثراء والميسرة ه : الأثروامسرة د (0) لان : الاان م. 
|| الى : سقطت من م » ص » ن» دا » سا || والاستكار: بالاستكار د » م (8) كان : 
كانت م6 نءدا () يكسبون : يكتسبونم » ه || يترفعون : يتر يمرن سن || يتكيروا : .كثروا م : 
سكسروا سا )٠١(‏ فلذلك : فكزلك م :فلا د » ه : فبذلك ن || لاهسمم : افسيم بءم 
)١١(‏ الدشيرة : العشره سا || سعون : سفون س || الحقير : الكبيرسا (5١)المجدردون‏ : 
الجدرد سا )١(‏ يكونون : يكون ده )١6(‏ أحوال: سقطت من م؛ن »دا |[اضداد : 
ضددءه )١5١(‏ (حصول)الاقناع: للاقناع م || أن : إن.م 
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5 المقالة الثالئة ‏ الفصل ااسادس 





إلا إذا انطع الاواب» وحق تالك4ة. والواحد يعر إسكاته » و سعد إذطانه ) 
وخصوصا ف الأمور الإقناعة . فبالحرى أن يكون ءن :سام انتديير فى انحاورات 
الأطانية تعيين حا كم يزحر الامرتكب عن ارتكايه » والمءاسر عن معاميرته © مع 
تمكينه كلا . نكلامه » لا يحجر عليه » أو يرى إلى اللحطل . ويجب أن 
يكون [6ا محر عند ٠شاركة‏ انقاار إياه فىاستذطال المتكام . وثممادة |أسامعين. 
ابادئى للا نسب إلى الميل . 

فينبغى إوّا أن يكون دهنا متكلم» وحاكم » ونظار. و إذا كا نكذلك » وجب 
أن تكون عند االحطيب أنواع تعين فى الانفعالات والأ<لاق . 


فصل [ ا فصل السادس ] 
فى الأنواع المشتركة للا'مور اللخطابية ] 
قد حان لنا الآن أن نتكلرفى الأنواع المشتركة للا'مور الحطابية انثلئة : كالقول 
فى ال كن وغير المكن » وانقول ف الكائن وضيرالكائن » وف التكبيروا:تصذير. ودذه وإن 
كانت عاءة لاثلاة » فيشبه أن يكون اتكبير واتحفير أخص بالمدح . وأما الحزتى 


0) المعاسر :المعاثر د )م )6ه © سأ || معأ سركة د معا مرنه ب »دام 6ه 6 أ 


(4) الى : فىسا (ه) مشاركة : المشاركة م || استخطال : استخطار ب : استحضار 
م » ن » د | : استحطار سأ 5( الإدى” : للباد ب »> ص » ه »سأ (كسم) للبادى ... 
فى الانفعالات : سقطت من٠م‏ (9) فصل : مصل 6 غير«مترجم ه : فصل و ب : 
افصل الادس س : افصل الخامس م » دا )١١(‏ الآن : سقطت من س © م ©» م 
)1١(‏ وخير المكن : سقعات هن م || وف التكبير والتصغير : والتصغيروا2تكير ه )١9(‏ الطلة+ > 
ثلثة “د » ه || التكير : اتكثير د » ه || ابازنى : الحالى د » ه : ابلنس أى س » م 


المنطق ‏ الخطاية 6 


الموضوع» أى الذى يحم بوضعه وكونه 4 وهوالذى ينحوه النظر فى الكائن وغير 
الكائن » فهو أخص المتشاحرين . وأما المكن وغير المكن والمتوقم كونه 


فلنبدأ بالأنواع الخاصة بالمكن وغير المكن » فنقول : 


إذا كان :قيض الثىء مكنا » فظاهى أنه ممكن . وأرضا إن كانماشمه و يبجرى 
مجراه مكنا » فهوممكن . و إن كان الأصعب ممكنا » فالأسهل ممكن . و إنكان 
كونه حال أحسن ممكث » فهو ممكن . فإنه لما كان إجادة البناء ممكثا » فالبناء 
تمكن . وما انتداء كونه ممكا» فالاتهى إليه تمكن . وما كان تمامه مككا » فبدؤه 
ممكن . وإذا كان المتأخرفى الطبع ممككا ». فالمتقدم ممكن . فإنه إن أمكن أن 
يكون الإنسان رجلا » أمكن أن يكون غلاما . و بالعكس . والأمور الى دشتاق 
إليها طبعا مات »فإن المتنع لاشتاق . والأمور الىتتعاطاها العلوم كالطب » 
والصنائع كالفلاءة » ممكات . وما كان إلينا أن ندبره » كالذى يكون عن 
إجبار أو تسفع » فهى ممكات . والذى يتعلق معونة الأفاضل والأصدقاء 
كالمكن » مثل مابتعلق بأموالهم أو جاههم » فإنه ممكن لا يخلون به . و إذا كان 
كل حزء مما » فالكل ممكن . و إذا كان الكل ممكا » فكل جزء ممكن . و إن 
كانت طبيعة النوع ممكنة الوجود » فطبيعة االحنس ممكنة لا محالة . وإذا أمكن 
)١(‏ وهو : سقطت من م (؟) بعذا : بعذىد || ومتوقم : -ل كرنه م» ن © دا 
(8-5) وان كان الأصغب . . فهو ممكن : سقظت من ه ( لم ) وما:وأماب»م»ن6دا 
||فا:فيام »ءت »دا || مكنا : سقطت من د » سا || فبدثه : مبدؤه د ( 4 ) فالخقدم: 
فالمقدم سا )١١(‏ تشتاق : نشاق د »م )١١(‏ يشتاق : يشاق دعم || تتعاطاها : يتعاطاء م 
)١١(‏ مكات : مك م || الينا : الساءس || نديره : بدرهد )١7(‏ اججبار : اخبار مءسا : 


احار د : اختبار ن 6 دا || رالذى : الذى ه )١4(‏ كامكن : المكن ص |أأء :ود ©)هه 
(6١)كل:‏ سقطتمن ب» ن» دا » سا )١5(‏ فطبيعة : وطبيعة عن 


١ ل‎ 


1١6 


١٠ 


١55‏ المقاله العالعة هه الفصل السادس 


أحد طرق الإضافة » أمكن الآخر. وما أمكن #اهل واالبطال ©» فهو لاعالم 
الصانع أشد إمكانا . وما كان ما إلاأوضع 2 فهو ممكن لمن دوأثشرف 5 
وأما الذى لا بمكن ؛ فستحد له أنواءامضادة أده . 


وأما أنواع أنه : هل كان الشثىء أو لم يكن؟ أن أنواعه أنه : إن كان ماهو 
أقل استعدادا لالكون قد كان » فالاتم استعدادا قد كان . وإن كن ااتابع 
قد كان » فالمتبوع قد كان . فإانه إن كن قد دى » نقد كان قد عل . و إله 
كانت الأسباب قدكانت» فالثىء قد كان . فإنه إذا كانت القدرة والإرادة » 
فةد كان الثىء» وخصوصا إذا لم يكن عائق . وهذا >و أن يكون قدر وغضب» 
أو قدر واشتاق» أو قدر واشتّى. والذى توجب الدلائل أن يكون » فلبوضع 
كائنا . فإن الأسباب الملاصقة توجب الوجود بالفعل لا محالة . وإذا كانت 
المعدات قد سبق كونها » فالأمص قد كان. كأ أنه إن كان السحاب قد برق» 
فقد رعد . و إن كان الإنسان قد حرب محاولة أمص يطلبه» فوجده قد أذعن له » 
فقد فعل . و إذا استعد لاثانى » فقد كان الأول ؛ مثل أنه إذا استعد لاقتال» 
فقد تقدم الاستّحاش . 

قال المعلم الأول : ومن دذهما هى اضطرارية » ومنها ما هى أكارية . 
فيجب أن تعلم من ذلك أن رأى المعلم الأول فى الخطابيات ليس ما ينسب إليه 


)١(‏ الآخروماأمكن : سقطت من د || شاهل : الماهل د )6ه (١ذ9-)‏ العا لم 


الصانع : للعام والصانم د : للعالم والطبايع ه : للمانع العالمى م » ن » دا (؟) فهو : 
فيل د (9 ) فستجد : مستجدم : فسنحد سا ( 4 ) (انواعه) أنه : سقطت منب» م6دا 
( ه ) للكون : اللكون م || قد كان : قد وجد د » ه: سقطت من س »© سا (5) فالتبوع : 
والمتبرع سسا ||فالمبرع قدكان : سقطت من م ||فانه : وانه ب (7 ) قد كان : -ل فالثى» 
قدكاتت م || إذا : إن س (م)نحو : يوز ه2)دا (9و) أوفدر: أوقد قدر م 
)0( الملاصمة : الحخلاصقه س )01( صبق : سيق سأ : نسبق د )00 حرب : حجرت دام 
)١4(‏ فمّد: قداب || الاسمتحاش : للاستيحاش د ©» ه 


اانطق ‏ الخطاية يلجل 


ما يكون . ومن هناك تعلم حال متوقع الكون ) وهوما اشكففت نحوه الأسباب 
مما ذكر ؛ وما لبس متوقع الكون » وهو الذى بالللاف . 

وأما أهص التعظم والتحقير 4 ف5د يكتفى ؤه بما ذ كر منه فى المشور يات 4 
وخصوصا إذا خصصت بحسب أص أص من الأمور الحزئية» وجعل له بحسبه 
حم حادث : 

فلنفصل الأعس ف التصديقات المشتركة » وهى جاسان : المثال والتفكير . 
وأما الرأى المحمود فهو داخل فى مواد التفكير . 

ولنبدأ بالمثال » وهو الذى تسميه ههنا برهانات » وثةول : إن الأمثلة على 
ذم بين : أمثلة من أمور مقر بكونها يقاس عليها غيرها سواء كانت أمورا 
موجودة » أوحوادث وجدت فى زمان ماض» أو أمثالا مضروبة سائرة . هكذا 
ينبغى أن يفهم. . ومنها ما يخترعه الإنسان : فن ذلك مثل وحكاية نجعل له حثما 
ونجعله كأ نه قد كان » ودو ممكن الكون » إلا أنه لاارواية له » ولا سير مثل به 
ومنها ما هو كلام كاذب » مثل ما فى كاب كليل ودمنة . 

فثال المثال بالحقيقة » ما يقال : لا ينبغى لك أها الملك أن نستهين بأمس 
6 وججوب : وججحوه ب © م © صا : سقّطت من ه || ساوى : .تساوى ب »© م © سا || 
ستعلم : متعم س ( 4 ) بمأ:ما دءه (ه)أم : سقطت من ه (+7 ) جنسان :انان ه 
|| التمكير : التفكر د (م) التفكير : التفكر د ١‏ نسميه : سقطت من ه || برهانات : 
برهانا د)هم || وول : فنقول د : ةوله || الأمثلة : لامثلة د )001:0 أو حوادث وجدت 
فى زمانماض : سقطت من ص || ماض : ماضى ب>م || او : وسا||أمثالا : مثالام || 
هكزا : هكزذى م: فهكزا ب : وهكزا د ا 0-0 الإسان : سقطت من ٠.‏ )00 سبر مثل : 


سير ميل سا )١6(‏ بأ : بامور سس )١5(‏ نفلان : فلان ص )١5(‏ المضروب : سقطت من 
س »م »عن »عدا »سا || سقراط : السمراط س 


١6 


١60 


١4‏ المقاله الثالئة ‏ الفصل اأاسادس 


إن من يحرم الترأس بالقرعة» كن يحرم المصارعة بالقرعة. فإن تحربم المصارعة 
بالقرعة لم يكن أمسأ قد وجد وأعةقب خطأ 4 بل أمسأ قد اختلق فرضه © وبه 
يضير فيه الحطأ » فنقل الخطأ منه إلى غيره . 


وأما الثالث : فكضرب بعضالمشيرين مثلا» وهو سير عل قومه اسّدة التيقظ» 
وأن لا بذعنوا لواحد وعدهم ,تخليصهم عن بدى متسلط عليهم عنيف بهم © فإنه 
قال لقومه : إيا كم وأن تصيروا بحالم إلى ما صار إليه الفرس » عند ما زاحمه 
الائّل فى مرعاه » ونغصه عليه » ففزع إلى إنسان من الناس يعتصم معونته » 
ويقول له : هل لك فى إنقاذى من بدى هذا الأيل ؟ أنه الإنسان له الإجاية 
على شرط أن لسمح بالتقام ما بلجمه » و مطيته ظهره وهو ثمسك قضيبا . فاما 
أذعن له » صار فها «و شر له من الأيل . 


وقال آخرفى قريب من هذه الواقعة : إلى أوصيحم أن تستنوا نسنة الثعاب 
المنو الذان . قيل له : وما فعل ذلك التعلب ؟ قال : بينا تعلب يعبر هرا 
من الأهار إلى العُبْر الآخر» إذ اكتنفته النصة » وحصل فى حومة الطلب » 
فلم ير لنفسه مخلصا فير الانقذاف فى وهدةغائرة انقذافا أنمنه . وكذا راود 
الحروج منه » أعجزه » فم ير إلا الاستسلام . وهو فى ذلك إذ جهدته الذبان 


)١(‏ الترأس : التراوس ب » م »سا : التوابين ه : الراوس س || (يحرم) المصارعة : المصار تح س 


(0) وأعقب : فاعقب ب || أمما : سقطت من د » ه||اختلق : اخلتى س : اخظف ه || 
به : سققطت من س (9)يضير : تطر ص ؛ بصير م 6 ه: صرب »د 6ن »سا ||فنقل : فينقل د » ه 
(4:) فكضرب : فضرب ما || التيقظ : السقص ب || يذعنوا : يذعنون ه (م) تخليصهم : 
تخليسهم س » سا (1) الى : سقطت من ه (7) الأيل : الابلس »ه 6سا || نخصه : 
بنضه ه || انان : القال د : الفتيان ه (م) هذا الأيل :هذه الابل س :هذا الابل ه »سا || 
الاجابة : بالاجابة د»ه (9) تطيته : غطية سس )٠١(‏ الايل : الابل س © مهسا 
)١0(‏ المنو: سقطت من ب © سا || بالذبان : سقطت من س || له : سقطت من د» ه || 
ذلك : سقطت من ن » دا )١8(‏ المير : المبره || إذ : فقدس : ل فد سا || اكتف»> : 
| كتنفه د || وحصل : هل سا (4) حلصا : سقطت من ص || الاهقذاف : الاههذن د 
|| إهذانا : و إهذافا م || ركذا : ولمادءه: كلاسا (ه١)‏ منه : عه س || وهو : 
وهى م || ججهدته : بجهد به س © سا 


المنطق - الحطاية 3 


محتوشة إياه . و إذا فى جواره قنفذ سُاهد ما به من الغرية والحيرة ولذع الذبان 
وإنحلال القوة » فقال له : هل لك » يا أبا الحصين » فى أن أذب عنك ؟ 
فقال : كلا . ولا سبيل لك إلى ذلك » وإنه لمن الشفقة الضائرة » ومن اير 
العاق . فقال له الةنفذ : ولم ذلك ؟ قال : اعم أن هؤلاء الذبان قد شغلت 
المكان فلا موقع لغيرهم من بدنى » وقد امتصت ريها من دى » فهى الآن 
هادئة . فإن ذنت » خلفها جماعة أخرى غراث » كلى » تنزف بقية دمى . 


كينا حل مده الأسال ال الستررة تنما ردن ونور بركياك 
مشاكلة » فتخترع؛ فإن اختراعها نسي . لكن موقع الموجود المشوود به آ كد . 
واعتبار الحزئيات الموجودا تمن أبواب مبادئ الفلسفة» إذ التجرية» ياءلمت» 
من أجل أصولها » فكيف ف البحوث الضعيفة . والفزع إلى المثال إنما بقع 
عند عوز التفكير » : فإن التفكير أولى أن يوقم التصديق . وأما إذا أورد المثال 
لا على أنه المقنع نفسه » بل على أنه شاهد لضمير مصنوع » أو مصحح لمقدمة 
كبرى فى الضمير » على ما نحققته قبل » فإنه يكون فى أول القسمين نافعا » 
وفى الثانى ضرور يا . وتكون منزلة المثال فى تثبيت الكى منزلة الاستقراء. و إن 
كان الاستقراء غيرأهل لخطابةولا مناسب إلا فى أحوال نادرة. فإذا قدم الخطيب 
الضمير » ثم أيده بالشاهد » على أنه نافع أو ضرورى » كان قد تمم الإقناع . زان 


)١(‏ جواره : جوازه د || الغربة والحيرةو : سقطت من صا|| الغرية : العدبة ه || لذع: 
لسع د » هم 6 هل لك : سقطت من س || عنك : ل الذباب م»ن6دا 00( كلا و: 
كلام سا || الضائرة : الضارة س (4) هؤلاء : ل الذين د (ه) من ( يدلى ) : غير صا 
)0 أخرى : أخرس || غراث : غراب ب : عدار د »عه || كلى : سفطت من صا 
(4) سير : شبادة ب ||1كد:أوكددءه () الموجودات : الموجوديات ب» س »سا || 
إذ:إلدمء)نت6دا || علمت : -ل محتل ب : نحيل ه : مل د »6 م» ن : اجل س» دا: 
احل سا )001 عوز : غدرد » ه || أن : بأن س || يوقع : سقطت من م )١0(‏ مصحح : 
حقق م || لمقدمة .: المقدمة م )١8(‏ ف الضميرمل ما تحققته قبل : سقطت من س »© سا || 
يكون : -إ عند عوز التفكر فان التفكيرم || فى : سقطت من م )١4(‏ الكلى : الكل د » ه 
)١6(‏ اهل : اهل سا 


© 


١ 


١‏ المةاله الثالة - الفصل اسادس 


الشاهد مقنع . لكنه إذا سبق فادعى» ولو مقرونا بالضمير» فاستتكردعواه بدياء 
لم يكد نسار له إلا شهادات كثيرة . فآما إذا أورد المنال أولاً واعتمده»ثم أورد 
الدعوى بعده » فتكون الدعوى قدصادف الاستهداد من الأنفس لةبوله ولم ترد 
علمها بنتة فتنبه لإنكارها . وقد يةبل المثشال الواحد قبول الشاهد الواحد » 
إذا كان ثقة . وهذا الإعداد مثل الإعداد بحذف الكيرى أيضاء فإن ا'اتصريح 
مها بأبه على العناد . فالغرض فى هذا أن الضمير إذا كان محوجا إلى تصحيحه 
بالمثال » فلا'ن «تدئ بالمثال أولى من أن بتدئ بالضمير. وأما إذا كأن المثال 


للاستظهار » فلا بأس ف تقديمه أو تأخيره . هكذا ينبغى أن يفهم هذا ا أوضع . 


انار لك لا ققد كلهت لاامترقرةا اروس :ل لوطل نارين جدية او 
أو يجتنب . والتفكير الرأبى قريب من المستاتجة النامة . ونتَايج الآراء » إذا 
أخذت بانفرادها » هى أيضا آراء » كا أن مةدماتما آراء » لكنها [؛) تكون 
تفكيرا إقناعيا » إذا قرئت بها العلل » مثل قولنا : إن معرفة اللأحداث بالحكة 
فضول . فهو رأى » وتتدجة رأى . وهو أنهم حيائذ كونون مدخرين ما لا 
اشفعول نه . لكنه إذا أخذ الرأى الذى هو ندرجة وحده ©» م باتفع به » لأنه 
لا ينفع » إذ ليس مقبولا بنفسه » إذ القبول يناله بعد قبول مةدمة » هى عله 
قبوله » فينبغى أن يقرن ذلك به » فيتتج » ثم تستعمل النتيجة » فيكون الضمير 
(؟١)‏ واعتمده : واتممد ص 0" صادف : صادفت د ©6)ه || ترد : يزداب 6د 
(4 ) لاتكارها لانكاره د » م || هبل : قبل د || قبول الشاهد الواحد : سقطت من 
ن عدا (ه)'مثلالإعداد : سقطت من م » داءن (7) فلان يتدىء بالمثال : سقطت 
من ه || بيتدئ : سداء ص || يتدئ : سدا ص : يتداء م (8) هكذا :فهكذا ب (4) عملية: 
علمية م || ومن جحهة : من ججحهة د » ه )٠١(‏ أو :و م|| الرأنى: راىص|| المستتجة : المستحستة ص : 
السلجمه م : المسلحسة سا )١75(‏ تفكرا : تغلبا م || قرت : قرن دءه )١4(‏ الأى : سقطت 


عم اا ار 1 رز يتم م نعو جيتع .9 | ولاس بماك يا 
م» ه » سصا: مناله دءن || هى : هوس »© سا | ||علة : علية د )05 الضمير : -إ المقيع سا 


المنطق - اللحطابة 14 


يع ذلك القول . و يجب لذلك أن تكون أنواع الرأى أر بعة:رأى لا يحتاج إلى 
قر ن كلام بهلظهوره فى نفسه ؛ ورأى لا#تاج إلى ذلك لفاهورهعند لاطب أوعند 
أهل البصروورأى يحتاج أنيقرن بكلامآ خرليؤدى إلى المطلوب . وهذا على قسمين : 
لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنه » أويكون منتجا إياه . فإن كان 
كأنه جحزء قياس مكب . وإن كان يحتاج إلى ما باتجه» كون دو الضميرالآريب» 
وليس جزءا من الضمير البتة . فإن الةراس القريب لس كالبعرد . فإن البعيد ينتج 
هذا يابنى أن يفهم هذا الموضع . 

وقد خيرناك أن الاطابة "شا كل ادل فى الموضوءات وابادئ » ونشاركه 
فى أشياء » فينيبنئى أن تأخذ الآراء الحطبية آراء تارة مقبولة عند إنسان إنسان 
ممن نخاطبه » أو عند إنسان من الأمة» أومما يغان مقبولا مما هو فى الأمور المكنة 
المتعلقة بالزمان » لا المفاذونة التى فى الأمور الداتمة » فإن ذلك ليجدل .وإذا كان 
ددا صلا عندك » أمكنك أن لستنبط منهة اج والذمائر. ولسنا وحب عدك 
أن تضبط أموراً غير متناهية هن الموجودات بسب غاص ناص فى أص أص 
حزنى . فإن ما لا يآناهى لا يوجد » فكيف يحصير ويضبط ؟ ! بل أن تصئف 
الأحكام الكلية الموجودة المحصورة المتعلقة بالأجناس الثلثة لخطاية » وتجتهد أن 
)١(‏ ودأى... لظووره : سقطت من سأ 0( يحتاج : ل إلىت || بكلام : كلام د : سقطت من / 
(4) الكلام : الكل اوسا (ه) 'نيجة : حل فيكون هو الضمير ازيب م || عنه كان هو 
بالخقيقة ليس برا عل المطلوب : سقطت من م || بل : وايس م (1) أنه : فإنه م 
|| ما نجه : ننيجة م (7) الضمير البنة : ضمير البتة د » ه || ينتج : هلح سا 
(8) مفلح: ضلح د !: مشح اس (4) ا اوضع : ا موضوع سا )٠١(‏ تشاكل : سارك س »سا 
)1غ( الخطبية : الخطيبية د || محتاية : ع.احه س )0 من :ممااس || مقبولا : مقبوله س 


)١6(‏ المعلقة : المكلفة د » ه١2‏ || المتانوئة : ل المظنونة م : مفانولة المظلنونة س 
)١4(‏ الج : الحجد )١٠١(‏ أمر: سقطت من م_(0١)‏ الغصررة : المحصرة م 


١٠ 


١ © 


اا المقالة الثالئة. الفصل السادرس 


مها ما اقاتري . فإن الأحكام التى هى أخص » أشد نفعا ؟ وأقرب 


إلى الباب » وأليق به . وكذلك إذا أخذت تستعملها فى الحزئيات » فتلطف 
فى تخصاهها تلطفا آخر . حتى نكاد تطابق ذلك الشخص التكلم فيه وحده 5 
مثال ذلك فى المدح : إذا كان عندك مقدمة مناسبة للدح » كقولك : الإلمى 
هو الذى يكاد أن تكون فيه قوة إلمية » فإن هذا من المدي البالغ جدا . لكنك 
إذا مدحت واحداً من الفضلاء مهذا » فقد مدحته بما بعمه وغيره من الذين 
يحرون مجراه . فإن خصصت وزعمت أنه الذى فمل الأم الإلى الفلانى » 
فر بفلان » وأنقذ فلانا من ورطة » كان هذا بالمدح أليق » و إلى الإقناع 
أقرب . فإنك إذا قات : إن فلانا إلمى » ل تقنع بذلك ؛ ما لم تدل على جزنى 
من الأمور به يصير مثله إِلهيا . هكذا ينبنى أن يفهم أيضا هذا الفصل . 


ومن الآراء البى تحتاج أن يققرن مها قول آخر حتى نتروج ونستمر وتقبل مايكون 
انفراده فير مقتصر به على أن يجهل» ولا يقسارع إلى قبوله فقط؛ بل يكونمعرضا 
إياه أيضا للشنعة . فالم يقرن به القول الآخر» لم يتعرض للإحماد . ولا نك 
فى أن الأولى فى مثله » على ماذ كرناه من غيره» أن تقدمتلك القرينة به عليه » مثل 
قول القائل: قد ينبنى لمثل أن لا تأدب . فإن هذا إذا ذكر وحده » استشنع . 
فإذا قدم عليه » فيل : طبغى لمثل من الراغبين فىأنيأمن غوائل ا لحساد أنلا تأدب » 
ينئذ ربما أقنع . وأما امجهول الذى لا تعرف شناعته ولا مده » فلا بأس 
)١(‏ اين : الود || تتلطف : تلطف د : فيلطف سن (5) فى : سقطت من ب © سا 
(4) مثال : ومئالدس (ه) هوالذى : والذى س»سا || المديح : المدح م )١(‏ مدحه: 
م حته ص || الذين : الدى س ( + ) وزعمت : فزعمت دءه ( 9 )فاتك إذا قلت : ...بذلك : 
سقطت من ب )200( هكزا : دكاى س || هذا : صقطت من :5 )01( ومن الآراء : 
من الاراى س || تتروج :تروج دءس»ه»سا )١8(‏ مقتصر: مقصر د » || يجهل : 6ل ه : 
يحتمل م : يجمل ن » د »| || لا : سقطت من س || تتسارع : يسارع د » ه (7د ك4 )١‏ لاه أيضا,,. 
الأولى : سقطت من د (5١)أيضا‏ : سقطت من س || الشنعة : على سبعة ه || يقرن : يقترن ه 
(4١)ذكناء‏ : ذكنا ص 6 صا || غيره : غير ه )١6(‏ قد : وقد بم 


المنطق - الحطابة 11/1 


أن تقرن العله به مقدمة » أو .ؤخرة . ور يما كانت العلة فى أمثال د.ذه ليست 
رأيا » بل رعلا شعريا » وكلاما مخيلا » فيروج » مثل قول القائل : إياكم أن 
تكونوا شتامين » فتؤذوا خطاطيف الأرض . وعنى طاطب الأرض ااناس 


الضعفاء» الكاق الأذى» المستايمين إلى انشنعة والوعوعة » عندما يخرجهم أمس . 


ولس كل ااناس يليق به استمال الكلام الرأنى واختراع عرب الأمثال » 
بل إنما يليق ذلك بالمشايح » لانم المرموقون بعين المبيز ؟ فتكون أحكامهم 
الكلية متلقاة بالإذعان » وه المذانرن مم كثرة اتجارب ؛ فتكون أمثاهم اتى 
يضر بونها معدودة فى الكائن . فإن تكلف الغمر الذى لم يحرب لضرب الأمثال » 


وإبراد الشواهد من الأحوال 4 فهو تمروع منه فم لا يععى 4 وإساءة الأدب 7 


فالرأى 11 يوجد كايا » ويعبرءعنه مهملا . وربما اشترط فيه انأمس الأ كثر» 
ورا اقتصر على الكثير . فتارة ,ال : إن كذا كذا » اما لاكلة ؟؛ وتارة 
يقال : أكثر كذا كذا ؛ وتارة يقال : كثيراً .ا كان من كزا كذا . ودذامم) 
انع بالتكلف » والامتكراه . وكذلك ف العلامات . و لايغى أيضا أن نورد فى 
الرأى ما كان المهور يرونه مما أجمهوا عه 'سنة » أو عادة ٠‏ وإن لم يكن من 
الذائعات المطلقة . وذلك مثل استمالنا فى ثمر يتنا : أن اائعة ظلم » وأن قذف 


(؟) مخيلا : .ال د : جيلا دا || القائل : ااماشن س (# ) وعتى : وتنا ب »م : 
ل ودتى د (4 ) اودوعة : العورة ده || رجهم : محزعوم دءه (ه) الناس : انسان 
د» س »ه || به استعال : باستعال ب »ن » د ١سا‏ || الرأنى : الذاقسا )١1(‏ بين .: بغيرم »ن »دا 
|| القييز : المتميز د : الميزة ه: الدعرس (0) الكلية :كلية م || متلقاء: ملتقاة م || وهم : فهم ب 
|| يم : ل من م (م) الغمرب: القرس : التير د»م»هءسا || يرب : ل الامورم © دا 
|| لغرب : ضرب ب ©» د »)ه6سا () الأدب : للا'دب س )٠١(‏ كايا : كلرا م 
|| الأكثر : الأكثرىم : الاكبرد ! )١١(‏ كذا كذا : كذاكنى س )١١(‏ من كذا كنا : 
من كذا وكذا س || رهذا : ورطهذاد » ه )٠#(‏ يقنع : لا يقنع م » ن > دا )١14(‏ يروته > 
دوه د || مما: وما ب 6ن 6)دا:ماصا 
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امحصنات يوجب حد ثمانين . فإن أحكام الشرائع"آراء جليلة . ويابغى أن نورد 
إيضا الأمثال المقبولة السائرة على أنها أحكام كلية . وهى مع قبولها عند المهور 
ابس يحب أن تكون ممودة بالحقيقة » كقوطم : الكلاب على البقر ؛ وقوهم : 
إذاءعن أخوك فهن ؛ وقوهم : ول حارها مم تولى قارها . فإنها حمودات 
فى بادى الرأى . كذلك ببنى أن يفهم هذا الموضع . 


ويأبنى أن نستعمل الآراء اتى فى غاية الفشو » حتى يجتمع فيها أن تكون آراء 
وأمثالا.» مثل قوم : اعرف ذاتك . وهذه من الآراء الى تصلح للا أضداد ٠:‏ 
إذ هذا يصلح للدح والذم . وكذلك : لو عىفت خلقك» لم استعظمت هذا منك . 
فإن هذا أيضا يصلح للاأضداد . إذ هذا يصاح لاشكاية والإشكاء . و بعض هذه 
تكون فاعله فى النفس انفعالات » ؟! 'قول للشتعل غضبا عن ثىء بلغه : إنأمثال 
هذه السعايات» بقهر ءلدى » لكاذية . فإن هذا ر ما أهدأ غرظه ؛ وكأ تتول: 
طوبى لمن عرف قدر نفسه » فلم ينتصب لقيادة المدوش . فإن هذا سخط من 
انتصب لما . فهذه من حملة مايؤثر انفعالات . وقد تكون أقوال رأسية أخرى 
خاقية » كقولم : ليس ينبنى أن يحب المرء بقدر ما يبغض » بل أن تكون محبته 
هيب أكثر من بغضه لابغيض. و ,لبنى أن يجيد فى كل موضع حى يكون اللفظ 
الممعر به مطابقا لكُنْه مافى الضمير . فإن قصر اللفظ عن مطابةة المعنى» ول يرج 
خروجا مغنيا عن الشرح؛ فعليه معاودة الشرح . كذا يأ.نى أن يفهم هذا الموضع . 


)١(‏ ثمانين : نين ب 26ام || حللة : كاية د » ه (؟) المقيولة : المقبول ب 


(#4)ول:ولىد »)ه (17)أمثالا : اءثال د »دا (ه) (إذ) هذا : هذه م || منك : 
سقطت من م () نان هذ! : ل فان هذا م | أيذا : سقطت من سا )٠١(‏ النفس : 
الأفس د ء ه || افمالات : + للافمالات ف الانمس م || الشتعل : اشتغل م || إن : 
سقطت من س (١ ١)‏ لكاذية : الكاذية د » ه || أهدأ : هذا د : سقطت من ه )١١(‏ نمخط: 
سذظ سا || عن:لمن د عه )١8(‏ اغمعالات : الانمعالات م )١4(‏ بقدر؛ سهد 
)6 حتى : لل حتى م )١7(‏ مغندا : معنا د | كذا : مكاى س . 


المنطق - الحطاية ا 





مثلا » ليس بأبئى أن يقول: حب » لا كا نبغض» وسكت » فإن هذا غير 
شارح » بل يقول : إنه طبغى أن يحب الحبيب » لا بقدر ما يبغض البغيض » 
كا قال قوم » ولكن يحب أن يكون آكد امحبة » دائمها . ثم يعطى العلة'» 
فيقول : أما المساواة ببن الحب والبغض فهو طريقة الغدار الذى لا يثبت على 
العهد » والمكار الذى لا يصح عنده انعقاد المثاق . أو يقول على وجه آخر : 
طبغى أن نشستد محبة الحبيب »© كم بأبنئى أن شّتد بغض الشرير . ود_ذا أيضا 
إراد للعلة فى المقابلة . 


ولإيراد الكلام الرأنى منافع عند السامعين : مها ما يتعلق يثقلى فهمهم 
وبلادتمم؛ فإنهم إذا كانت عندهم جزئيات مجحربة نحت حيم» وقصروا عن رفعه 
إلى حك عام »؛ فأورد علمهم الحم العائى» طالعوا دفعة جميع جزئياتمم » وفرحوا 
بذلك كأنهم أصابوا <اجتهم . ور بما كان القول الكل غير حمود » لكنه إذا وقع 
مطابقا لحزثيات أهمت.م » حمدوه وقبلوه فى الوقت ؛ كااتأذى بعدة جيران فساق 
أو بأولاد عاق إذا سمع قول القائل: الررازشر الحرقة» وقول : لاخير فى اتخاذ 
الأولاد» فرح جدا بذلك» وتلقاه بالتصديق» وقنم به . فذلك بأبنى أن يكون 
لمتكم بصيرأ بحال السامع والحا كمء وإلى نحو حاجته بالقول الكى . ومن »نافع 
الرأى أن يجعل الكلام خلقياء أى حكيافى الأخلاق. وهذا مما يفخر به الكلام» 
ويصير قائله كالسّان والشارع » و يِذ بمثله من الحطباء والمخاطبين . 


)١(‏ ليس : سقطت من سا (*) آكد:اكيدس »سا (4) أما:وأماس »سا 
| و4 رار اك لزاه ١‏ كو عد يد د اجا 1 لك 
عند س (1) محبة : سقطت من د || يلبغى أن : سقطت من سا ( 7 ) للولة : العلة 
م »داءن (8) الرأبي س : الرائ بعدءم»ن»هءسا (9) رضه : رهام 2)ن 6دا 
)2220 طالعوا : طالوأ د 001( أصابوا : أصابهم م1١)‏ كالمتأذى : كالمتعدى ه: كالبادىن 
)١6(‏ وقوله : أوقوله د» م »عه )١4(‏ قنع : فرح ب»مءن 6داءسا )١5(‏ <لقيا : 
<ليةا م )١0‏ ويلنذ : يلنذ د 
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فصل [ افصل السابع ] 
أنواع نافعة فى التصديقات بأصنافها 


الفرق بين المقدمات المستعملة فى الضمائر والمستعمله فى |المدل أن اللحدلية 
قد نستعمل فها المقدمات البعيدة عن المطلوب » ليتدرج بها إلى المطلوب 
أوماط كاليةة وتنتعتل :فيا المقدنات أ عى انتالية القيرة عقيفة )ع 
ونستعمل فمها المةدمات الى لا ظن للجمهور فبهاء إذا كانت منتجة عن مقدمات 
مشهورة . وأما الحطاية فلا يجوز أن نستعمل فم المقدمات البعيدة جدا » 
كا علدت » ولا الشرط فيها أن تستعمل المشهورات الحقيقية فقط » فيوه, أن 
لمتكلم بتعلق بالحةائق » و يخرج عن طريق العامرة والخطابية. ولا تستعمل فيها 
أيضا المةدمات البعيدة عن ظنئون المهور » بل إف#) تستعءمل فما مقدمات 
لست حاذمرة الأذهان بالفعل حور كون الشمس مشرقة » ولا غائبة عنهاء 
حتى إذا ذكرت » قعدت الأذهان عن الحم فيها بوجه » بل هى الى عندما 
تذكر » بنةلدح فمها ظن »سواء انقدح منها ذلك» إذا ذ كرت مفردة » أو ذ كرت 


: الفرق‎ )١( ١1د فصل : فصل 7ه : قصل رب : الفصل السايع س : الفصل السادس م»‎ )١( 


الفرقان ب » ص » م » سا (4) الفرق... الحدل : سقطت من ه || المقدمات : ل الحدلية واالحطابية 
وفى إ-طاء أنواع نافعة فى التصديقات بأصناة,ا د )١(‏ وستعمل ... حقيقيتا : سقطت من ب »م 
|| المقدمات : «مهمدمات س || الى : سقطت هن عن || «تهالد : «تهالهسا || حقيةيتها : حقيقها د » ه 
(9) نبوم : -وهم د )٠١(‏ والقطابية : واتقطاية ب || ولاءلا بءس »سا (11) مقدمات: 
مقامات د (1 )١‏ العاف ان : سقّطت من د )١7(‏ فعدت: قعدة ه : بعدت د 
)١:(‏ ذر : ذكرهم 6سا || نان : سوء نان م : سةطت من د || سواء : مراد : عه 
فعلت ذلك و إذا ما يدل .تقدم فبا ظن م || منها : فيا م 


المنطق ‏ اللطاية ا 


مع قرينة » وعلى و ما عدت . وهذا مثل قوكم : بأس الثىء الطمع . فإن 


المعلومة جدا ذكرها كالفضل ؛ والجهولة حملة ذكرها كالإغراب » والخروج 
عن العادة . وأما المناسب لطباع العامة فا لا يجهل » ولا يكون أرضا كالمعلوم 
والفضل . والشىء المجهول منفور عنه » غير مجانس . ولذلك ما يكون الرجل 
القللى الأدب أفكه فى المجالس من الأديب . وذلك لأن الأديب كالغريب » 
وم لا يجانس ؛ وهذا أقرب إلى الجانسة . وهو أيضا أسرع إلى ااتصديق 
والقبول والارتياح لما لسمع من الأديب الذى لا يفيده السماع إلا ما عاهه 
سالفا . فيكون مثل هذا الإنسان أسر فى اهالت اا شم و سمغ .قار 
من يتكلم بالفلاهسات جدا عند الكل ؛ ومنهم من يتكلم بأمورهى عندهم معروفة . 
فإذا تكلم بالظاهرات أوردها على أنها فوائد وقوانين مضبوطة » ففرح من جهة 
ما يفيد» فأمءن فى النشاط . و إذا أورد ماهوعنده مشهور» ولديس من المعلومجداء 
ولكن بن حمله » وكان من القريبة لا من البعيدة » وعلى ما ذكرنا فى انتداء 
الفصل » فاسمّر إلى فهمها السامعون » ففرحوا بها . وأما الأديب » فإنه بورد 
الغرائب » وذلك مما تشمثر عنهالأنفس . والأحب إلى أن يفهم هذاالفصلهكذا . 

فييين من هذا أن الكلام الحطبى بأبنى أن لا يكون كله ما يرى و ريظن 
مس المشهورات جدا » بل من أمور حمودة » إذا قبلت » تكون كأنما 


)0( نحو.: سقطت من د > ه )0 المعلومة : المعلومس || وانجرولة : المجهولة م : 

وانجهول س2 || كالاغراب : عن الأعراب سا (؟) وأما : فاماب : وه: سقطت من د 
|| لطباع : لطبايع م : اطباع ه || فا : مماد» م || كالمعلوم ؛: كالعلوم د » هه 
(4) والفضل : سقطت من سا || ماس : مجالس سا | |ولذلك ركااع (ه) لأن :انم 
() وطا: هقام (م) أمر: أمرع نءه: آل س || ويسعدريشعدءء 
)١ 1)‏ المعلوم : العلوم د || «دا : سقطت من ن » دإ (؟١)‏ بنحله: : بين من حمله ب » ن 6د | ء سا: 
من جملة م : بين حمده د » هم م"( فاسمر : واسمر ه : اسعر د || فهمها : فهمهما م || 
نفرحوا : فرحوا م )١4(‏ الغرائب : الغراب م || وذلك : سقطت من ب )١8(‏ فيبين: فبين م : 
فتين ه || اللملى : الللطابى مين » دا : الخطيى د » ه || ما : يا ب »دءه || يرى و رظن : 


طن وءرى س0 )١١(‏ قبلت : قيلت س »© سا 011 
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أصول » وكأنها مذكرات يلتذ بها » فتكون من الحنس الذى عل بالعلامات 


المعلومة أن الحكام يقبلونه . ويجب أن يقرن مها دعوى أنها ظاهرة بينة للكل 
والأكثر . فإن ذلك » وإن لم يكن بالحقيقة كثلك » فلا هد أن يزيد القول 
توكيدا . فإنه ليس واجبا لا محالة أن يؤتى بالاضطرار يات » بل والاأ كثريات 
نا فعة م . فلبأخذوها مأخذ الاضطرار بات ٠‏ هكذا فافهم هذا الموضع . 


والمتصدى للكلام فى جنس من الأجناس مع مخاطب من الخاطبين » طبغى 
أن يكون بصيرا بذلك الحنس من الأعس و بالأحوال التتى عرضت للحزنى الذى 
يتكلم فيه »م مثلنا فى المشورة فى الحزئيات وغيرها » وخصوصا ذ كر مشورة 
حروب فى بلاد مخصوصة . فانه إن لم يعمل مآثر إنسان ما وأفعاله الكريمة » 
لم مكنه أن بمدحه . و إن لم يعم فضانحه » لم يمكنه أن يذمه . ولمذا أشار 
رسول الله صلل الله عليه على حسان بن ثابت أن حضر أبا بكر الصديق فيسمع منه 
مساوئ أبى سفين وعشيرته » ثم يقول الشعر فيه . وكذلك ا حال فى المشاجعرات » 
وى كل بأب . 

واءلم أن الحم فى اللحطاية كالحجم فى الحدل فى أن أصوب الصواب 
له التقدم بإعداد مواضع نحو كل إثبات وإبطال على جهة محدودة قريب 


(1) أصول: موا سءسا || لذ : فيد 6ه () با : هب » س (6) والأكثر : 


والأكر م» ه:وللا كيرد || بالحقيقة : بالحقيقية د (8) توكدا: طكداس || يوق :لأتواس 
(؛ -ه) بل والأكثريات ... الانطراريات : سقطت من س0 (4) والأكثريات : 
الاكثريات م (1) من : سقطت منم (8) ذكر: فيذكرس»م (9) فاله: بانه م » سا 
|| ما : سقطت من د 6 ه )١١(‏ يمدحه : مدح س 6سا || و إن :أو ]3س )١١(‏ عليه: نل 
وعلى آله ب »سا : -ل وسل د » س »م 6ه || مل : سقطت من سن || بن : ابنس || الصديق: -ل رضى 
الله عنه ب»م6ن || فيسمع: فيستمع دءه )١51(‏ الى: أبام )١4(‏ أصوب:اصوابب ص 
609 له التقدم : التقدم له د » ه : له التقديم س || وابطال :توركل ابطال د » س ©» ه 
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من الأس . لخال الحطابى فى هذا هو حال الحدل. وكا قد بينا هناك أن الموضع 


الأقرب » والأشد مناسبة إلا' مص أحرى بالاستعال » وكذلك فإن النوع الأقرب 
والأخص بالغرض أولى ف الخطابة بالاستمال» فيجب لامحالة أن تهيأ فيها المواضع 
والأتزاع © افإنها اسظفبات واصيول اأخمل. , 

وكل تفكير » فاما تبرت ند شبه القياس المستقيم » ٠‏ إما توبيخ قد لسبه 
المستشنعة » وذلك ف أى شأن كان التفكير : ف مشاورة» أو منافرة» أو ممشاحرة ) 
أوكان ف الانفعاليات والخحلقيات . 

فلنذ ؟ هذه 4 ولننتقل عنها إلى ذم المناقضات والمقاومات : 

فنوع من ذلك نقل الحم من الضد على ما علدت . ور عا بمحد » لأنه غير 
ذمرورى . ونوع من النظائر والأشباه . ونوع من المتضايفات » مثل أنه : 
إن كان فعل هذا حسنا» فانفعال ذلك حسن . و رما يغالط فى هذا مغالط » فيزيل 
الشرط » كن يقول : إن كان عدلا بالقاتل أن يقتل » فعدل فى أن أقتله . فإن 
القاتل » و إن كان عدلا به أن يقتل» فليس مطلقا» بل شرط أن يقتل بذىقاتل 
محدود » لا بذى كل قاتل . فيجب أن براعى الاستقامة والتعادل فى المضاف » 
فلا .يوجد عند أحد المضا فين إلا ما يعادله »دون أىشىء اتفق . وأن تكون الإضافة 
من جهة واحدة. فلا بعد أن يكون للضاف الثانى إلى الأول إضافة ماء غير الإضافة 
لثى فيها الكلام . مثلا: أن يكون صديقا» وأنيكون شر يكا. فإذا أخذ من حيث 

600 هو : هى م || قد : سقطت من س )١-1١(‏ ان الموضع ... أحرى : سقطت من د » م 
م( بالاستمال : ل وكدذلك س || عالة : ىس 6م (4) اسطقسات : استقصات د » 
س 6م © سا (1) قد : سقطت من د » ص » سا || يشّر : مقر سا || المجحودات : 
المحمودات الى م 90( شأن: شىء د » س »هم || التفكير: سقطت من ب 6م 6ن : لكان دءه»سا 


)م الافعاليات : الافعالات د )01 الاشاه : الاشتاه م )١0(‏ ذلك : كذلك د 
)١6(‏ فى: بصا )١6(‏ بذى » رى سا 
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الآخر صديق » لاطبئى أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك . فربما كان لكل 
إضافة حم آخر. ور ما كان الحكان متضادين : مثل أن يكون هذا شريك 
ذلك » وذلك ظالم هذا . فيكون » مثلا » حم الشركة يقتضى ضد حم الظل . 
وهما إضافتان بينهما لاغير . ونوع من الأقل والأكثر »على الوجوه الى ءل تا . 
ونوع جزبى جدا مأخوذ من التقديم والتأخير الزمانى » مثل أن يقول : إن 
فملت كذا وكذا » فيلزمنى أن أفمل كذا . فرما كان ماسئله خارجا عن وسعه» 
فلا يلزمه أن بجيبه إلى ماتمسه . أو مثل أن يقول له : إن الفاضل والقدير 
من يفعل كذا وكذا . فهلم » فافعل . فإن هذا فى قوة قياس موهم أن القائل 
يدر على أص يعجز عنه الخاطب . أو يقول لآخر : بنس الرجل أنت » إذا 
فعلت كذا وكذا . بوهمه أنه برىء الساحة عن هذه المذمة . وريما أوهم القائل 
الخاطب بمثل هذا أنه برىء الساحة صمايريد امخاطب أن يشكوه عليه . ونم ماقال 
القائل : إن التجنى بلا جناية من هذا الفط . ومن هذا الحنس أرضا التقصير 
فى الشر وط عند العهود» والتقصير فى تفصيل الأ لفاظ وتجر بدها عن التأو يلات . 
فإن المكار يتم فيجعل العهود ذوات تأويل . وهذه نوافع فى التو سخ حيرث 
يقول : لو فعلت كذاء لفعل تكذا . أو يقول: إنك لم تفعل كذا الواجب عليك» 
وهذا قببح منك . ونوع من قبل اعتبار الحد ) وإن لم يكن الحد حقيقيا » 


)١(‏ صدين : صدقه م || شريك : شريك ذلك دعم (*) ضد : سقطت من سا 
( نوع : ل اخر س || عليتها : عليتهما :5 )( مأخوذ : سقطت من س (؟١)‏ فعلت : 
فمل سا || فيلزمى : فلزمتى م || فريما : وريماد»ه || سئله : سأ له س (7) له : سقطت 
من دعص » هم (4) يفعل : ضعله م || أن : بأن ده َه( لآخر : الاخرس ام || إذا: إذب» م 
)000( كذاوكذا : كذا كذا م )001( يكوه : بشكرء م : يشكوا د : يشكوه || فم : يعم س 
)10( التجنى : لتجتى د || الحنس : ل عما يريد الخاطب ان بشكء عليه وم ما قال القائل ... 
لجنس م || الفط ومن هذ! : سقطت من ص )١4(‏ المكار : المكان سا |إوهذه : وهذا س 
|| نوافم : نافعة دء م )2( أو يقول : و مول س )005 نوع : سقطت من م 
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بل مظنونا » كقول القائل : إن كان الملك حقيةتمه أنه إلمى » وخلق قرب 
من الله » فإن الله على كل حال موجود . ومثل قوطم : فلان لم نسم فاضلا إلى 
أن نجع ؟ فإذًا الفضيلة هى الشجاعة . فالأول هو استخراج حك من حد » 
والثانى استخراج حد من الحم . ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال وجه وجه 
منه محجة © أو تسم : ونوع من الاعتبار و إيراد أمثله كثيرة من الحزئيات : 
مثل من يثبت إصابة الشفيق فى المشورة بِمَد أمثلة » أو يثوت حقه حال المدول 
عن الشبيه بأمثلة . وهذا هو استقراء ستعمل فى الأمور الاختيارية فى االخطاية . 
ونوع آخر أن يكون ذلك الحم بعينه قد حكم به فاضل» أو حك بحم كان شيمما 
ذلك الحم » أو حم بضد ذلك الحم فى ضد ذلك الأصس . ونوع آخر أن ينظر 
فى حزئيات المولات فلا يحدها للوضوع» فيسلب الحكم» كةول القائل : إن 
كان وين غجافاء فى قائل »نوق اشرب :بار وموطع أتررين لواسسق الج 
ولوازمه»كة وم :لا تتأدب » فتحسد» أو تقؤل: تأدب تيمل . ونوع آخر مقارب 
لهذا من حيث هو من الاوازم » مخالف له من حيث هو من لوازم المتضادين» 
إذا كان يلزمها أمس عام» و يكون بحيث لا بد من حمل أحدهما على الموضوع» 
فيكون كالوسط فى إنتاج ذلك الحكم . ولهذا الموضع خاصة أخرى : وهوأنالضدين 
نفسهما قد يستعملان فى إيجاب نقيض ذلك الحم . مثاله قول القائل : ينبغى 
أن سكت الرء فى المحافل . فإنه إذا صدق » أبغضه الناس ؛ و إن كزب » 


)١(‏ الملك : سقطت من ه || حقيقته : حقيقة ب 6م 6 صا || وخلق : أوخلق د »ءه 
)١(‏ من : سقطت من د (ه) ونوع : أو نوع ب»م»ن»ساءدا (1) بعد: بعده دعس6م 
() اشبيه : السبه س (8) به : يانه م (و) أو حك بضد... الام : أو بحك بضد ذلك الأمى ب 
| |ضد : سةطت من م )١ ١(‏ آخرسقطت من م »سا )١7(‏ لهذا : من هذا ص (4 )١‏ و يكون : فيكراْ س 
)١6(‏ فيكون : فيكونان دعس مءسا || ولذا : لحذا ب )١07(‏ المحافل : احالف ص || فإنه : إن م 


١.6 


١ 


أبغضه الله . فالناطق فى احافل مقيت .ثم يقول: يلبغى أن يتكلم المرء فى احافل . 
فإن صدق » أحبه الله ؛ وإن كذب » أحبه الناس . فهو على كل حال محيب . 
وكا يقول :عليك بامحاذ العقار » فإنها إن أغلت » فزت بالغلة ؛ و إن لم تغل» 
أمنت بوار الأصل . وهذا يفارق الأول» لأنالطرفين تلحقهماخصله واحدة) 
وهو الحير فقط . ونحو آخر أن يقول القائل فى إثبات شثىء أو مدح شىء » 
فيأنى فى الظاهى بحجة عدلية » :بل فى الظاهى » و يكون فى الباطن إنما يراعى 
حجة أخرى وغرضا آخر » وهو الانتفاع والملاءمة » مثل محب اللذات » فإنه 
فى ضميره يحبها لأنها ملائمة » ولأنها لذات ؛ وأما إذا احتج لدفع المذمة عن 
نفسه عليهاء قال : أحبها لأنها تقوى الطبيعة » ونشرح الصدر » ونجاو الذهن . 
كا أن أصحاب الماليخويا بتتفعون بالماع من حيث هو مفرح . وكذلك حال 
بعض الصوفية فى قوم بالشاهد» فكأنهم يحاولون جمع الأمري نكايبماء أحدهما 
فى الباطن » والآخر فى الظاهى . وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع . ونحو 
آخر من الوزن والمعادلة . أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة . وأما المعادلة 
فوضع حكم بإزاء حم . ييا قال قائل عذل فى استخدام أبيه » وكان قد بلغ 
الكبر» فقال : إنم إن كتتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا » فعدوا القصار 


: الله : سقطت من ص || المحافل : الحالى س || مقيت م »سا : ممقت ب : ممقوت ص‎ )١( 
: مقتان » دا : مم د || يتكلم : سكون د : يكون ه || الافل:امحالف س (؟) يقول‎ 
: يقال دءه || فاها : سقطت من سا !|| فرت: مرن د (ه) وهو: «وود : وهى ن 6د | || يقول‎ 
كرون س » سا || مدح شىء : مدح د () الملاءمة : الملاامةب: ف الملامه س (4) الصدر:‎ 
بالشاهد : بالمشاهد د || فكاأتهم :فانهم د» ه|| جمم:‎ )١١( وكذلك :كذلك م‎ )١٠١( الصدور م‎ 
لتمحيبه : ليعجبه م : لتفخيمه‎ )١5( جميع س »م عن » دا »سا || كليما : كلهما م : كلاه س‎ 
استخدام : استخدامهب»‎ )١4( والمعادلة : والمابله سب‎ )١5( ب || ونحو: ونوعم‎ 
إن : سقطت من د»ءس»ه || الغليان : العلياء د » ه || رجالا : حالا د‎ )١60( دءن »دا »سا‎ 
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السسسيسية 


فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب . والأول على قياس عكس النقيض ووالثانى 
على قياس الاستقامة . ونحو آخرمن هذا القبيل » وهو أن يكون الحك ثابتا 
على أى الوجهين أوجبت »© مثل قولهم : إن كان الإله خالقا للخير والشر » أو 
خالقا لخير وحده» فالإله موجود . وكذلك سواء قلت إن الله مكون » أو قات 
إن الله فاسد » فذلك يرفع وجود الإله . وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة 
والاستدراج» كن نسثل منكر العم والفاسفة» فيقول: هل يحب أن يتفلسف ؟ 
فإن قال : نعم » فقد أعطى علما ؛ وإن قال : لا » فقد أعطى ءلما . فكون 
هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة » بل معنى كونه مستدرجا أنه 
يفتقر فيه إلى سؤال» ويخالف ما الذى ,أنى به المثبت من تلقاء نفسه . وكقوط : 
سواء خرجت إلى فلان من ملك أرضك» أو من ملك ملكك» فكلاهما إذعان. 
وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما فى تمليكهما فلانا فقلد انقاد لصغار » 
وإإما يعطيه أحدها . وكقوله : إنك إن تكبرت من خدمة الملك » ورأت 
مخالطته مذلة » فكذلك انحيازك إلى العامة » ورضاك بجرى أحكامهم عليك » 
ولبسك ثوب السلامة الذى أفيض عليهم . ونحو آخر من ضدين عند ضدين 
فى وقتين يمكن أن يعكس الأعس فيهما » كقول القائل: إنماكنت أقاتل لأنى 


لالس ببس يبيب يجيي 


(1) قال: -ل عدل س||قائل : -|إ عذل فى م : سقطت من س || نستقبحون : سسحونس || اللحييث : 
الحبيب سا : اليف د : الحنف ه (؟) تستقيحوا : سمتحوا د: سدرحو! س (؟) ونحو: ونوع م 
(4 - ه) والشر أو خالقا لخير : سقطت من س )( وكذلك : ولذلك م» سا(1) الله : الاله س 
(1) يسئل : سالس || العم : العام م || يتفلسف : سفلستس (4) اعطى : اعطا ب 6م || !عطى : 
اءمطا ب »د : أعطى م || وان قال لا فقد اعطى عليا : سقطت من ه || فكون :وكرن س : فيكون م » 
ه: ويكونذن (9) ممعنى : معناهسا (١١)ما:سقطت‏ من م6 ن (١١)أومن‏ :ومن م 
|| 'ملكك ن : ما يك س» م : مانك مشارك ه : مشارك ملكك ب : مشارك ما يك د : مشارك 
مايك سا || فكلاها : وطاهماس © مء سا (؟١)‏ بأنه : فإنه م || تمليكهما : مليكها م 
)١6(‏ كقوله : كقولم س : كقولك د »ه : ل لك م || انك : سقطت من م || من : 
سقطت من د (4 )١‏ مخالطته : محاطبته د » ه | | فكذلك : كذلك ب »م » ن )١٠(‏ الذى : الى س 
(13)ف : وى ص »م || كقول : كقولك سا 


من الرجال صبيانا . وكا قال قائل : إن كم تستقبحون طرد الضيف الحبيث» 
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كنت متورطا . فإن أمنت » فلا أقاتل . ولقائل أن يقول : إ:ما كنت 


لا أقاتل » لأنى كنت ف الورطة . والآن » فإذا أمنت » فأنا مقاتل . ونحو 
آخر نبئى أن يفهم هكذا : وهو أنه إذا كان الضد الذى قد كان سببا لضدء 
فالضد الآخر لو كان» لد كان يكون لا محالة سببا للضد الآخر » مثل مايقال: 
إن كنت لم) أعطيته سررته » فكاما ارتجمت حزنته . و إذا كان الأعس سببا 
لضدين » فيجب أن لا يخص بأحدهما » فيقال: ليس الحد إم) يعطى السعادة ' 
الإحسان » بل ولاغبطة » ولأن يحسده الاثمرار و,يقصدوه بالششر . وقد مكن 
أنيفهم الضرب الذى قبلهذا على هذا المعنى بعينه »حتى يقول: ما أعطاه» ليسره» 
بل ليرنجعه» فيغمه . وهذه المواضع نافعة فى الذم» وى كفر المنة » والشكابة ؟ 
وقد تنفع أيضا فى المدح والاعتذار. ونحو آخرخاص بالمشاحرة والمشاورة»)وهو 
أن يكو الحطيب عمد إلى حال الثىء فتأملها » فإذا كانت على جهة 
ما شكا به أو منم ؛ و إنكانت على ضدها اعتذر أو أطلق » كن يقول : هذا 
مكن وسهلل ونافم لك ولإخوانك » فافعله » فى المشورة ؛ أو فعلت يك » عند 
الاعتذار ؛ وفى ضده : لا تفعله » فى المشورة ؛ أو فعلت بى » عند الشكاية . 


وإما نحو يتبع هذا » وهو فى الاشتفال بالمعروف » والفريب من المعروف 
فهو كالمرر ؛ وموضع من التو بوخ أورد غير مناسب لمأيحكه : وهو أن يأنى 
ما هو معلوم من مساوئ الحصم » و إن كانت خارجة عن المسئلة ؟ ومساونه 
هى الأمور الةبيحة المنسوية إليه » أو من الأمور القبيحة الى هو مؤثر لما , 


)١(‏ فلااقاتل : بلاامابلس (") الذى : ل كانس ؟ءن (ه) فكلا : وكيا 
ص : فكا م (5) ايس : له ص || السعادةٌ: للسعادة ه ((7 ) للاحسان:للاسان ه || 
بل : سقطت من س || يحسده : يقصده س © م || يقصدوه : يقصدونه د » م 
(ة) لرنجمه : ارئجمه م )٠١(‏ وقد :هد س || ونحو: نحو ص )١١(‏ فتاملها : 
ساملها س )١١(‏ شكابه : شكاية د »م © دعسا ||اعتذر : اعتذار س » ن || كن : فن 
ب » س»ءسا )١4(‏ بى: ىص )١6(‏ واما نحو : وتحود > ه )١1(‏ التوبيخ : الو بيخ م 
)١0(‏ ومساوئه : مساوئه م » ن »دا »6سا )١8(‏ المنسوية ... القيحة : سقطت من صا 
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إما من الأحوال المنسوية إلى الدهى والزمان وهى الحدية » أو من الأفعال 
الاختيارية أو الأقوال الاختيارية ؛ أو يأنى يما هو معلوم من فضائل نفسه » 
وإن كانت خارجة عن المسئلة . ونحو بإزاء تو بيخ المويح » بأن يقول : إن 
كذا لو كان قبيحا » لما فعله فلان » أو لما فعل شببه فلان » أو إنه إغ) 
فعل فلان » لا أنا » أو إنما كان لكذا لا لكذا » ليحسنه على الجملة . ور ما 
كانت المصادرة عل المطلوب الأول متدنعة » ويكون التكوير الذى فيه موقعا 
لتصديق الأعس بعد تكذيبه » كقول القائل : لم زعمت أن فلانا شق العصا » 
فقول : لأنه شق العصا . وكذلك ما يجرى مجرى المصادرة » مما قبل فى االحدل» 
وذلك مثل أن يقول : فلان لا ,يفعل كذا » لأنه مأمون أن يفعل كذا » فإنه 
فى قوة المصادرة ؛ و إنما فعل كذا مناكدة لفلان » لأنه أراد مغالطته . ومن 
الإنحاء فى التو بيخ: إنك لم فعلت هذا» وقد كان الأحسن.والأولى بك ممكنا؟ 
وهذا فى قوة قياس على إنتاج القبح. وأيضا أن يقول : لو كان ما يقوله صواباء 
لفعلته . وقد يصاح للتثبيت أنه لما قال شيئا » وفعله بنفسه » فققد كان عنده 
صوابا . أو يقول الموبح: لو كان ما يقوله صوابا عنده» لفعله بنفسه. ويعارض 
هذا بأنه يجوز أن يكون ل فعل ما فعله » أو لم يفعل ما لم يفعله » كان ذلك 
عنده أنه صواب . وأما حين شير ما لشيربه » فلا يؤمن أن يكون قد بدا 
له فى استصابته . فهذا النوع يعارض بهذا . وأيضا قد يعارض قول من قال : 
قلت ولم تفعل ‏ وهو موضع يصلح للاستغشاش - بأنه لي سكل من سير بصواب 
2 فعله فلان : قمله د ( ٠ه‏ ) أو : وم »ن || لكذا لالكزا : لكزى لالكزى دءس: 
كذا لا لكزا م : كذا لا كذا ن )١(‏ مقنعة : منفعة هم (م) لأله : اله لماص || 
شق:سى س (4) مأمون :مأمور م )٠١(‏ فعل : يفعل م6ن»6دا )١١(‏ لم:ماص: 
سقطت من ه|| فطت : تغلب ب )١5(‏ القبح : القبيح د»ن »6ه »د! )١6(‏ لفعلته : لفعليه سا 


)١4(‏ عنده : سقطت من س )١6(‏ يانه : فاته م )١5(‏ شير : ستر سا || .ما يشير : سقطت 
من س || يشير : ستر سا (7ا١)‏ أستصابته : امصابته س || فهذا : ظهذا م 
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يجب أن يعمله . فا كل صواب يعتقد » يعمل به المعتقد . فهو موضع ,يصلح 


لإزالة البمة عند الاستغشاش . ويعارض من قال : إنه لما قال وفمل » فهو 
صواب » بأنه رما فعل على غير الوجه الذى قد أشار . و يصاح للتغشيش 
أيضا . ونحو آخر من التوبيخ مأخوذ من الضدين : إنه إن كان يفعل كذا » 
لأجل كذا » فلم يفعل الذى يخالفه » والذى يضاده ؟ و إن كنت لا تفعل كذاء 
فم لا تفعل كذا ؟ و بالملة : فإن فعلك يلزم منه ضد فعلك . كا قال قائل لقوم 
يذبحون عن ميت أنه لحق السعادة » وصار إلى جوار الله » وهم مع ذلك يبكون 
عليه : إنكم بأس ما تفعلون . إن كان المتوى عند؟ لاحقا بدرجة السعداء » 
فلم تبكون عليه ؟ و إن كان لاحقا بدرجة الأشقياء » فلل تذبحون عنه وتقر بون ؟ 
ونحو آخر يجب أن يفهم أنه تكن به المتكلم من التو بيخ لى) يعرض الخصمه 
من الحطأ فى الاحتجاج . وذلك يعرض كثيرا . فتكون الجة الى يحتج بها الحصم 
توكد عليه الإلزام . مثل المرأة المتهمة بإسقاط ولدها » وقتله . فإنها لما قيل 
ما :لم فملت ؟ لخاولت أن تدرأ عن نفسها التهمة » قالت: ما قتلت ولدى» 
ولا فلانا زوجى . فصار قولها هذا حجة تخصم يوج بها ويقول : إن هذه قد 
جعلت حم زوجها حي ولدها » فهى قاتهما جميعا . ونحو آخر يتعلق فيه 
باشتقاق الاسم »و بالاستعارة»و بماهومنقول إليه» تمن يقول: إنك والله جواد » 
كا سميت , وفلان ظالم »كا سمى . وكا قال واحد لثراسوماخس الحدلى : إنك 


(4) ايضا ونحو : وأيضا نحو س || من : فى س » م || ان : سقطت من م || كان يفعل : كنت 


تفعل د » س » ه : كان فعلك ب » ن »© سا (0ه) والذى يضاده : صقطت من د » س »© ه ء سا 
(5) كنا : سقطت من ص || فإن : ان ص 6م || لقوم : لقومه ص (7) ميت : ل يدعون س 
(8) لاحقا : لاخفاء د (١٠)أنه:‏ ل نحو س )١١(‏ بها : بهسا (5١)عليه‏ : علبا س: 
به سا || المبمة : الهم س (4١)فلانا‏ : فلان د » ه || قوا : سقّطت من سا || بها : به س 
(15) وبالاستمارة : بالاستعارة م (19) كا (س) : كن ده || للراسوماخس : 
لبراسوماخس ب : لترا سواماخس ص 
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والله لراسوماخس »© كا سميت » أى خاب مشغب . وكا يقال : إن دمر بعة 
مومى كوسى »© أى حلاقة صعبة . وكا يقال : إن مله حمد لحمدة . والنو ببخ 
أنجع من التنبيت » لأنه يضع الضدين نصب العين . والعبارة عن التو بيخ فانما 
نحرى عل إيجاز » ؟ يقال : لو فعلت كذا » أو كان كذا ؛ فيكون مبدؤه 
بنبه لآخره عن قرب . والموح يولم »و يؤثر أثرا ستشعر فاعله معه فضل تشف» 
وخصوصا إذا كان هيئة ابتدائه تنه على آخرته . فإن سرعة: التفهم مفرح » 
كا أن سرعة التفهم مفرح . 


فصل [ الفصل الثامن ] 


فى الضمائر احرفة المقبولة فى اللحطابة والمرذولة المغالطية 
منها وفى أصناف المقاومات 


قد عامت أن استمال الضمائر المحرفة الى ليست حقيقية قد يكون خطابا ؛ 
فنها ما نحريفه سبب اللفظ » كالذى يكون فيه لفظ مشترك » وما بجرى محرا ؟ 
ومنها ما تحريفه دسبب الشكل » وهو أن لا يكون القول يلزم منه الأ بحال» 


١(‏ ) لبراسوماخس : لتراسواماخس ص || مشغب : ومشغب ص || وكا : 5 سس 
(؟) مومى : سقطت من ه : -إ عليه السرب || كومى : سقطت من د || حلاقة : 
خلاقة د: خلافة ه|| مهد : -ل صل الله عليه س || محمدة : كحمد ب» ن 6 دا م( التثييت : 
التغويب ب || الضدين : التصديق ب » د »عه (4) أوكا نكناد : وكان كذاه : لكان 
كذا ب » ن : لوكان كذا م » سا : سقطت من ص (ه) يليه : منبه ب مبينا د »اه || لآخره : 
لاخرتة ب » م » ن »6سا || ستشعرز: ستشفام (5) ايتداله : ابتدايته د »م (7) التغغهم : 
التغهم م» ن » د | (8) فصل : فصل م هم : فصل!حَ ب : الفصل الثامن ص : الفصل السابع 
معدا )٠١(‏ متا : فيباسش | )("-1١(‏ اللفظ » كالذى ... سبب : سقطت من د 


٠ 


١ ٠ 


١ © 
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ولا ازوما مفانونا, لكن القائل تلد » و ياتقل عن القول إلى اذجة كأنه أهمها: 
فبروجها . وهذا النروريج يكون سبب ف هيئة القول ولفظه » متعلق بالافظ 
وحده أو متعلق بالمعنى مع اللفظ ( تتروج له المقدمة عل أنه يدلا . ذفن ذلك 
ها يكون باشتراك الاسم الصرف »© ؟ن يأى على الكاب و بمدحه © فيقول : 
ألاترى الكاب الذى ف المهاء بذ سائر الكوا كب نورا ؟ ومن ذلك ما يكون 
سبب التروب والتفصيل » عل ما علدت ف الفن الذى قبل هذا » كن يةول : 
فلا يعرف الحروف واطجاء » فيعرف إذ الشعر. وكقولم : كيف يكون فلان 
قد » وقد نكس إلى مرضه ؟ وكاف يكون عن شري خير ؟ وقد يقال هذا 
على جهة التو بيخ » و يقال على جهة التثييت . ومن ذلك أرن. يترك الأعس » 
وناتقلل إلى غيره » مثل المنكر أنه فعل شيا اتهم به » إذا لم نكن عنده #ة بين 
ها أنه لم يفعله © فإنه يأخذ فى تقبيح من يفعل ذلك © وتعظم صنيعه ؛ 
أو الشاى » إذا تبأ مبيئة رج مغضب » أوهم أن ذلك قد فعل به . وهذا 
نوع من الا<تجاج المفانون . لأن الماك إذا كان كون الأعس ولا كونه 
مشكلا لديه » لا بتضح له فعومل ما ذكرناه» اشتغل عن اسآثبات الحال فيه » 
وانتقلى إلى اعتبار ما يخاطب به » أو يتراءى به لديه » فل يلبث أن يصدق . 
فهكذا يحب أن يفهم هذا الموضع . 


: لمخجلد : يخلد د || التتيجة : 4ه كات س || الها : سحها س: سجرا سا (؟) فروجها‎ )١( 


ويروجها د :وروجها ه : فيروجهما ب»©سا ||سيب : نسبت م 6 فقول : سقطت من صا 
(ه٠)مى:‏ ل أن س 6ن )١(‏ فى: من م (7) (يكرن) فلان : فلانا م » ن »دا 
(4) عن : سفقظت من سا || هذا : سمطت من سا (و) التويخ : السلب د » ه( ثم كتب 
فوقرا اتويخ فى ه) || التئييت : تبت س (١5)المتكر‏ س: المفوب»د2)م»نء6ه» سا || 
دين : بينم )١١(‏ ونيم : ويسظم د || صنيعه : صيغة م )١1(‏ حرج : وحرج م 
")2 لأن : نان م»ن 6 دا: )١4(‏ له: سقطت من د |إما :يما دءن 6ع داءه 
( ثمكتب فوقها ما فى ه) || ذكرناه : ذكرنا ب ©» سا || اشتغل : واشتغل م )١8(‏ يتراءى : 
يتراءاى د : يثرااى ن )053 فهكزا : وهكزاب : وهكاى ص 


المنطق - اللحطابة 14 


ونحو آخر أن يأنى باللاحق . فان هذا بالحقيقة قياس مظنون » لأنه 


ومن ههنا نعم أن المدلم الأول لما ذكر فى كلامه المائل المنحرف» وأنه تفكير 
حقيق » ل يعن به أن المائل من جهة وضع حدوده؛ والمنحرف عن الشكل المنتج 
فى نفسه» تفكير حقيق . فإنه ليس يراه تفكيرا حقيقيا » بل تفكيرا مظنونا . وأنه 
إنماعنى بالمائل ما حرف عن اللحهة القياسية . وذلك لأن كثيرا من المقدمات 
ستعمل فى الحطاية » لا ءلىأنها مقدمات » بل على أنها مسائل » أو تعجبات » 


أوأواص . 


ومن ذلك أن تشدلك طريق ما بالعرض » كن يقول : إن من الامتظهار أن 
يكون مع الإنسان حيث يكون درهمان » فإن يزدحرد » إنما هلك »© لفقده 
الدرهمين . ومن ذلك قوله : يلبغى أن يفهم على ما أعبر عنه . وهو موضع مبنى عل 
اعتبار المعادلة 6 أو اعتيار المياننة 4 وأن يجعل اشىء حم شىء 34 أنه نظيره 6 
كن يجعل التخل دللا على العز » إذ كان نحل الاسكندر إنما هو لعزه ؛ ويجءل 
السرى بالليل دلبلا عل الزنا » لأن الزناةكذلك يفعلون. وكذلك أيضا » لى كان 
المساكين الذين لامأوى لم » و إنما يسكنون الرباطات» قوما يأ كاون بلا حشمة 
ويرقصون ؛ والهراب الشاردون أيضا يتزلون حيث شاءوا » ويفعلون ذلك ؛ 
ثم الأ كل والرقص والتزول حيث شاءالإنسان قد يكون كثيرا للثرين ا متنعمين؛ 
)١(‏ باللاحق : باللواحق س (") الأول : ل انهم : سقطت من س || وأنه : فإلنه 
د »عه (4-ه) لم بعن ... تفكير حقيق : سةطت من ص || (١‏ من حهة : سقطت من د 
|| والمنحرف : والمحرف د» سا (0) تضكيرا (مظنو]) : تضكرام (0) عن : على م || اللههة : 
جهة ب © ن »© داء سا : وجه م )002( الخطابة : الخقطابيه س »6. سا )0200 درهمان : درهها د 
|| لففده : لفقد ب © م » ن »)دا 6سا )١١(‏ قوله : قول سا || ابر : عبر د ءوس || 
عنه : سقطت من ص-0 )١5(‏ للثىء : لثىء ص0 )١5(‏ التخل م » سا : التجل د »)هم 
|| تخل م : محى د : نجل ه||إنما:وانمام )١4(‏ وكذلك : فكذلك د ءه: 
ولذلك ن » دا || أبِغذا: سقطت من سا )١٠١(‏ ولنمأً: فاهماد || قوما: قوم د»ءس 
(15) الثاردون : الشادردون ب )١7(‏ والتزول : سقطت من م || حيث : وحيثم || 
قد:فقد ب عد »عه )١9(‏ لفترين : الوسرين د » ه : سقطت من م || المنعمين : النصمين د »سا 


١6 
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فبقال من هذا : إن المساكين والحراب مثرون متنعمون . وهذا أيضا من جملة 
اللواحق . وأما الأمثلة لهذا من المباينة » كا ببقال : لست بقارون » فا لك 
والاسراف ؟ وهذه أيضا ضمائر مظنونة . وعندى أنها قرسبة من باب ا'واحق» 
أوجزئية اللاحق » وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ. ومن ذلك أخذ ماليس بعلةعلهة» 
كن يقول: لولا ورود فلان المشئوم »لم) مات فلان . ومن ذلك اطرا 5 الشرائط 
من الأين والكيف وغير ذلك » وأخذ ما ليس بمرسل ممرسلا. فإن الحدلى يأخذ 
الشرط و بورده و يوجده؛ والسوفسطيق يلغيه ويعدمه . هكذا فافهم هذا الموضع . 
و إذا كانت السوفسطية مظنونة مفبولة فهى خطابية؛ فلا بأس ف الريطورية 
أن نستعمل من الضمير المظنون ما أشمرنا إليه » فيؤخذ ما ليس حمولا بالإيجاب 
عل الإطلاق مولا بالإيجاب عل الإطلاق . فا كانٌ من أصناف هذه التفكيرات 
مايتروج وريظن فى مذهب الحطباء حجة » فهو غير بعيد من الحطابة . 


وأما ما كان لا يقع به القن » ولا يقبله اجمهور » و يفطنون لتحريفه » فإن 
استعاها مغالطة فى الخطاية» كن يقول : إن زيدا االحانى » عندما هو صريض »© 
قد كان صادقا عليه أنه غير واجب أن يعاقب © فيجب أن لايعاقب أبدا ؟ 


أو يقول : إن هذا السكران إن لم يجلد فى سكره وجنايته » فكيف يلد وهو 


)١(‏ الحراب : الحرب د || مثرون : موسرون د»ءه )١(‏ 5 يقال: سقطت من م || لست : ليست م 


|| بقارون : يفارون م (") الإسراف : الاشراف ص || هذه: هذا س || اللواحق : اللاحق د 
(4) اللاحق : اللواحق ن »دا : للاحق ص »سا || وانه :وانها يمه ( كتبت فوق وانه) :و١‏ د|| 
من النساخ : والنساخ د (0) ورود :ورد د»س |إلما : كا س (0) هكذا نافهم هذا الموضع : 

سقطت من د » ه (8 )السوفضطية : السوهسطيقية دءن٠.هءدا‏ || فهى : وهى م > ن6دا. 
() ان : بان سا || من : فم || المفلنون : والمظنون م|| فيؤذ : فيوجد سا (+ ١)ممولا...‏ على 

الإطلاق : سقطت من د »6 سا )١١(‏ من : عن س )١7”(‏ استعاطا : استعاله م || اللحانى: كانى ب 
(14) واجب : لإطدم )٠0(‏ أو ءوس || يلد : يحدس || جنايته : غياته م 


المنطق - الحطابة 14١‏ 
صاح» وقد فارقته الحناية ؟ فإن أمثال هذه يظهرعند المهورما فيه من التحر يف . 


وأما المناقضة » فنهما يكون بأن يورد الخصم حجة بإزاء حجة الخصم 
تنتج نقيض لترجة حجة الحصم . ويكون ما أعطيناه من الأنواع المظنونة 
الصالحة لإيقاع الظنين المقابلين معا كافيا فى معرفة مأخذ ذلك . ومنها مايكون 
بأن يقاوم ولا يأنى بحجة على نقيض مطلوب الحصم » بل يقصد المقدمات . 
والمفاومة الخطابية تشارك الحدلية فى العدة » وفى أنها أربع ؛ وقد ذكرت 
فى الحدل أنها إما مقاومة نحو المقدمة » أو نحو القول » أو نو السائل » أونحو 
الزمان.؛ و إنكانت تخالف اللحدلية فى التعيين . على أن المدلية أيضا تنفع 
فى الحطابة . وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة فى الخطابة فهى أن المقاوم 
إما أن فو ما نحو المقدمة نفسها » أو نحو ماهو مقامها ككليها فوقها أو جزئيها 
نحتها » و إما أن يتركها و يقصد شممها فيثئبت فى شببها ما بطل حك المقدمة » 
وإما أن يقصد ضدها فيجعل حك المقدمة ضد حم الشبيه أو يرفع حك المقدمة 
على اقتضاء ذلك التضاد » و إما أن يأنى بنص من أقاويل الشرائع والحكام » 
كن يقول : إن السنة ليست توجب على السكارى العذاب » إذا قذفوا » وهم 
سكارى . فيقول المقاوم : بل السنة توجب ذك ؛ ولذلك عذب فلان النى 
والإمام ولده » حين أساء أديه فى حالة الانتشاء . 


ثم إن التفكيرات : إما أن تكون من الواجبات وهى الاراء المحمودة » 


|| وقد : سقطت من س » سأ (١)الحناية‏ : الحيانة م (؟١)‏ بازاء : ازاء م »© سا || بازاء حجة : بان 
يراد د|| الخصم : سقطت منم (7) تنتج: حل سحهس 6ن || اليجة : سقطت من م || حمة : سقطت 
من ب » س » ن 6 سا (1) والمقاومة الخطابية : فالمقاومة الخطابية ص : والمقاومة 
والخطابية ب || نشارك : مشارك م (7) القول : المطلوب س () وان : فان س 
(1) شبها : شبيام : شبيها ه || شبها: سبمام : شبيها ه» سا )1١(‏ بنع : رفع د 
(6١)اقتضاء‏ : اقتصارب )١١(‏ ولذلك : فلذلك د )١5(‏ والامام : أوالامام د 
)١8(‏ حيث: سقطت من د || :نفسه : فى نفسه د || فذلك : فلذلك س 


١‏ المقاله الثالئة ‏ الفصل الثامن 


عنهذا » بل بأن تقل مه لى حم كلى » ثم يصنع منه مير ؛ و إما من الدليل» 


وهو الذى على -بيل الشكل الأول »؛ وهو أضطرارى جدا ؛ و إما من الرسوم . 
والعلامة : إما من الكلية على سبيل الشكل الثانى ؛ و إما من الحزئية على سبيل 
الشكل الثالث » وعل ماعلمت . وذلك إما فى إثّات ؛ و إما فى نفى . هكذا 
يحب أن يفهم هذا الموضع . 

وليس يحب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما » بل وان كان 
فى الأكثر » فهو واجب نحسب هذا المبلغ . والكلام المؤلف من الآراء » فإم) 
بناقض بالمقاومة للقدمة فقط » ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل . وتناقض 
المقدمة بأنها ليست دائمة الصدق » و يؤتى يحزنى يكذب فيه الحكم » وأنه لبس 
باضطرار . وإن كان نسل أنه واجب » فلا نسلم أنه واجب دائما كل وقت . 
بل نارة يةقول : إنه ليس بواجب »© وتارة يقول : إنه ليس باضطرار وجو به 
كل وقت١.‏ وأن يقول : نعم » هذا يكون فى الأ كثر » ولكن ليس واجبا 
بل قد حلف . وإنه وإن كان الشرع أوجبه ؛ فقد أوحبه من غير تفصيل © 
والمصلحة توجب فيه التفصيل نحم العقل . فيخصص الحم بزمان يناقض 
ه » أو شخصى يناقض به . وإما أن يكون ظاهرا حكه فى أنه ينقض » 
أو يدعم المزنى بحجة من مصلحة أوغيرها كا أنالاعتّاد على مقتتضىالكثير بالعدد 
الرادف فالزمان قوى . كذلك نقضه بأمما كان» أو باجتّاعهما» نقض قوى . 

وأما الرواسمفانما تنقض من وجهين: أحدهما منأن القول غير منتج؛ والآخر 
من أن المقدمة غير صححة .على أن نقض المقدمة فيهما ريبما عسر »لأنها تكون 
فى الأ كثر من مقدمات مسامة . 


(601م : سقطت من س || ضوير : ضميرا د (0) الرسوم د )م»هءسا : الرمم س»ن »دا 6ه : 


الرواءم ب (7) هذا المبلغ : الموضع 0 || ناما : فاله ب (م)وناقض : مناقض م 
(9) فيه الح : فها الحكمة د || واته : واما انهم )٠١(‏ داما: ل فى سا )١١(‏ وجويه : 
فى ص 6 بخلف : تسلف سا 60 واما : اماس )005 غيرها : غيرها ب 
(0١)قرى‏ : سقطت من م (8١)واما‏ : فاما د )١9(‏ عسر د : غيره: غيرن :غ. 
ب »م : صر صا : غبرس || لا'با : لانهما م 


المنطق ‏ الخطابة لحل 


وأما الأمثله فناقضما بالأمثله واجبة . فإن ل تاتقض مثال » فالوجه أن 
يقال فها: إنها ليست باضطرار بة » و إن كانت أ كثرية » ويءترف بأ كثر يتهاء» 
ثم يقال: لكنها نحلف ف مثل مافيه الكلام . الاهم إلا أن تفرط جدا فى الكثرة . 
فينئذ لابد من المقاومة بمثال آخخر . فإن الذى هو قريب من العموم » وليس 
المعول فيه على شبيه واحد فقط » إما أن. يبين أنه ليس بمشابه أصلا ولا 
مشاكل » أو سين أن الك اعلهة أخرى غير المشاهة المظنونة ؛ وإما أن يعترف 
يفضياته ويذعن له . 

وأما الدلائل فلا تؤتى من جهة رداءة التأليف . فإن صدقت المقدمات » 
فلا سبيل إلى مناقضتما . 


وأما ااتكبيرواتتصغير فلس اسطقسا للضمير الذى يراد به الوصول فى المشاحرات 
والمشاورات وا منافرات» بل8.! من”وابع ذلك » فقاومتم! ليست مقاومة أصلية » 
ولا اسطقسات مقاومة . وكل مخاصم بالمجاج » كا ءلمت » إما بمعارض » 
أو بمقاوم . وكلاهها مشتركان فى استعل أنواع جنس واحد » ومحتاجان إليه » 
ومغترفان منه . وإن كانت المقاومة من نوعى المناقضة إإست ت#فكيرا » يا 
علدت ؛ لأنه ليس إذا أبطل حة احتجاج خصمه » فقد صحح قول نفسه » 
وإنما أكثر ماسينه أن كلام خصمه ليس بصحيح » وأن فيهكذبا ما . 


)١(‏ فناقضتا بالأمثلة : سقطت من م ( 8 ) اكثرية : اكثر مه ب : كثيرة د » س » سا 
|| و يعترف : وتعرف م»ن »دا (5) المعول : المقول د || ين : سن س )١(‏ مشاكل : 
يشا كل م || يبين: سقطت من ب» د » سا || لملة: بعلا س )٠١(‏ التكبير : الاكثير ه || التصغير : 
الصغير د || اسطقسا : اس:طسا سا || يراد : لا يراد م || الوصول : الاصول س || فى : و ص 
60 م : هى م )0 اسطقسات : استةسات ب »© سا : استقصار ع || بمعارض : 
معارض د )١5(‏ يمقاوم : مقاوم د || أنواع : سقطت من سا )١4(‏ منترفان : مفترقان م 
)١٠6(‏ إذا : إذد || احتجاج : قول د )١5(‏ ما ييه : مايه م : ما ينه ب : مبايته عم 
|| وان : ل كانم || كذيا ما : سل نمت المقالة الثالئة من الفن الثامن وا+د لله رب المالمين 
وصل الله على بهد وآله اجمعين م : ل تمت المقالة الثالئة واحمد لله رب الءالمينوصل الله على سيد ناهد 
النى واله وس: دا : -ل تمت المقالة الثالثة من الفين النامن من اجملة الأولى من المنطق ف الفطاية 
وا د لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مهد واله الطيبين ابحعين ه 
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فصل [ الفصل الأول ] 


فى التحسينات واختيار الألفاظ للتعبيرات 





قد قبل فى التصديقات » وف الأنواع كلها » وبق أن نتكلم فى التوايع 
والترتييات والتحسينات . وهذه » بعضها متعاق باللفظ» و بعضهامتعلق بالتزتيب» 
و بعضها متعلق مهيئات المتكامين وهى أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى . فنها 
ما يتعلق مهيئة اللفظ ونغمته . ومنها ما يتعلق مهيئة القائل » فيخيل معالى » أو 
سمى الأخذ بالوجوه » ويسمى نفاقا . وهذا م أنه يصلح للشعر من جهة 
والتصديق . ومنها الصنف المستعمل فى النغم » مثل تثقيلها وتحديدها وتوسيطها 
و إجهارهاو الخ فتةبها أوتوسيطها . فإن للنغم مناسبةما مع الانفعالات والأخلاق. 
فإن الغضب تنبعث منه نغمة بحال » واالحوف تنلبعث منه نغمة بحال أخرى » 
وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة بحال ثالثة . فيشبه أن يكون الثقل والمهر يقبم 
)١(‏ فصل : فصل أب : الفصل الاول س » م © ه )١(‏ للتعبيرات ه : للغرات دا : 
واتغيرات م : لتغييرات ب » سا : والعبراب س : للعمرات د » ن(©) نتكلم : يتكلم د (4) والتريبات: 
وف التربيبات م »ن : والتزيينات ه || متعلق (بالئرتيب) : سقطت من س (5) أغمئه : نغمئيه د 
)٠(‏ واستعدادات : : واستعدادات د || أو نحو: :أون: دو ب || الثىء : سقطت من س »© ه 6سا 
(9) (من) التخييل : التخيل س (١٠)ومنها)‏ ا دا || | الثمم : النتفم م 
|| وتحديدها : أو نحديدها س » || وتوسيطها : أوتوسيطها س 2ه )١١(‏ وا جهارها : 
ونجهيزها ب || واغمافة : أو المخافتة د || بها : فيان || أر ترسيطها : وتوسيطها ب 6م »سا 
(؟1-"١)والخوف‏ ... بحال : سقطت من سا )١5(‏ بحال(اخرى) : سقطت من د 
)١6(‏ وانغمال : واقعالات م || ثالث : أنس د || نغمة : سقطت من ص : ب أخرى م || 
يحاك : ل اخرى د || الثقل : للتقيل د : النقل س || المهر : الموهر م 
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الفخامة » والحاد الخافت فئة بع صعف النفس . وجميع هذا ستعمل عند 
الخاطب » إما لأن يتصور الإنسان بخلق تلك النغمة أو بانفعالها عندما يتكلر» 
وإما لأن يتشبه نفس السامع بما يناسب تلك النغمة قساوة وغضبا » أو 
رقة وعءه) . 


ومن أحوال النغم : النبرات» وهى هيئات ف النغم مذّية» غير حرفية» ييتدى 
جا نارة » وتخلل الكلام تارة » وتعقب النهاية تارة » ور نما تكثر فى الكلام » 
ور نما تقلل . ويكون فب إشارات نحو الأغراض . ور نما كانت مطلقة 
للإشباع » ولتعريض القطع » ولإمهال السامع إتصور » ولتفخم الكلام . 
ور بما أعطيت هذه الننرات بالحدة والثقل هيئات تصير مها دالة على أحوال 
أخرى من أحوال القائل إنه متحير أو غضبان » أو تصير به مستدرجة للقول 
معه بتهديد أو تضرع أو غير ذلك . ور .مأ صارت العانى ممتلفة باختلافها ‏ 
مثل أن النيرة قد تجعل احبر استفهاما » والاستفهام تعجبا » وغير ذلك . وقد 
تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة ؛ وعل أن هذا شرط » وهذا جزاء ؛ وهذا 
تمول » وهدا موضوع . 


|| والحاد : واسما.م : واتخاذب : واتحارن || انخافت : اخافة س » م : المحاقب ن‎ )١( 
... بتصور : سصرن»دا (5”) أو باقناها‎ )١( هذا : هذه د || تعمل : مستعمل ب©6سا‎ 
النغمة : سقطت من س (” ) قاوة : فسارة د ( ه ) هيئثات : هيئة م || العم : اللتخم ب‎ 
بها : مها د|| وتلل الكلام تارة : سقطت من ب »6ن »سا (9)الأغىاض:‎ )١( يجدى : يحدا ه‎ || 
: الاععراض سا (8) ليتصرر: لتصور د : لتصوره ن 6دا : لتصور س»ه (4) هذه النبرات‎ 
|| أحوال: حال دءص»م » سا || به : يها م سءه‎ )١ .( صقطت من ب»م6ن 6سا »دا‎ 
|| باختلافها : باختلافهما س (؟١)والاستفوام : سقطت من سا‎ )١1١( مستدرجة : مندرحه د‎ 
للدلالة : الدلالة د || عل‎ )١5( الاستفهام » سقطت من ب || وغيرذلك : أوغيرذلك د » ه‎ 
الارزان : على أن الاوزان ب || جزاء : زه ن » ه: خبر ب || وهنا (جمول) : أوهدا ب‎ 
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واعلم أن اختلاف النغم عند مما كاة امحاى إنما يكون من وجوه ثلثة : 
الحدة » والثقل » والندرات . والمنازعون من الخطباء يكتسبون هذه الملكة من 
مس اعلة المنازعين من الشعراء » ففا كان أعمل فى أغ اضهم» نقلوه إلى صناعتهم ‏ 
وكذلك قد يأخذونها من هيئات السواس حين دسوسون المدن . لكن هذه 
الأشياء لم تكن دونت إلى زمان المعلم الأول ؛ بل الأوجب منها » وهو القول 
فى اللفظ » لم يكن قد دون البتة . وهذه الأشياء كلها توزينات للةول ليستقر 
فى الأنفس استقراراً أكثر » وهى لأجل قذف الظن فى النفس . وأما بالحقيقة 
فهى خارجة عن دمرف العدل ومره ؛ لأنٍ دمرف العدل دو الاقتصار على 
الكلام ؛ وأما هذه فهى حيل ) واكمها حيل نافعة . 


واعم أن الاشتغال بتحسين الألفاظ فى صناعة الحطابة والشعر أ عظم 
١الجدوى‏ . وأما التعاليم فإن اعتبار الألفاظ فها أمص سير » و يكفى فا أن تكون 
مفهومة » غير مشتركة » ولا مستعارة » وأن تطابق بها المعابى . ولا يحتلف 
التصديق ف التعلم بأى عبارة كانت إذا ععرت. عن المعبى . وأما الإقناع فى االخطاية 
والتخبيل فى الشعر فيختلف ف المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ الى تكسوه . 
فينبنئى أن يجتهد حتى يعير علها بلفظ >عله مظنونا فى الحطابة » ومتخيلا فىالشعر. 
فإن اللفظ االحزل يوهم أن الى جزل ؟ واللفظ السفساف يجعل المع ىكالسفساف؛ 
)١(‏ إنما : أن ب » سا (١)الثقل‏ : التقل س (م) أعمل : يعملس (4) وكدلك : ولذلك 
ن ؟دا. (ه) وهو : هوس (68) توزيناتم : تره زيئات س : اينات بج »اه: رساب 
ن : ترزيئاتب ©)د6سصا: ترتبيبات دا || للقرل : القول ب »© سا || ليستةر : ليسقر د 
(+)أكثر: أعبرد» دا || بالحقيقة : فى الحقيفة د»ء س (م) فهى : وهى م ||ومه : 
وعرةد »ص 6ه || لأن صرف المدل : لأن المدل م ( و ) وأما : فاماد ||فهى : وهى م 
|| (ولكتها) حيل : حيله م : حدس : جد سا )٠١(‏ الخطابة والشعر : اللخطباء أو الشعراء م : 
اللطاء والشعرا. ن » دا || أص : من د )١ ١)‏ اعتبار : الاعتبارم )١6(‏ عرت : غيرت سا 


: طفظ‎ )١6( التخييل : اتخيل م » د » ن »د ! || تمكسوه : تنكساه فى جميع امخطوطات‎ ١4) 
بلفطه س )00531 واللفظ : الفا ب || كالمفساف : كالسفسان د‎ 
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والعبارة بوقار نجعل المعنى كأنه أمى ثابت ؛ والعبارة المستعجلة مجعل المعنى كثىء 
سيال . ولذلك فإن المشتغلين بالحقائق» المتمكنين هن المعرفة » المتحلين بالصدق 
لايتعاطون طر يقة تزيين الألفاظ ؛ فلا المهندس ولا معلل آخر يعنيه الاشتغال 
بالألفاظ ونحسينها » إلا أن يكون ناقصا » أو مزورا » أو مضطرا إلى أن يروج 
المعنى باللفظ » كبعض الحراسانية النسفية الذين كانوا قرسا من زمائنا. بل هذه 
التكافات نجرى مجرى النفاق والأخذ بالوجوه فحسن حيث نحسن هى . 


وقال المعلم الأول : وقد تكف النظر فيها ترا.وماخس اناطرب اللحدلى . 


أما النفاق والأخذ بالوجوه » فإنما ينصمرفان على أشياء تصدر عن الطبائم . 
وأما الحيلة الفظية فا؛-) تنصرف عل أثواء تصحر عن الصناعة . ولهذا صار 
المقتدر على إجادة العبارة أشوق إلى المنازعة من العاجز عنها » و إن كان المعنى 
واحدا . كا أن المقتدر على الأخذ بالوجوه يحسر على مالا يجسر عليه الساذج » 
وإن اتفقا فى المعنى . وأما الرسائل الاطبرة المكتوية فا تكون قوة تأثيرها 
لأحوال فى نفس اللفظ فقط » لالممنى النفاق . لأن التفاق لا يكتب . وكثيرا 
ما يضعف المءنى جدا » فيتداركه الافظ اللحزل » و إن لم يرفده النفاق . ذلك 
وأول من اهتدى إلى استعال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء ؛ إذ كان 


(١)كأنه‏ : كانت د || المستعجلة : المستعملة د )١(‏ وفذاك : وكذلك م || المتمكنين : المملين سا || 


المحمكنين من الممرفة : الممحلين بالمعرفة م : المحلين من ا مرنه ص || المتحلين بالصدق : إوالمالمين 
بالصدى م : بالصدق ص (”) يتعاطون : ل فيه م » ب »6ن || ييه : يغنيه م ٠‏ يعينه ب © ص 
(4) أو مزورا : ومرّورا ب»ص»6سا || أو مضطرا : ومضطرا ب»ص»6صا (0) النسفية : السفية 
ص »ه (كتب نحها النسفية ب فى ه (1) التكلفات : الططيفات د || نحسن : محسن م |ا فى 
سقطت من ن »دا (7) الأول: سقطت من د » ه || براسوماخص : براسوماخوص ه (م صصحت 
براصوما خس) : براصو ماخس سا: راسوماخس د (8) ينصرفان : ستصرفان سا )٠١(‏ المقتدر: 
المصدر ن » دا )١١(‏ اتلطية : اللطسة د )١#(‏ لأن :اذذد (4١)يرفده‏ : رطهى 
|| الفاق : تاق م 
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إلى استنباط الصنائع الخطابية المسدنية والقصصية . ولذا إذا قدر الشاعى على 
أن أ#يل بالافظ وحده من غير حاحة إلى الذناء والتلحين وأخد الوجوه والنفاق. 
اعتد لصنيعه » وأعب به » واستوجب عليه الإحماد . وهذا السبب.ما سبق 
التخيل التصديق ف الزمان . فإن المأئور من العبارات والمناظرات القدمة إم) 
جخرى على مدهب الشعراء فى التتخييل 8 والناس أول ما لسمعول !ا اسمعون 
الأمثال الششرعية انتى فييسا مشا كة للا”قاويل التخبيلية . ثم بعد زمان يتدرجون 
إلى خطابة » ثم إلى جدل وسفسطة » ثم إد, بردان ويكون المتكلفون 
والمنفصحون فى كل عصر محاولين لاتفييق فى بذلة الكلام . وليس يحسن هدا 
فى كل موضع » ولا أيضا فى كل شعر . فكثيرا مايجب أن نستعمل مثل هذا 
فى غير الشعر ؛ و كثيرا ما يحب أن نستعمل فى الشعر . فإن الأشعار القصار 
واللحفاف الى ينحى بها نحو المعانى المزلية والضعرفة يجب أن لاتفخم فيها الألفاظ 
ل يؤتى بالبدُلّة . ولذلك فإن الأعارريض التى كانت لليونانيين مفروضة لمعنى 
ما» لم)حرفت والحقت بأعار يض أخرى »حرف أيضا ما يليق بها من التفخيم . 
ولا طولوا الرباعيات حاولوا تغييرعادة اللفظ فيبا . ول يحسن ذلك ؛ لأنهم 
10( بنازهم : بناءهم س : 'نازهم د || لا : سقطت من صا || نخييل : نخيل م || فلذلك : 
فكزلك د » م )١(‏ مضاهية : مضاهيا د || الفرض ب » ه » سا : العرض صءم 6ن : المردص د 
(4) غير :. سقطت من سا || والنفاق : النفاق م (0) لصنيعه : لصنعه س : بصنيعه ب »© هء سا : 
بصنعه ن 6 دا || يسبق : سبق د » ص »6ه (1) التخييل : التخيل م 6ه (8) الشرعية : الشعرية م : 
ضقطت من ن || فها : مها د || التييلية : التخييله م 09 المنفصحون : المتفذحون م : 
المفحصون س : المتصحفون ن » دا || التفهق : للتفهيق ب » د » س .»© سا : للتفيق.ن © م : 
لتفهن د ٠‏ تمه ف كلامه خطع وتوسع كأنه بلا" به فه ٠‏ ول أعثر فى كتب اللغة على تفهيق || بذله' : 
تذلة ه || هذا : هنام (1١-؟١)‏ فكثيرا.. : الشعر :.سقطت من سا )١1(‏ فكثيرا :وكثيرا'ب 


(؟9) ستعمل : لا.ستعمل م » ه )١5(‏ المعانى : سل القرييةب 6د ءه (اضيفتنحت المعانى) 
)0( الماءلا ن 6)دا )053 تغيير : تغير د 
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لم يطولوها وه, يعدونها حو استممل آخرء بل استعملوها فى الغرض الى كانت 

نستعمل فيه وهى رباعية . ويحب أن يفهم أن الرباعيات هى القصار من 
الأسيات » دون الطوال . وباجمله: : لا لبنى أن نستعمل نفامة اللفظ فى كل 
موضع . ولا بأبنى أن ينتدى االحطيب بالشاعى فى ذلك . و كيف والشعراء 
أنفسهم لا ستعملون ذلك فى كل موضع ! وبأبنى أن لا .تحرى الخطيب 
التفيهق فى كل مرضع ,كلام مستمصى فى الحزالة » ولكن ايطابق بمتانة اللفظ 
وسلاسته متانة ما مكل فيه وسلاسته . 


واعلم أن القول يرشق بالتغرير . والتغيير هو أن لا دستعمل كا يوجبه المعنى 
فقط» بل أن ستعير» و سدل » و دشبه . وذلك لأن اللفظ والكلام علامة ما على 
المعنى . فاه إن لى بدل على تىء » ل يكن مغذا غناء اللفظ . فينبنى أن يكون له 
فى نفسه حال يكون مما ذا رونق» حى مع إلى الدلالة سن التخييل» وذلك أن 
لا تكون الألفاظ <تيرة -فسافية » ولا مجاوزة ف المتانة مبلغ الأعس الذى تدل 
عليه . وكذلك الشعراء المفلقون الذين كلامهم أحسن كلام عادى » وهوالشعر» 
فإنهم ستعملون الألفاظ من الأسماء والكلم ما كان مدجورا ير بما » رن الحقيرة 
وبين المتكلفة الجاوز حد الواجب فى تّذيها . وهذه الألفاظ المتوسطة الى 
ترتفع عن درجة العامية» ولا تحرج إلى الكلفة المشنوءة » تسمى ألفاظا مستولية. 
وأما أقسام الألفاظ من حيث أنفسها فتذكر فى الشعر . 


؟٠١١صرظنا الشاعر : الشاعر م )5( التفهق م » ن : اتذهيق ب ©»)د »)وص ©6)ه.‎ (١ 
||مستقصى : مستقصا ن » د ا|إولكن : وليكن ب || متانة : ممثائه س (7)متانة : مثانته م‎ ١ ٠ س‎ 
القول : الفظسا || التغبير : بلتعمير ه || والغيير : والعبير ه : سقطت من د‎ )8( 
0 الفا : الققَطا س 6 سفسافية : صفسافه س م"( المفلقرن : المقلقرن م‎ (0) 
من : فى د || الكلم : الكلام د » ه » د !|| ما : ماد‎ )١4( الحقورذدب 4.عد»)ن »)دا6سا‎ 
ولا : لا م|| تخرج : نحوج ب » م » ن »6 دا » هامش ه>سا‎ )١5( ||الحقيرة : الحقيرم » دا‎ 





واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة وانتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما 
يتبع ذلك من اهيبة والاستعظام والروعة» يا دستشعره الإنسان من مشاهدة الناس 
الغرباء » فإنه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف . فيجب على الخطيب 
أن يتعاطى ذلك حيث تاج إلى الروعة و إلى التعجب . ولل'وزان تأثير عظيم 
فى ذلك . واستعئل الاستعارات وامجاز فى الأقوال الموزونة أليق من استعاها 
فى الأقوال المنثورة» ومناسبتها للكلام النثر المرسل أقل من مناسبتها للشعر» وهو 
مع ذلك متفاوت . فإنه ليس قولك لرجل لا تعرف امه : يا رجل » م تقو لله : 
أَعَلم . فإن هذا أشد بعدا من الواجب . على أن له موضعا يلالمه» ويليق به . 
ولا ينبغى أن يقتدى فى ذلك بالشعر . فإن الحطابة معدة إلى الإقناع » والشعر 
ليس الإقناع والتصديق» ولكن لاتخييل . وليعم أن الاستعارة فى الخطابة ليست 
على أنها أصل» بل على أنها غش بأتفع به فى ترو يي الثىء على من يندع و ينغش 
ويؤكد عليه الإقناع الضعيف بالتخيبل ٠‏ ا تغش الأطعمة والأشرية بأن يخلط 
معها شىء غيرها لتطيب به أولتعمل عملها» فيروج أنها طيبة فى أنفسم| . وقد يقع 
من ذلك مااسمج جدا» م كان يفعل رجل يقال له إدروس فإنه كان يحرف لغته 
وصوته و بتكل بغير لغة بإده » و.تشبه فيه بالغرباء» فكان ستبشع ذلكمنه عند 
الحتكين »لأ نه كان يخرج عن العادة» و إ:ما كان يتعجب منه المغبونونوالأغرار. 
)1١(‏ سببه :شبيه ب»هءين || الاستغراب : للاستغراب ب »6ه || التعجب ٠‏ التعجيب م 
(؟) مشاهدة : شباده س2 (9) يحتشمهم : يحشمهم د؛دا : | مثله ب || مثله : سقطت من ب 
|| الحارف : المعارف ص )( التعجب : التعجيب م 0( تقرل 0 هال م » ن 
)٠١(‏ ليس : وليس سا || التخييل : للتخيل د »دا )١١1(‏ أنها: بابهاسا || فى؛ 
سقطت من ص )١7(‏ الإقناع : الاساع س || بالتخبيل : بالتخيل م » سا || الأطعمة والأشرية : 
الاشريه والاطعمه دس 6سا )١8(‏ يلها : علمهام )١4(‏ من: فى ص » ن6)دا: 
سقطت من .م || سمج : سمع سا || ادروسن : اذروص س2 || يحرف : يحذف د 
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وقد يعرض لمستعمل الحطابة شعرية » كأ يعرض لمستعمل الشعر خطابية . 
و إنما يعرض للشاعر أن يأنى مخطابية وهولا شعر » إذا أخذ المعانى 
المعتادة » والأقوال الصحيحة التى لا تخييل فيها » ولا محا كاة » ثم يركها تركيبا 
موزونا . و ]نما يغتر بذلك البله » وأما أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعرا . فإنه 
ليس يكنى للشعر أن يكون موزونا فقط . وهذا الإنسان فىحم اللص»لأنه سرق 
ظنا بغير وجوب » ولا أشباه وجوب . وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس . 
بل الأصل الأول فى اللحطابة أن تكون الألفاظ الى منها تتركب الحطاية ألفاظا 
أصلية مناسبة » وأن تكون الاستعارات وغيرها تدخل فها كلأ باز رر» وكذلك 
اللغات الغريبة » وكذلك الألفاظ المختلقة على سبيل التركيب » وهى ألفاظ لم 
تستعمل فى العادة مل ترك ١‏ »و إنما الشعراء ومن يحرى مجراه, هم الذين يختلقون 
فى تركيبهاء مثل قولهم : فلان يتكشح . فإن هذه مما ينفر علها فى الخطاية » لأنها 
أحرى أن تستعمل ف التخبيل منها فى التصديق . وستعم أن بين اميل والحسن 
وبين القوى والعظم فرقا » كا فى الحلق والأشكال . و1ما يحسن فى الحطابة 
من الأسماء ما كان مستوليا » وقد عرفته » وما كان مناسبا أيضا أهليا . وهذا 
هو اللفظ النص عل المعنى . وأما التغييرات فإئما تصلح إلى حد . والفرهة من 
الخطباء يستعملون هذه الأصناف . وههنا أقسام من الألفاظ ذكرها يكاب 
الشعر أولى » ومن حقها أن هجر فى الخطاية » وكلها يغلط السامع » والتغليط 
بالشعر أولى منه باالخطاية »؛ وخصوصا المتفقات من الأسماء فإن من حقها أن 


)١(‏ فد : سقطت من ب »دعسا || الحطاية : االخطابية ن » دا (") الصحيحة : المصححه سأ 
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لا سند إلها . على أنها بالمغالطية أولى . وأما المترادفة فهى بالشعر أولى» فإن 
ترادفها يخيل توكدا للعنى . وأما التصديق فلا يستعان فيه بالتكرير البتة . اللهم 
إلا أن يكون التصديق غير واقع أو يرفد ييل . وك أن الوزن من جملة ما لا 
ينتفع به فى الخطابة » أو ينتفع به نفعا لسيرا » و إنما يحتاج فيها إلى ثىء من 
الوزن غير تام »كذلك الألفاظ الشعرية . 


واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهور »أى بحسب معنى آخر» 
أو بلفظ غريب » أو بلفظ لا مشهور جدا » ولا غريب » ولكن لذيذ . واللذيذ 
دو المستولى المذكور » وخصوصا إذا كانت حروفه حروفا غير مستشنعة 
ق انفادها ع أوق ركبا .. ويف كن فينبق أن ستعمل من الألفاظ 
الموضوعة أى المطابقة » والمتغيرة أى المستعارة » وما يجرى مجراها من الحاز 
ما يليق بالشىء»لا كيف اتفق » وذلك على حسب الثىء ومضاده » وأن يقاس 
ينه وبين ضده فيعلم اختصاصه بما يليق به . فإن الشبخ حمل به ثىء من الزينة 
بعينه » ولا صمل به ضده ؛ و بالصبى شىء آخخر . ويبين ذلك :إذا قو بل الشبخ 
بالصى » فروعى ما يمل بالصبى » فيسل أن ذلك لايمسل بالشيخ . ويفبغى 
اخطيب » إذا أراد أن استعير و يغير حيث يريد التحسين » أن يأخد الاستعارة 
والتغير من جنس مناسب لذلك اهنس »محاك له غير بعيد منه » ولا خارجعنه . 
فإنه إذا أراد أن يحقر إنسانا و يقبحه » فيجب لامحالة أن لا يحا كيه سىء بعيد 





)١(‏ بالمغالطية : بالمغالطة ص )١( 2١‏ باللكرير : بالتكريرات م" || البتة : سقطت من ن 
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من جاس ما يفعله » بل يقول » إن أراد أن يقبح ملتمسا ويحقره : إن فلانا 
ليتكدى . و إذا أراد أن .فم أم حريزء لم يبعد بامحاكاة » بل حاكاه بأنه 
حاذق مما ستعاطاه » ويا يقال لالص التال : إنه لص بالتدير والحيلة .وربما 
كان ما يحا كه به ليس يرجه إلى ضد المعنى » بل يجمله أصغر أو" كير فيه . 
كن بون حال الال » فيقول : مخطىء © مسىء ؟ أو يعظ الظنية فى أص 
من أساء وأخطأ » فيةول : ظالم » متع.د . وكذلك يقول لمن سرق : إنه أخذ 
وتناول نارة » يريد بذلك مخفيف الأمس » أو أفار وانتهب أخرى » يريد يذلك 
تعظم لأس وقد يقع أيضا الغلط فى الدلالة من جهة إعراب المقاطعم » 
وفى حروف الوصل وا فصل . فربما يقع ذلك خطأ » وربمايقع قصداء 
لتحرريف الدلالة والتغيير . و إذا لم يمد االحطيب للشىء اسما » فأراد أن استعير 
له » فينبغى أن نستعير اسمه من أمور مناسبة ومشاكلة » ولا يمعن فى الإغراب » 
بلى يأخذ الاسم لمحقق لشبيره ومناسبه . فتخييره إياه ليس مستعار ا مستعار » ومغير 
افير . ثم يب أن بكون المعانى اتى يستعار منها معانى لطيفة معروفة ممودة » 
وقد استعملت ف المتعارف من الكلام» مثل قول القائل: فوا بردا على كبدى . 


)1١(‏ أن هبح : يتبم م ١(‏ ) ليتكدى : ليتكدا ن » دا : ليتكدرم || واذا : إذام 
|| أم سريز: أمى!ا جربزا ه: أصض بريز ص : أمما حريزا ن : أم حررد || / : سقطت 
من سا || سعد : معل سا ( 7 ) ققص : الأص سس > ن »2 و! (4 ) به : بل م : سقملت 
من ن »دا || أو أكبر : وأكيرم ( ه ) كن: فهود || الظالم : الظل ن» دا || ببى.: 
وممىءص : لإ يهم (58-06) أ من : أمين م )١(‏ وآخما : أو أخط ب » د 
|| فقول : فيقَال ص | ركلك : ولدذلك ن »دا || مرق : سرق م » ن (؟) تارة : 
لمن د || أوأغار :رأغارن »عدا (مم أيضا : مقطت من م ( ) الوصل والفصل :. 
الفصل الأصل ب )٠١(‏ والتغير : ولتغيرس » ن »6ه صا || وإذا : تاذان »هم 
(10) لشييه : لشيةد || قغيرة : يبروس : قشيروم || لين : ولين د || مسار ؛ 
ستمارن 6 دا || مغير: يغيرن »دا : معى ص )١١(‏ الغير : المغير ن : الميردا : 
للغير ه || تم : ل س || معانى : ممان ب »© م || معروفة ممودة : مودة معروفة صا 





فإن أمثال هذه الاستعارات قدصارت لفرط الشمرة كنبا غير استعارات . وآما 
الاستعارات الى لم تذع ولم نتعارف » فأ كثرها منافية لخطابة . و إنما يحوز أن 
مختلف الاستعارات الغريبة فى الكلام الشعرى . ومن حسن الأدب فالألفاظ 
أن يكون اللخطيب » إذا حاول العيارة عن معنى فاحش» لم يصرح بلفظه البسيط 
الذى يدل عليه بلا ترب »© أى بلا توسط معبى مستعار » بل يطبغى أن يعض 
عنه » و لستعيرله »ويقم شيمًا بدله . وذلك و إن كان كذبا » فهو كذب حسن. 
ور بما دل على المعنى القببح بالإشارة» دون العبارة. ولكنه مذهب غير شر يف 
فى الحطبة . لأن االحطيب يجب أن يدل على المعنى بحيث سمع . فإذا سكت 
عنه لفظا » وأوماأ إليه إشارة » فكأنه ترك الاطبة . وقد سن أن يعض لا 
من الشبيه والمناسب » بل بتسمية ما يخالف المنى محكوما فيه بالأولى والأحرى 
والأفضل» ومقابلها من الأقل. أما بالأولى والأحرى والأفضل فكأ يقول وهو 
يريد ذم إنسان : إن السيرة الحسنة أولى من الغشم » و إن العفاق أفضل من 
الفجور. وأما بالأقل فأن يقول : ليس العفاف أقل فى إرغاد العيش من الطمع . 
ور مما ذكر مقابل ما هو الأحرى والأولل » مثل ما ذكر فى المثالين . ور م) 
ل يذكر ذلك الخالف » بل ذكر الأولى والأحرى وحده » وكفاه فى ذلكالياب 
بعينه » فيقول : الازدياد من العفة أولى » والاستكار من الأصدقاء أحرى . 


)١(‏ وأما : فامام»ء ه ( 1 م)وأما الاستعارات ... الاستعارات : سقطت من ن 
(0) تختلف : يختلق س» ه || ومن :. من م ل( فاذا : وإذاد )هه( أومأ : أوى 
دءسءم || ان : ل حرومءسن )١١(‏ الماسب : الخاسبة دعس )١١(‏ ومقابلها ... 
والأفضل : سقطث من سسا || ومقايلها : ومبايها د : فقايثها ب || من الأقل : سقطت من مه 
|| بالأولى : الأول د>ه ]ف : وكام : كاد : فكن ن»ه: وكن دا (؟١)‏ إن:الى سن 
)0 أفل : بأقل د )١4(‏ وريا : وابما س )١6(‏ المخالف : نالف سا || الأول 
والأحرى : الأحرى والأولى ص || وكفاه : وكفايه سا: وك بهد » ص2 || ذلك : هذاه 
)1١١(‏ بيه : سقطت من ص 
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على الاقتصاد . 


وجميم الاستعارات تؤخذ من أمور إما مشاركة فى الاسم » أو مشا كلة 
فى ألقوة» أى مغدة غناء الثىء فى فعل» أو ا نفعال» أو مشا كلة فىالكفية المحسوسة» 
مبصرة كانت أو غيرها . وللقول الانتقالى الاستعارى فى تأثيره مراتب . فإنه 
إذا قال الغزل فى صفة بنان ابيب : إنما وردية » كانت أوقع من آن يقول : 
حمر » وخصوصا أن يقول : قرمزية . فإن قوله فى الاستعارة لمحمر ”وردية» » 
قد يخيل ممها من لطافة الورد وعلفه مالا يخيله قوله ”” حمر“ مطلقا . فإن قوله 
”” حمر“ مطلقا لا يطُور يجنبه المدح والاستحسان . وذ القرص بتعدى إلى 
تيل الدودة المستقذرة . وكذلك أيضا الحال فى الأسماء الموضوعة الى لست 
مستعارة » فإن بعضها أفضل من بعض . فإن الافظ الذى يقع على الثىء من 
حرث له مععى | كرم هو أحسن من انظ الذى يع عله من حيث له معنى 
أخس » وإن كان كل واحد مهما يقصد به فى الحقيقة معنى واحد » مثل 
ما يقال لابغل : إنه نسل فرس من غير فرس » فاه أوقع من أن يقال له : 


)١(‏ أيضا: سقطت من سا )١(‏ الاقتصاد : الاقتصارم ءون (*) من : فىن »دا 
(4) أوافعال : واتفعالن »عدا (08) مبصرة : مسصرةد || وللقول : والقولب ٠‏ سا 
|| الادقالل : بعد الاتقال د (7-5) كات ... وردية : سقطت من سا 902( قوله : قوئأك د 
1 فى الاستعارة #مر وردية : الوردية فى استعارة اخمرة د || *مر: هرس : اخرةد : +*مر, 
(4) قد: فقدب: سقطت من د || يخيل : مل سن : عميلة د || يله : ل فد || حر : أخرد 
|| مطلقا : -إ فان قوله د (9) يطور : يدور د || بجنبه : يحسنه د » دأ : نحهدب : 
يه ه : تيه ام )220 المستمّذرة : الممذوة د || المو وعة : الموّضوعات م » ن » دا 
)0 اكم...مءى : سةطت من سا || ذو : وهو م || الذى : ضفقطت من س 
)١5-1(‏ معنى أخس : سقطت من م )١8(‏ أخس : أحسن ب»ءعا || وإن : إذه : 
وإذاب» د »سا || به : سةآطت من سأ )١4(‏ له :اله م 6ه :لاله نْ 





نسل حمار من غير مار . وكلاهما » وإن قصد بهما معنى واحد من جهة وى 
ظاهم الأهس » فإن الاعتبارين المتحققين فيهما مختلفان » وأحدهها أحسن . 
وهذا قريب مما قال أبو الطيب : 
أيابن كوسءيا نص ف|عمى22 وإنتفخر» فيانصف البصير 

وعلى هذا المهرى حال استعال اللفظ المعظ, والمصغر. فإذا قيل مثلا: ذهيب » 
ونويب » حقر به المعنى الواحد بعرنه الذى يعظامه لو قيل : العقيان » أو قيل: 
الخلعة. بل إذا قيل: عبان » وقول: ثعيلب » وقيل: معطى » وقيل: معيطى » 
وعنى تصغير معطى » اختاف العنى بذلك شديداً . ويحب فى أأكثر المواضع أن 
يتوق الإفراطات جميعا . 


والألفاظ الباردة على وجوه أربعة : منما الأقوال المأخوذة بالتركيب 
بدل الأسماء » إذا جمعت من أعراض بعيدة © غير خاصة » مثل قوم 
بدل السهاء : الكثيرة الوجوه » وقولمم بدل الأرض : جماء الحامة » وقوطم 
بدل المتملق : صديق الحاجة » وكقوطم دل النفس العادية : أسد » وكقولم 
بدل قعر البحر : قانى الاون . فإن هذه الألفاظ المركبة » إذا ذكرت “م تقم 
مقام حد » ولا رسم » ولا خاصة » ولا يفهم مما غرض القائل . وأما 
فى الشعر » فقد يجوز أمثال ذلك » و يكون استعءالها لاعلى أنما تدل عل ىالثىء » 
بل على أنها ألفاظ نحا ى الثىء 1 
( ؟ ) التحققين : المحققين م (“#:) أبوالطيب : أبواالطيب شعرم : | المنى ب 
)0( أيا بن م » سا : فياين ه: فيا ابن ب : أي ابن س 6ن : أنا ابن د|| و إن : فان ن'»ه || تفخر: 
يفخرم» ن : هجرس (1) العقيان : القصبان ب (/) “ميلب وقيل مملى : سقطت من م || 
وقيل (معملى) : وقد قيل ب || وقيل (أعيلب) : أوقيل س || وقيل معيطى : وقد قيل 
معيطى ب : سقطت من د (8) بذلك : سقطت من د (5) .:وقى : يتوقوا ب »م 6ن الإفراطات: 
الافراطان ب 6د »م »سا )١5(‏ الكثيرة اأوجوه : الكرة المدحوة ه || جماء : جما دءه ( ثم كتب 
نحباحاء فىه) )١١(‏ وكة ول : وفولم سن : وكةوله سا || وكة وم : وقو س »اه 
)١4(‏ قعر: عقر س || قانى الآون : قاف الكون سس : قانى اللوى ب || إذا :و إذا م )١7(‏ بل : 
سقطت من ب »سا || الثىء : للثىء مم 
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والنوع الثانى: أن نستعمل لغة غرية » إما من ذلك الاسان بعينه » أو من 
لسان آخرينةله إلى لسانه » أو عل سبيل الاختراع » كا اخترع بعض أهل 


ترافع العز بنا فار فنععا : 


والنوع النالث : أن يكون من الألفاظ الموضوعة الموافةة ما ستئقل جداء 
لا لنفس الغراية » بل لأنها محرفة فى هيئاتما عن القبول : لطوله جدا » كاستعاهم 
دل الطو يل : العشنق؟ أو لإجامه : م بتفق أن تكون الكة ممهمة لا تدل على 
زمانها » فلا يعرف أن الأعس ماض مثلا أو مستقبل » أو تكون محرفة الزمان 
كةولم : كان ذلك»أى سكون ؛ أو لأنها متصله» أى متصله بغيرذلك المعنى» 
كتسميتهم الم صهياء » حيث لا يكون مشمورا . فان الصهوبة تتمير إلمصفة 
تواصل الم مها غيره . أو قولم للاء واللين : الأبيضان » حيث لا يكون 
مشهورا . وأمثال هذه لا نحسن فى الكلام الخطابى. ولا ما كان مشهورا جداء 
متعارفا على ألسنة الناس والغاغة » وشيئا كامملول . ولا يحسن أيضا ما يكون 
مع ذلك مأخوذا من الشعر ميلا فيه طبيعة الشعر» يا لسمع تقريبا من هذا 


0ك 


(1) لفة : لعلهد || بعيه : سقطت من س || أو : اند (؟) بعض أهل لسان العرب : 


بعض لان أهل العرب ب : بعضمم د » م »6 ه || فقال : قال د : فيقلن : سقطت من س 
(4) تراضم : رافع م || فار فنمما : فارضقعا م : فا ممما سا : فان هبمعا ب : فان ضعفا دا (0) النوع: 
سقطت من د || الموافقة : سقطت من ص || ما ستثقل : سسمل د (1) لطوله : طويلة د 
() بدل : بديل سا || الطو يل : التطو يل س : سقطت من سما || المشنق : العشق م : المى ن 
|| أو : سقطت من م || أو لابهامه كا فق أن تكون الكدة : أو تكون كلءة د || الكلة : كله س 
)0( أن : من د || تكون : سقط تمن د )١1(‏ قوهم: كقوطم م ن)2ه (١١)ولا:إلانءدا‏ 
|| مشهورا : ل إذ أمثال هذه لا تحسن فى الكلام س )١0(‏ وشيا:رشى.م أن || كالملول : 
كالملوك. د » سا )١4(‏ فنه : فيه د || ريا : قريبا د : تهقريرا س || من : ,بحو س 


المنطق ‏ الحخطابة 1" 


الذى سمى فى زمائنا ذوب الشعر» ودو و إن استحسن فى زمانناء فإنما استحسن 
فى البلاغة من حي ثهى بلاغة يراد بها التعجيب » لا منحيث هىخطابة يراد مها 
إيقاع التصديق ليجمهور» إذ ليس«و على عادة الجمهور ومذهب اللفظ المثمور » 
بله و كاللفظ الغريب» الغيرالاديذ عند اجمهور » وع أن الإجماع إنما وقع على ذلك 
من المتعجرفين . وأما البصراء فائما يحبون من ذوب الشعر ما هو حائل اللفظل » 
لط.ف المعنى » وليس بالمفرط فى الاستعارة » و يحبونه كالأبازير. ومن الافظ 
البارد ما سمج لإفراط جعله الشىء عظيا » مثل ما كأن لا مستعمل بعضهم 
فى كلامه لفظة ” الاذيذ » » بل يأخذ بدله ” المغرى » . وقد ذر لذلك أمثلهة 
أخرى جمع فيها إن كان اللفظ متصلا » ومع الاتصال فيه البرد التركبى . و إئما 
يضطر إلى استعال هذه الأشياء فى كثير منه حيث لايوجد للشىء لفظ موضوع 
مفرد » فيحتاج أن يؤلف له لفظ دال عليه . ثم على طول الزمان ر بما قبل واعتيد. 
ويكون قبل ذلك باردا .و بعض هذه الوجوه المستبردة قد يقع فى الشعر أحسن 
موقع . أما المضعفات فتلائم الوزن المسمى ”افن“ » وهو وزن يستعمل 
فى المطربات المفرحة والمضحكة » ويكون مع ذلك طويلا. فيكون المضاعف 
لطوله » ولتعريضه للضحك منه ببرده» يلا مه . وأما الغريب فيصاح للوزن المسمى 


)١(‏ ذوب: دوندءن6»دا )١(‏ العجيب : العجبب»دءم ||هى : سقطت 
من س 6م » ن »سا (7) المثبور : | بل هو كاللفظ المثبور م (4) الغير : سقطت 
من ن »6 دا (ه)ذوب : دونن » دا ||ما: صقطت من صا || حائل : حارم : حادد») س»ه 
(ثمكتب فوقها حال فى ه) : حايك سا (5) كلأبازير : كالاباريز م (+-؛8) ومن اللفظ 
البإرد : سقطت من ب (07) لإفراط : الإفراط ب || لا : سقطت من ن » دا (ه) كلامه : 
ذلامهم س || المغرى : المفذى ب » د » م » ن 6 سا )١١(‏ ريما:وريمام || قبل:قيل م » سا 
(1) وبعض: أو بعض د )١(‏ موقع : مواقع م>ن» دا » سا || فلائم : فلائم م || افن : 


اقن ب »م )١4(‏ المفرحة : والمفرحة د )١0(‏ للضحك : لضحكه ه || منه : سقطت من د || 
منه بيرده يلامه : بترده بلاغه ن > دا || الغريب : الغرائب ن »6 دا 
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«افى»”» فإنه وزن يراد به تهو ب لالأعس فالسياسات والشرائم » لبخشع أو يحذر. 
والغريب من حمله ما يكون له » كأ أنيأنا به من قبل » روعة وحشمة » 
مع انقباض النفس عنه .كا أن الاستعارة تناسب #ايامبوا» . 

وأما النوع الرابع من الأ لفاظ الباردة : فهى الاستعارات الى لا تسا كل الخطاية 
أصلا » إما لشدة بعدها والغلو فهاء و إما لحقارتها وذهامها إلى جهة الاستهزاء. 
فإنها قبحة. و إن كانت الاستهزائية منها تصلح فى ضرو ب من مؤذيات الشعر» 


وهى الى تذ كرو فما الأهاحى والفحش والرفث . والمبعدات العظيمة حدا مالأ 


نستعمل فى ”الاطراغودية“» . 


والتشبيه يحرى مجرى الاستعارة » إلا أف الاستعارة نيجعل الشىء غيره » 
والتشبيه يح عليه بأنه كغيره » لا غيره نفسه » كا قال القائل : إن أخيلوس 
ونب كالأسد . والنشبيه نافع فى الكلام االحطابى منفعة الاستعارة » وذلك إذا 
وقع معتدلا. فأما أصله فهو للشعر. ويجب ف النشبيه والاستعارة » إذا استعملا 
فى شيئين معا » أن يكونا متجانسين . مثلا : إذا دل على الزهرة والمري معا 
بالاستعارة » أو بالقثيل » أو بالحا كاة » فقيل فى هذه : ما سكة الكأس.ح 
فينبغى أن يقال للريم : ماسك الحرية . حتى إذاكانا نظيرين ومتخالفين معا » 
بمثلان شيئين متناظرين من جهة » ممتلفين من جهة خاصة كل واحد ممما . 





)0( به : ل فيه ن » دأ || ليخشع : ليشجع س 6 ه 0( له : سقطت من م || أنبأنا به: 
البأناه م || دوعة : ورعه م (") ايامبوا : أيا ميوا م: ااموراص :ايامبو ن »6سا : ايامنو هم 
)( أصلا : سقطت من ب » د »سا || إما : واماس | اوالغلو : فالعلود (5) من : سقطت من سا 
(4) الاطراغودية : الاصطراغورية م : الاطراعور نه ب »سا : الاطراء عودية د : الاطراغوذية ه 
(4) والنشبيه ي#رى... الثىء غيره : سقطت من د ]|| النعبيه : الشهيه سا | للا أن الاستعارة : سقطت 
من سا )١٠١(‏ النشيه : الشبيه سا || كغيره : لغيره ب || غيره : غير ب» ن»عدا )١١(‏ النشييه : 
الشيه د » سا )/(١-1١(‏ وذلك اذا وقع ... والاستعارة : سقطت من م )005( فاما.: 
وأما د || النشييه : الشبيه ب 6سا )١0(‏ الحريه : لتحمرية س»ه || كانا : كان دءم 6ن|| 
نظير ين : نظر ين م || ومتحالفين: ومتقار بين د )١5(‏ ممتناظرين : مناظرين سا || جحهة: وجه 
ه :رجهين د || مختلفين : متذالفين س ||. جهة خاصة : ججحهة أخرى خاصة ن »دا || واحد : 
سقطت من ن || مهما : مها د 


المنطق - الخطابة 1" 


فصل [ الفصل الثانى ] 
فى إشباع الكلام فى اجتناب ما يرجن اللفظ واختيار 
ما يحسنه وما يحسن فى الشعر ولا يحسن فى اللحطابة 
وما يحسن فيهما جميعا 
فلنتكلم الآن فى كيفية اختيار اللفظ » فنقول : 


يجب أول كل شثىء أن تكون فصيحة صحة » لا لحن نبا بحسب اللغة ؛ 
فإن المن يركك الكلام ويرذله . ثم يلبغى أن تراعى الرباطات بقامها . 
والرباطات هى الحروف الى يقتضى النطق مها عودها مرة أخرى » وارتباط 
كلام مها ؛ فينبغى أن لا ينسى إعادتها » أو أن لا ينسى الكلام المرتبط بها » 
مثل أنه إذا قال :. أما أنا فقد قلت كذا » فينبنى أن يتم الكلام » فيقول : 
وأما أنت » أو إنسان آخر فل يفعل كذا . فإن الوقوف عل '”أما “ هو نقصان 
من واجب الكلام ؛ وأن لا ساعد بين الرباطين بحشو دخيل شْى ما بينهما 
من الوصلة ؛ وأن يراعى حقه ن التقديم والتأخير» فانه يجب أن يقول : لا 
كان كذا » كان كا ء» فإن حق” لما“ أن يقدم . ويقول : كان كذا ء 

|| فصل : نصل ٠ه : فصل تَّ ب : الفصل الاافىس »م ( ه ) فلنتكلم : فيتكام د‎ )١( 
|| | االفظ : الالفاظ س؟ه ( 8 ) كل : سقطت من ص || فصيحة : فضيحة د : فصيحاب »6ن 6ه»د‎ 
|| تحيحة : صحيحا ب »هءن »دا : سقطت منم || فها : فيه ب6ه (7 ) تراعى : يراعى د‎ 
|| الرباطات : الرابطات م » ن »دا ( ) والرباطات : والرابطات ن » د || يقتضى : مقتضى ه‎ 
:م2)٠١( النطق : الناطق د ( 4 ) اعادتها : اجادتهاس || أو ان لا:ولا نءدا:أو لاد‎ 


يتهمءن عدا (1١)ظ‏ ملس ||اماا: مان»ءدا )١1١(‏ دغيل : دخل س 
02-0( فاته :: وإنه ب )042( قم .8 .يتقدم د 


1" المقالة الرابعة ‏ الفصل الثالى 


لأن كذا كذا » فإن تقديم ”لأن» قبل الدعوى سَمْج . أقول : ولم يأتمر بهذا 


فرفو ربوس »صاحب الساغوجى . وأن لايدخل ر باط ببن ر باط و بين جوايه » 
إلا فى بعض المواضع » كقوطم : أما أنا » فلا “جل الرغبة فى حمدك » فارقت 
قونى » وقصدتك ‏ وأما فلان فيلزمهم . فلاان لفظ ”فلا “جل قد دخل بين 
”«أما“ الأول » وبين ””أما “ الثانى » وتوسط © فلم يقبح . ور مالم يبوسط 
بل جعل فى الطرف» كقولم : أما أنا فاتيتك » وأما فلان فلم يأك ٠‏ ثم بورد 
العلد فى الطرف » فيقال : لأجل كذا . وهذا إما يحسن حبث يكون الرباط 
الأول شديد التنبيه على الثانى . ثم للغات فى هذا أحكام » فليس يمكن أن يقال 
فها قول كلى محقق . بل ينبنى أن تكون الألفاظ الى لا يراد فيه) النشبيه 
والاستعارة ألفاظا خاصة» غير مشتركة »ثم لا تكون مغلطة وتوه, بمعناها الواحد 
الثىء وضده. فأمثال هذه الألفاظ تستعسل تغليطا » مثل ما ستعمل انبادقليس 
الكة التى يقول إن العالم سيصير وقتا إلمها » م ابّدأ وقتا منها . وكا يتلفظ به 
المتكهنون » مثل الحم النجوى الذى حم به بعض المنجمين » فقال : فلان 
لمك اليونانى » إذا عبر النهر تأدى الأمس به إلى بطلان ملك عظيم .ف2! عبره» 
تلقاه كور شالملك وهزمه وأفسد ملكه . ولم يحد إلى الإنكار على المنجم سبيلا» 


)0( لأن كذا كزا : لان كذى كذاد : لا كذى كذاس || (تقدم) لان : الان م || حمج : 
يسمج د || اقول : واقول م» ن || بهذا : بذلك س )١(‏ فرفور يوس : سقطت من ب » س © سا 
|| اساغو جى : الساعو جى س || صاحب اساءو حى : سقطت من د || رباط بين: رباطين ب 
|| وبين : ومن م (م) الاءلاب || كقوهم : كقولك س (١‏ فيلزمهم : يازمهم ن» دا 
|| فلاان : فان س »نح (0) وبين: سقطت من س || وتوسط : فتوسط ب || فلم : للد : 
واب (8) اغات : اللغات م » ن »6دا (4) قول : بقولب » س »سا || بل : ثم.د 
)200( ثم : + ان دءه || وترم : توهم د )١١ --٠٠(‏ الواحد الثى» : الثىء والواحد س 
)١١(‏ وضده : ويضده م || فأمثال : وأمثالد || الالفاظ: ل اماس || اتبادقليس : 
انباذليس ه (؟١)‏ الكرة : للكرة ب || (سيصر) وقتا : وقت م || تلفظ : يلفظ د )١7(‏ 
به : بها س || فقال : ل ان د )214 الأ به : أمره د (16) طقاء : ظمَا ب 


المنطق الحطاية 16" 


لأنه لم يكن بين أى الملكين ببطل بعبوره . وإنما كان الملك نفسه » ومن 
ذات نفسه » و بحسب وهمه » ما تخيل أن ملك كورش بطل . ولفظ الكاهن 
كان محتملا للعنيين . ولمثل ذلك ما يكون المنجم والكاهن جسورا على القضايا 
بأمور كلية جدا » إذ الغلط فى الحزئية أكثر . ولذلك فإنهم يحكون حكا ممما 
جدا » غير مؤقت ولا مكف . والوجه الرابع : أن يراعى أمس التانيث والتذكير» 
ما كان بعلامة » ومالم يكن بعلامة » حتى لا يقع فيه غلط . والوجه الخامس : 
أن يراعى أعس المع والتثذية والوحدان والتصار يف التى تختص بها . و يطبغى 
أن سقط الرباطات والإدخالات والتعويضات بالشروط المتداخلة بالتقديم 
والتأخير » ويجعل الكلام عفوا » حسن الدلالة . وأن تكون هيئات الدلالة 
على الوقف بالتقصير » وعلى الاتصال بالتثقيل صراعاة على حقوقها . وهذا ثىء 
يكثرف اللغة السريانية واليونائية . ويحذرإيقاع اللفظ موقعا يمكن أن تقرن 
دلالته موضعين مختلفين » كقول بعضهم : إن هذا القول كان دائما لارجال 
الحكاء ؛ لأن الدائم لا يدرى أهو فى شرط الموضوع » أو فى شرط المحمول ) 
أى على أن هذا القول إذا كان داتما فهو للرجال الحكاء ». أو على أن هذا 
القول لارجال الحكاء كان دافا . فبحتاج ذمرورة إلى علامة تتصل به : أما 
فى الكابة فإلى الشكل والإعجام ؛ وأما فى العبارة فإلى مثل ذلك من الدلالة . 


: بين : ل ان س (١؟) سب : سقطت من د (8 ) محاملا : لام || للمنيين‎ (١10) 
لعنبين د || ولثل : ومثل د || القضايا : القضاءد »عم (4- 0)إذ... جدا : سقطت من سا‎ 
: ولذلك : وكذلك ب ىم (7 ) امع والانية : اللثنية واجمم م (8 ) الرباطات‎ ) 4 ( 
: الرباط د || واتعويضات : وااتعريضات م » ن » دا || بالشروط : بالشرط س || المتداخلة‎ 
الوقف : الموقف ن » د || بالتثقيل : بالسمل ن : بالنقل دا‎ )٠١( والمتداخلة س 6م‎ 
فى شرطالمحمول : شرط‎ )١( اللغة : لغة د »ء س || ويمحذر : ويرزم‎ )١١( 
أى : التىم : أو بن || للرجالالحك. : ارجل الحكي م » ن » دا‎ )١4( المحمودد‎ 
الحكاء.: ل وان ن: ل إن دا : ل إذاسا‎ 6) 


١٠ه‎ 


ل المقالة الرابعة ‏ الفصل الثانى 


وهذا ما لبس فى كلام العرب . وهذاما يحب عليك» إذا ذكرت الثىء وحده» 
أن تدل عليه بالاسم الذى يخصه» كا تقول فى حكاية حال العين : إنها أبصرت . 
فإن قال : أحست » لم تدر إلى أى الحواس يرد » إذ كان ممتملا للرد إلى كل 
حاسة رد العين إلى الإبصار واللس . فكذلك حال الدائم هناك» لكنه إذا ذ كر 
حالا عامة لا نرين » مثل حال .عامة لفعلى السمع والبصر معاء احتاجضمرورة إلى أن 
يقول: تحس» وأغناه ذلك عن أن يقول : الأذن والعين أبصرت وسمعت» بل 
يقول: أحستا . وكذلك إذا جمع المذكر والمؤنث معا »أو ثناهماء فغلب المذ كر. 

ومن الأشياء المفسدة لرونق النظم إدخال كلام فى كلام » مثلا كا يقول : 
كنت أريد أن آنيك وقت المساء » وفى ذلك الوقت يرجم الناس إلى بيوتهم 
وَكيَكُونَ لصلوة الماري: : وتتاول التعاء: :+ الأن الشمس قرب + :والدل 
يقرب » لكنه منعنى من ذلك بعض المواتم . 

واعلم أن الكلام ر بما نفع إيحازه حين يراد الإفهام الوحى » وبوثق بتعقب 
الإقناع إياه لمعرفة حال السامع» أو حال الأداء . فيجب أن ترد الحدود والرسوم 
هناك إلى الألفاظ المفردة . ور :ما نفعت نسطة للإسهاب به حين يراد توكيد 


)١(‏ كلام العرب : الكلام العرب م : الكلام العرنى ب » ن » دأ () أحست : أحسنت 


ب »منن || + : فل ب »م »ن || يرد إذ : يزداد م : يرد اذا س » دا || كل : سقطت من م 
(4) دد:وفد || فكذلك :وكذلك ه || حال : حالا سا || لكنه : لاكنه م (ه) حالا: حال 
ص 6م » ه || عامة : علامة م || لانبين مثل حال عامة : سقطت من سا || لا : لم ن »دا || مثل: من 
ب : سقطت من س | |لفعل : لفعل ه: بفعل ب : لفظى م || السمع واليصر : السميع والبصير سن || 
احتاج : احتياج م || الى : سقعلت من د (5) يقول : يقال د || نحس : ونحسن ب 6د» 
نْع2 د! || سمعثت : وأت:من (0) احستا : احسنا :0 )م( (إدخال ) كلام : الكلام 
س || مثلا : سقطت من ص »© سا (4) وف ذلك : فى ذلك د )٠١(‏ يتبيؤن : يتأهبون هامش 
ه : باهون س )١١(‏ يقرب : شتزب سا || منعنى: معنى م (؟١)‏ نمع : يقع فى م || إي>ازه : 
اتخاذه م (16) لمعرفة : بمعرفة ب »© د » ن» دا » سا ||الأداء : الاراء ب || ترد : تراد د 
)١4(‏ نفعت : نهم ب» ه: يعقب دا || بسطة : :سطه ب »م : بسيطه س » د »6 ه || للامهاب : 
وللاسبابه م : الأسباب د : والأمباب س »© ه|| به : | وأمام 


المنطق خخ الخطابة ا 


الإقناع والتبويل . فيجب أن تبدل الألفاظ المفردة بالأقاويل . وقد يبدل 
الاسم بالقول » إذا كان الصريم ستبشع » مثل الاسم الصريح لفرج النساء » 
فالأحسن أن يبدل فيقال : عورة النساء » وك يبدل اسم الحيض يدم النساء » 
ويبدل الاسم الصري لجاع بلدس النساء . ور بما بدل الاسم بالصفة المفردة » 
فيقال بدل الاسم الصري لهاع : الوطء » وبدل اسم ذلك الذى لحن : العورة . 
ور بماتركت الصفة » وفزع إلى النشبيه والاستعارة . 


والشعراء يجتنبون استعال اللفظ الموضوع » و يحرصون عل الاستعارة حرصا 
شديدا » حتى إذا وجدوا امين لاشىء » آحدهما موضوع » والآخر فيه تغيير ما » 
مالوا إلى المغير . مثلا : إذا كان شىء واحد يحسن أن يقال له : مستراح » 
ويقال له : مسكن ومبيت » وكان تسميته بالمسكن أولى » لأنه مكان المرء 
ووطنه » موه بالمستراح » لأنه يدل على تغيير ما » ويخيل راحة ما . م ينتةلون 
إلى الوصف عن الاسم » فيةولون لبعض الدور والمسا كن : تلك الكثيرة 
الأبواب » ولبعضها : تلك الى لها وجهان ومصراعان متباينان ؛ ولا يقولون 
بالتصريح : إنه دار فلان » أو مسجد فلان » بل يتركون الاسم الموضوع » 
ويميلون إلى النعت . كذلك يتركون الاسم الموضوع » وينتقلون إلى اسم مشتق 
عن وصف » أو إلى مستعار . وباجملة : إلى مغير هذا . 


)0( إذا : إذ م || الصريح : سقطت من ن » دا || يستبشع : يستشنع س»؟دا || مثل : مثلا د 
|| الاسم : امم شا (؟) فيقال :و يقول س || وك : كا س || الحوض : الحنس د (4) و يبدل : 
فييدل س )١(‏ النشبيه : الشبيه سا (7 ) حرصا : وحرصام (م ) اسمين للثى : ا>مين لثىه 
م » ه : للثىاسمين س || تغيير: تغيرد » س »© سا (4)الوا : قالواد (١٠)وكان‏ : 
كانذن »)دا:وب (١١)ووطنه‏ : وطنه م : ووطنوه ب || بالمستراح : المستراح د » س »© م 
|| تيد : تعينم : تفيرد»ب : سين س || يخيل : تخيله || كا : وكا س 6م 6ه 
)١١(‏ الكثيرة : الكثيرب (4 )١‏ مسجد فلان : المسجد الفلانى د» ه || الموضوع : سقّطت من 
دعس )١٠١(‏ كذلك : لذلك ن » دا || الامم الموضوع : الاس/ لموضوع م )١5(‏ مغير: 
متغير سا : معبى غير ب : معاد 


١ 


14" المقالهه الراعة ‏ الفصل الثانى 





وممايعين عل الإجاز : ترك الروا بط » وحذفحر وف الإضافة» والصلالات »إذاوقع 
عمما استغناء . ولس بحسن استعالالمعدول حيث يوجد اللفظ المعتدل » الموحز» الحصل . 
فإن المعدول لايدل النفس على معى يقع عنده» بل إما يدل على المراد بالعرض » 
كاءلدت . فيجب أن لا تعتقد أن فى استماله كل تلك الفصاحة والشرف » بل 
يجب أن تستعملها فى التعريضات حيث يكره التصريم » وف الهو يلات وحيث 
يراد التعجيب والتغريب . وهذه الأشياء موز فى الإفراطات المديحية والهجائية ) 
حيث تذكر خيرات وشرور » لالأجل أن ينتفع مها . وكذلك نحسن جدا 
فى الشعر . وأما فىالمشورات فلا سن إلا حيث يراد تهو يل ما بالتحذير . وأما 
الشكاية فقه-ا يحتاج فبها إلا إلى ما دل عل المعنى بالمطابقة . وأما الاعتذار 
فررءما احتاجت الشعراء فيه إلى مثل ذلك » فكثيرا ما ستعملون ذلك ع 
فيقولون مثلا : إن الأشعار ألحان غير ص هرية » و إن التفخ فى المزمار القرنى 
عزف غير عودى . وأحسن هذه ما يحفظ المعادلة . و!ا تكون المعادلة إذا 
كان للشىء ضد» أو نظير وشريك » فدل عليه بسلب ذلك الشىء عنه» فيقال : 
الجاهل غير عالم » والزص عزف غير وترى . إذ كان اللحاهلل غير العالم » وكان 
الوتر نظير الزمس . وأما أن يقال : غير إنسان » أو غير اثنين » أو ما أشبه ذلك » 
فهو مستكره » غير مقبول . 


(؟) استغناء : الاستغناء د || المعتدل الموجز : القليل د (©)معنى : معمىصا || بقع : بقع سن : 


يقوم سا || (4) أن فى: ف د » ص || استماله : استعال م » ن || الشرف : السر ف ص (0) 
وحيث : حيث ص 5 اتعجيب : اتعجب د ©» ص »© «ه6سا || الافراطات : الافراطان د || 
المدحية : المدحه س |! واطجائية : الحجائية د (07ا) يأتفع : ملفع د (م) المشورات: 
المشوريات د:المثورات صا || وأما : ل فى د (4) إلا : سقطت من د || المعتى : المعانى م » 
ن» دا (١١)احتاجت‏ الشعراء فيه الى مثل ذلك : يحتاج فيه الى مثل ذلك الشعراء د || فيه : فها م » 
نعدا(١١)مئلا:‏ سقطت هنسا || مزهرية : م موره ص || و إن :و س )١7(‏ للثىء : لثىء د : 
هله م || فدل : ودل د (4١)الحاهل‏ : #اهل س » سا || غيرعالم : سقنطت من س | |الزص : للزمس سا 
ورى : وترد || غير العام : غير مقابل للعالم د : مقابل العالمى ه (4١1-ه٠)‏ إذ كان الحاهل ... 
الزم : سقطت من س (ه١)‏ أو(ما!شبه) :وس )١58(‏ مستكاه : مستنك ص 6 ه: محتكزم م 


المنطق ‏ الخطابة 14" 


والألفاظ الفصيحة الموافقة هى المطابقة» والخيلة مع ذلك علىسبيلالتضليل» 
وهى الى مع إلى تفهم المعى التخبيل المطابق للغرض أيضاء إذا فهمت؛ وذلك 
إما لاعبارة » و إما لنفس الافظ » م يقال بدل الحييث من الناس : القدر ) 
فإنه تقزز عنه مع إفهام المنقصة المقصودة . وأن يكون معتدله . والمعتدل هو 
الذى لا يفرط فى الصفة حتّى بدخل فى حيزالكذب الظاهى » ولا يقصمر أيضا 
تقصيرا سلب الصفة رونقها . ويجب أن يقال فى كل شىء مما ناسبه » ولا 
يقر فى الامور العالية » ولا يفرط فى الأمور المتواضعة » وأن بجر اللفظ 
العائى السفساف الذى لا استعمله إلا الغاغة . فإن الشعراء الهجائين أيضا » إذا 
قصدوا قصد الفحش والسقط السفسافى من المعنى » اجتنبوا اللفظ الساقط » 
وهو بذلك أليق . فإن السفساف أليق بالسفساف. وقد ينتفع بالألفاظ الا نفعالية 
والحلقية انتفاعا شديدا » وذلك حين يراد أن بشار انفعال . فتكون الألفاظ 
المثيرةللا نفة» الفاضحة» صا حة لإثارة الغضب . وأما الألفاظ المستقيحة للفواحش 
والآثام » فإنما ينتفع بها حين يزهد فى القبائح . و ينتفع بالمدحيات للاستدراج ) 
وبالذميات والمؤذيات عند الغم . فإ نالألفاظ» إذا قرنت,بذه الأحوال» ضللت 
النفوس » وجدبتها إلى جانب التصديق » وقهرتما إلى القناعة » وحصلت هيئة 


(؟) تفهيمه : تفهم ب.» د عن »م »صا : أن شهم س : الفهم د || الممنى : لعنى د || 
التخييل : التخيل د : الخيل س (")اللفظ : الأ د || بدل : هذا د (4) تقرز: 
شَرر ب »م » د 6ن : يقذر س : يقرب ه || المنقصة : النقيصة ن » دا || وأن : فأن د 
(9) يقصر : يقتصر د || العالية : ااغالبة ب » ن » ه » دا »صا || وان : ان د .|| يبجر: 
بيجن د (8) السفسافى : السفساف ص || الهجائين : امجانيند (م4-8) إذا قصدوا : 
يقصدون د (4) اجتنبوا : يجتنبون د : أخذرا م » ن » دا )٠١(‏ بذلك : سةطت من د 
(؟١)‏ للا'نفة : اللايقة ب » د : للايقة م || اافاكة : أو الفاضة س » صا : أو الفضيحة ه : 
والفاضحة د : .ل أو القبيحة م )١١(‏ المستقبحة : المقبحة د » ص : المستقيمه ب 
)04 و بالذميات : بالذميات سا || الغ : الغمرم : العمر ن © د ! || الأحوال : الألفاظ س 
|| ضظلت : اوطضللت م (56١)وجذيتا‏ : غذبتها سن »م 


١٠ 


٠ 


1 المقالة الرارعة ‏ الفصل الثالى 


نفس السامع على هيئة نفس القائل. ولافظ سلطان عظيم» وهو أنه قد يبلغ به» 
إذا أحكت صنته » مالا يبلغ بالمعنى » لما ,قبعه أو يقارنه من التخيل . فإذعان 
النفسن لما تهيؤها لهقوة الافظ يقرب البعيد من التصديق» م أن التهيئات الحلقية 
اللاحةة للإنسان وغيرها مم) يقرب من التهيئات تقرب البعيد من الانفعال » 
والطاعة » وتصديق ما بنى على ذلك الانفعال . والألفاظ الحلقية تقوم مقام 
هذه الحيئات . والكلام الحلق هو الحرك نحو اعتقاد خلق» واستشعاره» والركون 
الى إيثاره . والكلام الانفعالى هو امحرك فى الوقت لانفعال » و إن كان مخالفا 
خلق » مثل ما يحجل الحكم ويجنبه ذ كر ما يطابق بالافظ الصريم بين الحاق 
والانفعال . ومن هذه الألفاظ الانفعالية قول القائل : كل عاقل يعم أن كذا 
كذاء فيستحي السامع إنكاره؛ وقول القائل نلحصمه : أنظن أن الناس يذعنون 
لزرقك» و .يصغون إلىتلبيسك؟ أو يقول: أنت هو ذا نستحقر الحا 5 والحضور 
ولا تعبأ هم »ولا تنقد أولا ما تعرض عليهم من كلامك . وهذا وما أشبه يغيظ 
المتوسطين » ويحرجهم إلى تو مخ الحصم . 


وأما وجوب اختيارالوقت لك لعمل من هذه بحسبه» فهو أص يعم كل شىء. 


(1) نس : النفس م » سا || السامع : للسامع م » سا || وللفظ : واللفظا ن »دا )١(‏ أحكمت: 


حكنت ن » د ا || صنعته م : صيغته ه : صعته ب : صمعته صن : صليعته ن : ضعه د || لما : يما سن 
|| أو : أن د || يقارنه : يقار به سا : يفارقه م || من التخيل : سقطت من سا (9) تميوها: 
يبيها د » س || اللهيئات ب » س »م : اينات دءه»ن»دا || الخلقية : الملقه د (4)ما : 
سقطت من سا || مما يقرب : سقطت من س|| مما يقرب من الهيئنات : سقطت من د (4) 
الهيئات : إليئات ه : سقطت من د (5) الطاعة : التصديق س || وتصديق : وبصديق م 
(:) ا محرك : امحرى س || تو اعتقاد خلق راستشعاره والركرن : استشماره الى كون نحو اعتقاد 
خلق ب »6 سا : واستشعاره الى كون نحو اعتقاد ذق م || واستشعاره : سقّطت من دي ن6»ه || 
والركون : واللسكون ه »دا : سقطت من د (9) إل إثاره :إلى إيثار د : إلى ايثار خلقه: ا ثاره ن 
(4) تخلق : ممق د (5) الألفاظ : صقطت من سا (١١)فيستحي‏ : فيستحق ب || يذعنون : 
دعون سا (١١)ازرقك:ازرطك‏ ص : لرزقك م || ذا :.ذى س )١5(‏ اشبه : اشيه سا 


المنطق ‏ الخحطابة 1" 





وأما دعوى الصحة فهو أيضا من ذك القبيل . ودعوى الصحة أن يقرن يكل 
لفظ يقوله : إنه لاشك فيه » و إ» من البين . وكذلك وجوب تقدمة الأعداد. 

ويس يحب أنستعمل الحطيب المعتدلات فقط » فربما وجب أن استعمل 
تلك الأخرى » وستدرج السامعين بترك استعال المعتدلات » مائلا بالألفاظ 
مها إلى الإفراط المذكور» أو التقصير المذ كور. وكذلك يلزمه أن ستدرج بأحد 
الوجوه ؛ فإنه إن لم يفعل هذا » لم يكن القول إلا ساذجا على فطرته الأول » 
غير معان بحيلهة . وحينئذ ر ما لا يفاد منه إقناع . فإذا غلظ اللين » ولين 
الغليظ » كان فى ذلك تدارك للثىء بلطف الصنعة » ورد إياه إلى الإقناع . 
وأما الأسماء الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح فى الأحوال الانفعالية » 
وخصوصا إذا قرن مما معان انفعالية وعرض لمدح » أو ذم » أواحتشام » 
أوتقرب ,تود » مثل ماكان يقول سقراط : إنه سيتم مر ادى » فلقد تم صبرى 
وجهادى . والمحاهد فى الحق بلغ منه أريه . وهذا أشد موافقة للشعر. قال : وعلبه 
كان الشعراء القدماء . ولثل هذا ما كان الشاعر فى القديم ينل منزلة اأننى » فيعتقد 
قوله » و يصدق حكه» و يؤمن بكهانته » إذا كان يزعم ماحم به بمثل هذه الأشياء . 

لكن الخطابة» و إن رخص فيها بمثل هذه الأحوال »فلا يذبنى أن يقرن.ها وزن 
وعدد إيقاعى» فإن الناس يلحظونما حيذئذ بعين الصناعة وااتكلف » وأنه إنما يفعل 


)١(‏ فهو أيضا من ذلك القهل ودعوى الصحة : صقطت من م )١(‏ لفظ : لفظة م 
(0) الافراط : الافراد م || يلزمه : حب س || بأحد : بأخذ ب »سم (8) الغليظ : الفاط ب : 
العلط سا || تدارك : سقطت من ن »دا || أذىء* : الثى م » ن »دا || الصنعة : الصنيعة س »ن || 
رد: رده د : ردا س»م || إياه : سقعلت من د (ة) إلغرتيبة : القريئة م : التقرسة ب || 
الاحوال : الافمالن»عدا )٠١(‏ همأن:مطاقىد )١١(‏ مرادى: من اذى جم || نلقد : 
نلمد د (؟١)‏ قال:وقال س : سقطت من د || وعليه : عليه ه )١7(‏ منزلة : سقطت من م 
|| فيعتقد : سقطت من س || يزعم : يدم س || ال :لخثلن »دا )١١(‏ يلحظونبا : 
يلحظونه بها م || الصناعة : الصنعة د » س ٠‏ الصنيعه سا 


ا المقالة الرابعة ‏ الفصل الثابى 


ففله لما صنم عليه من تلك الصنعة »وأفرغ فيه من ذلك القالب ؛وأنه من حملة 


مأصنع لتعجب منه و تخيل عنه » لا لويقاع التصديق . وتدعوه حشثمته الى شدة 


صرف الممة كاها الى تفهمه »فيسبةون اللفظ» و يفهدون وض قبلالوصول 
البه » فيعرض من ذلك أن لا يلنذ به » حين ما يسمعونه» بل يكون كالمفروغ 
منه » ويعرضونه بذلك اتعقب » خصوصا والزمان بسع له . فربما مع وهو 
معاند . ويكون ذلك كا ببدر الصبيان المتعادون أمام المنادى فى السوق » 
فيخيرون عا يقوله . فإذا طلع على القوم » رمق بعين الاستغناء عنه . 


وأما اللفظ المتخلخل » وهو المقطع مفردا مفردا » فهو شىء غير لذيذ ؛ لأنه 
لا يتبين فيه الاتصال والانفصال فى الحدود الى ناهى إلمبأ القضايا وفير 
القضايا أيضا انتىهى مث النداء والتعجب والسؤال» إذا تمت . فإن لكل شىء منها 
حداً وطرفا يجب أن يفصل عن غيره بوقفة » أو نبرة » فيعام .و إذا كان الكلام 
مقطعا ليس فيه اتصالات وانفصالات» لم يلتد به . وهذا الوصل والفصل وزن 
مأ للكلام » و إن لم يكن وزنا عدديا . فإن ذلك للشعر . وهنا الوزن هو 
الذى .تحدد بمصار يع الأسجاع . فان قرب من الوزن العددى تقريبا ماء لايبلغ 


)1 ل) صنع عليه : سقطت من د || من : على د || الصنعة : الصنيعه سا : الصناغة د || فيه : 
فى د || من (ذلك): سقطت ب » د © صا )١(‏ ليتعجب :لا يتعجب ن » دا :ولا تعجب صا: 
لان يتعجب «ه || يمخيل : لا مخيل ن » دا || لا : سُقطت من ن » دا || حشمته : حسميه صا 
|| شدة : سقطت من سا () تقامه :فهمه د || فيسبقون : فيشقون د (0) فتعقب : 
المتعقب سا || فربما : وريما م )0( سدر: يتدرب : سدر د »© نْ 0900( فيخير ون : 
فعرون من || فاذا : واذا سأ || طلم : اطلم ب 6م )م( المتلخل : المتخيل د || 
مفردا مفردا : سقطت من س (9) إشبين : سين بد.» م؟ سا | والانقصال: أو الانقصال س || 
فى: من س || 'سنناهى: ساها س )١١(‏ القضايا: ل وغيرالقضايا م || أيضا : سقطت من س 
(11) يجب :ويجب س || نبرة : ينبرة د (4؟١)‏ الرصل والفصل : الفصل والوصل م »ن » 
داعسا (5١)لخلشعر:‏ الشعر م » سا )2١:4(‏ -لا.:_م د 


المنطق ‏ اللخطابة 7" 


الكال فيه » فهو حسن . وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقاربة الطول 
والقصر» و إن لم :كن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية . وللنرات حم فالقول 
يجعله قرببا من الموزون . وكذلك فإن القول المنثور أيضا قد يجعل بالمدات 
موزونا » كالحسروائيات فإنها يجعل موزونة بمدات تلحقها . وأنت ستعلم 
معنى الوزن فى موضع آخر » وذلك حين نتكل فى الإيقاع الشعرى » إذا بلغنا 
إلى الموسيق . فن الأقاو يل ما طبغى أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قول» 
وذاك عندما يكون الكلام قصيرا » ويحتاج أن يكون مع قصره نا » فتُخلل 
أجزاؤه القولية الصغرى بنيرات ؛ وكأن هذه الأقاويل هى الى تسمى باليونانية 
«أيامبيق»و«ماريقا» . وأحوج الأقواللالنيرات هىالقصيرة المتعادلة الأجزاء ؛ 
وأما الطوال فتقل حاجتها إليها » فإنها تزداد بذلك طولا . وأعنى بالطويل من 
الأقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع والحمول. ومثل ذلك 
أيضافى سائر أقسام الافظ المركب . فنبجب أن لاتخللهذه الأقاو يل الطو يله إلا 
البرات التى لا ينغم فيها » و إنما يراد بها الإمهال فقط .ور بما احتيج أن تخلل 
الألفاظ المفردة » إذا كانت فى حكم القضايا »خصوصا حيث تكون على سبيل 
الشرط والحزاء » كقولم : لما القس.» أعطيت » فيقول بين”القس» و بين 


)00 الكل : الكلام ن »معدا || فهو : وهوم |! الطول : الطوال م (؟)رإن:ان س || 

قسمتها : قسمها ب || ولنبرات : والنببات د (9)الموزون : الوزن ن » دا ||فان : يكون د 
|| المنثور : المبتور ب )( موزونا : موزونه س || فاما : فلا د )0( موضع : مواضم 
ب »م »ن »6 داء سا ||آخر: اخرى م »ن» دا || الإيقاع : الأنواع د (1) قول قول : 
-إ قول م : قول ه 000( يكون : سمّطت من ن » دا || يكون: ل الكلام م » ن » دا » سا 
|| لها : نفا د || فتخلل : فيتخلل ب »© م» ن » ه (4) ايا مبيق : ألا صى ب :الاناستى د : 
الاناسعى ه ( ثم كتب نحمّا ايا مييق ) || وماريقًا : وهو مار ها د || المتعادلة : المتعاله س 
6 فاتها : فلها د )١١(‏ القضايا : الأقاو يل د )١١(‏ أقسام : سقّطت من م 
(10) النببات : نبرات د || بها : سقطت من سا || نخلل : تخلل م )٠١(‏ الس وبين : 
ا ش 


4" المقالة الرابعة ‏ الفصل الثاتى 





”اعطيت“ نيرة إلى الحدة » وهو عند الشرط » و يعقب””أعطيت» نيرة أخرى 
إلى الثقل » وهى للجزاء . و دسشبه ‏ والله أءلم- أن يكون هذا االجنس من الكلام 
باليونائية لسمى «ايامبق» . ومن الكلام والعبارة ما تكثر فيها البرات» فيصير 
كابامز وكأن ذلك قريب من الشعر» وكأنه أحسن الغالطة والتغير» وهو دشبه بالأشعار 
الرباعية . وذكر أن “راسوماخوس أول من تكلم فيهاء أو مها . ونوع من النيرات 
ال مدغراء التصرل» وشعل عر عت 4 وني أن كرن سم :هذا 
«فودون» . و يجب أن بميز بينهدو بين النبرات الأخرى المتخللة والمبدنُة - «وفادون» 
كأنه أص لايد منها فيه-وعن سار تلك الأخر . وقد يجب أن يكون دم ون» بالمقطع 
المدود » ليس المكتوب » مثل الألف الى تكتب فى : لنسفعا » ومع بدله 
حرف آخر» أوفى : اعلموا » ولا سمع البتة» بل المسموع المطابق . 

وأقول : إن العادات توجب ف النرات ودلائلها أموراً لا تضبط » وكذلك 
فى تلفيق الكلام » وتصر يفه » ولسجيعه وغيرذلك . ثم لايونائيين فى هذا الباب 
أحوال ل نحصلها » ولم تقف ليبا » وما ثراها نحن ينتفع بها اليوم . 


() الحدة : الحد سا || يعقب : تعقبت م || أعطيت : أدطييه م (") أياميق : 


أنامين م : أياسن س 6ه :اا ميق د 2سا (4) كاجمز : كالخرسا : كالحر الحسمم : 
كاغرب » دا: كالحر ص»ن »6ه (ثمكتب فوق حمر فىه : #هر) : كالحز د || الغا لطة : 
المغالطة د || النغيير: الغير د » م »سا || هو: سقطت من دءه )0( أن : سقطت من 
م » ن »دا || “راسوما خس : تراماماخس م : ,راسوماخس ه »© سما : رسوماخوص د 
|| آنا : سقطت من د » م || ونوع : نوعن »)دا )0 خواتم : حاتم ن » دا 
|| يكون : سقطت من ن » دا (1) فودون : قورون م : فورا د : فوزن ب : فورن ه : 
رون سا: فورون ن || الاخرى : الاخرد || اماه : المتظظلكة د || فادرن : قارون 
ب »م : فاروث سا:مارون د (م) لابد : لابذام || لابد : -ف له ص »ء م || الاخر : الاخرة 
ب»ن» ه»ءداءصا : الاجر ود || فد : سقطت من د || مرون : قرون ص : ادن د. :. 
مزون هاوق ه : واقرون م : ومرون ب : وفرون صا : ممرون ما وق ن : ممون ماوق دا 
(9) ليس : وليس ه» د ا »سا || المكتوب : بالمكتوب م »عن »6ه؟6دا || فى : سقطت 
من م || لنفعا : اسفعا د || ويسمع» فيسمع د )0200 أو: ود )001 المادات : 
العم بذاته م || أمورا : أمورس || تضبط : يضبطها ب » م »ن »دا »صا || وكثلك : 
كذلك ب : ولك ن»دا (؟١)‏ طفيق : تدقيق د || لليونا نيين : لايونا نيون ب )١١(‏ طيا : 
ل يجب م ||وما :ماد : أوما ن »دا || اها : أراها د : ياها م : تراها دا || 
نحن : صقطت من د »> س 


المنطاق ‏ الخطابة رف 





والعرب أحكام أخرى فى جعل النثر قريبا من النظم ؛ وهو “مسة أحوال . 
أحدها : معادلة ما بين مصار يع الفصول بالطول والقعمر والثانى : معادلة ما بينها 
عفن انا لنائك اللتر ةع بوالنا لك طافلة انين اللا قروا لمووفي. 2 عق 
يكون » مالا » إذا قال : بلاء حسم » قال بده : وعطاء حمم» اعرف عمم ؟ 
والرابع : أن يناسب بين المقاطع المدودة والمقصورة » حتى إذا قال : بلاء 
جسم » قال بعده مثلا: نوال عظم» ولم يقل: مودب عظم» و إن كانت اروف 
متساوية العدد ؛ والخامس : أن يجعل المقاطع متشاءهة » فيقال : بلاء جسم» 
ثم لا يقال: نبخ عظم» بل يقال: مناخ عظمء حتى يكون المقطعان الْمدودان 
نمتدان نحو هيئة واحدة » وهو إشباع الفتحة . 

وأما السجع ونسابه حروف الأحزاء فهو شىء لا تعلق بالموازنة » وهو 
خاصة لاعرب » وله غناء كثير فى اللفظ . وكل هذا لا يرج النثر إلى انظم ٠.‏ 

فهذا ما نتوله فى الأوزان لتخطابة. وقد ذكرت هذه أيضا فى التعلم الأول . 


... وهوسخمة‎ )١-١( النثر : النبرة م || قرا : ١سا د || وهو : أو من د : رهىه‎ )١( 


القصر : سقطت من سن (؟) مصاريع: تصاريع ه (6)ما:سقطت .نس (4)(عرف) 


جمم : سقطت من م )3( وال عظم : نوال عمم م (0) فيقال : نقال م (م)ثم : 
سقطت من م || منيخ : مسح ب كد »ص : منيح ه : متئج م || بل : ثم م || (بل) يقال : -إ مثلا س 
|| مناخ : ماح د : مناح ب 6ه : مياح س : مناخ م || حتى : در د || المقطمان : اامطءات م » 
ن »دا ]|]المدودان : المدردة ان ن (١١)الاجزاء‏ : الآخرد (١١)ركل‏ : ل ذلك م 


|| رع ورج 0 7 || اليثر : اليه م || النقظم : التللم م (0) فهذ! : وهذا م 
|| لنطاية : الخطابية د 
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فصل [ الفصل الثالث ] 


فى وزن الكلام الاطابى واستعال الآدوات فيها والنبرات 
وما يجس من ذلك سس #اطبة #اطبة < طابية 

ونا قوس نسمونا عن الاكنا د ورا كبن فى + لمن 

الخحواص ومايسن #اطبة وما #سن كابة 

قبل ف التعلي الأول : إنه يحب أن يكو نالكلام ا لاطا ىمفصلا» أىذا مصار بع » 
وتكون اتفاصيل لبس كل واحد ممما يتم بنفسه» بل يجب أن يكون كل واحد 
منها مشوقا إلى الدمراع الذى يليه الذى ]:سا يتم به المعنى . وهذا مثل ما قال 
الفصبح من العرب : إياك وما سبق إلى اانفس إنكاره » وإن كان عندك 
اعتذاره ؛ فايس كل من لسمعه نكا »يقدر أن يوسعه عذرا . فإن كل مممراع 
من ممسراعى هذا الكلام كتاج إلى افقه حتى يتم . وهذه اتفاصيل تسن عند 
الخاطبة بالنيرات انى تقطع وتصل. ويجب أن يكون للكلام الخطابى عطوف» 
وهو أن يكون إما الاسّداء من لفظ أو حرف ,اتهى إليه » سواء كان على سبيل. 
التكرير » أو على سبل التجنزس » وهو أن يكون المكرر » وإن كان لفظا مكررا 
فى المسموع» فهو مختلف فى المفهوم . فإن هذا يجعل اكلام لذيذا » محصورا 
(1). فصل : فصل 2 ب الفصل اثالث س» م (6) من ذلك بحسب : سقطت منم || خطاية به 
سقطت من ب (4) فى:سةطت من م (ه) وما يح نكتاية : أوكتابةد (5) ذا: 
نو دعس : ذوا م (7) ما : مهما سا (م) مشوقا : متشوقاه || الأى اما : اتماسا|| 
به : ل هذا سا )١١(‏ كل من :كين م )١١(‏ مانراعى : مصاريع م»سص»ه || الفقه : 
العقه م : فقه ص : لذقه ب » صا || يتم : يز سا || محسن : تدتحسن د : لمن ه + 


دحر س : سخ سا (1) بالنبرات : بالنيرات || للكلام ؛ الكلام م )١6(‏ لفظ أوحرف + 
حرف أو لفظا ص 


المنطق ‏ اللخطابة يفف 





بحدود حادة َف عندها الذهن » ويجعله مهل الحفظ »لكونه ذا عدد» ما 
سهل لثله حفظ الموزون . و باملة : فإن المسجع والمعطف والموزون أقرب 
إلى أن يثبت فى الذكر من غيره من الكلام . ويب أن يكون طول الأسجاع بقدر 
ينبغى أن يكون سريع الانقطاع قصيرا جدا . وينبنى أن يكون التوصيل بين 
مصار يع يتنفس فيها نيلها »كم عند أجاع المعاطاف » فهو كلام فيه تفاصيل 
بالفعل . وأما الذى لا تفصيل فيه » فهو المصراع الواحد » مثل المصراع 
الأخير . ويجب أن تكون مصاريع الأعجاع والاتصالات معتدلة فى القصر 
والطول . فإن القصير سهى الإنسان ل) يعرض من قصر مدة مطابقة الذهن 
إياه. فإن النمر والمعير » إذا قصر جدا “لم يحتفل به 4 ولم استعد لاطفر عليه »وم 
يكن به اعتداد البتة . وأما الطويل فإنه يمل و يشدى أوله آخره ويعدل فيه عن 
الواجب » مثل المعير إلى الساحل إذا كان طويلا جدا لم يحسن أن يطفر عليه 
طفرا ؛ فإن فعل » لم بعد أن يغرق فى وسطه . ومثل الطريق إذا طال » فإن 
مملول 4 والقصير مستحةر © ولا تكون له استدارة 2 أى اعتدال بأحزاء بعود 
(١)انما:‏ ود )١(‏ لله : لثل د || و باخلة: سقطت من ن»)دا (؟)ويجب:و ضبغى س 
|| طول : سقطت من د || الاحجاع بقدر... قول الناس (ص ١77‏ سطر") : فقدت من س 
(4) بجحى : بمحى د (ه) قصيرا: صريعا د || التوصيل : التوصل م (1) متباين : متبايئه د 
|| مفترقا : مفترقه د : متفارق ه : متفرقا سا (7) ,ييا : بينهما م ءن || اسجاع : السجاع م 
() الأخير: الاخىر ه )٠١(‏ سهى:سمى ب : يشبى سا )١١(‏ يحل : يحفل م || 
به : له دءه (5١)اعتداد‏ : اعتدادا د || يمل : يميل م || شى : يناد (؟١)‏ / بحسن : 
سقطت من سا )١08(‏ الخرافقين : المرافقيند » دا || سالكهم : سالكهم م © سا : 


مسالكبم ب || عرافقته : موافقته د )١5(‏ مملول : ملوك به سا || باجزاء :تاخرا د : 
باحزانه د ا || يعود: و يعود ن ©» دا 


١6 


0١٠ 
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بعضها على بعض . والكلام الموصول فريما كان اتصاله أقساما » ونسمى 
المقسم » كةوطم : إنى تعجبت من فلان الذى قال كذا وكذا » ومن فلان 
الذى عمل كذا . فهؤلاء أقسام المتعجب منهم . ور بما كانت الأقسام إلى 
التقابل » كةوطم : منهم من اشتاق إلى الثروة » ومنهم من اشتاق إلى اللهو ؛ 
وكقرم : أما العقلاء فاخفةوا » وأما المق نأنجحوا . والمتقابلات إذا 
توافقت» أحدثت رونقا» لظهور بءعضما بعض . فالموصلات : بعضما مقممات؛ 
وبعضها متقابلات ؛ و بعضها مدافعات وهو أن تختلف أقسامها فى الطول 
والقعصر بهد أن يكون بينها نظام ما ؛ و بعضبا مصارعات وهى التى لما أطراف 
منشامهة أومباد متشا بهة وهىاسجعات سجم واحد بأنيكون المقهام الآحرفيها 
واحداً أو تكون فما) كامة واحدة مكورة فى آخركل معمراع أو أوله . واعلم 
أن العبارة المفهمة لذيذة ما يفهم » والإغراب مستكره لمأ لا يفهم . 


ومن ااتغيرات الامتعارية اللذيذة أن سب الأص إلىصفة الفاعل » دون 
الفاعل » وخصوصا إذا كانت تلك الصفة توجب الأعس » مثل أن لا يقال : 
المشاي يفعلون اخيرات » بل يقول : إن الشيخوخة تفعل اليرات . وهذه 
الصفة عامة 5/لجنس . 


(1) المقسم : المنقم د || (ومن) نلان : قال.م (9-5) ومن فلان...عمل كذا : صقطت من د 


)2( كذا: ل وكداه || فوؤلاء : وهولاء ه (ه) وكقولم : كقوطم م »ن د ا || الأقى :اغقا 
م» ن» دا || والتقابلات : والمفابللات ب : -ل الى ب » م » ن »6 ه(كتبت فوقالطر) ©» 
دا || إذا: سقطت من ن 6دا (1) فالموصلات : فالموصولات ب || بسضبا : بعضه سا 
|| مقسيات : هنةسماتت ب »)د (7) بعضما : بعضه سا || متقابلات : مقابلات م6ه 
0م يكون : ل يكون د || ما : سةقطت من ن » د! (9) متشابهة : متثاعاث د || 
أو مبادى. : او مباد ن » ه »6سا » دا : ومبادى ب »6 م : ومباد د || بجع واد : 
تسجيعا و!<دا ه : يسجع واحدا ب || الاخر : الاير ب »د || فما : مها د (١٠)أو‏ أوله : 
وأوله ب »دعصا (19)مسدكره : مساذ كرام ه » سا: مستدكرءن »دا ||لا : سقطت ءن م 
)١:(‏ يقول- : يقال د : يقولون م || إن : سقدات هن د 


المنطق - الحطاية د 





ويجحب أن تستعمل الاستعارات غير كثيرة التداجل » وهو أن تدخل استعارة 
فى استعارة . وكذلك الإغرابات فإنه يذبنى أن لا بمعن فيها . فإن الإمعان 
فى الصنعة نقيصة » يا أن الإمعان فى السخيف من العيارة والسفساف منهايكون 
مسترذلا » وذلك هدو الذى يفهمه كل إنسان من ساعته . وكذلك الذى يصعب 
فهمه أيضا مسترذل . بل يحب أن تكون العبارة بحيث يفهمها الأمائل » دون 
سقاط المهور » و يفهمونه متى أصا<وا إليه إصاخة متأمل. ولم يحوجوا إلى 
نظر وحص . فان هذا أيضا يكون غير قليل. وإن المء.دل» وخصوصا إذا تحن 
بالمطا بقات الأ خوذة من المتقابلات » لذيذ جدا . وكذلك إذا وقعت فها استعارات 
لطيفة » لست شديدة البعد . وكل ذلك ينبنى أن يكون بتأمل ونظر وا<تيار 
للأوفق . وأن يكون التغيير كأنه يجعل الثىء قائم) نصب العين . ومدار جميع 
ذلك على ثلئة أشياء : التغييرات » ومطابقات المتقابلات » والأفعال . 


أما التغييرات فأنجح ضرو بها ماكان المستعار منه يعادل المستعارله ويحا كيه 
محا 5ة تنامة ©» ولا يكون فيه شىء ,بظهر محالفته لالقصود » ومحا كانه من الجهة 
١‏ لمقصودة. والتغييرات أر بعة السبيه 4 واستعارة من الضد ٠‏ كقوط”*جونة“ 
لاشمس » و” أبو البيضاء “ للا سود ؛ واستعارة من الشبيه 4 كقولم لللك 
“در بان البلد“بواستعارة من الاسم وحده»كقو لم للشعرى ”هذا النباح فى السماء» » 
وكقولم لحمل ” ذلك الناطح فى السماء » . 
)0( غر : عنم || استعارة : الاستعارة م )0س( فانه شغى : فينبغى د )0( نقيصة : 
بفيضه ب » م »© ه » صا || السخيف : السخيفه سا || السفساف : الشقاق سا || مها : ل مام 
(4) وكذلك :ولذلك ن» دا : وكا أن د عه (ه) يفهمها : شهده سا (1) اصاحة : 
اخاصيه د : صاخة م || يحوجوا : يخرحوا ب (/) تحن : “من صا || لخص : مخص د : 
محص ن (8) جدا :سقطت من م (4) وكل ذلك :وكل ذ د || واختيار : واختيارا م 
التغير : التغير د )١١(‏ المقابلات : المقابلات د )١١(‏ الغييرات : سل اللغييرات م 
)١4(‏ واللتغييرات: واتغيرات د. || تشيه : شبيه سا )1١5(‏ الباح : الاح م 
كقولم : )١17(‏ سقطت من ه || ذلك : ذاك ه 


١٠ 


١6 
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وأما المتقا يلات . فبعضبا أضداد 6 وبعضبها كأضداد . والمتضايفات 
فىتلك الملة . والصيغة المتقابلت تجمل الثىء كانحسوس المشاهد . 


وأما الأفعال فهوآن شرح الشىء المنصوب بحذاء العين ببسط أفعاله » وتقام 
أفعاله مقامه . وقد تتركب الامتعارة مع شرح الفعل ونحسن » كا يقال لارجل 
الصالح : إنه مربع الحوانب » أى معتدل . فهذا استعارة » وبسط لفعله . 

ومن أنواع الإستعارة اللفظية : أرن نجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة 
كأفعال ذوات الأنفس » كن يقول : إن الغضب لحوج » وإن الشهوة 
ملحفة » والغم غريم سوء. وأحسنه ما لايبعد » و يكون قريبا مشا كلاء ولايكون 
أيضا شديد الظهور . فإن المشابهة القريبة لبس يدفع بها فى التغير فقط » بل وى 
العلوم على ما قد علمت . وكثير من الا لفاظ الاستعار ية النادرة المستطرفة خطابا 
يبح أن يستعمل فى الكّابة . ومن ذلك الإفراطات فى الأقاو يل» كةولم: أجمع 
أهل الدنيا ؛ وكةولم : أنت وذاك . ومن التغييرات الحسنة أن #دث عن 
أص » بحيث ظاهره لايكون حجة على القائل » و يعتقد فى الضمير أنه :ما يعنى 
به معى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقرٌ به . ومن ذلك عكسه : وهو أن 
يقول القائل بقوله على ظاهره » وكأنه يقر بأن غغرضه ذلك المعنى » الكن 
الأحوال تدل عل ما أريد به ظاهيه . وربما كان السبب فيه اتفاق الاسم » 


: واما : فأما د || كاأضداد : كلاضداد ه : ل الحضايفات سا || والمتضايفات‎ )١( 


والمضايفات د )١(‏ الصيفة ب 6ه »سا : الصنعةم » ن : الصعه د () الأضال: 
الا تمعال ن » د || افعاله : افعال د || تقام : تقاوم د )( مقامه : مقاومه د (7-4) مع 
شرح ... الاستعارة : سقطت من م )( فيذا : فهذه ن» ه »)دا (0) لحوج : محوج ه » دا 
|| ملحفة : ملحقة م : ملحة د : ملحمه (كتبت فوق ملحفة ىه) (4) اقرية : لقريته م 
|| التغير : الغغر د )٠١١(‏ قد : سقطت من د»ءه )١٠(‏ ذاك: ذلك دءم»ه || ومن : من ه 
)١0(‏ بحيث : بحسب م : بحديث د || لا يكون : ولا يكون ن » دا»ه(ثم كتب فوق 
الواوزقه ) || ينى : تنى د : عنىه )١٠9(‏ يقول : يقال م || يقوه : لقولهه 
(11) عل : ان ع || ما : صقطت هن سأ 


المنطق - الخطاية عرف 
كقول القائل : انأحسن بنا أن موت قبل أن نفعل ما نستحق به الموت . فإن 
قوله”الأحسن بنا أن نموت» هو نفس الدلالة على استحقاق الموت » فكأ نهقالل: 
نحن نستحق الموت » قبل أن نستحق الموت . وأمثال هذه الأشياء:تروج إذا كانت 


موحزة مبنة ؟ فإن سطت » سمجت . ويحب أن تكون القابله: فمها لطيفة » , 


غير.مصرحبها نصريحا . و يجب أن يكون لمثل هذا القول وجه يصدقبه دونوجه 
الجاز الذى (بس «و صدى به » أى وجه مجازيته . ؤإنهذا القول الذى مثل به - 
له وجه يصدق معه ؛ ولكن إذا صرح بذاك الوجه وبذالك الشرط » لم تكن إه 
زوطة »: #الواقيق:«قبان أن قورت قبل ا كدق الرت اقبي باللطلفة.. 


ولبس الاستعارات كلها فى الأفعال والأوصاف» بل قد تكون ف المسميات ©» 
وتقع » إذا أحسن فيها » الموقع اللطرف » كن قال بدل ااترس «صفحة المريح» : 
وهدا عل سبيل التزكب ١‏ وأما على الإطلاق » فإذا الى ااترس صفحة ©» أو سمى 
القوس صنجا » ل يكن له موقع من القول . ور بما لطف موقع ما يجتمع فيه 
الأعسان من الاستعارة للاسم والاستعارة للصفة والفعل » كا قيل: إن فلانا يشبه 
قرداً ,رص . وقد يخطىء الشعراء فى التشبه» إذا أبعدوا وقبحوا » كقول القائل : 
إن ساقيه ملتفتان كالكرفس . فإن التشبيه من جملة التغيير ؛ كأن التغبير منه 
استعارة بسيطة » ومنه سديه سيط » ومنه مثل يضرب . 
)00( فىذك:ومن ذلك د (0) ممينة د! : مبده ب : مثللة م » سا : سله د : متيئة ه : مسه ن 
|| المقابلة : المتقابلة د (0) القول : ل الذى ل به م»6ه (0) ليس : سقطت من م 
|| صدق يه : ضدافاته د || وجه : بوجه م || مجازيته : لمحار يه د : ححازيه ن » دا||هذا: 
لحذاه || يمثل: ميل سا (8) له: سقطن من ه || لكن : ل لذلك ب (1) القبيح : قبيح م 
)٠١(‏ وليس :وايست د »هم (؟5١)‏ سبيل : سقطت من م » ن »داعسا )١7(‏ صنجا: 
صحا ب : صفحا د : قرحا ه || القول : القبول م » سا || فيه : لمن م )١4(‏ فلانا : فلان م 
)١1١(‏ كقول: لقول م )١5(‏ ساقيه :ساقه م || فان النشبيه : سقطت من ن || كان التغيير: 
صقّطت من د || كأن التغيير ...ا 'طباء(ص + م ٠7‏ س١8)‏ : تعذر نصو برها فى سما (11) نْبيه : سبه م 


1١6 


١٠٠ 
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5 المقالة ازابعة ‏ الفضل الثالك 


والإغرايات الواقعة بكثرة انتركيب هى تغزيرات بحسب القول » لا بحسب 
اللفظة المفردة . ومن إفراطات الأشياء اتى :مال للتعظم مع الل بكاذب دعوى 
من يدعبها » أو وصفف من .يصفها » قول ااناس : لو أعطيت مثل هذا الزمل ذهيا 
ما رغبت فى نكاحها ؛ وما قال بعضهم : إن الزهسرة لا تبه يذه » أى أنها 
أحسن من الزهرة . فهذه ليست أمثالا » ولا سَبسبات »© ولا استعارات . 


فإنه (بس يعنى مهذا معنى » و يعير عنه بنير لفظه . بل هى أ كاذيب طادرة 5 


وهذا الصنف قر ب من الموافق فى االحطابة . وأقبح من ذلك ما.كان 
فى المكتو بات . فإن هذه إفراطات قد تقال قولايتّهرم تصمرما . وأما فى الرسائل 
لمكتو بة فأمثالها تقبح » لأنب' تلد . والخلد يقبح فيه ما بدل على الأزق وعلل 
الجازفة بالقول . وليس أيضا حال الحطبة المشورية والحدحية اتى يخطب بها 
على رأس الملا" »و يراد فيها التفخيم والتنويه لم يال » وحال المشورة اتى يحم 
مها واحد عند واحد» مازلة واحدة. فإان الخطبة نحتمل من الإفراطات ما يقبح 
أن يخاطب به الواحد على سبيل المشاو رة. وءلى كل حال» فإنه يازمنا أن نعرف 
الوجه الأأجود فى الخاطبة» وااوجه | “جود فى الكاية »وما يليق بكل واحد متهما ) 
حتى إذا ثمنا وناظرنا » استعملنا الأول ؛ وإذا احتجنا أن نجيب الرسائل » 
استعملنا الوجه الثانى » ولم نضطر إلى السكوت اضطرار من لا يكتب . 


10 والإغرابات : فى الاغرايات ب (١0)‏ اللفظة : اللفظ م» ه || دعوى : من 
دعوى د : سقطت من ب »© ن © دا م( الزمل : الرسل ن » دا (4) ا : سقطت من ب 
|| البا : حسها ب (9) هذا :هذه م || قريب من الموافق : قبيحا د || من ذلك : منه د 
(8) هذه:هذام (5) فامثالها: وأمثالماد || وانخلد : ف المخلد م || التزق: السرف د 
)١١(‏ ويراد : وراد ص )١8(‏ بلزمنة : -ل الى م )١4('‏ واحد : سقطيتمن ن 
|| مهما : مها م»ن عدا )062( متنا : ساد || واذا : فاذا معن عدا || غيب : 
بحسب د || الرسائل : السائل ب » د ين » دا : كتب أولا الرسائل ثم كتب نحتها السائل فى هم 
)١١(‏ السكوت : السكون ص »© م 


المنطق ‏ اللطابة 5-5 


واعم أن الافظ المكتوب طبنى أن يكون أشد نحقيقا واستقعاء فى الدلالة» 
واللفظ الخاطب به يكون أشد اختلاطا بأخذ ااوجه واانفاق المذ كورين » -واء 
كان خلة,ا أو انفعاليا . واانافةون»الآخذون بالوجوه» ش بدو الحرص علقراءة 
الكتب النافءة فى أذ الوجوه» والكاب على قراءة الكتب التافعة فى #وبدالافظ . 
والشعراء أيضا كذلك . وما لسمع» ولا يقرأ» شى » فلا تصدى لنقد الفو» 
ولايلزم ٠ن‏ تصحيحه مايلزم من تصحيح المكتوب . و لهذا ما كان كثيرمن الكتاب 
المهرة لايجدون الإقناع بالمخاطبة ب وكثير من الخطباء المةنعين المفلقين لايحسنون 
أن يعملوا بأيذمم إقناعا. والسبب فذلك أنالنافةة شديدة اأوافةة فى ا منازعات 
والمفاوضات . وتشسمبها أحوال أخرى مثل إهمال الرباطات باختصار أو تكرير 
الآول ااواحد امتفاهارا . وليس ثنىء من هذا لاثم للكدّاية . واختلاط أخذ 
الوجوه بالتغزيرات شديد المعونة فى الإقناع © لأنهما ستفةان جميها) عل تضليل 
الذهن . ويكون ترك النفاق كالأخذ بفضل القوة . واستعال النفاق كال خذ 
بالتاطف والاةاس . وكذلك إذا استعملت الألفاظ مجحردة عن الرباطات » 

فقال مثلا: وافيت (بالوتف)» طلبت (بالوقف)» ول يدل بالافظ على المقعود» 


( * ) “<لقيا : <لقنام : حقيقيا ن © دا ||أو!نفعاليا : وانفعاليان »دا ( 4 ) فى أخذ 
الوحوه ... النافعة : سةطت: من د (0) والشعراء : وااشءرم » ن : دا : أو الشعراء س || كذاك : 
لذلك ن ‏ دا||وما: ولا ص || شضى : شا م»ن » دا |إفلا : ولاب»)م»ء ن؟»دا 
|| لتقد: لبعد ه : ليفسد د (5) ولا : نلا دءس 6)هم م( المفلقين : المقلقين م : سقطت من د 
(4) أن : سقطتمن بن » دا || يعملوا : يعلبوا ب» د : يعملون ن » دا || يعملوا ,يديهم : 
يعملوا فائدتهم ب »د» هامش «ءسا || شديدة : شديد سس || اانازعات : المنازعة س (4) أخرى : 
سقطت من سا )٠١(‏ بملائم : ملائم ب : يلائم ه || للكابة : الكقابة د || أذ : أحدسا 
)١6(‏ بالتلطف : بالتلطيف م || الالأاس: الاستمال سا || الرباطات: الرباط ص 
)١4(‏ فقال : فيقالس || وافيت : واتدبت س » م || بالوقف : سقطت من ب »د »سا 
|| طلبت بالوقف : سقطت من د : طلبت بالوقت د || ,اللقظ : على الافظ سا 


بل بالإشارة » واطيئة » والنغمة . والتثقيل المرتل والتعجيل الحدر من هذه 


الأبواب. . واعلم أن الاختصار فى ترك الرباطات هو اختصار لفظى »© وليس 
اختصارا معنويا . فإن الرباط يجعل الكلام الكثير كالواحد» وركه يبجعل الكلام 
مفرقا » مكثر| » فيوهم معانى كثيرة » كن لايةول : وافيت ولقيت وطلبت» 
بل .قول : وافيت » لقيت » طلبت » فإن هذا يوهر كانه عمل أمس| كثيرا . 

وقد يحسن ف الحطبة تصدير يفهم الغرض الذى يصار إليه » وخصوصا 
فى المشورية . فإن االخطب على رءوس الملا" تكون فى الأ كثر مشورية » وقد 
تكون منافرية . وقد علم ذلك خطباء العرب » مثل خطبهم فى الفتوح اتى ببتدئون 
بها » فيقول : المد لله معز أوليائه » قاهر أعدائه » فيقدم شيئا كلرسم قبل 
التصوير يوقف منه على الفرض . فإن المع كلما كان |كثر » احتاج إلى تفهيم 
أكثر ؛وإقناع أقل؛وذلك لأن تصديق الأ كثر وامهور والغاغة بالثىء سبل» 
وإنما يتعسر تصديق الحواص البحت » إذا انفردوا بالمباحثة . وتفهم ال كثر 
صعب » إما سهل تفهم الحواص البحت . والقول اا لحصوى يحتاج أن يجعل 
قولا شديد التقريب من الغرض » وأن يكون الافظ فيه شديد المطابقة للعنى » 
لا سما حيث لايكون كالحطبة » بل يكون بين يدى حا كم واد ومجلس خاص» 
وذلك لأن كلف اللحصومة فى مثل هذا الموضع يكون أنسر منه على رأس الملا” 


المزدحم . فإن مثل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الحطاية » وهوحسن 


(6) ان: ترك س (4) مفرفا : مفترقا س 6م © م (6) وافيت : سقطت من م 
)10 'تصدير يقيم : تصديةهم ب (ه) فيقدم: ل هذا د )٠١(‏ التصوير : التصور د 
|| يوقف : و يوقم سا || الع :ايع بعم || احتاج : احساح س (١1)لأن:انذب‏ 
|| وااغخاغة : الفاغة ب »6 د » م: العاهه سا 00-0 الإحت : الاحث س : النخب م : النجب سا 
|| انفردوا : شردوا سا 0 البحت : البحث س : النذب م : النحدب سا || االمصرى : 
الخصوصىد )١4(‏ شديد (التقريب) :شديدا م »سا )١١(‏ مجلس : مجلس س || <اص: 
اللاص ب» م 7( المزدحم : ازدحم م || مثل : امثال م»ن »© دا || هذا الموضع : هذه 
المواضع ب © م » ن »دا »سا 


المنطق -_ الحطاية و 


العبارة » ولا يحتاج إلى كثرة الاستعارات والنشببهات والوو.لات م نحقاج 
إلمما الخطية الى على المنابر » وعند الحافل » بل الاشتغال فى المشاحرة الى تكون 
فى مجلس خاص يجب أن يكون مقصورا على إظهار الغرض االحاص بالأعس» وأن 
يظهر بالقريب منه»وحى لا يكون الشا ى منهما أيضا قد بعد عن المراد . وذلك 
لأن القضاء فى المجلس الخاص مصرح مهذب مخلص علا يماج فيه إلى التكئف 
الذى »تاج إليه فى ا نحافل . فلذلك لا نبحد المعتادين للخطبة على رءوس الملا" 
ينجحون فى مجالس اللخاصة إنجاحهم على المنابر » لأن النفاق والأخذ بالوجوه 
هناك أحسن وأروج . لأن ما يراد به مخاطبة المهور فقد يكون شيئا غير ذلك 
الحقيق جدا » لأن ما يراد أن يفهمه جماعة يكون بحسب الأقرب إلى فهم 
أرذهم . وأما ما يخاطب به |الحواص» فهو ثشىء آآخر . فإذ كان المراد باالخطاب 
العائى هو التكثير » ليس التحقيق » فالنفاق أنقع فيه من الاستقصاء . وأما الافظ 
المرنى » أى المكتوب الذى ليس مسموع » فنه الرسائل ولا يحتاج فيها إلا إلى 
القراءة ؛ ومنها السجلات الى يخلدها القضاة والحطباء » ولا يطلب فبا غاية 
لتعظم والتفخم للكلام » فإنه مبغوض» بل أن يكون جزءا من الكلام مهذبا . 
وإذا اشمّل عل التحميد والعظة » فينبغى أن تكون العبارة عنه على ما بينا فها 

)١(‏ الاستعارات : العبارات س || البو يلات: المهيلات سر (؟)اليا:-ل فىد 
|| بل : ود || فى صقطت من ن »© دا || المشاجرة : المشاحرد (* ) خاص : خامى د 
|| الخاص : الخامى س || بالأم : -ل احرى مه (4 ) بالقريب : بالتقريب س 
|| منه: ل اولى م» ه || الشاى: الساكن د || منهما : مثا بن »6ه || قد بعد: مقد فد سا 
)( اللخاص : الخاصى سأ || مخلص : ملحص س : سقطت من ب »6 م || التكلف : التكلفات ه : 
الكلف س 3( إليه : الها س © ه(؟) مجالس الخاصة : الجالس الخاصة ه : مجلس الخاص د 
(4) فقد: وقد سا || شيذا: سقطت من سا (4) يكون:و يكون سا )٠١(‏ فاذ:فاذا معن» هم 
)١١(‏ فالنفاق : والنفاق د || فيه : سقطت من ب )١5(‏ الا: سقطت منن»ه || 
الى: سقطت من م )١5(‏ ومنها : ومنه دء ه || يخلدها : يجلوها م )١4(‏ التعظم والتفخم : 


التفخيم والتعظبم س || مبغوض : سعرص س : منقوص دا (6١)وإذا‏ : فاذا ه || التحميد : 
العفليم سا : الهذيب ه ( ثم كتب فوقها التحميد) || العظة.: العظمة س»ن» ه 
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5 المقالة الرابمة ‏ الفصل الرابع 


سلف . ويجب أن يكون أشد الكلام تقو بما . لأن السجل أشرف من الرسالة 
وأبق ء وأشد احتياجا إلى الفرض . فينبنى أن تكون أافاظه أافاظا مشهورة» غير 
غريبة » لبس من المشهورات السفسافة . ولا بأبنى أن تكون فيرا إضمارات 
كثيرة» فإنها تردها إلىالغرية عنالشمرة» والاختصار يفقدها الغرض ف أمثاها . 
ولاد من أن تخلط مها أيضا أشاء لطيفة من التغيرات المعتادة » وقليل من 
الفرسة #نونا عمق الوزن اللطاق عل اعلهات المقدة المذ تررق 2 


فدل الفصل الراع ] 

فى أحزاء القول اللحطالى وتررئييها وخاصيتها فى كل باب 

من الأبواب الثلثة وما يفعله النجيب فيها 

ويجحب أن نعرف الآن حال النظم 
إن الحطابة تتعلق بأصرين : الشىء الذى فيه الكلام » والجة الى تبين ذلك 
الثىء . و بامله: فيه دعوى» وحجة . وللا قاويل االحطابية صدرء واقتصاص» 
وخاتمة . والصدر هو كارسم للغرض الذى ينحى نحوه من الأمس . والاقتصاص 
كارسم اتصديق » كأنه ذكر ما كان » وما يقتضيه كونه بالإجمال. والتصديق 


وااؤييب 4 فنقول 


)١(‏ أشد: أمبل م:ابتداءد عن (*) السفسافية : الفسامدس ( 4 ) الغرية: 


الغربة د (ه) بد من : يكون م || من : صسقطت من د » ن || التغييرات : اتغرات د »م 
(1) المذكورة : ل واللهأعل ه١2‏ (7) فصل : فصل د ب : القصل الرابع س 6 م 
( م ) أبجزاء : احوال دا || خاصيتا : حاجتها دا ( و) الئلثة : اللاثه س ||وما:واما دا 
0٠١‏ الترتيب : التعرض سا )١١(‏ تبين: سين ب © سا )١8(‏ فيه : سقطت 
منب » س »ع سا2 || وللا قاو يل : والأقاويل د »سا2 || واقتصاص  :‏ | كالرمم د 
,)0 نحى: محا د » سس )١4(‏ كأنه : وكأنه م 


المطاق ‏ الخطابة يضف 





هو الإحكام . واللماتمة هو مع ما ثبت وتذكيره دفعة واحدة عل سبيل التوديع 
اقول . والاقتصاص لا تاج إليه فى المشورة » لأن الاقتصاص اقتصاص 
لأس واقعم » فياسب إلى أنه حسن »© أو قببح » ك فى ال منافرة ) وإما عدل 
وصتوو» كاق المقاعرة.. .وانا الشورة فلن قرانا اضى ودى» هيز 
ويذم » ولبس فبها منازعة ومواثبة » بل دلالة على مصلحة قابلة . و إذا تغيرت 
عن هذه الصورة ؛ عادت شكاية . لكن الصدر يحسن جدا فى المشوريات » 
ليكون الإنسان قد وعى الغرض فيه جمله ما » ثم لا بزال لستيرئ حاله بالمقايسة 
ين احج الموردة من المشاحرين فى أمسه . وكذلك اللحاتمة كةوله : قد قلت 
ما عندى من المصاحة » والآن فالرأى رام . وبعض الشكايات لا يطول 
الاتقياسةرزلف :زذا أر يذ ان رومز لمث اعدو وا لاسا انلا 
هى أقاو يل يتلق مها السامعون» دون الخصم . وإمايتلق الحصومبالتصديقات . 
والتصديقات تكرر وتطولاتذ كير والتفهم » لا لأن ااتكريرجزء من االحطبة . ولسبة 
الصدر إلى الكلام كله نسبة التنحنح إلى الأذان » وااترنم الزصرى قبل افتتاح 
الزص إلى الزص . وكذلك م نأراد من المتعلمين للكدّاية أن يجيد صورة ما يكتبه» 


)١(‏ والهامة : اعذام» سا || جمع : جميع د » ن »دا | ]دما ببت : فتا'ييث ب : نا'ييث سا : ما يئبت م 
|| نذ كيره : بذ من 6 ه:ذ كرب 6م (0) لا : ولا نذ »دا (4) فيشى : نيشكا د 
)( وليس : ليس س || وموائبة : موااية س || قايلة : قللة ن عدا :قايلة م )22( قد: وقد م 
||وعف:وعاد || يستيرى :ستيرا د : ساعرى سا ||:بالمة]اسة : بالمقا .يس د ( 4 ) بين امج : 
من الهج د : باجح س || وكذلك اللحاتمة ... فيختاج ( ص ١4.‏ سطر؟ ) : نقدت من س 
|| كةوله : كقرلك د:فى قوله سا || قد : وقد م )٠١(‏ وذلك:ولك د || إذا:واذا د 
|| يوجن : يوحب د: يوخرم»ه»سا || الكلام: بالكلام م )١١(‏ :إن بها : يكتئى بها د: 
يتلقاها ن » د ١‏ || .زان : يكتتنى د )١5(‏ نسبة التتحنح :كنسبة التنحنم ن » د ١‏ || إلى الأذان : 
عند الاذان: م || قبل افتاح : ف نامحة د )١:4(‏ (إلى) الزم : الزمرى م || يجيد : 
يوجدن : يوححيه م (6١)يحسن‏ : إوسع م : توسع ه || وإلذم : سقطت من ن عدا 


4 المقالة الرابعة ‏ الفصل:الرايع 


مثل قول القائل : بالحرى أن جب الناس من فضيله اليونانيين. ‏ ثم يفيض 


بعد ذلك فى عد فضائلهم وتصحيحها . وكذلك ف المشورة أن يقول : بالواجب 
أن.يكزم أهل الفضائل » ثم تخلص منه إلى الإنسان الذى يريد أن يذكره 
وشير بإكرامه . وف الشكاية أرضا » كم يقول : الآن قد بلغ السيل الزبى ؛ 
وكا يقول: وبعد فقد طال ما قيل من كابك بأ كلك . وتصدير االحصومة أولل 
بالطول . وليس الصدر مما يقدمه الخطباء فقط» بل والشعراء امجيدون . اللهم 
إلا أن يكون الأمس قليل االحطرفى كل باب مها » فيكون ترك التصدير فيه 
أولى » لأن التصدير للعظائم من الأمور 

وأما الحيل الحارجة عن الأ » فوجه فائدتها هو على ما عامت . فن ذلك 
ما يتعلق بالمتكلم ,أن يأآى على نفسه ؛ ومنها ما يراد به الاستدراج ؛ ومنها مايراد 
به تخييل الأس نفسه على ااوجه المراد » وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة 
الحصم . والضد. فأما الشا ى فيحسن أن ستعملها بديا » فيقزر فضيلته وخسيسة 
خصمه ء وأما جيب الشاى » فإنما يجب عله أن يهو نحو صر اباواب 
عن الشكاية فى أول الأصء» فإنه متوقع »ثم بعد ذلك,أنى بالحيل . والذى هجو 
ويقابل المادح - فينهنى أن يقدم التصديق سسرعة لتعظم القبح » فإن الترتيب 
اميل أجمل » والمغافصة بالقبيح أوقع ؛ ثم يأتى بالحيلة . وأما الشا ى فلا بد 


من أن يصدر أو يطول . وأما استدراج السامع فهو سّقريب وسط تازة »> 


.: يفيض : نقبض م (؟) بالواحب : نالواجب سا (4) وفى: فى ن » د! || الآن قد يام‎ )١( 
قد بان الآن د: قد بان ن » دا (ه) طالما : طالماه || سمن : ممم (5) والشعراء:‎ 
الشعراء ب || اللجيدون 0 سرب وري | ل عه‎ 
: وما : ومن د || ومثها ما يراد به الاستدراج‎ )٠١( فيه : باد (م) للعظائم : للعظم د‎ || 
نه : فى نفسه‎ )١١( صقطت من ب» سا || به : سقطت من م || وما : ومنه د عم‎ 
: ن 6ع هي)دا )26 القبح : القيح ن » ه 60 فهو : سقطت من م || تقر سب‎ 
بتقرب ن : يقرب م‎ 


المنطق ‏ الحطابة ف 


وتبعيد وإحاش أخرى . وليكن اتقرب متوسطاء لثلا يحس الإنسأن . وكذلك 
باستئناس ونحبب تارة » و بضد ذلك أخرى . واتحبب إنما يله الظاهس 
حرث يصور الاير » وتوجبه القراية والمئزلة وحسن المنظر . فيجب أن وهم 
كل ذلك . فإن كان التحبب لا ينفعه»ولم يكن من شأنه » فالأحرى أن يقتدر 
على التصديق . والسامع الأحمق أطوع للاستدراج منه لاتصديق . فكذلك يجب 
أن ستلطف لله بالتصدير !1 الب للقلب » والمزين » والمعظم : 
واعلم أن الافتتاح بالمخسسات جداء والغامات الموحشات فى ااشكايات قبيح » 
مسقط لرونق القائل » 5تصدير بعض الشا كين : إنك ستخلص عن قريب مى 
ونى . أو يةول فى المشورة : قد يكاد أن تلحقى نكبة بالقتل » بائذ تفةدون 
مثل ؛ وهذه المصببة ليست لى وحدى » بل ولثم . والتصدير من الأشياء الى 
إنما راد بها السامع » لذلك ما صار أكثر الناس ينشطون لتطويله . وإن 
ز يدوا » فإن اأنفوس من !اسامعين نستاق إلى الصريح » لكن الإمعان فى التصدير 
و إطالته من مين » والض.ف عن البوح » والعجز عن انتصريح. مثل العبيدالذين 
ُسكلون شيئا » فيجا< و > بون بما يطيف به دون مالسثل . ومدح السامعين 
نافع الاستدراج . وأما الاطبة » إذا أعدت 2و الشكابة » فلس يحتاج فما إلى 


: تبعيد : يتعبد م || أخرى : الرى د || متوسطا : متوسط م || يس : محسس سا‎ )١( 
: يحسن بقية الذماوطات || وكذلك : سقطت من د 0( تارة :وتارة م 0( ولوحيه‎ 
ويوجبه م 6ه || القرابة : والقرابة ب » م »© ه (كتب فوق الواون ىه)» صا (4)صو/:‎ 
: أو ن>»ه )( فكزلك : وكذلك . )3( اللخالب : الخالب ب »6م »)هم (0) بالخسسات‎ 
: بالحسنات ن »)دا » ه: بالنحسسا سا || النامات : العاماث ب ىعم »ين : الغاضيات د‎ 
عل جدا د || فيح : قبح م (4) ستالص. : سيتخلص د || عن قريب. : سةهات ٠ن سأ‎ 
وهذه:‎ )٠١( يكاد : كاد م || بالقتل :و بالقتل م : بالفعل ه || تفقدرن: يفقدون م»ه‎ )9( 
فهذه ب |] ليست : لس د || وحدى : وحدها م || بل ولكم : بل لى ولح ه : والم د‎ 
فيجاوبون : فيجابون فى كل‎ )١4( البوح : الموج سا‎ )١١( لذلك : ولذلك د‎ )١١( 
(4(6اب84-5) ؟‎ ١٠. ولكن قارن : ارسظو» ر يطور يةا » ##اساع‎ ٠ امخطوطات‎ 
الترحمة العربية القديمة 104 -1؟ || بطيف : تصيب سا || ومدح: مدح د : وفدح نت‎ 
امدت : عدت ب »دا || فها : بها م‎ )٠6( 
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كثير من التصدير » لأن أكثر هذا يكون فى الأ المشمور . اللهم إلا أن لايكون 


السامع أو الحصم عرف قدر الأعس » فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير . 

وأما مقاومة الشكاية فتارة أن يقول : لم يكن ؛ وتارة أن يقول : كان » 
ول يضر . وإتكار كون ما سَى أصلا » فهو على وجهين : لأنه إما أن يتكره 
أصلا » أو ينكر كون حميع ما قال » فقول : ولا كل هذا . وإ تكار الضرر 
على وجهين : إما أن بذكره أصلا »© أو يقول : لم يكن الضرر عظما . وأيضا من 
إنكاره أن يقول : لم يكن قبيحا » بل كان واجيا ؛ أو يقول:لم يكن لما كبير 
مقدار قبح . ووجه آآخر أن بدعى الحطأ والزلة . ووجه آخ رأن يةول : إن هذا 
كثير الشكاية باالمزاف » فقد شكانى » أو شكا فلانا » ول يكن من ذلك ثشىء . 
وموضع آخخر أن يقول : كانت 'ببى حميلة فيا فعاته ؟ وإن كنت آذيتك » 
فقد كانت فيه مصلحة لك . كالذى >نث فى يرنه فيرى وجه اتخلص أن بدعى 
نية مضمرة حالف الظاهم من الحلف . ونحو آخر أن يقابل السيئة المشكوة 
بحسنات مشكورة » فإن هذا يوهن أثر الشكاية . وقد يقابل «ذا » فيقال : 
والدهاة إذا أرادوا أن يضرواء مروا المذمرور أولا باانافع ليؤمنوا . ويقال: 
إن أمأتٌ فملا » فقد أمأتّ شكاته , وهذه المقابلهة 8اء ما لانشا كين » ونسبة 
إياهم إلى الترو ير والسعاية .ثم يقال : إن الساعى بمدح عند اأسعى إليه نسيراء 
و.هجى عند الناس كثيرا ؛ و إن الم:ذر أكرم من الشاى » نإن الماتذر و 


(؟) أواللسم : والقمم ب 6ه || قدره : قدره م (©) لم يكن و : سةطت من سا 


(4) فهو : سقطت من سن (ه) الشرر الضرس ١‏ (4) يتكه د يتكرها سس ]|| الشرد ء 
الفرس (9) ا : مقطت من ن ||كير كثبره »سا () قبح :قيمعت عدا || الل : 
الذلة س|| أن يقول : سقطت هن س || إن : سقطت من م )20( آخر : اخرى م || نى 
حيلة : متنى جدهلة ن » دا : 'تى جهله م )١١(‏ يدعى : ل الى م » ن 6دا )١١(‏ نية.: 
بن ب : فيه ه || يقابل : يقال م » سءن » دا (؟١)‏ فيةال: سقطت من سا )١4(‏ ويقال: 
أو يقال س.» سا )١6(‏ اند : لوقي الخطوطات || نقد أسات : ة'سات س || شكايته : 
شكايةد »ىحص || للشا كين : الشاكين د || وسبة : و يرس . )١5(‏ السداية : السكايه سأ 
)١0(‏ بهجى : بجا س 


المنطق ‏ الخطابة ١؟‏ 


نحو الفضيلة » ويأبت العدل ؛ وااشاكى “و نحو المذمة » ويحاول أن بشبت 


|لأهص |الحسيس الذى دو احور . 


والاقتصاص «و ا>از لما يراد أن يظهر و يو بعد » ولكن لا على ذلك 
النسق والترتيب » بل بإشارت حزثية. ور :ا كان الاقتصاص مخلوطا اسىء غير 
صناعى » ور نمأ كان :لوطا بالصناعى . ولى) كان الاقتصا سكارسم للتصديق 
وكان شيئايحتاج أن يثبت فى الذهن أولاً إلى أن .تم ويرى » فيجب أن لايراعى 
فيه حقوق الترتيب » فيخرج به عن الغرض فيه . وكثير من الأشياء ظاهرة » 
ولا تحتاج إلى اقتصاص جمل» لأن الملهة من أمسه ظاهية . إنما الحاجة فيه 
إلى إتباع ااتصديق بالتفصيل . فذلك هدو المطلوب . مثلا : إذا كان يخطب 
فى مدح إنسأن » وذلك الإنسان معروف بمدح الناس إياه » ومجهول المادح 
بالتفصيل » فإذا وقع الاققتصاص قبل التفصيل» لم يفد معرفة ثشىء ليس عند 
الناس به معرفة ما يب أن يفاد بالقول حى يعتقد ويرى . فإذا ١‏ مج إلى 
ذلك » فالأولى أن يعرض عنه » ويشتغل بالبيان . فثل هذا لا يحتاج إلى 
اقتصاص . اللهم إلا أن يكون الحا كم غريبا » فيحتاج أن يفعل ذلك . 


نعف ايان النيه ل :لدي تعد فاك الللشره تنو الفا 
والأوصاف الخاصة بالمدوح » فيها تعظم الفضيلة . وأما الأمور الاتفاقة 
والخارجية فيؤنى بما لتأ كيد التصديق » م يقال : و بالحرى أن كان وهو 
ولد الفاضلين ‏ فاضلا . 

)١(‏ نحو الفضيلة : الفضيلة د (") يظور: 'رادس (4) بل: سقطت من د || حزئية : حر ية 
ب »عن )١(‏ وكان : فكان م || أن لا براعى : أن براعى ن »6 دا )0( ولا تاج ... 
ظاهرة : سقطث من صا || لأن : ولأن د (5) مثلا : وذلك مثلا د : ومثلا ب » صا || بخطب : 
طل سا )٠١(‏ ومجهول : محوول س )١١(‏ بالتفصيل : التفصيل د » سا || الاقتصاص : 
الاختصاص س (؟١)‏ به : سقطت من سا || به معرفة : معرفته ب || ويرى : صسقطت 
من س »6 سا )١8(‏ يشمل : يشغل سا )٠0(‏ فىالمديح : عل المديج د : بالمديج س || 
المأخوذة : ل فى المديح سا (5١)الخاصة‏ : الخاصية ب » د » ص »م || فيا : فما أن م || 


تمل : معفم ه )١07(‏ الخارحية : الخارجة س » ه || لتأ كيد : ليؤكد د 010 
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والمشورة تشارك المدح »كم ءلدت . و بأدنى تغيير لفظى يصيرالمدح مشورة» 
ما إذا قلت : هو فاضل لأنه يفعلكذا وكذا » كان مدحا . فإن قلت : افعل 
كذا وكذا » تكن فاضلا » كان مشورة . وأما الممادح البختية فقد تقلب إلى 
المشورة من وجه آخر » بأن يقال : لا تعتمد االحد » بل الكد فينقلب هذا 
فى المشورة إلى مكان المذموم » وذلك لأن المدح الحقيق أيضا :ا «و بالأمور 
المكتسية » لا الاتفاقية . ولذلك قد تنقلب المشورة الى ذ كرناها مدحا » فيقال : 
إن يحب أن بمدح مثلفلان المدرك بحده » لا بكده . ولا شكافى أن القلب 
ر ها أخرج إلى باب الضد. والأولى بالصدر والاقتصاص أن يكون معتدلا » 
وأن لا تخلط به التصديقات فيشوش النظام . وإذا خلط الاقتصاص بذكر 
فضيلة القائل » مهد للإصغاء إلى قوله التصديق » وتكون تلك الفضيله الى 
يذكرها من النحو الذى يلتذ به الحا مم . 

وأما امجبب فلا يحتاج فى المشاحرة إلى اقتصاص كثير » وخصوصا إذا ألكر 
اللأمس أصلاء أو نكر الضرر. و جميل به أن يورد مجدا فى تصحبح إنكاره ردها 
مل الشاى أو فى إإزامه الصفح . ويجب أن يكون الاقتصاص وخصوصا من 
المعتذر لطيفا مقبولا » فيه كلام خلق يدل على احير و يدعو إليه » فيفيد المتكلم 
سمتا ومحلا وهيئة مودة » وذلك يوهم أنه لا يختار إلا امير . فإن الكلام الحلق 
تعلق بالاختيار . ولذلك ليس فالتعاليم قول خل قيتعلق ميل أو قبيح » أونافم 


( م) ا إذا... مشورة : سقطت من سا (؟) هوفاضل : فاضل هو ب (") المادح : 


لادح سا || تقلب : نقلت س » م © سا (1) المشورة : هذه المشورة د || ذكناها : دكنا س 
(,) المدرك : لل يدرك م |إلا : ولا سا (8) اخرج : يخرج « || إل : من س || الشد : 
الصدر س » م »© ه( ثم وضع ن فوق الراء فى ه) © سا (5) تخلط : مختلط س » ن » د ! :]|| 
به: بها م || فيشوش : ويئوشد (١١٠)مهد:نهداه‏ (؟5١)‏ يحاج : ل فى قوله م 
|| فلا يحتاج فى المشاجرة : فى المشاجرة فلا يحتاج س )١5(‏ الضمرر: للضرر م : بالضرر س || حججا : 
ل على الشاى د || بردها : يردها م :و يردها نس )١4(‏ فى : سقطت من م || الزامه :ارامدوس 
)٠١(‏ المعتذر : المعتدل م || يدل : -إ فيه سا (15) إلا : الى س )١(‏ ولذلك : وكذلك م 


المنطق ‏ الخطاية 0 





أوضار . اللهم إلا عند بعض أصحاب سةراط . وقد نستعمل الأقاو يل االحلقية 
دلائل على خلق الحصم . مثلا إذا قل: إنه يتكلم و بمشى معا » فيدل ذلك عل أنه 
تزق » ول » وأنه لا يتكلم عن روية ) بل يعتمد الحازفة . لأن الأحوال 
الحلقية تستند إلى هيئات الاختبار. و إذا لم يقع بذلك تصديق» دل عليه بعلامة 
وعلة ومثال مما فعله . وأيضا فتدد يجب على النهيب أن يرذل الأخذ ,الوجوه » 
أن يقول : هذه حيلة ؛ وهذا تبا ى الطرارين . 


والاقتصاص لا بدخل فى المشورة ©» "ا قلنا مرارا » إلا بالعرض ©» حين 
يعزم على ذكر أمس كان » واقتصاصه » والاحتجاج على حاله » وما يلزمه من اللمير 
أو الشر » ثم ينتقل عنه إلى المشورة . وكذلك إذا ابّدأ بضرب مثل أو بدح » 
ثم انتقل إلى المشورة » فيحتاج أن يصحح مايقتصه » إن كان مكذبا وخصوصا 
الشاى » إذا كان خصمه ينكر أصل الفعل . وأما إذا سلم » ثم بمحد أنه ضر 
مأ فعله » أوادعى أنه عدل فيه» وأنه كان السبب فيه خصمه وأنة اسدأه به 
فق ضيق عل نفسه الاحتجاج ؛ وخصوصا فى الأخير من الوجهين : وذلك حين 
يقر بالفعل و بالضرر » وبدعى الاستحقاق . فإنه يجعل الممىء دو الشا كى » 
فيحتاج أن ببين أمورا . وأما إذا جمد الأصل ١‏ فق ضيق الأعس عل شاكه . 


)١(‏ الأقاو يل الخلقية : الاشارات الخليقة د (9) بل : سقطت من م (4) تتند: 
ستندس (ه) ما : فياد : بم ب ||فعله : يفعله ب (1) تا كى : ينانى ه || الطرار.: : 
الطارين د (7) قلنا : قلناه م »ن» سا || بالعرض : با لعوض م (4) يعزم : يعرض ن » دا 
|| على حاله : عن حاله من || يليه ه يلزم ب 6د ع م » سا (4) أو الشر : والشرد || ركالك : 
ولذلك ن » د! || بمدح : مدح س )٠١(‏ فيحتاج : -ل الى م ءن» د ١‏ || يقئصه : يقتضيه م : 
سقه س || مكذيا : مكوا ب »ن » دا : متكراكتبت نحت مكذبا فىوه )١١(‏ خصمه : سقطت 
من س || وأما : أما ص || ثم : به س 00 ابتدأء : ابتدأ د : اإندوه م )1١(‏ الأحيرء 
الاخر سا )١١-1١(‏ الاحتجاج وخصوعا ... امورا : سقطت من ن )١4(‏ الاستحقاق : 
الاستخفاف سا || المسىء : المشكى ب » سا : المشتكى م )١١(‏ وأما : سقطت من ن. 
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والماراة فى المشورة هى : إما فى أن الأعس لا يكون ولا ينفع » أو يكون ولا 


بنفع » أو ينفع ولايكون بعدل» وأن المشار إليه ليسما يحتاج إليه فى اللأمس » 
أو أنه يجب أن يكون لاعل هذا النحو بل مل نحو آخن . 


والدلائل نافعة. والأمثلة أنفع فى المشورات بمقادسة ما يكون بما قدكان . 
وأما الضمائر فهى ف الحصومة أنفع ؛ فإن المثالات قليلة النفع فيبا » لأن المشكو 
كائن وداخل فى الوجوه . فيجب أن يغير نظام الضائر على ما قيل فى االحدل . 
وفى بعض المواضم يجب أن نذكر على الترتيب إنا كان الكلام قويا ويزيده 
الترتيب إيضاحا. ولتتذكر من عل االحدل ما ينبغى أنتعتمد مليه فى ذلك . و إذا 
أردت أن نحدث انفعالاء فلا تأت بضمي البتة » فإنهما معانعان . فإن الانفعال 
شغل عن الضمير» والضمير يشغل عن الانفعال . فإن الانفعال يتقرر بالتخييل 
والألم » ويميل بالاختيار إلى حال والضمير يخبر إخبارا من غير اختيار . 


والمشورة أصعب من المشاجرة » لأرن. القول فى المعدوم أصعب من القول 
فى الموجود . والتعلق بالشريعة فى المشاحرات باب قؤى » لأن الاحتجاج :ه 
مؤكد » ولا يجسر على مخالفته ورده » يا يجسر على رد سائر المقدمات . اللهم 
إلا أن يقع من الخصم تشكك فى أمى الشريعة نفسه . وأما الحمودات 
فى الظاهى فتصلح جدا فى المدح . والتوبيخ أنجع من التثبيت » لما فيه من 
إحداث الألم » وإحلال الصغار باتخاطب . 


(١5)أو‏ يكون ولا ينفع أو ينفع : سقطت من د )0( أو ينفع : سقطت من ب 6 صا || بعدل : 


مدك سا |إوأن: فانم || اليه : عليه د (”) أو أنه : وانه س © سا || لا : سقطت من 
سا || النحو بل : اتحو يل ب »م (4) المشورات: المشور يات د» ص » م || ,مقايسة : لمقاسة 
ن عدا (ه)واما:فاماد || نهى : رهى م || اتلصومة : الخصوميه ب 6»ام6سا 
(1) الوجوه : الوججود ص » ه » ن (ثم كتب فوق الدال هاءفىن ) || يخير : يمينن ©» دا 
(4) إيضاحا : ايضا د || ولتدك : ولدكر م : ولبتظكر هه (4) بضمير : بالضميرس 
| عمانمان : يتانان سمه )1١(‏ بالتخييل : بالتحليل م : بالخيل. ب )1١(‏ يبيل : 
عنلس || إخبارا : إخاراد )١١(‏ (ف المعدوم)اصعب : اصوب ص )١4(‏ االهم: سقطت 
من د )١5(‏ التثييت : الثبت س 


المنطق ‏ اللخحطابة هع" 


وأما كلام الخصم فبعضه باتقض » م علدت» بالمقاومة؛ و بعضه بالمعارضة 
بقياس آخر . وإذا قاومت فى المشورة والحصومة » فن الحسن أن تبتدئ 
بنقض ما قاله الخصم » ثم تقصد إلى إثيات نقيض ما حاوله . فإن المشير » 
إذا أبطل مشورات غيره » أصفنى جدا إلى مشورته إصغاء ليس م لو انّدأ 
المشورة»خاصة إذا كان ما شير به منجحا »سديدا » مؤيدا بالتصديق البالغ . 
وينتفع بأن يقول فى جوابه للشاى : إن المصر على الشكاية لا يلتفت إلى 
المعذرة . وإنك سليط » فصيح » تماحك فى كل شىء » أو تعظم كل شىء » 
أو تقتدر على الغلبة » ونحسن الكلام » فتصدق عند الناس © ولا تصدق عند 
الله . أو يقول : أنت للحوج مغرى بالإطالة . أو يقول : أنت أبله » لا تعرف 
ما تقول ؟ والعجب من اشتغالى بك . 


فصل [ الفصل الخامس | 


فى السؤال الحطانى وأنه أين يذبغى وفى الحواب وفى خاعة 
الكلام الحطاى 





فلتخم هذا الفن بذ كر كيفية السؤال واالحواب » وكيفية االحانة . 

اعلم أنه ليس يناء الحطابة على السؤال عن المقدمات . وقد عر فناك هذا فها 
سلف . ولكن للسؤال فبها أأيضا مواضع نافعة . فن ذلك : السؤال عن الشىء 

)١(‏ تقض : عمض اس || بالمقاومة : بالمفارطة ب » د » دا »ه ( كب أولا 

المقاومة » نم كتب نحتيا بالمفارضة فى ه) (ه ) صدددا: شديدام )١(‏ بأن :انم || 
المصر : المصر م 62 قصيح : فضح ص || تماحك : ماك م : تماحل د 1 عا حك سا 
|| أوتمظ كل ثى. : سقطت من سا ( 4 ) لا : ولاد )٠١(‏ اشتغالى بك : سقطت من د 
)١١(‏ فصل : فصل ب : الفصل اللمامس س» م )١5(‏ أين: كيف ص || وق الحواب : 
فى آلحواب م »ن »دا )004 فلخم : فليم د || الحائمة : االحخطاب سا )262( بناء : 
سقطت من د || فا: ل قدا م )5 فا أيضا :أيضافا د 


١٠ 


١60 


3 المقالة الرابعة ‏ الفصل اللخامس 


الذى إن أجيب فيه بنعم ؛ لزم الحصم شىء فى خاص ما يقوله . وإن أجيب 
بلا » كان ذلك » أو ما يلزم عنه»عند السامعين قبيحا » مستنكرا . أو بالعكس . 
والثالث : أن يكون القائل وائقا أنه لا يجيب إلا بطرف » وأن ذلك الطرف 
نفس الضمير الذى ينتج المطلوب © كقوهم : أليس دخل الدار بغير إذن » 
وفةد مع دخوله المتاع ؟ حين يعلم اخاطب أن الآخر يعترف به > واه ؛ 
وها يجيب بنعر تؤخذ عليه » فينتج أنه إذً لص . والأول يفارق هذا بأن ذلك 
المواب تازمه شنعة » وهذا يلزمه المطلوب . وهذا نافع حيث لا يمكن المتكلم 
إثبات الشء إلا بتقرير االحصم به . وأيضا إذا وثق بأنه يجيب جوابا فيه 
تناقض » فيعجب من بلهه . وأيضا إذا كان السؤال ذا وجوه »© ومن حق 
الجيب أن يفصل تفصيلا طويلا . فإذا سثل ولم يفصل » ألزم ؟ وإن مال 
إلى التفصيل والتطو يل » أمل وأوهم أنه » أى انجيب » قد تبلد ونسموش. فإن 
ا مهور لا يفطنون للتفصيلات » إنما يقنعهم من الحواب ما كان حزما » 
وفصلا ” بنع “ أو ” لا © . فإذا ابتلى انجيب عند الدهماء بمثل هذا فاختصر 
وأجاب بلا تفصيل» قطم . و إن أخذ يفصل » أوهم أنه يتعلق بحواشى الكلام 
والهذيان » وقد ضاق عليه الجال. والمسائل االحطابية أيضا قد تكونمهملات . 


)١(‏ يقوله : هوله د (؟) أو ما لازم : وما يلزم س || عنه : منه د »م 6ن || السامعين : السامع سا 


|| أو بالمكس : و بالمكس ه (؟) يجيب: بحسباد (0) دخوله : وصوله ه || حين : حتى ص || 
ان: ل الّاطب م (5) وك : فكا د || تنرخذ: فتوحذ ب » م || عليه : علة ه ( ثم دحت 
ف الهامش) || أنه : سقطت من ن» دا || أنه إذا : إذا أنه د (8) يتقرير : بتقديرس || بانه : 
الهد ( 9و )ذا : نوس ||ومن حق: من حق دءس )٠١(‏ طويلا : طولا س || فاذا : واذاد 
)1١(‏ أمل : ول يتم بل ييل إلى غيره د || أوهم : فاوهم ب»ن6دا : اوهمد || انه : 
انها مءن.» دا |إانه : لاءائدة مءنءدا || أى : إلى م»ن»دا (؟١١)‏ لنتفصيلات : 
لنفصلات د || يفنعهم : يمنم س || المواب : اتغصيلات سس )١4(‏ وأجاب : أجابم 
)02 الخطاية : اللحطبية س 


المنطق اللخطاية يذف 


والحق يوجب أن بتوةف فى أمص المهمل . والتوقف يوه, الاحتيال للتخلص 


عن الإلزام . ويحب أن لا يكون السؤال المقصود قريبا ءن الابداء » وعللى 
ما قبل فىطو بيقا. وأما االحواب فيجب أن رى فيه مقاللة أغرراض السائل » 
وسائرما قبل فىطو بية! . و يجب أن لا سثل عن النترجة . ولا عما بعد اانتّجة» 
للعله المذ كورة فى طوبيقا . 


وقدستعان بالهزل»فى أوقات الضرورة » و بالمزاح. وقد قيل فى موضع آخر 
فى المزاح » وإن الذى يليق بالكريم منه غير الذى يليق بالهسيس . و إن الذى 
يليق بالكريم منه التعرريض » وهو تكين المعنى » دون التصريح . ونجب أن 
يكون مشيرا به إلى تفضيل نفسه » وت#سرس خصمه » واستدراج السامع . 


وأما المواضع والأنواع » والتعظيم والتصغير ) والألميات 4 والحلقيات 4 
وأحزاء الحطبة 4 والمقاومات فةل علمما ثما سلف فىهذا الكاب . والذى يليق 
آخر الخطبة » ودو الحاتمة » أن يكون مفصلا غير محلوط نما قبله » مثل 
الصدر » وخصوصا ف المشور يات » وهو أن يقآول : هذاهو الذى قلته » 
وسمءتموه . والحك اليم . كا ,ال عندنا : أقول قولى هذاء وأستغفر الله العظيم 
لى ولح . إنه غفور رحيم . 

)١(‏ يوحجب أن: ل الحقيقة موجبات ان م : ل الحقيقة موحبات ب» د» ن» صا : الحقيقة 
موجبة دا || أم : آخر س || الاحتيال : الاحسان د : الاحّالب (؟)عن : عند د 
|| ويخب:ويوجب ب»ن »داءسا || وعلى : أوعلى د (4) عما : عن ماد : 
مام »عن )دا (9) تفضيل : التفصيل ب ©2 م »)ن 6)دا»سا )٠١(‏ والتصغير : 
أو التصغيرم » سا || الالميات : الالهيات د )1 ١)المقارمات‏ : المقدماتد || ما : مما ص »م6 سأ 
00 بآخر : باحزاء د || مخاوط : سةطت من سا 02-١‏ الصدر : لصدرد || المشوريات : 
المثورات س || هذاهو :هذاس )١١0(‏ رح : -ل وهو حسبنا كافيا وعليه توكنا ونع الوكيل 
وبه التوفيق والعصمة والحول والقوة . نمت الحطابة تخد إلله وحسن توفيقه والصلوة والسلم على يد 
نبيه وآله ه: سل ثم الفن الثاءن دن الملة الأول فى المنطق ن : -ل تم الفن الثامن من اله الأول من 
المنطق وهو فى الخطايات . والخل لله حق حمده ب : ل ثم كاب اللخطابة يفضله ومنه د: +4 
تم الفن الثاءن من املة الأولى من المنطق وهو فى الخطابيات من كاب الشفا ٠.‏ واد لله رب العالمين 
وصلاته على سيدنا مهد وآله أمعين الطاهر ين وسل تسليا كثيرا م : -إ اد لله رب العالمين وهوحسينا 
ونم المعين سا . 


وعم ب 


فهر س |لآ علام 
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جور 4»46و»ه٠١٠‏ ؛ أنظر : جاتر 


(ح) 


حاجة ٠١7‏ 
حاكم مع * ع 0 
حبعسب ١64-46١56١١1‏ 


ل 
حد : اعتبار الحد 18١6١48٠.‏ 
حد(أوسط) وو 

حدث : الأحداث (مم »لاه » ١‏ 
حدد م٠١‏ 

حربت 8ه 

(٠""” حردا‎ 

حريزر 4م 

جرحم ه4؟ 

<سب ©ها٠"'‏ 

حسبة غ4 

سد 4م##ا4ل/اءغاء١٠هة١6لهة١‏ 

١١8 حثوية‎ 

أبو المصين ١346158‏ 

حكة 6م» ٠.0‏ 

١١" حلم‎ 

حلوان م6١‏ 

١6 حمل‎ 

حماية المديئة مه 

حمية /اغ١666٠١‏ 

حنث . أنظر : مين 

حيلة . ١94946١‏ ؛ حيل إعدادية ٠١‏ ؛ حيل لفظية ٠٠١‏ 


حيل خار جية 89/6١8‏ 


(خ) 
خام ١#‏ 
حامة «م«اعبامم 


جد الست 
خاصى #“67”6غ 

١7١6١١9 خب‎ 

مجل *غ١‏ 

٠.٠٠.  ةيناسارخ‎ 

خرج . أنظر : دل 
خساسة الرياسة 9٠م‏ 
خ.مروانيات 

خدهم وه 

خطاطيف ١#‏ 
خوف 2»460 ه940/6186١‏ 
خلق هو »© خلق هو 
خوار ١١4‏ 


غير ود ؟ رات افءة بمن 


(د 
الدخل مه 
درهم ١15‏ 
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صوفية "_الم١‏ 


(ض) 
ضد بمم١‏ 
ضير لمك ل 04 لحت لش لحني 
ضروريات ”6# 
ض.ف رأى 6و» ٠١‏ 


ا |١؟م‏ لس 


(ط) 
طب اعون 
طبيب ١١9678‏ 
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وطر ٠١#" 6 ٠٠١‏ 
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ان مسيما 
الشمتة 
المنطيٌ 
9- التتثعمثر 


اشر تن زرا 


مناشيّالركرى الألفت] ليخ اين 





الراراامصرح للثاليفت والترصة 


المتاهرة 
هه - اهم 


منشو ايت مكب ةآنة لذو اللمئ] نول بجنى 


م القتسم - يون لفق 


حت ا بحت 


ابن سينا و« فن الشعر , لارسطوطاليس 


ليسخط من شاء من آنصار ابن سينا على ها سنسوق اليه من نقد 
فى هذا الحديث . ولا جناح علينا فى الجنوح الى القسوة ها هنا : أولا : لان 
الرجل قد وعدنا وعودا لم يف بشىء منها فى هذا الباب » فكانه كان اذن 
على وعى كامل بخطورة المسئولية الملقاة على عاتقه » وثانيا : لان تقصيرءه 
قد أدى الى عواقب وخيمة فى تطور الأدب العربى . ولمله لو عرف مدى 
ما سيترتب على صنيعه هذا من نتائج »© لكان له فيما بخيل الينا ب 
موقف آخر . 

أما وعوده فلأنه قال فى ختام تلخيصه لكتاب « فن الشعر » لارسطو : 
« هذا هو تلخيص القدر الذى وحد فى هذه البلاد من كتاب « الشعر »6 
للمعلم الآول ؛ وقد بقى منه شطر صالح . ولا يبعد أن نجتهد نحن فنبتدع 
فى علم الشعر المطلق وفى علم الشعر بحسب عادة هذا الزمبان » كلاما شديد 
التحصميل والتففصيل . وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغع» (ص "لا من هذا 
الكتاب ) . وهو كلام يذكرنا بنظيره فى مستهل « منطق المثشرقيين :)١(‏ »6 
حيث وعدنا ‏ وعدا ما ليث أن تحلل منه  !‏ باستقصاء المنطق وتجديده 
على نحو مخالف للسنة الارسططالية ؛ ثم راح يعتذر عن انصرافه عن هذا 
التجديد المرموق بححة انه لا بريد مخالف الف اهل زمانه ! وهو اعتذار 
لا محصل له . انما هو العجز عن الاتيان بشىء جديد هو الذى أملى عليه 
ما قال . 

والآمر بعينه فى شأن فن الشعر : فهو يقول أولا : « وقد بقى منه شطر 
صالح  »‏ ولا ندرى الى أى شىء بنصرف الضمم فى « منه» : الى كتاب 


٠ 13٠١ المكتبة السلفية سسئة‎ ٠ ” منطق المصرقيين » ص‎ « )١( 


« فن الشمر» لارسطو 5 م الى فن الشعر عامبة مما لم بعرفه ارسطو ؟ 
وبغلب على الظن أنه انما بقصد المعنى الأول » لأنه لابد أن .كون قد عرف 
من المصادر التاربخية »© أو من ثنابيا نص كتاب « فن الشمر © تفسه 
من حيث تقسسيمه الأول لما سسيتكلم فيه ») وعدم وجود القسسم الخاص 
بالقوميديا ‏ نقول انه لابد أن يكون قد عرف أن نص كتاب « فن الشعمر ©» 
كما عرف فى المالم العربى » وكما نمرفه حتى اليوم » ناقص » وان كنا 
لا نستطيع ان نحدد هل النقص قد ظنه ابن سينا فى المخطوطات » أو أن 
ارسطوطاليس نفسسه لم يتم بحثه . على أنى أميل الى الفرض الأول ©» وهو 
ان يكون ابن سينا قد عرف أن النقص ف المخطوطات نفسها » لأنه يقول : 
« القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب « الشمر »© للمعلم الأول »© . 
ونص هذه العبارة بحمل فى طياته ان للكتاب بقية لم تعر ف فى النسمخ 

المتداولة فى المالم الاسلامى فى ذلك الحين . وفيما بين ابدينا من كتب 
ابن سينا لا نعرف له كتابا » ولا نعثر فى فهرست موٌلفاته على ذكر لكتاب 

كتبه ابن سينا فى فن الشعر »© مما عسى أن يكون قد اجتهد فيه وابدع 
« فى علم الشعمر المطلق وفى علم الشمر بحسب عادة هذا الزمان ( زمانه هو ) 
كلاما شديد التحصيل والتفصيل » . 


ومعنى هذا اذن أن هند الأمنية اما أن تكون قف بفيت من غير تحقيق © 
لأنه لم نتح لابن سينا الفرصة أو القدرة على تحقيقها ؛ واما أن تكون 
من الامانى الكواذب التى كان بعلم هو عام اليقين انه لن بحققها » كما هو 
انه فى المنطق » وفى الحكمة المشر قية المزعومة » والتى اثبتنا بعد () 
دراستنا لكتاب « الانصاف » أنها لم تكن شيئًا آخر غير تلخيص وتمليق 
على كتب آرسطو على نحو يزيل منها ما أدخله المحدثون من المشسائيين 
المسنلمين وغير المسلمين فى بغداد وما اليها ‏ من تأودلات لم يشا ابن سينا 
ان يقرهم عليها ٠‏ لهذا لا نحسب أنفسنا مبالغين أو متجنين على الشيخ 
الرئيس اذا اتهمناه هنا وفى أكثر مباحثه ‏ بالدعاوى العريضة الزائفة . 
واذا كان سيشفع له فى هذا انه اجتهد فلم يوفق الى ايجاد جديد © فان 
لهجة الثقة التى تحدث بها فى هذا الموضع وفى نظائره تسلب هذا التشفع 
مرراته » خحصوصا وفد كررهمرات ومرات . 


٠ ١95ا/ راجم نتابنا 0 ارسطو جمند العمرب 6و ص :"1" 2 ص ؟"؟" ه٠ القاهرة سنة‎ )١١ 


وخطورة المسئولية ها هنا بعيدة المدى . فكلنا )١(‏ يعلم المكانة الكيرى 
التى ظفر بها كتاب « فن الشعر » لارسطوطاليس ف العصر الحديث ©» فضلا 
من القديم . فكتاب « فى الشسعر © 204150135 7601 هو أشد كتبه اثارة 
للجدل منذ أن قدم شاب من ذوى النزعة الانسانية فى فيرنتسه سنة ١664‏ 
الى كوزمو دى مدتثى ‏ ك01ع846 عل مصنزومهن أول شرح على كتاسابه 
« فى الشعر » لأرسطو » ونعنى به فرنش سكو روب رتلى للاء:ء2806 معوععمقع2 
فمنذ ذلك الحين والنقاد يختصمون أشد الخصومة حول هذا الكتاب ومدى 
الافادة منه وسلامة المبادىء التى قام عليها » حتى ليمكن أن يقال : ان تطور 
الادب الأوربى الحديث كان يسير جنبا الى جنب وفقا للتأويلات الجديدة 
التى تواردت على هذا الكتاب ,2 ومدى اتباعه أو التمرد عليه . فالمذهب. 
الكلاسيكى فى الادب الايطالى انما تاسس واستقرت قواعده وفقا لهذا 
الكناب »© والنهضة الفرنسية كلها »© ممثلة خصوصا فى كورنى 9) 16لأءعه:ه© 
انما قامت حول المبادىء التى آقرها الشراح الايطاليون لهذا الكتاب . وفى 
اسبانيا امتتح منه أصحاب القواعد 2206285:35م 165 فى القرن السابع عشر 
وعلى رأسهم فرنشسكو كسكالس 02568165 123201560 فى كتابة الشهير 
«الالواحالشعر بة)(م) 2060135 1856135 الذى استعان فيه بكتاب « فن الشعر.. 
للأسقفمنتور نو 8838611520 وبشرحروبرتلىالذىتحدثناعنهآنفا . ولم تتزعزع 
اركانهالا على بد الحركةالر ومنتيكية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
أو قبل ذلك بقليل . بل ان نهضة الأدب الالمانى » وبخاصة منل الثلث. 
الأخير من القرن الثامن عشر »© قد ارتبطت بعمود التقاليد المستقرة فى كتاب. 
«الشعر » لأرسطو » حتى لقد قال لسسمنج (؟) : « ان لكتاب أرسطو 
« فى الشسعر » من العصمة ملا لكتاب « أصول الهندسة » لاقليدس © . 


٠ راجع مقدمة كتابنا « أرسطو طاليس : فن الشمر » © وراجع ايضا‎ )١( 
1( >). وتقلتا/ةآ :دع ه+:7آ:]461 116 262 : هنصسو2ه1‎ 
2( عاء471::01 41 م2061 همعط : نمسموجوز8ظ مأعصظ‎ © 11 207:20 06[[' 476 0 
رمروسةده 117 .411[1 [لأع‎ 
(؟) راجم .1882 كعمو .ء+مءع:71 4 :ل عبي1ع0ه0ط هآ عه ءأأأه جره : عي أقصع.آة .ل‎ 
والطبعة الثانية‎ ٠ صفحة‎ 51584.١7 فى‎ ١11١1 الطبعة 'لاولى فى هرسسية سسمنة‎ )( 
: راجم منذث يلايو‎ ٠ فى ا لم صفحة فى مدريد عند الوك دى صسنشسا‎ ١٠١١9 سمنة‎ 
٠ ١91410 مدريد سسمنة‎ ٠ 51٠ ه تاريخ الافكار الجمالية فى أسيانيا » جب اص‎ 
0. فق 4 9 1072712447216 6نأءذأاعلاادجه 8 : عتزاوو5ع.آ1‎ 


أما وهذه خطورة الكتاب © فماذا عسى أن بكون تأثيره فى تطور الادب 
العربى لو أنه ظفر من أبن سينا ثم من ابن رئشد بما هو خليق به 


.قول قائلهم : ان الظروف فيما بين العالم الاسلامى والمالم الأوربى 
الحديث مختلفة » فليس لنا آن نقيس ما حدث فى الواحد على ما كان ينتظر 
أن بحدث فى الآخر . وهذا قول لا نقرهم عليه : 


فلئن زعموا ؟ولا أن الشعر العربى والأدب العربى أو الفارسى اجمالا 
لم بعرف المسرحية » وهى حجر الزاوية فى منذهب أرسطو فى كتاب « فن 
الشعر » »© فلم يكن العرب أن بفيدوا من هذا الكتاب لأنه لم يكن يتحدث 
عن أمور معروفة لديهم فى لغتهم ‏ فنحن نجيبهم عن هذا الزعم قائلين : 
ان الحال ايضا كانت كذلك فى اوربا فى نهاية العصر ااوسيط ومستهل عصر 
النهخنة : ففى ذلك العهد لم توجد مسرحيات حقيقية باللفات الآوروبية 
النائمة ؛ وما بسمونه باسم « الأسرار » 241562565 165 , وهى التمثيليات 
ان صح هنا هذا التعبير ‏ الدبنية الاولية ليست هى المسرحيات باللممنى 
الفنى المعروض فى كتاب « فن الشعر . لارسطو » ولا تكاد تنطبق عليها قاعدة 
واحدة من القواعد التى فصل ارسطو القول فيها ؛ بل هى اقل قيمة من 
تشخيصات « خيال الظل »© التى عرفت من بعد فى الادب العربى ©» لدى 
ابن دائيال » وفى عصر أسبق من عصر « الأسرار » فى أوربا »أو يدانيه ؛ انما 
كان الشائع هو الششيعر الغنائى الذى ابدع فيه التروبادور والتروقير 
والمينسئجر +11722653286 » ثم الملاحم الآواية التى تشبه الى حد بعيد 
قصصنا البطولى والقصصى الفاربسى البطولى الذى انتشر فى البيئات 
الثقافية الاسلامية منذ القرن الثالث » وبخاصة ف القرنين الرابع والخامس 
اللذين فيهما عاش ابن سينا . أجل ! ان شعر دانته ع:238 كان طويل 
النفس على نحو لم يعرف نظيره فى الشعر العربى . ولكن دانته لم يكن هو 
النهضة »6بل كان حظه منها١قل‏ من حظ بترركه الممثل الأكبر للنزعة 
الانسسانية ؛ ويترركه شاعر غنائى قصري النفسس »© أقصر بكثير من اصحاب 
القصائد الكبرى فى الشعر العربى . فضلا عن أن طول النفس ليس بذى 
خطر فى هذا الباب . 
واذن فالحجة التى بسو قونها ها هنا لتبرير عدم تأثير « فن الشعر » 
لارسطو ‏ العالم العربى على اساس أن حال الشعر كانت مختلفة عن حال 


. 


الشعر الأوربى فى عصر النهضة » هى حجة داحضة لا محصل لها ولا اساس, 
من الواقم التاريخى . 

وسيقول قائل آخر : ان العلة فى عدم افادة العرب من كتاب «فن الشعر» 
لارسطو أن ترجمة هذا الكتاب الى العربية كانت فاسدة » وغير مشسفوعة 
بشروح جيلة من نوع ما ظفرت به كتب ارسطو الأخرى »© كشروح 
الاسكندر الافرودسى وثامسطيوس وغيرهما . وتلك حجة متهافتة هى 
الأآخرى . حقاان ترجمة ابى بشر متى بن يونس القنائى لكتاب 
« فى الشعر » ترجمة رديئة » خصوصا فى ترجمة المصطلحات الرئيسية مثل 
الطراغوديا والقوموديا » اذ ترجمهما على التوالى : المدح والهجاء . ولكن 
هذا لم بقع الا مرات قليلة » وفى بقية الكتاب أبقى الكلمات على نطقها اليونانى. 
المعرب » بحيث لا يخطىء الذهن المتوقد المعنى الحقيقى المقصود © كما يظهر 
من تلخيص ابن سينا نفسه وتلخيص ابن رشد » وان كنا نر جح أن بكونا 
قد اعتمدا على ترجمة أخرى » هى ترجمة اسحق بن حنين المفقودة . بل 
نحن لا نزال حتى اليوم نتخبط فى ترجمة هذه المصطلحات نفسها » 
ولا نزال نسميها بأسمائها الاعجمية فنقول : التراجيديا والكوميديا 
والساتم الخ ؛ أى اننا نستعمل نفس المصطلحات التى استعملها أبو بشر 
متى بن يونس » ومع ذلك فنحن نفهم معانيها ولا نجد هذه الألفاظ 
الاعجمية عقبة فى سبيل فهم المقصود منها . ماذأ أقول ! بل انى وجدت. 
فى ترجمة «فالشعر» لمتى بن يونس ترجمات جيدة رأبتها أوفقمما نستعمله 
اليوم للعبارة عنها . واذا كانت ترجمة متى سقيمة العبارة » فلم يكن 
هذا السقم مقصورا على كتاب « فى الششسعر » »6 بل تعداله الى معظم كتبا. 
ارسطو » وبخاصة كتاب « السوفسطيقا » الذى ترجم على الاقل اربع 
مرات )١(‏ كلها سقيمة » ولم يمنئع هذا كله من اجادة المناطقة العرب فى 
فهم باب المغالطات وادماجه فى بقية المنطق فى نفس المرتبة التى ظفر بها 
كتاب « المقولات » أو كتاب « البرهان 4 . 

أضف الى هذا أن الترجمة العربية قد اعتمدت على مخطوط لعله يرجع 
الى القرن السادس الميلادى » عندما ترجم الى السريانية » ومن هذه 
الى العربية . ومن المسلم به بين النقاد أنه اقدم () المخطوطات ‏ بل كان. 

٠ ١948095 نشرناها كلها فى « منطق أرسطو »#ج ” , القاهرة صسنة‎ )١( 


(9) راجع عن هذه المسئلة مقدمة كتابناه فن الشعر » ص 8؟ 2 ص 58 ٠‏ القاصرة 
سمنة ٠ ١968919‏ 


دظن انه الو حي د الاصييل » حتى اكتشف المخطوط الر كر دبانى 
رقم 15 46 83681013305 ب وهو مخطوط باريس رقم |١96[‏ 
( ورمزه 4 ) » انما برجع الى القرن الماشر أو الحادى عشر . فكأن 
الترجمة العربية قد تمت عن نص يونانى اسبق بقرابة اربعة أو خمسة 
قرون من اقهم مخطوط معروف فى اوربا . لهذا امكن الانتفاع ‏ فى كثير 
من المواضم ‏ بالقراءات التى تقدمها الترجمة العربية منذ ان نشرها 
مرجوليوث بالعربية اولا سنة لم١‏ © ثم ترجمها الى اللاتينية ووضعها 
فى مواجهة النص اليونانى محققا من جديد © مع ترجمة انجليزية للاأصل 
اليونانى سنة 111١‏ » وخصوصا بعد النشرة الدقيقة التى قام بها 
باروسلاوس تكاتش فى قينا ١9598‏ 2 حتى أنها أفادت فى تأييد بعض 
مر حات الباحثين فى اصلاح النص » مثل اقتراحات برنايس ( «فى الشعر» 
ص ١17‏ ب سس )١5‏ و هينسيوس («ف الشعر) ص ١517‏ ب سن ١١‏ )؛ 
وفى اضافة بعض الزيادات التى لم توجد فى مخطوط باريس ووجدت ىق 
الخطوط الركرديانى ( « فى الشعر » ص ١ ١688‏ سي)1 ) والترجمة 
الترحيية < 

واذن فمن حيث الترجمة العربية والنص اليونانى الذى عنه ترجم الى 
السريانية ثم العربية كان حظ العرب خيرا من حظ الأوربيين المحدثين فى 
عصر النهضة . فلا وجه اذن لاقامة الحجة على هذا الأساس أيضا . 

فلا مهنى اذن للاحتجاج باختلاف الظروف ف العالم الصربى عنها 
فى العالم الأوربى . انما العلة كلها ف العقول التى تناولت هذا الكتاب 
فى العالم العربى فلم تستطع أن تقدم للناس صورة عنه صحيحة » ولا ان 
تبرز الممادىء الكبرى التى تضمنها » وأن تدعو اللناس الى الافادهة منها 
والاقتداء بها . فلو كان قد قدر للعالم العربى ان بظفر بمشل فر نش سكو 
روبرتلى ذااء:25066 ومن تلاه » لكان وجه الأدب العربى قد تغر جميعه . 
ومن بيدرى ايضا ! لمل وجه الثقافة العربية كلها أن يتفير تماما » خصوصا 
وقد عمل فى ظروف مثمابهة لظروف ابن سينا » بل آسوأ : فالكتاب لم 
يشرحه أحد من القدماء حتى يستعين به روبرتلى فى تفسيره ٠‏ 

ويزيد فى جسامة جناية ابن سينا فى هذا الياب أنه كان أيضا شاعرا » 
ان لم, يكن رفيم المنزلة فى الشعر © فقد شدا بحظ منه أوفر من حظ 
ارسطو نفسه الذى نظم قصائد شعرية بقيت لنا شذرات )١(‏ منها : بعضها 

وى سد هدم الفدزت مجموعة فى كتاب تعبرك : «ه شلمراه الغنائيون 
اليونانيورن » ص 504 وما يليها عه2رج .92ر1 ©ع98ع20 : عاجج80 .7 © درف شذرات روزه 
عهن2( ص ١685”‏ 2 شنرة رقم 725١‏ وما يليها ) ٠‏ 


م 


اشعار ملاحم قصيرة » وبعضها مراث ايليجية ومقطمات غنائية ؛ فكان عليه 
اعنى ابن سينا أن يقدر الشعر اذن ومكانته » وأن ينبه الشمعراء الى 
هذه الأبواب الجديدة التى لم تعرف فى الشعر العربى ؛ بل وآن يعالج بعضها 
أو بحاول ذلك ما استطاع اليه سبيلا . ولكنه لم يفعل شيئًا من هذا كله » 
فجنى بهذا على الأدب العربى كله » لأنه لم يكن ينتظر من ابى بشر متى 
وكان شبه أعجمى فى العربية ‏ أو أضرابه من الترجمين ان يقوموا بهذا 
الواجب ؛ انما كان على ابن سينا » بوصفه الممثل الأكبر للثقافة اليونانية 
فى عصره أولا » وبوصفه شاعرا ثانيا » أن يتولى هذا الممل . 

على آن الدراسة التفصيلية لتلخيص ابن سيئا لكتاب « فى الشعر » 
لارسطو تكشف لنا عما بلى : 

( أولا »: انه حاول أن يتجاوز التلخيص المجرد » وأن يجتهد . وهلا 
الاحتهاد يظهر فيما بلى : 

(41 ابراد بعض الشواهد من الشعر العربى . ولكنه فى هذا أيضة قصر 
تقصيرا شدددا » ولذا فاقه ابن رشد فى هذه الناحية : لان ابن رشد بنل 
وسعه فى التماس أوجه الشسبه بين ما يورده أرسطو عن الششعر اليونانى » 
وبين ما عسى أن بناظره فى الشعر العربى » وحاول تطبيق القواعد التى 
قعدها أرسطو على الشعر العربى ؛ فأكثر من الشواهد ؛ وان كان هنا 
التطبيق ‏ والحق يقال غير موفق فى معظم الأحوال . ولكن المهم فى هنا 
كله أن ابن رشد أستفرغ جهده فكشف عن اجتهاد ان يكن حظه من الأصالة 
ضثيلا فهو اجتهاد على كل حال ؛ وللمجتهد ‏ كما يقولون ل اجران 
ان آصاب © وآحر واحد أن أخطأ . وهذا كله فعله ابن رشد فى غير ادعاء 
اأجوف : الاجتهاد فى ابتداع كلام « شديد التحصيل والتفصيل » كما بزعم 
ابن سينا . وحتى هذه الشواهد والموازنات التى قام بها ابن سينا تقتصر 
على المقدمة الاستهلالية ألتى قدم بها لتلخيصه واعتمد فيها على ما عرفه 
من كتاب الخطابة » وعلى ما استقر عند البلاغيين العرب فى القرن الرابع 
وآوائل الخامس . ولهذا لا يصح أيضا أن نقول انها موازنات بين الشمر 
العربى والشعر اليونانى » كما هى الحال فى تلخيص ابن رشد . 

(ب) استشهاده » فى باب المحاكاة » بالصور التى برسمها اصحاب 
ماتى . ومعنى هدا أن المدرسة التى كونها مانى فى التصوير وتبعه عليها 
أصحابه من أهل مذههه كانت معروفة لدى ابن سينا . وهذا أبضا مما بزيد 
فى القاء اللوم على ابن سينا » لأنه شدا طرفا من الفئون غير الشعر » فعرفف 


4 


التصوير وشاههد له فماذييحتملانها كانت ممتازة © ما دامت تنتسب 
الى مدرسة مانى ٠.‏ 

(ج) ذكر « كليلة ودمنة »0 مرة واحدة » وقارن بين خرافاته والخرافات 
الستخدمة اساسا ف المسرحيات والقصص الشعرى الملحمى . لكنه اقتصر 
على مجرد الذكر » مع أنه لو توسع فى هدكه الناحية » وخصوصا فى باب 
الخرافات الفارسية »© ولابد أن يكون قد عرف الكثم منها فى بينته الفارسية 
وعن طريق الكتب التى مثل « هزار افسانه » . انما هو اقتصر على القول 
بأن الخرافات المستخدمة فى الشمر بجب أن تنجه الى الخيال ؛ وليس 
الفارق بين أمثال « كليلة ودمنة » والمسرحيات أن الأول نثر »© والمسرحيات 
منظومة »© فان الوزن ليس هو الفارق الحقيقى هنا » حتى انه لو نظم 
« كليلة ودمنة » شعرا لما غر هذا فى حقيقته وهى أنه لا بشبه الخرافات 
الشعرية . وانما الفارق هو فى ان امثال « كليلة ودمنة » انما يتجه الى 
الآراء ؛ بينما الخرافات الشعرية نتجه الى الخيفل . والمقارنة صائبة 
من غير شك ؛ لكنه لم يتوسسع فيها 2 ولم يفد منها ما تنطوى عليه من نتائج. 

( ثانيا ) : انتبه الى المعانى الرئيسية فى كتاب الشعر فاجاد تلخيصها : 
فمرف التراجيديا تعريفا جيدا » وان أاخذه عن نص أرسطو » لكن تلخيصه 
له يدل على حسن الفهم . وهاهو ذا : «ان الطراغوذية هى محاكاهة فعل كامل 
الفضيلة عالى المرتبة » بقول ملائم جدا لا يختص بفضيلة فضيلة جزئية ؛ 
تؤثر فى الجزئيات » لا من جهة الملكة » بل من جهة الفعل » محاكاة تنفمل لها 
الانفس برحمة وتقوى © . وبين أن هذه المحاكاة انما تكون للأفعال »© 
لا للمعانى المجردة الكلية ؛ لان الافعال هى وحدها التى تنطوى على تخيل ) 
وتقبل أن بفعل فيها التخييل والمحاكاة . أما « الفضائل واللكات » ©» وهى 
معان مجردة »© فانها « بعيدة عن التخيل » . ثم أجاد فى بيان أقسامها » 
وعبر عنها دائما باللفظ اليونانى : طراغوذيا » مما بستبعد نهائيا سوء الفهم 
الذى قد بنشا من ترجمتها بكلمة « المدح » كما فمل أبو بشر متى فى أول 
ترجمته . وهذا قد بدل ارضا عاى تنيه ابن سينا لبعد ترجمة لفظل 
« طراغوديا » بلفظ : « المدح » . وهذه حسنة تضاف الى مآثر ابن سينا . 

كذلك اجاد فى فهم المحاكاة ومداها » ولاحظ ملاحظات قيمة تدل على 
أنه أجاد الفهم . 

( ثالثا ) : وماثرة اخرى لابن سينا فى فهمه لكتاب « فى الشعر » 
لارسطو هىى انه تنبه الى الفارق الاكبر بين الشعر العربى والشعر اليونانى؛ 


١ ٠٠ 


هذا الفارق هو أن الاخرمر سحث فى الأفمال والاخلاق دءنماء02:2) بينما الشعر 
العربى يدور حول الوصف للموضوعات أو الانفعالات . وقد كرر هذا المصنى 
مرارا عدة فى باب الطراغوديا » وباب المحاكاة » ولم #ملل من توكيده » مما 
بدل على أنه أصاب عين الحقيقة فى هذه المسالة التى لا تزال تند عن اذهان 
بعض النقاد العرب المعاصرين » أو بالأحرى من يتصدون ‏ ادعاء ‏ للنقد 
فى العالم العربى اليوم . ظ 

ولو وجد الناقد العربى الحاذق فى القرن الخامس الهجرى وما تلاه » 
لاقتنص من ابن سينا هذا الفارق © ولراح سستنبط كل مدلولاته » ولاحدث 
ثورة فى النفد عند العرب .. لكن متى وجد الناقد فى الآدب العربى ! أن جميمع 
من تصدوا للنقد فى الادب العربى منذ نشأته حتى العصر الحديث لم 
بكونوا الا لغوبين سطحيين » لم بعر فوا من الشعر الا أنه كلام موزون معقفى . 
وحتى الوزن والقافية لم يبحثوا فيهما بحثا جديا . فاقتصروا على الزعم 
بأن الشعر والئنثر « كلام » و « الكلام » لغة »© فالنقد نقد لغوى خالص . 
وكانت نتيجة هذا التصور الكاذب أن تولى النقد غير اهله » وأن استحال 
الادب العربى الى الحال التى سار عليها فى تطوره » ان جاز لنا أن نتحدث 
عن تطوره بالمعنى الخصب الحقيقى . 

والحق أن ابن سينا فى باب مقدمات الطراغوديا » وى باب المحاكاة » 
وفى باب الابقاع ‏ قد قدم صورة واضحة المعالم » كانت تنتظر النقاد 
الحذاق لتؤتى ثمارها فى فهم معنى الششعر أولا » ثم فى ابتكار انواع فريدة 
جدديدة . 

والشى: المؤلى حقا هو أن الشعر قد دخل منذ البداية فى باب علوم 
العربية » لأنه كان يدرس لاستخلا ص الشواهد النحويةوالصر فية واللغوية . 
فكان ثمت هوة هائلة بين علماء العربية وبين علماء الثقافة الانسانية . فلم 
يتوقع لغوى ‏ وما كان أشد غرورهم وتبجحهم بالدعورى !ل أن تلقى 
درسا من فيلسوف أو رجل. نشستغل بالفلسفة وعلوم الأوائل . وان المناظرة 
التى زعم أبو حيان التوحيدى وقوعها بين أبى سعيد السيراق وبين أبى بشر 
متى بن يونس »؛ بين ذلك اللفوى القح وبينهذا المثقف بعلوم الأوائل ‏ نقول * 
ان هذه المناظرة هى خير دليل على العقلية السائدة فى ذلك العصر © اعنى 
القرن الرابع الهجرى : هوة لا يمكن عبورها بين علماء العربية وعلماء الملوم 
اليونانية » وادعاء وقح من جانب الأولين » وانصراف من جانب الآخرين 
عن الدعوة لمذهبهم وأفكارهم ونزعاتهم . 
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بيد ان ابن سينا لم يلبث أن أهمل هذا الفارق ‏ كما لاحظ 
جبربيلى )١(‏ بحق ‏ » كما أن 'حدا بمده لم بتناوله ولم سين أوجه الششسبه 
والخلاف بين الشعر العربى والشعر اليونانى » وهو أمر طبيعى »© اذ كان 
ينقصهم المعرفة الدقيقة باحد طرف المقارنة » وهو الشعر اليونانى . 

وعلى كل حال فقد 1صاب ابن سينا فى هذه الملاحظة الجزئية وهو بقارن 
بين الشعر العربى والشعر اليونانى . ولو أنه فصل القول فيها وأشبعه ) 
فلربما كان فى ذلك مثار لاستطلاع بعض النقاد المرب » وان كنا نشلك كل 
#لشك فى وجود حب استطلاع لما لدى غير المرب من آدب »2 نظرا للفرور 
القاتل الذى انتفخت اذهانهم به فأعماهم عن كل ما عدا الشعر العربى ! . 

لكننا لا نريد آن نعفى ابن سينا ها هنا من مسئولية التقصير فى السعى 
لمعرفة حقيقة الطرف الثانى للمقارنة » وهو الشيمعر اليونانى ©» حتى بتبين 
جلية الامر فيما يورده المملم الأول من شواهد على ما يسوق من قواعد 
ومبادىء كلية . ذلك لآن حماسته اؤٌلفات أرسطو كانت كافية لدفمه الى 
تقصر الآساس التى أقام عليها ارسطو نظرباته ها هنا أعنى فى فن الشعر » 
خصوصا وهو يرى أن أرسطو يتخد شواهده من الآدب اليونانى ويتكىء 
عليها فى كل خطوات تحليله »2 فيذكر سوفقليس ,» وخصوصا يذكر له 
مسرحية « أوديب ملك » » ويوريفيدس » وبخاصة مسرحية 
« ابفيجينيا » » وقبل هذا كله بمجد سيد الشعراء غير مدافمع ©» وهو 
هوميروس » فيذكره فى ثلائة عشر موضعا : فهل لم بكن هذا كله كافيا لاثارة 
رفبة ابن سسينا حتى يعرف الأدب اليونانى ليزداد فهما لنص كتاب 
ارشسط أن 

ثم أن العالمين باليونانية من المشتغلين بالترجمة ومن رجال الدين فى 
الآديرة كانوا لا يزالون يمارسون نشاطهم الفكرى . فكان فى وسعه ‏ وهو 
الوزير ذو المال والسلطان ‏ أن يلجا اليهم ويدعوهم بل بحملهم على ترجمة 
هده الآثار الى العربية حتى يستوعبها » خصوصا والمسرحيات لا تفقد الكثير 
من روعتها وتاثيرها ب بخلاف الشعر الغنائى ‏ اذ1 ترجمت الى لغة 
آخرى . فمعظم الأدباء الأوربيين فى العصر الحديث بيعتمدون على ترجمات 
هذه المسرحيات اليونانية الى لغاتهم الحديثة ؛ ومع ذلك يتاثرون بها كل 


)1950 فى بحث له « بمجلة الدراءسا ت الشرقية » س ؟١ (سسمنة 9؟9١ ا سسنة‎ )١( 
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التائر » لآن المسرحية »© كما قلنا » لا تمتمد فى تأثيرها كثيرا على اللغة التى 
كتبت: بها . فتقصم أبن سيئا ها هنا لا بنهض لتبريره اى اعتذار . 

ولو أخذنا الآن فى بيان مصادر ابن سيئا فى تلخيصه لكتاب ارسطو هنا » 
لا وجدناها تنتجاوز مصدرين : 

)١(‏ « فى الشعر » لأرسطو ؛ 

(؟ « مقالة فى قوانين صناعة الشعراء » للفارابى . 

فالفصل الأول « فى الشعر مطلقا واصناف الصيغ الشعرية واصناف 
الأشعار اليونانية  »‏ وهو الفصل الأهم فى تلخيص ابن سينا لآأن فيه 
تظهر شخصية عمله الخاص ‏ مدخل بتألف من م«لاحظات عامة ابداها 
ابن سينا فى بيان حد الشعر » وما يغنى المنطقى ( يعنى غير اللغوى » وبالجملة 
الناقد الفنى ) من أميره وهو أنه كلام مخيل » و « المخيل هو الكلام الذى 
تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر 
واختيار »© وبالجملة ينفعل له انفعالا نفسانيا غير فكرى » أى ان المنطقى 
وبتعبير ادق : عالم الجمال ‏ ليهتم بالأثر الشعرى من حيث تآثيره 
فى النفسس » ايا كان هذا التأثير : معقولا أو غير معقول . وفى هذا المعنى يفرق 
بين التخييل » والتصديق : فالأول » وهو الذى يكون صميم الشعر » 
يقصد به مجرد تحريك النفس ولو كان المحرك غير حقيقى ؛ أما الشاتى 
فيقصد به الوصول الى معرفة الشثىء الموجود كما هو على حفيقته . 
والتخييل بولد اعجسابا وتلذذا بنفس القول » أما التصديق فهو « اذعان 
لقبول أن الشىء على ما قيل فيه » . ويعرج من هذا على المقارنة بين الخطابة 
والشعر من حيث هذه التفرقة : فيرى أن الخطابة تستعمل التصديق »© 
والشعر يستعمل التخييل ؛ والتصديقات المظئونة فى الخطابة محصورة 
متناهية ») أما التخييلات والمحاكيات فى الشعر فلا تحصر ولا تحد . وكيفف 
والحصور هو المشهور أو القريب »© بيئما بمتاز الشعر بالنادر والغريب » 
بالمخترع والمبتدع . ثم راح يبحث فى الحيل التى تؤدى الى هذا الابداع ٠:‏ 
فقسمها الى ما هو بحسب المعنى , وما هو بحسب اللفظ . وبين أن الحيل 
تترتب على نسبة ما بين الاجزاء : آما بمشاكلة » واما بمخالفة ؛ والمشاكلة 
والمخالفة كلتاهما : اما تامة » واما ناقصة . ثم سِحث فى هذه الأقسام على 
صبيل الايجاز . س وصةه التقسميمات وما أورده بشأنها قد استخلصه 


وذ 


ابن سينا من مستهل كلام )١(‏ الفارابى ( راجع كتابنا ١‏ فن الشمر »6 
ص.6١ 1‏ ص )»١60(١‏ ومن كلام ارسطو فى كتاب « الخطابة » ومما أدركه 
بصفة عامة فى كتاب أرسطو « فى الشعر  »‏ كل هذا مم ملاحظات خاصة 
أبداها ابن سينا نفسه . 

حتى اذا ما فرغ من بيان « علة الصيفات الشمرية على سبيل 
الاختصار » انتقل الى الشمعر اليونانى خاصة ففكر أن اليونانيين « كانت 
لهم أغراض محدودة يقولون فيها الشعر © وكانوا يخصون كل غرض بوزن 
على حدة » وكانوا بسمون كل وزن باسم على حدة » © فيفكر اثنى عشر 
نوعا وتعريفا بكل نوع . وهو هنا ائما ينعل عن الفارابى (5) ثقلا ‏ مع شىء 
من الابجاز . فليس لابن سينا هنا أى فضل ؛ بل كلام الفارابى هنا أوسع 
وادق واوضح ؛ ولم نستطع نحن أن نفهم كلام ابن سينا الا بعد اطلامنا 
على كلام الفارابى . 

من أبن استقى الفارابى هذه التقسيمات ؟ . 

يبقرل هو : « ونحن نعدد أاصناف اشعار اليونانيين على ما عدده الحكيم 
فى اقاويله فى صناعة الشعر » ونومىء الى كل نوع منها ايماء  »‏ ولكن أرسطو 
فى كتابه « فى الشعر » لا يذكر هذه الاقسام التى ذكرها الفارابى كلها على 
هذا النحو . وانما أخذها الفارابى عما تناهى اليه « من العار فين بأشعارهم 
وعلى ما وجدناه فى الاقاويل المنسوبة الى الحكيم ارسطو فى صناعة الشعر 
والى ثامسطيوس وغيرهما من القدماء والمفسرين لكتبهم » ( ص 1١06‏ ) . 
فاذن تلقى الفارابى معلوماته هنا من : 

)١(‏ العارفين بالاشعار اليونانية ‏ وهو يقصد المترجمين والمشتفلين 
بالثقافة اليونانية من السريان ©» ومنهم أسستاذه يوحنا بن حيلان . فالذين 
يعرفون اليونانية كانوا بالضرورة ملمين بالادب اليونانى وكتب النحوبين 
للافادة منها فى دراسة اثلفة » وهى بطيعها قد اشتملت على مباحث فى فن 
الشمر اعنى خصوصا ف العروض والقوانى . وابن العبرى يروى لنا أن 
الياذة هوميروس قد ترجمت الى اللغة السريانية . ولعل الاكتشافات 
الجديدة فى ميدان الثقافة السريانية من القرون السادس الى العاشر أن 
نريدنا بيانا فى هذا الباب » لاننا نمتقد أن الادب اليونانى كان معروفا جيدا 

)١(‏ نشرنا نص هقالة الفارابى هذه فى كتابنا : « أرسطوطاليس : فن الشمر 2 مم 
الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابىوابن سينا وابن رشد »,2 صصل45١ ‏ ص688١٠‏ 


(") المصدر السابق ص؟6١ ‏ ا ص .١668©‏ 
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لدى السريان الملمين باللغة اليونانية . هذا فضلا عن امكان انتقال ابحاث 
مدرسة الاسكندرية فى اللغة والخطابة والنقد الادبى مع ما انتقل منها 
الى بفداد » لاننا نرجح أن انتقال التراث اليونانى من الاسكندرية الى 
بغداد )١(‏ لم يقتصر على كتب الطب والفلسقفة والرياضيات . 

(؟) كلام ثامسطيوس تعليقا على كتاب « فى الشعر »© لأارسطو . فقد 
ذكر ابن النديم فى « الفهرست » ( ص .60" س ١‏ »© طبع مصر ) عند الكلام 
عن كتاب « الشعر » لأرسطو : « وقيل أن فيه كلاما لثامسطيوس » ويقال 
انه منحول اليه » . فهذا اكلام الذى لثامسطيوس هو ما بشم اليه 
الفارابى هنا . 

(6) من كتاب أرسطو فى صناعة الشعر . وكان قد ترجمه زميله 
فى الدراسة ومعاصره أبو بشر متى بن يونس © وان لم يذكر هو شيمًا من 
هذا . أما أن بكون قد عرف كتب أرسطو الاخرى فى صناعة الشعر © فهو 
أمر نستبعده كثيرا . ونحن نعلم أن كتاب أرسطو « فى الشير » 760/7 
6 2613747 ليس هو الكتاب الوحيد الذى كتبيه فى فن اللشسيعر 2 
بل تذكر لنا الفهارس ( فهرس ذيوجانس اللائرسى © والفهرس المجهول 
المؤلف » وفهرس بطلميوس الغريب ) أسماء قرابة خمسة عثر كتابا كتبها 
أرسطو فى فن الشعر » ولكن لم يبق لدينا منها الا شذرات قليلة جمعها 
روزه ؟) فى « أرسطو المنحول » ( ليبتسك سنة ١1875‏ ) »2 وفى الجزه 
الخامس من نشرة بكر ( ص ١580‏ وما يليها » برلين سنة .14817 ) . واكننا 
لم نمثر فى كتب المؤرخين أمثال ابن النديم والقفطى وابن أبى أصيبعة 6 
ولا فى الأخبار الواردة فى الترجمات عن اليونانية »© ما بدل على أن هذه 
ألكتب الأرسطية المفقودة فى صناعة الشعر قد وجد شىء منها فى العربية » 
وان كان هذا ليسن بالدايل المقنع ©» لان مخبآت الغد لا تكاد تخطر لنا 
اليوم بحسسبان . 

ولكن المشكل فى بعض هذه الانواع التى سافقها الفارارى هو فى أن رسم 
بعضها من الصعب استخلاص أصله اليونانى » مثل : « ابنى » فان تمريفه 

2 راجم كتابنا : « التراث الونانى فى الحضارة الاسلامية » , الفصل الثانى‎ )١( 
٠ ١9145" القاهرة سمئة‎ 

(9) راجم : 1563 615218 آ ولطموععأمع0نتاعقم 5ع1ع87515:0 : عون1] 
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الوارد فى كلامه لا يسمح بتصحيكحها الى ايفى بمعنى الملحمى ؛ ومثل 
٠«‏ ديقرامى » )١(‏ الذى لم يفاح مرجوليوت فى رده اللى كلمةين)ن »رات 
( ب آأمور العدالة ) ؛ كما أن البعض الآخر »© مثل « افيقى وريطورى »6 ) 
ومثل « فيومانا » لا نرى ما بدعو الى ابرازه نوعا من الشسمر خاصا » مم 
ان كلمة « فيوماتا » ( -- ك52كن5/1: قصاائد صغر ) تدل على 
الاشمار القصرة عامة . 

وعلى كل حال فابن سينا قد نقل هذه التقسيمات عن الفارابى نقلا 
دون أن يزيد فى توضيح معناها ولا أن بحاول استكناه مدلولها . فهو هنا 
كما فى كثير من أجزاء فلسفته ‏ عالة على الفارابى » ولا يمكن أن يفهمدون 
البدء بفهم ااغارابى . وهذا أمر بسحب تو كيده والالحاح فيه2٠‏ وهو أن ابن سينا 
لن يفهم جيدا الا بالرجوع الى كتب الفارابى . ولقد كان الفارابى أعلم 
الفلاسفة المسلمين بالتراث اليونانى » لانه كان على اتصال مباشر بالنقلة 
والمار فين بهذا التراث فى اللغة اليونانية الأصلية . 

وابتداء من الفصل الثانى يبدا ابن سينا فى تلخيص نص ارسطوطاليس 
الفصل اثر الفصل على تقسيم له خاص فيه تكرار أحيانا لما قاله من قبل 
وتداخل بين الفصول . فهو فى الفصل الثانى يعود الى ذكر بعض الاقسام 
انتى اوردها فى الفصل الاول ( ديثورمبى » ديقرامى » طراغوذبا » قوموذيا ) 
ويتناول المحاكاة » فييدى هلا الملاحظة القيمة ( الوحيدة ) عن خصائص 
الشعر اليونانى فى مقارنته بالشعر العربى حيث يقول : 9 والشعر اليونانى 
انما كان بقصد فيه فى أكثر الأمر محاكاة الافعالوالاحوال لاغير ؛ وأما الذوات 
فلم بكونوا بش تفاون بمحاكاتها أصلا كاشتغفال المرب : فان العرب كانت 
تقول ااشعر لوجهين : ١حدهما‏ ليؤثر فى النفسس أمرا من الأمور تعد به نحو 
فعهل أو انفمال »2 والثانى للمحب فقط © فكانت تششسبه كل شىء لتمجب 
بحسن التشمبيه . وأما اليونانيون فكانوا بقصدون أن بحثوا بالقول على 


ا ا اموي و اا ا و ا 
المدكور آنفا الى أهمية هذه الفقرة وما تض عه من تفرقة © فقال ٠‏ 


)١(‏ يمكن أن يكون صوابها : «نراميسى» نسبة الى « لواميس » جمم ناموس لان ترجمة 
متى العربية ورد فيها هنا : « كصناعة الششسعر الديثورمبى والتى للناموس » ( راجع 
نشرتنا لهذه الترجمة فى : « أرسطوطاليس : فن الشمر » ص 88 سس ٠ ) ١‏ 

(؟) فى « مجلة الدراسسمات الششسرقية »( بالايطالية )» بي ١١‏ ( سنة ١958‏ -ه 
سنة ١٠١٠9١‏ ) ص 529 ٠.‏ 
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هذه التفرقة ‏ التى عبر عنها على نحو غامض ناقص يشوبه الخلط وسوء 
الفهم ‏ أحساس أولى أو على الاقل تخطيط للتفرقة الكبرى بين الشعر 
اليونانى » خصوصا اذا نظر اليه بعينى ارسطو ؛ وبين الشعر العربى 
الشرقى : فالاول اسطورى قصصى درامى © يستبغد من نماذجه الطابع 
الغمائى الذاتى والشاعر الذى تحدث بضمم التكلم ؛ والثانى على الضف 
من ذلك يجهل الملحمة ويجهل الدراما ( المسرحية ) ©» وكله مقصور على 
التعبير عن العواطف والصور ( ولا بيهم هنا أن تكون آلية متحجرة أو قابلة 
لذلك ) » وفيه تحتل الذوات » اعنى الأشخاص بمة هى أشخاص » الكانة 
الأولى » وليس هذا فقط » بل الغالب أن يكون الشاعر هو الذات أو الشخص 
الوحيد يتحدث بلسان نفسه . ومن هنا فليس من الخطأ ان يسيبق 
الى الظن انه اذا حق للمرء أن يحكم بحسب النماذج لا بحسب الحقيقة 
الفعلية للشعر المتمرد على كل نموذج »2 لتبدت الشاعرية البدوية الفقيرة 
ذات الوتر الواحد »© والتى تكاد ألا تعبر عن نفسسها الا فى الغنائية الذاتية » 
نقول لتبدت هذه الشاعرية البدوية ‏ فى مدلولها المجرد . أقرب الى الفكرة 
الحذيثة عن الفن من الشاعربة اليونانية الرائعة المتعددة الاشكال » . 


واذن فالشعر اليونانى شعر ارادى ان صح هذا التعبير » بيئما الشعر 
العربى شعر عاطفى ؛ الأول موضوعى أو اقرب ما يكون الى الموضوعية » 
أما الثانى وهو العربى فذاتى لا يكاد يخرج عن نطاق الشاعر وذاته 
وما ينطبع فى نفسه من انفعالات . وااشعر اليونانى كذلك يتجه الى تمجيد 
الفعل والحث عليه فى المجال العام » أى أن له ظابعا اخلاقيا فعاليا » بينما 
الشعر العربى له طابع انفمالى عاطفى أو لذى فحسب : فالشعر اليونائى 
يدفع الى الفعل » بيئما العربى يستجلب اللذة والمتعة فحسب »؛ وفى هله 
الملاحظة العميقة أصاب ابن سينا صميم الحق فى الفارق بين الشعر العربى » 
والختفر البو نائن :: 

وان سينا فى مجرى التلخيص أو العرض بحس احساسا كاملا بأنه 
أرسطو فى قواعده انما مستقرىء الشعر اليونانى بما له من خصائص لا يمكن 
ان تنطبق كما هى عاى غيره من الوان الشعر للأمم الأخرى . وهو لهذا 
يعبر عن قصور فهمه عن نص ارسطو ( ب التعليم الاول ) لعدم المامه 
بالشعر اليونانى »© فيقول : « والآن »© فانا نعبر عن القدر الذى أمكننا فهمه 
من التعليم الأول » اذ أكثر ما فيه اقتصاص أشعار ورسوم كانت خاصة 
بهم ومتعارفة بينهم يغئيهم تعارفهم اباها عن شرحها وبسطها » (ص 56) . 
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ولعله شعر كذلك بانه لو تمرض لهمكهةه النماذج والشواهد التى قدمها 
أرسعلو ‏ على فرض انه اجاد فهمها ‏ لكان كمن يتحدث الى غير مستمع . 
فماذا عسى أن يفهم المرب من كلامه ان راح يفسر ويطيل فى معاانى 
الطرافوذيا والقوموذيا والديثورمبى وبروى شسواهد من اسسخيلوس 
وسوفقليس ويوريفيدس !! ولهذا كان: يمر بهذه الشواهد فلا يتعرض لها » 
بل يكتفى بأن يقول : « ثم ذكر (أى أرسطو ) عادات كانث لهم فى ذلك » 
( ص ١7١‏ ) ©؟و كما قال فى الفصل الأخير : « وقد شحن هذا الفصل 
من التعليم الأول بأمظة » ( ص /9ا5١‏ كر . 

وفى هذا مناط اعتذار لابن سينا عن قضوره فى تلخيص كلام أرسطو : 
فالآمر كله غريب عنه وعمن يتحدث اليهم . 

لهذا لم يكن لنا أن ننتظر من ابن سينا أن ينتبه الى مسائل دقيقة مثل 
فكرة « التطهر » )١(‏ 6/6 م» 46* التى شغلت الأوربيين فيما بمد »6 
او ١‏ وحدة الموضوع والزمان والمكان » »2 أو الموازنة بين الملحمة والمأساة » 
او بين المأساة والملهاة ‏ فكل هذه امور تفترض بالضرورة مقدما ان بكوؤن 
المرء على علم بالمسرح والسرحيات »© وهو أمر لم يتحقق لابن سينا أو غيره 
من الفلاسفة العرب » بل نستطيع أن نؤكد كذلك انه لم يتحقق لواحد من 
المترجمين عن اليونانية » والا لوردت لنا عنه انباء فيما كتبوا عن انفسهم 
او فيما ذكره عنهم المؤرخون . بل لا تدل الدراسات فى الأديرة فى ذلك العصر 
على أن الذين كانوا يدرسون اليونانية كانوا يحفلون بناج يونان الأدبى 
ادنى احتفال . وانما اقتصروا فيما بظهر على هذه الآثار الفلسفية والطبية 
والعلمية ؛ ولم تكن دراستهم لليونانية الا فى متون نحوية أو كتب قراءة 
يونانية اوالية لا تثير شوقهم الى الاطلاع على هذه الآثار الأدبية الرائعة 
التى ابدعتها عبقرية الاغريق . 


)00 راجم مقدمة كتابنا:. «أارسطوطاليس: فن الشعر» ص 15 اص ٠ 6٠‏ 


١68 


اعتمدنا فى نشر هذا القسم من كتاب « الشفاء » على المخطوطات 
التالية : 

» والمخطوط ردىء‎ . ١١1 مخطوط مكتبة بودلى » يوكوك رقم‎ - ١ 
فيه نقص كثم © قليل العنابة . وى خاتمته ورد : « هذا آخر المنطق من‎ 
كتاب « الشفاء » . ووافق الفراغ منه فى العشير الأوسط من ربيع الآخر‎ 
. © سنة ثلاث وستماثة‎ 


؟ س مخطوط مكتبة بودلى » هنت رقم ١١١‏ . ويقع قسم « الشمر » 
فى ورقة 1؟! ب حتى نهابته . وهو بخط مغربى . وليس به تاريخ نسخه ©» 
لكن يلوح أنه قديم. 


 '"‏ مخطوط الديوان اليوندى » المخطوط رقم .1625 ؛ وكان سابقا 
باسم رتشرد جونسنون . خطه مشرقى » واضح © حديث جدا . وقد ورد فى 
آخره أنه فنسستح ١ق‏ رابع ربيع الأول سنة ثمان وأربعين من المائة الثانية 
بعد الآلف من الهجرة النبوية 6 ©» وهو يناظر سنة 1750 م وقد نسخ 
عن نسخة ترجع الى سنة 811١‏ ه . وعليه تصحيحات فى الهامش أو فوق 
الكلمات وتحتها . 


1 مخطوط المتحف البر يطانى رقم ١١7”‏ شرقى . بخط نسخى . 


ه ‏ مخطوط من وقف السلطان أحمد خان بن غازى سلطان محمد 
خان ( تنولى الخلافة فى ١!‏ رجب سسنة ١.١١‏ وتوفى فى 5١‏ ذى القمدة 
سنة ١.51‏ ) . بيقع قسم الشعر فيه من ورقة “١5‏ أالى ٠‏ ب . وهو 
بخط نسخى منقوط » مسطرته 7١‏ سطرا . وفى خاتمته : « تمت الجملة 
الآولى من كتاب « الششسفا » المشتملة على تلخيص المنطق . واتفق الفراغ 
منها فى أواخر شيعبان من سسيئة ثمان وعشرين وسمتماثة . وأسأل الله الهداية 
والتوفيق وسعادة الابد » فبو الهادى والموفق للصواب » . 
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1 مخطوط بخيت برقم 771 ( حكمة 56 بالمكتبة الازهرية بالازهر »م . 
مسطرته 1١‏ سطرا » بخط نسخى دقيق جدا » منقوط . تاريخ نسخه 
سنة 456 ه كما ورد فى نهابته بغير خاتمة وتحميد »© مما يدعو الى الشك 
فى صحته ؛ ولكنه لا يتاخر عن القرن السايع كثيرا . وهو من خير مخطوطات 
الشفا لابن سينا )١(‏ . 

0 مخطوط دار الكتب اللمصربة برقم 86 فلسفة . بخط حديث 
كبير ٠‏ فارسى »© ملقوط »© مسسمطرته 91؟ سطرا » حجم المكتوب فى الصفحة 
؟را!ا سم بير عا ١8‏ سم ف المتوسط . لم يرد فيه تاريخ نسخه »© وورد 
فى وحه الورقة الأولى تاريخ تملك هو : 4 جمادى الآولى سنة ه٠١١١‏ ه ؛ 

لكن نرجح أن يكون من القرن العاشر أو الحادى عشر (؟) . 


م مخطوط المكتبة الاهلية بباريس رقم 37854 عربى . ويسمل 
« الشفا » كله . بخظ فارسى خال من الشكل »© مسطرتقة ه»" سطرا »6 
والكتابة بين اطارات مذهبه . عرض المكتوب فى الصفحة لار.١‏ وطوله 
ورا١؟‏ سم . والخط جميل واضم . تاريخ نسخه « سئة اربع وخمسمين 
بعد الالف من الهجرة النبوية » أى سنة ١111‏ م فهو مخطوطا حديث ؛ 
وهو ردىء النسخ » حافل بالتحريف والتصحيف () . 


)١(‏ راجع ما قلناه فى وصفه فى مقدمة نشرتنا لبرهان الشفاء لابن سمي صل 197 ل 
حص 18 ٠‏ القاهرة سنة ٠ ١9804‏ 

(؟) راجم المصدر السابق ص 19 ص ٠ف‏ فن المقدمة ٠‏ القاهرة سسنة ٠ ١90804‏ 

(") المصدر السابق ض ©٠‏ ا ص ؟© ٠‏ 
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خ ©“ مخطوط بخيت برقم 56١‏ خصوصية ورتم 44588 عمومية بالكتبخانة الأزهريه ٠‏ 


قسم الشعر من ""لا١‏ ب الى ٠ [١ ١١8‏ 
م ل مخطوط دار الكتب المصرية برقم 414 فلسفة 


س - مخطوط استانبول 2 وقف سلطان أحمد خان بن سلطان غازى محمد خان ٠‏ 


ب لم مخطوط المتحف البريطانى ٠‏ 
1.0117 .18001 


1 
١ 


ف مس 9 .20 .8001 
3-0 0 كفنلع1 تمطععة .000 
6 عد 113 .+0 .221 ,كنلللا .004 
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من الملة الوك قَْ المنطق هون كتاب 2 الشفا )00 


تمانية فصول 


الفصل اللآول. 
فى الشعر مطلة وأصناف الصنعات() الشعوية 
وأصناف الأشعاراليونانية7) 


تقول 9) نحن أولا إن الشعر هو كلام مخيل مؤلف ”)من أقوال 
موزوئة متساوية 67 - وعند العرب : مقفاة . ومعنى كونها موزونة أن 
يكون لها عدد إيقاعى ؛ ومعبى كونما متساوية هو أن يكون كل قول منبها 
مؤلفاً من أقوال إيقاعية فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآخر )- ؛ 
ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف الى ممم سبالة» كل قول منها 
واحدة . 

ولا نظر المنطى فى شىء من ذلك إلا فىكونه كلاماً مخيلا : فان الوزن 
ينظ فيه : أما بالتحقيق والكلية فصاحبه عم الموسيى : وأما 


)١(‏ م : الفن التاسم من الجملة الأولىقى المنطق فى الشعر ٠‏ قصل فى الشتسعر 
مطلقا واصناف الصنعات ٠‏ 
فى خ : الفن التاسم هن الجملةالأول فى المنطق ٠‏ فصل فى الشعر 
(؟) فى م : الصيفات ٠‏ 
(؟) فى ب عند هذا الموضم بالهامشض : فوائيطيقا وهو الشسعر 
(4) خ : نحن نقرل أولا ٠‏ (ه) آم : هخير؟ ٠‏ 
)١(‏ ب م : موزونة ومتسساوية (/ا) جام : آخر 


)0( خ : به ٠‏ م : عر أن يكون الحرف الذدى يختم به ٠٠٠‏ واحدا ٠‏ 


قف 


بالتجربة ومحسب المتعمل عند أمة أمة 10 فصاحب علم العروض ؛ 
والتقفبة ينظ, فباصاحب علٍ القواق وإعا دظر التطى و الدمر عن سيت 
هو مخيل وانخيلهوالكلام الذى تذع: ن لهالنفس فتنبسط عن أمور وتنقبيض 
عن أمور("») من غير روية وفكر واختيار » وبالحملة تنفعل له انفعالا 
نفسانياً غير فكرى » سواء كان القول مصدةا به < أوغير مصددق به ؛ فان 
كونه 01000 >0" غير كو نه مخيلا أو غير محيل . فانه قد يصدق بقول 

من الأقوال ولا ينفعل عنه ؛ فان قيل مرة أخرى » وءلى هيئة أخرى » 
فكثشراً ما يؤثر الانفعال ولا محدث تصديقاً . ورا كان المتيقن كذبه مخيلا . 
وإذا كانت محاكاة الشىء بغيره نحرك النفس » وهو(؟)كاذب » فلا عجب 
أن تكون صفة الثشىء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق ؛ بل ذلك 
أوجب » لكن الناس أطوع للتخيل9 هنهم للتصديق . وكثير منهم إذا ممع 
التصديقات استنكرها وهرب مها . وللمحاكاة شىء من التعجيب )١(‏ ليس 
للصدق 29 ع٠‏ لأن الصدق المشبور كالمفروغ منه ولا طراء 9 له ؛؟ 
والصدق المحهول غير ملتفت إليه ؛ والقول الصادق إذا حرف عن العادة 
وألحق به شىء تستأنس” به النفس ٠»‏ فرعا أفاد التصصديق والتخييل . وربما 
شغل( التخبيل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به . والتخبيل(١1)‏ 
إذعان » والتصديق إذعان » لكن التخبيل7١١)‏ إذعانللتعجب والالتذاذ بنفس 
القول ؛ والتصديق إذعان لقبول أن الشىء على ماقيل فيه . فالتخبيل17١)‏ 


٠٠ ام : عند أمة فصاحب‎ )١( 

(؟) وتنقبض عن أمور : مكررة فى مح ٠‏ م : عن أهر وتنقيضص من غير ٠0‏ 
5) الزيادة عن خ »م ٠‏ () خ : فهو ٠‏ 

(5) ب : التخيل ٠‏ م : للخيل ٠‏ ع عا 

2"0) خخ : للمصدق ٠‏ 

(ه) الطراءة : الحدوث والجدة من طرا يطرأ . 

(5) ب : اشتفل ٠‏ ةا 

٠ خخ : التخيل‎ )١؟١‎ 2 ١١( 
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يفعله القول. ما هو عليه » والتصديق يفعله القول ما القول فيه عليه أن يلتفت 
فيه إلى جاني7١)‏ حال المقول فيه . 
وانشعر قد يقال للتعجيب(1) وحدآه ٠‏ وقد يقال للأغراض المدنية ؛ 
- وعلى ذلك كانت الأشعار اليونانية . والأغراض المدنية هى فى أحدأجناس 
الأمور الثلائة : أعنى المشورية » ولمشاجرية » والمنافرية . وتشتر0©) 
الحطابة والشعر فى ذلك . لكن الخطابة تستعمل التصديق » والشعر يستعمل 
التخييل . 
والتصديقات المظنونة محصورة(9؟) متناهية مكن أن توضع أنواء؟ 
و٠واضع‏ 4 وأما التخيلاات وال#ااكيات فلا نحصر ولا نحد 5 وكيف « 
والمحصور هو المشهور أو القريب ؛ غير كل ذلك" المستحسن فى الشعر » 
بل المستحسن فيه اخترع المبتدع . 
والأمور الى نجعل القول مخيلا مها أمور تتعلق بزمان القول وعدد 
زمانه » وهو الوزن ؛ ومنها أمور تتعلق بالمسموع من القول » ومنها أمور 
تتعلق بالمفهوم من القول ؛ ومبا أمور تبردد بين المسموع والمفهوم . وكل 
واحد من المعجب بالمسموع() أو المفهوم هو على وجهين : لأنه إما أن 
يكون منغير حيلة ) » بل يكون نفس اللفظ فصيحاً من غير صنعة فيه » 
أو يكون نفس العنى غريبآ من غير صنعة فيه [ غير ] إلا غرابة” الحاكاة 
والتخييل الذى فيه ؟؛ وإما أن يكون المتعجب منه ") صادراً عن حيلة فى 
اللفظ أو المعبى إما (؟) بسب البساطة أو سب التركيب . واليلة التركيبية 
)١(‏ ب :هما القبول عليه أن بلتفت فيه الحق جانب ... فى : يلتفت الى ... 
(90) م2 ب : للتعجب ٠‏ م خ : تشترك ٠‏ 
(:») ب : المحصورة ٠‏ 
(ه) ب : عن ذلك ٠‏ م : القريب عن كل ذلك ٠‏ 
)١(‏ ب : الممهجب بالمسموع أومن القول »6 ومنها أمور (وهنا تتكرر العبارة السالفة ححتى 
قوله : بالمسموع المعجب أو ٠٠٠‏ ) 
40 خ : شيلة ( بالخاء المعجمة ) وفىم بدون نقطا ٠‏ حيلة سم 


(م) ‏ م : التعجب فيه ٠‏ 
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ف اللفظ مثل : التسجيع 6 ومشاكلة الوزن » وار صيع ؛ والقلب » وأشياء 
قيلت فى ١‏ الحطابة » : 
وكل حيلة 21 فانما تحدث بنسبة مابين الأاجزاء . والنسبة (2) إمابمشا كلة 
أو بمخالفة . والمشاكلة إما تامة » وإما ناقصة . وكذلك امحالفة : إما < تامة » 
وإما>2") ناقصة 5 وميم ذلك إما أن يكون بحسب اللفظ » أو بحسب المع . 
والذى بحسب اللفظ : فاما فى الألفاظ النافصة الدلالات: » أو العدممة الدلالات 
كالأدوات والحروف الى هى مقاطم القول؟) ؛ وإما فى الألفاظ الدالة©) 
البسيطة ؛ وإما فى الألفاظ المركبة . والذى بحسب المعبى فاما أن يكون بحسب 
بسائط المعانى » وإما أن يكون بحسب مركبات المعانى . ولنبدأ من القسم الأول 
ميد : 0 الصيغات الى #2 بحسب م الأول 'نسبة أواخر المقساطع 
يي امن بعد فقدانه تي 
ولا كلمت - من بعد .هجرانه السث” 0 
ومما تداخحل الأدوات ونخالفها وتشاكلها ع وه إلى» من باب 
المتخالفات » وؤهمن؛و؛ودعن:من3") باب المتشاكلات . 
وأما | الصناعة البى بحسب القسم الثانى فالذى بالمشأكلة تكرر فى الأجزاء 
لم4 م: جبلة (!) ٠‏ 
)2( م : الاحزاء والتضبه واما لمساكلة واما لمخالفة . 
رمم ناقصة فى ب والزيادة عن خح ٠م‏ : وكذلك المخالفة ٠‏ وجميم ذلك ٠٠‏ 
() موجودة فى ب . م وناقصة فى م٠‏ (90) ب : الدلالة ٠‏ 
(67 ب : ان من الصنعات التى بحسب تشابه أواخر المقاطم واوائلها ٠‏ 
خ : ان الصيغات التى بحسب القسم الاول نسبة مقاطع تتكرر فى الأجزاه وتداخل] 
الادوات ٠‏ وأما الصيفات التى بحسث القسم الثانى فالتى بالمشاكلة التامة 
م : فنقول : الصيفات التى ٠٠٠‏ تشابه أواخر المقاطم ٠٠٠‏ والنظم المسمى الوضمع 
كقرله ..٠.‏ 
0) 5 ب : فلما ٠‏ 
(8) ب م : النحو ٠‏ وحسمت 2 قطعيت٠‏ كلمت : جرحت ٠‏ 
(5) ج من : ناقصة فى ب ٠‏ 


ا 


ونداخل الأدوات و] الصيغات البى بحسب 2١١‏ القسم الثانى فالذى بالمشاكاة 
التامة فهو أن تتكرر فى البيت ألفاظ متفقة أو متفقة الحوهر محالفة التصريف 
والبى بالمشاكلة الناقصة فأن(") تكون متقاربة الجوهر » أو متقاربة الجوهر 
والتصريف . ومثال الأول : العين والعين ٠‏ ومثال20 الثانى : الشمل 
والشهال(4) ؛ مثال الثالث والرابع الفاره” » والغارف 9 2 أو و العظم 
والعلم » والصابح والسابح ؛ أو السباد(") والسها . 

هذا" هو التشاكل الذى ى اللفظ بحسب ما هو لفظ . وقد يكون 
ذلك فى اللفظ محسب المعى : وهو أن يكون < لفظان 2*0 اشهرا مترادفين 
أو أحدهما مقولا على مناسب9©») الأجزاء [ 141 ب ]21 أو محانسه , 
واستعمل على غير تلك الحهة كالكوكب١١)‏ والنجى فيراد به البيت » والسوم 
والقوس ويراد ١2١7‏ به الأثر العلوى . 

وأما الذى محسب الخالفة فإذ ليس لفظ من الألفاظ مخالف للفظ من 
جهة لفظيته “قافن إن خالف فعناه أن(15١)‏ الف 00 المعى الذى 
يكون اشتهر له » فتكون الصيغة اللى على هذا |! مدل فى ألفاظ أو لفظن 014 
يمع أحده.] على شبىء والآخر على ضده أو ما يظن أنه ضده!(؟١)‏ وينافيه » 
أو ما يشاكل ضده ويناسبه ويتصل به وقد استعمل على غير تلك الجهسة 
كالسواد الى هن اقوس بو الباقين أو اللبحة + وجدهم ونا تدرى قدا 1 


(1) انهه 3 االقسنم” اقالق ++ بى ‏ : آنا ٠٠٠‏ مقاربة ٠‏ م : آن٠.‏ 
(؟) خ : العين مثال ٠‏ (4) الشمال : ناقصة فى م ٠‏ 

(ه) م : الحاذق . (539) ب الشسهادة والسهار 

0) م » خ :© وهذا . (4) الزيادة فى خ 6م ٠‏ 

م : مترادفان ٠‏ (9) م © مناسبة ... مجائمته . 


)غ١3‏ ب اعد ولو * 

٠ م : والتجمريراد‎ ٠ ب ن:اى كالكواكب‎ )١١( 
٠ مىم با.خ:ها‎ ٠ اخ 2 ب : القوس يراد‎ )١؟(‎ 
٠ جام : لفظتين‎ ):( 


)36 أو ما يظن أنه ضده : مكررة فى ب٠خ‏ ,2 ب ضده يناه ٠‏ 


3 


وأما الصنعات7١2‏ الى سب القدم الثالث فالذى منه بالمشاكلة فأكن" 
ون لاك مركن ااه ذوات التصريف ف الانفراد » ومجتمم منها 
حملة ذوات2) ترتيب فالركيب ويقارنهمئله » أو كنار كيت من ألفاظ 
ها إحدى 29 الصنمات الى فالبسيطة ويقارنه مثله . والذى محسب الخالفة 
فالذى يكون فيه مخالفة ترتيب الأجزاء بين حمى قولين مركبين : إما ” 
وا مشترعة قيطا أ العراه عو ,مشاركة فبها + 047 

وأما الصيغات © البى محسب القسم الرابع : أما الذى محسب 
المشاكلة التامة فأن' يتكرر فى اليت معنى واحد باستعيالات مختلفة ؟ وأما الذنى 
محسب المشاكلة الناقصة فأن تكون هناك معان (7») ٠فردة‏ متضادة أومناسبة » 
كعنى القوس والسهم ٠‏ ومعبى الأب والابن . وقد يكون التناسب ينشابه 
فى النسبة ؛ وقد يكون مجهة الاستعال » وقد يكون باشيراك فى الحهلل » 
وفديكون باشيراك ى9) الاسم . مثال الأول : الملاك : والعقل ؛ ومثال ©) 
الثانى : القوس والسبم ؛ مثال الثالث : الطول والعرض : مثال الرابع : 
الشمس والمار . 

ورعال"» صرح بسبب المشاكلة  ٠»‏ ور با ل يرح ٠‏ وإذا مرح 
فربما كان محسب الآمر فى نفسه » ورمماكان محسب الوضع . واخالفة 01١‏ 
إما تامة فى الأضداد وما جرى محراها » وإما ناقصة . وهى بين شبىء ونظير 
ضدده أو مناسب ضده © وبين نظرى ضدين أو مناسبهما 00 . وربما 
كانت امخالفة بسبب يذكر22192 » ورمماكانت فى نفس الأمر . 

وأما الذى محسب القسم الخامس فأما فى المشاكلة فأن يكون معى 


٠ ب : ذو‎ )'( ٠ م : الصناعات‎ ٠ ب : الصفات‎ )١( 
م فاه‎ ٠ أ ص : احد‎ )0( 
متناسية‎ ٠٠0٠٠ برجم جام : معانى‎ ٠ ره) خ : الصفات‎ 
٠ ناقصة فى م‎ : واول١‎ )4( ٠ فى : ناقصهة فى ب‎ )0( 

(و) الواو محذوفة فى خ ٠‏ والكالفة :4 ثاقهية وحم 
)1١(‏ م : مناسسببها ٠‏ 09 خ : مذكر ٠0‏ م : تذكر ا ء 


71 


مركب من معان(21 وآخر غيره9؟) يتشاكل تركيها أو يشتركان فى الأجزاء . 
وأما الذى بالغخالفة فأن يتخالفا فى التركيب أو الترتيب بعد الشركة فى الأجزاء » 
أو بلا شركة فى الأجزاء » / و يدخخل92) فى هذه القسمة كقوهم : إماكذا 
كذا » وإماكذا كذا . والجمع 29 والتفريق كقوهم أنت وفلان 0) 
ونحن » لكن أنت للعادة » وذلك للزعامة . وحمع الحملة لتفصيلالبيان 
كق وم يرجى ومحشو2ا) عن الحيا منه:» وخ الصواعق2) . 
فهذه هى عدة الصنعات7*) الشعرية على سبيل الاختصار . والونادون 
كانت لم أغراض محدودة يقولون فها الشعر . وكانوا خصون كل غرض 
بوزن على حدة ؛ وكانوا 0 فن ذلك نوع 
من الشعر يسمى « طراغوذيا:؟) 2 له وزن طريف )١١(‏ لذيذ يتضمن 
ذكر احير والأخيار والمناقب الإنسانية . 7 اعبات ليع ب ذلك )0١(>‏ إلى 
زكنس يراد هده . وكانت الملوك فمهم يغى بين أيدمهم هذا الوزن .ورتما 
زادوا(5١)‏ فيه نغهات عند موت الملوك للنياحة والمرئية . ومنه نوع يسمى 
«ديثر مبى )1١(0‏ » وهو مثل طراغوديا(؟١)‏ » ما خلا أنه لا نخص به مدحة” 
إنسان واحد(؟١)‏ أو أمة معينة » بل الأخيار على الإطلاق ومية نوع يسمى 


)١(‏ ب : معانى ٠‏ (؟) ميخ : آخر غير متشساكل تر كيبهما 
(0) ب : ويدخل ٠٠٠‏ وكقرلهم ٠‏ (4) 3 والجمم : ناقصه قى م 

ره بم : وقلان ونحن ٠‏ خ : بحر ٠‏ | ركم جا ب2 م2 : بعضض ٠‏ 

(0) بالهامئس هنافى خ : اشارة الى قول لي 

فتى كالسحاب الجرن يخشى ويرتمى ... يرجى الحيا منه وتخشى الصواعق 


راجعه فى ديرانه طبع ببروت سنة 86١١6اص‏ الا س8 ٠‏ 

(4) خ : الصسغات ٠‏ م : الصناعات ٠‏ (9) طراغرذيا ص وئةوسيىن+ ت المأساة 

٠ الأخبار‎ ٠٠0 1م : تتسديد‎ 6٠١( 

٠ م : يضاف ذلكالى‎ ٠ ناقصة فى ب‎ )١١( 

كل ب : زاد 5 

202 ب : دهرهميتى م 2 خ : دهرهيتى ٠وصى,‏ البونانية  :‏ و0 م هر» 0 81601 
وهو شعر غنائى ذو حوقة نغنيه حوقة دائثر به 65 و0مال1 ينا غالبا من خمسين 
منشدا , وقد نشساً مر تبطا بعبادة ديو نوسيو س٠‏ 

٠ م : واحد واحد معينة‎ ٠ خ وآأمة‎ )١6( ٠ أهمء كطراغوذيا‎ )١5( 


19 


وكانوا ربا زادوا فيه نغهات ايذكروا القبائح الى يشترك فبا الناس وسائر 
الحيوانات . ومنه نوع يسمى « إياءبو »220 » وهو نوع تذكر فيه المشهورات 
والأمثال المتعارفة فى كل فن ؛ وكان مشتركا للجدال وذكر الحروب والحث 
علها 6 وف معانى الغخضب والضجر . ومنه نوع سمى و حراماطا ء (4) « 
وهو نوع مثل «إيامبو 5(6) » إلا أنه كان 0» يراد به إنسان مخصوص 
أو ناس معلومون . ومنه نوع يسمى «١‏ ديقرا » ) 2 وهو نوع كان يستعمله 
أصاب النواميس فى مويل اللمعاد على النفوس الشريرة . ومنه نوع يسمى 
و أننى 200 وهو نوع مفرح يتضمن 22 الأقاويل المطربة لحودتما 
أو لغرابها . ومنه نوع يسمى «افيى” (4) ريطوريى 4 وهو نوع كان 
يستعمل فى السياسة والنواميس وأخبار الملوك . ومنه نوع يسمى «ساطورى(١1)‏ 
وهو نوع أحدثه الموسيقاريونخاصة فى إيقاعه والتنحين المقرون به » وزعم 





. قوموذيا 6لا هيزن" حت الملهاة٠ وهى ماخوةة من 5ملفإلمهه أى عر بده‎ )١( 

وكان نمت أنواع من المربدة فى الاء.اد خصب صا أعياد ديونرسيوس © حافلة بالغناء والرقص 
والاخرية من النظارة ٠‏ »)4 خ : المهاجى وربما ٠‏ 

(9) ب : أنامنرا ٠‏ خ : انامنوا ٠‏ م :انامئنوا ٠‏ سن : انامنوا ٠‏ 

وفى اليونانية د ع66ههه] ٠‏ والوزن الايامبى يتكرن من أرجل كل رجل منقصير 
يتلوه طويل هكذا ‏ ب »2 وهو السائد فى الشسمر الايامبى الذى يلوح انه نشأ أول 
ما نشا مرتنبطا بعبادة ديميتر © وكان ذا طابع ساخر تهكمى ٠‏ وقف صار الشسس الايامبى هو 
المستعمل فى الحوار المسرحى لانه أقرب الأوزان الى لغة التخاطب العادية ٠‏ 

(5) 5 : م : ديراما ٠‏ ):2( ناقصة فى خ ٠‏ 

)2 ب : ديفغرا ٠‏ م : ومغرمى ٠‏ سساذيفوا ٠‏ 

فق م : العى ٠٠٠٠‏ المطربة لحدوئها ٠٠٠‏ ب . خ : اعى ٠‏ ولعله كما اثبتنا 

0201 سه أى زهرة الشص ٠.‏ 

(ه) خ : تضمن ٠‏ (5) من 60#950 اي ربطوريقى 5 . 

»© وهى مسرحية تهريجية الجوقة فيها مؤلفة من الساطوريين‎ ©601005  ىروطاس‎ )٠١( 
٠ وكانت تشبه الطراغوذيافى الشكل © ولكن افتها فاحشة‎ ٠ وهم أنصاف آلهة‎ 

ب : ساطورى وهو ترع يسدمى فمومانا وكان أحدثه ٠‏ 


ا 


أنه بحدث ف الحمو موال حركات ار جه عن ٠‏ العادة . ومنه دوع يسمى «افيوموتا) (1. 
وكان يذكر فيه الشعر الحيد والردى”* ويشبه كل ما جانسه : وهنه نوع يسمى 
« ايفح<ا باساردس 0 وأحدثه لدي 7 وحكم فيه على العلم 
الطبيء ى وغبره . ومنه نوع يسمى « أو توستى » (4) » وهو نوع تلن به 


الفصل” الثانى 
فى أصناف الأغراض الكلية والحاكاة الكلية البى لاشعراء 
والآن فانا قد نعبر عن هذا القدر الذى أمكنا فهمه من التعلم الأول ؛ 
إذ أكر مأ فيه اقتصاص" أشعار ورسوم كانت خاصة مم ومتعارفة بيهم 7 أ( 
يغنمهم07) تعارفهم إياها(") كن شرحها وبسطها . وكانت 2 هه أخحمرنا(5) 
أنواع معدودة للشعر فى أغراض محدودة و مخص( 0 لوف رن ؟ 
وكانت 00 ف كل نوع خاصة م كا الحوم د عادة )١١(‏ ذكر 
الديار والغزل وذكر الفياق وعير ذلك . فيجب أن يكون هذا معلوما 
مفروضا . 
فنقول الأن0١41‏ أما الكلام فى الشعرء وأنواع الشعرء وخاصة 
4١‏ م: فيمومونا ٠‏ ح ١‏ ب : قيوموناء وصعرابه ما أثبتنا وهر تمريب كلمة 
)ه2017 أتج. قصائد احمالا ٠‏ 
30س( مر :؛ الصحانا ساويين © سن : الصحاباسارورس 0 
(5) م أمبدقليس ٠‏ من 3 أمندففسس ٠‏ 
(54) ب )م »خ : أوفوسبعى ٠‏ وصوابهها اثبتناى ورد فى نشرة مرجوليرت ٠‏ رهى 


نعمريب كلمة > ون« وداويلرخ أى عنرونونوءج السماع ٠‏ 
ره خ : فصل فى أصناف ٠٠٠‏ م :فصل فى أصناف الأغراض الكلية والمحاكيات 


التى للشعراء ٠‏ 
)١(‏ أ خ )ب : عنهم ويغليهم ٠٠٠‏ 90) خ : وهفنيهم ٠‏ 
«(ه) ب اياهم ٠‏ خ : اياءه ٠‏ (9) ب أخبرنا به ٠‏ 


١ 0200‏ : الواو ناتصة فى ما٠‏ 
01١)‏ ب 2 ام 2 امن دوكر عادة ٠٠٠‏ ( وفمد تقديم وتأخير ) ٠‏ 


(؟١)‏ ج م : فنقرل. ال : ألما الكلام ٠٠١‏ 


"١ 


كل واحد ما : ووجه إجادة قرضض الأمثال والحرافات الشعرية » وهى 
الأقاويل المخيلة ٠‏ وإبانة أجزاء كل نوع بكقيته وكيفيته فنقول217 فيه إن كل 
مثل وخرافة فاما أن يكون على سبيل تشبيه بآخر ؛ وإما على سبيل أخذ الشىء 
نفسه » لاعلى ما هو عليه » بل على سبيل التبديل وهو الاستعارة أو امحاز ؛ 
وإما على التركيب مهما . فان اما كاة كشىء طبيعى للإنسان : والمحاكاة هى 
إيراد مئل الشبىء وليس هو هو ء وذلك كما محاكى الحيوان الطبيعى بصورة9) 
ىَْ الظاهر كالطبيعى. ولذلك فد تبه بعض الناس ف أحواله ببعض 
ومحاكى بعضهم بعضا » ومحاكون غير هم . 

فن ذلك ما يصسر عن صناعة » ومن ذلك ما يتبع العادة » وأيضا من 
ذلك مايكون بفعل ؟) ٠.‏ ومن ذلك ما يكون. بتقول . والشعر © 
من حملة ما خخيل77) ومحاكى بأشياء ثلاثئة : بالاحن الذى يتنم به » فان اللحن 
يؤثر فى النفس تأثيرا لا يرتاب به . ولكل غرض لحن يليق به مسب جزالته 
أو 27 لينه أو توسطه . وبذلك التأئير تصير النفس محاكية فى نفسها الحزن 
اوعض أو غمر ذلك ؛ وبالكلام نفسه إذاكان خيلا محاكياً : وبالوزن » 
انفرد الوزن والكلام المخيل فان هذه الأشياء قد يفترق بعضبا من بعض : 
وذلك أن اللحن المركب من ننم متفقة ومن إيقاع قد يوجد فى المعازف والمزاهر ؛ 
واللحن المفرد الذى لا إيقاع فيه قد(؟) يوجد فى المز امير المرسلة الى لاتوقع 
علا الأصابع إذا سويت مناسبة . والإيقاع الذى لالحن فيه قد يوجد ى 
الرقص ؛ ولذلك فان الرقص يتشكل جيداً عمقارنة اللحن إياه حبى يؤثر 
فبالنفسن:. 


٠ دم : فستقول‎ )١( 
٠ م : لصورة هر فى الظاص‎ ٠٠ (؟) خ : يصور هو فى الظاهر‎ 


() خ : كذلك . (:»4 نم : يدمل * 
(©) حَ 6 م6 : فالشعر ٠.‏ )3( 0 : يتخيل 3 
94 مِ : ولنه ٠.‏ )8) ب :0 و حنبل'ا 5 


53( بااء خ : وقد ٠‏ 


م 


قد )١(‏ تكون أقاويل منثورة مخيلة ٠‏ وقد تكون أوزان غير مخيلة لأمما 
ساذجة بلا قول . وإ[نما بجود الشعر بأن جتمع فيه الشول الخيل والوزن 
فان الأقاويل الموزونة الى عملها عدة من الفلاسفة » ومنهم سقراط » قد 
وزنت7) إما بوزّن حيا 29 الثالث المولف من أربعة عشر رجلا 2 
وإما بورّن المؤولف » من ستة عشر رجلا » وغير ذلك . وكذلك الى 
ليست بالحقيقة أشعاراً » ولكن أقوالا تشبه الأشعار . وكذلك» الكلام 
الذى وزنه أنبدقلس7”) [ ١188‏ ]وجعله فى الطبيعيات » فان ذلك ليس فيه 
من الشعر إلا الوزن : ولا مشاركة بمن أنبدقلس وبين أومبروس7) إلا ى 
الوزن . وأما ماوقع عليه الوزن من كلام < أنبدقلس فأقوال طبيعية » ومايقع 
عليه الوزن من كلام >”*) أوممروس فأقوال شعرية . فلذلك ليس كلام 
أنبدقليس9؟) شعراً . ولذلك أيضاً من نظ كلاماً ليس من وزن واحد . 
بلكل جزء منه ذو وزن9) آخخر » فليس ذلك شعراً . ومن الناس من يقول 
ويغى به بلحن('١2!‏ ذى إيقاع . وعلى هذا كان شعرهم يسمى ديثورمبى ١1١‏ 
وآظنه ضرباً من الشعر كان بمدح به < لا )1١(2‏ الإنسان بعينه أو طائفة بعينها » 
بل الأخيار على الإطلاق . وكان يؤلف من أربعة وعشرين راجلا ٠‏ وهى 
المقاطع . وكذلك كان شعرهم الذى يستعمله أصماب السين ف ويل 
المعاد على النفوس الشريرة » وأظنه الذى يسمى ديقراق219 . وكذلك كان 


)ع حََ 6 و 8 وكد. ٠.‏ )350( ند ام 0 قر نت ٠‏ 


(0) ب : أميرسسى ٠‏ م : مشاركة بين أمبدقليس وبين أرمبرسس ٠‏ 


(9) ب ٠‏ وزن ذو آخر ‏ وهو تحريفف ظاهر . 


٠ خ 1 ذمبورمنى ٠م : المسمى دمبورمى‎ ٠ ب دمبورملى‎ )١١( 
. ناقصة فى ب ©» خخ والسياق بقتضيها . وى م 5 به لانان بمينه‎ )١؟(‎ 


م - ” ابن سينا يض 


يعمل «طراغوذيا» 2١‏ » وهو المدبح الذى يقصد به إنسان حى أو ميت » 
وكانوا يغنون به غناءاً فحلا ؟ وكانوا يبتدئون فيه فيذكرون فيه الفضائل 
والمحاسن ؛ ثم ينسبونها إلى و احد : فان كازميتاً زادوا فى طول البيت أوى نه 
نغات تدل على ألما (2 مرئية ونياحة . وأما « قوموذيا  »‏ وهو ضرب 
من الشعر "سبجى به هجاءاً مخلوطاً بطنز 9) وسخرية - ويقصد به إنسان . 
وهو مخالن ٠‏ طراغوذيا ؛ بسبب أن و طراغوذيا 6) بحسن" أن مجمع أسباب 
امحاكاة كلها فيه من اللحن والنظى » وه قوموذيا » لا حسن فيه التلحين » لآن 
الطنز” لا يلأتم اللحن . 
وكل اكاة فاما أن يقصد بها التحسين ؛ وإما أن يقصد مها التقبيح . 
فان الشىء إنما حاكى ليحسن » أو يقبح . والشعر اليونانى إنماكان يقصد فيه 
فى أكثر الآمر محاكاة الأفعال والأحوال لاغير ؛ وأما الدواب فلم يكونوا 
يشتغلون ممحاكانها أصلا كاشتغال العرب . فان العرب كانت تقول الشعر 
لوجهين : أحدهما ليؤثر فى النفس أمراً من الأمور بعينه *» نحو فعل وانفعال ؛ 
والثانى للتعجب(') فقط ء فكان يشبه كل شىء ليعجب محسب التشبيه . 
وأما اليونانيون فكانوا يقصدون أن محئوا بالقول على فعل » أو يردعوا بالقول 
عن فعل . وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة » وتارة على سبيل 
الشعر؟؟ . فلذلك9» كانت المحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفاعيل , 
والأحوال » وعلى الذوات من حيث لا تلك الأفاعيل والأحوال < فى كل , 
فعل (9) . 
وكل فعل إما قبيح » وإما حميل . ولما اعتادوا محاكاة الأفعال انتقل 

. م : بطرالمحوديا.ء  ()) م : انه‎ ٠ ب : كان المحوديا‎ )١( 

(9) الطنز له السخرية . طنز يه فهوطئاز ٠‏ 

(4) م : فراعوديا ٠‏ (ه) ب © خ 5 يعلم به . 

(5) ب » خ : للمجب ٠.‏ 

0) م : وتارة على صميل الخطابة ( وهو تكرار ) ٠‏ 


5( الزريادة فى خ ٠‏ م : وفى كل فمل! ٠‏ 


ان 


مع لكام لحي العرت ٠‏ لا لتحدين وتقبيح ٠‏ فكل تشبيه(١)‏ 
ومحاكاة كان معدا عتدهم نحو نحو التقبيح أو © التحسين . وبالحملة المسادح 
أوالذم . وكانوا يفعلون فعل < المدورين فانك 0 )الح ورين نصؤووة الملك” 
بصورة حسنة » ويصورون الشيطانبصورة قبيحة » < وكذلك من حاول ٠ن‏ 
المدورين أن يصور الأحوال أيضا » كما يصور أصماب مانى حال الغخضب 
والرحمة فامهم يصورون الغضب بصورة قبيحة » ويصورون الرحمة بصورة 
حسنة عه(4) . 

وقد كان من الشعراء اليونانين9» من يقصد التشبيه للفعل وإن لم 
أمخيل207 منه قبيحاً وحسنآ » بل المطابقة فقط . 

فظاهر ؟» أن فصول التشبيه هذه الثلاثة ‏ التقبيح » والتحسين ؛ 
والمطابقة ؟ وأن ذلك ليس فى الالحان (8) الساذجة والأوزان الساذجة » 
ولا فى الإيقاع الساذج ٠‏ بل فى الكلام . والمطابقة فصل ثابت ممكن أن عمال 
ما إلى قبح » وأن يمال مها إلى حسن وكأنها (9» محاكاة معدة ‏ مثل 
من 21١‏ شبه شوق النفس الغضبية بوثب الأسد » فان هذه مطابقة يمكن 
أن يمال مها 2١ 1١‏ إلى الحانبين فيقال توئب الأسد(؟١)‏ ا توق الاسد 
المقدام . فالأول يكون مهيئاً نهو الذم » والثانى يكون مهيئاً نمو المدح. 
والمطابقة تستحيل إلى نحسين أو(١21‏ تقبيح يتضمن شيئا زائداً - وهذا مط 
أومر وس )١5(‏ , فأما إذا كت على حاطا ومثالطهاكانت مطابقة فقط . 

فكل )١٠١‏ هذه المجاكيات الثللاث تنما هى (: )0 على الوجوه الفلحئة 


() خ : تشسبيه «حاكاة ٠‏ («) أ م: والتحسين ٠‏ 

رم) ناقصة فى ب ٠‏ (؛) ناقصة فى ب ٠‏ 

ر(همه ب : اليونانية )١( ٠‏ م : هتخيل ٠‏ 

0) ب 2 خ : وظاهر . (4) م : ألحان الساذجة . 

(ة) دم : فكانها )٠١( ٠‏ هام : معدة من تشبيه شوق © 
)١١(‏ م » ب : يمال الى .. (؟8) م : توثبا لاسد ٠‏ 

٠. م : وتقبيح . (16) م © خ : أوميرس‎ )1١6( 

. خ : انما هو‎ )15( ٠ ع : وكل‎ )٠١٠©( 


المذكورة سالفاً . فكان ١‏ بعض الشعراء اليونانين يشبون فقط » وبعضهم 
كأومير وس2؟) يحاكى الفضائلق أكثر الأمر فقط » وبعضهمنحا كى كلما ؛ 
أعبى الفضائل والقبائح . ثم ذكر عادات كانت لبلاد ف ذلك . 

فهذه هى فصول امحاكاة من جهة ما هى محاكاة » ومن جهة ما يقصد 
بامحاكاة . أما المحاكيات92) فثلاثة : تشبيه » واستعارة » وتركيب . وأما 
الأغراض فثلائة : تحسين » وتقبيح » ومطابقة . 


زم م: وكات '٠‏ 
(؟) م : كأوميرس 9 
(؟) م : المحاكات الثلانة تنشسبهه ٠‏ 


5م 


لفضا ناث 
فى الإخبار عن كيفية ابتداء نشء الشعر وأصئناف الشعر(١)‏ 


إن السبب المولد للشعر فى قوة الناس شيئان : أحدهما الالتذاذ بامحاكاة 
واستعالها منذ الصبا ؛ ومها يفارقون الحيوانات العسجم » من جهة أن الإنسان 
أقوى عل المحاكاة من سائر الحيوان9) : فان بعضها لامحاكاة فيه أصلا » 
وبعضبا فيه محا كاة يسدرة ' إما بالنغم كالببغاء » وإما بالشهائل كالقرد . 
وللمحاكاة الى فى الناس فائدة » وذلك فى الإشارة الى محاكى مها المعمانى 
فتقوم مقام التعلم » وتقع موقع سائر الأمور لمتقدمة على التعلم . وحبى إن 
الإشارة إذا اقترنت 29 بالعبارة أوقعت المعنى فى النفس إبقاعا جلي » وذلك 
لآن النفس 9) تنبسط وتلتذ بامحاكاة » فيكون ذلك سد لآن بقع عندها 
لأمر فضل موقع . 

والدليل على فرحهم بامحاكاة أنْهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة 
الحيوانات الكر.بة والمتقرّر منها . ولو شاهدوها أنفسها لتنكبوا 9» علها . 
فيكون المفرح ليس نفس تلك الصورة ولا المتقوش » بل كومبا 29 محاكاة 
لغعرها إذا كانت أتقنت () وهذا السبب ما كان9 التعلم لذيذاً » لا إلى 
الناكينة تنك :+ بل إلى الجمهور 5 ما فى التعلم من المماكاة 5 لأن التعلم 4 
تصوير مأ لامر فى رقّعة النفس . وهذا ما يكثر سرور الناس بالصور المنقوشة 


٠ م ©» خ »اس : فصل فى الاخبار عن كيفية ابتداء نشا الشمر وأصنافه‎ )١( 


(') خ : الحيوانات ٠‏ 0) م : قرنت ... أوقف الممنى . 
(5) بام : الانفس ٠‏ (6) جام : لبنطوا ٠٠٠‏ الفرح ٠٠٠‏ 
)١(‏ ب »)خخ : كونه ٠‏ 20) ها م : أنينت ٠‏ 

(6) م2 خخ : صار ٠‏ (و) م :© فان التمعلم . 


يض 


بعد أن يكونوا قد أحسنوا إلحاق(21) الى هذه أمثالها » فان لى ممسنوها”؟) 
قبل ٠‏ لم تم لنتهم ٠‏ بل إنما يلتذنون حينئذ قريباً مما يلتذة؟) من نفس 
كيفية9؟2 النقش فق كيفيته ووضعه » وما مجرى عجراه . 

والسب الثانى حب الناس7*) للتأليف المنفق7) والألحان طبعاً . ثم قد 
وجدت الأوزان مناسبة للألحان » فالت إلها الأتفس وأوجلتها . 


فن هاتين العلتين تولدت الشعرية ٠‏ وجعلت تنمو”9) يسيراً يسيرآ 
تأبعة للطباع . وأكثر تولدها على المطبوععين الذين يرنجلون الشعر طعا > واتعفت 
الشعرية مهم محسب غريزة كل واحد مهم وقرمحته فى خاصته ومحسب خلقه 
وعادته . ف نكان منهم أعف » مال إلى المحاكاة بالأفعال الحميلة وتما يشاكلها (8) 
ومن كان منهم أخس7) نفساً مال إلى الحجاء » وذلك حين هجوا الأشرار 
<كانوا إذا هجوا الأشرار 2١١!‏ بانفرادهم يصيرون إلى ذكر المحاسن والممادح 
ليصيروا الرذائل بازانما أقبح . فان من قال إِنْ الفجور رذالة ووقف7١١)‏ عليه 
لم يكن تأثير ذلك فى النفس تأثيره لوقال : كا أن العفة جلالة ودسن حال9١)‏ . 


قال : إلا أنه ليس لنا أن نسم ذكر الفضائل فى الشعر لأحد قبل 
أومعروس 15 وقبل أن بسط هو الكلام فى ذكرالفضائل . ولا ينكر 
أن كوه اخرون قرضوا الشعر بالفضائل ؛ ولكن أوميروس9!) هوالأول 


٠ ب : يكونوا أحسوا الحلق ٠٠٠م : قد أحسسن الحلق التى‎ )١( 

(؟) ب : يحسوها ٠‏ م : يحسرها ٠‏ 6) ب : يلتذلون ٠‏ م : يتلنذون ٠‏ 
(6) م : نفس عمل النقشن .. 

(5) ب : حب الناس النفس للتاليف ٠٠٠‏ وفى خ : حث الناس ٠‏ 

© م : تتمى‎ )0 ٠ م : المتبق‎ )١( 

(4) م : شاكلها ٠‏ (9) ب : أحسن مال ٠‏ 

٠ ناقصة فى ب‎ )٠١( 

(١١)ب‏ : ووقفب بانفرادهم يصيرون الى ذكر عليه ب وهو تحريف بالاضافة ٠‏ 
(؟١)‏ م : حاله . )١9(‏ م : أوميرس . 


"8 


والمبدأ . ومثال أشعار المتقدمين من الحجاء قول بعضهم ما ترحمته )١(‏ 
« إن هذاك9) شبقاً وفسقا وانتشار حال » . 
وما بحرى محرى ذلك مما يقال فى الأشعار المعروفة بويامبو؟»)» وهو 
وزن مخص بامحادلات والمطانزّات9؟»2 والإضجارات من غير أن يقصد به 
إنسان بعينه » وهو وزن ذواثبى عشر (؟) رجلا ؛ وكان يستعمله شعراء 
و ديلاذا » ودفاروديا» 29. ثم إن أومسروس0) - وإن كان أول من قال 
طراغو ذيا قولا يعتد به » وبسط الكلام فى الفضائل ب فقد نبج أيضاً سبل 
قول درامطريات ) » وهى فى معبى إيامبو » إلا أنه مقتصود به إنسان بعينة 
أو عدة من الناس بأعيانهم . ونسبة هذا النوع إلى « قوموذيا» نسبة « أوذوسيا » 
إلى و طراغوذيا ؛ 4 يعنى أنكل واحد منهما أعم من نظيره وأقدم والثانياك 
أشد [ 188 ب ] تفصيلا وأبطأ زماناً , وإنما تولدا بعد ذلك . 
ويذكر بعد هذا ما يدل عليه من كيفية الانتقال حسب تأرمخاتهم الى 
كانت لا من نوع إلى نوع » إلى أن تفصل طراغوذيا وقوموذيا واستفادا(١1)‏ 
الرونق التام . فان طراغوذيا نشأ من الديثورمبو )١‏ القديمة ؛ وأما قوموذيا 
فنشأ من الأشعار الحجائية السخيفة » المنسية؟١)‏ عند الأمائل » الباقية 
:قال إلى الآن ف الرساتيق الحسيسة . م لما نشأت الطراغودية لم تقرك 
)١٠١(‏ حام: رحمته ٠‏ 
(؟) خ : ان لها دآن ٠٠٠‏ م : ان لهاحال لسبق وفسق ٠‏ 
4 خ : ساميو ٠‏ ب : ساميو وهى٠٠٠م‏ : سامة ٠‏ 7 
(*8) المطانئزة : هن الطنز أى السخرية, ٠‏ م : والمطانزات والاسمارات ٠‏ 
(0) ب : ذو اثنا عششر ٠‏ 
)١(‏ مرجوليونا : وايقا ودويامنو » ب ٠‏ اأولهادويامبو ) ه : و(يماودياميو » خ : شيعراه 
د يلاد وابقاء دباميو 0-6 وقد أصلحناه بحسب اليونانى . 20000 نا 
0 م: أوميرس ٠‏ ش 
(8) خخ 2 دمامطراب هى ٠٠٠‏ لآنه ٠٠٠‏ م : سبيل قول درامطربار ٠‏ 
(9) ناقصة فى ب ء 
)٠١(‏ اب : واس تقر ذ! ٠٠٠‏ م :وآأسفقار ٠‏ 


)05 ب 5 البورهبوا 9 خ : البورميواءم : المورنبو!ا 9 
<؟١)‏ ام : المسئة ٠‏ 


٠ 


حى أكلت بتغييرات وزيادات كانت تليق بطباعهم )01( ثم أضيف إلمبا 
0 بالوجوه 29 واستعملها الشعراء الذين نخلطون 9) اكلام بالأخذ 
بالوجوه حبى صار الشىء الواحد يفهم من وجهين : أحدهما من حيث اللفظ 
والآخر من حيث (4) هيئة المنشد 0 أعيلوس 2*0 القدم فخلط ذلك 
بالألحان » فوقع للطراغوديات ألحاناً بقيت عند المغنيين والرقاصين . وهو 
الذى رسم الخاهدة بالشعر ١‏ يعن الماوية والناكقية ؛ كا قيل فى و الحطاية و . 
وسوفوقليس 27 وضع الألحان الى يلعب با فى المحافل على سبيل الحزل 
والتطائز . وكان ذلك قليلا يسيرأ فها سلف . ثم إنه نشأ ساطورى0© من 
بعد » وساطورى من رباعيات إيامبو(8» ٠»‏ ثم استعمل ساطورى فق غير 
الحزل ونقل إلى الحد وذكرالعفة . وأظن أنا أن الرباعيات هى الأوزان القصبرة 
الى يكون كل بيت منهالة» من أربع قواعد » وكل ٠صراع‏ من قاعدتين . 
وليس بحب أن يصغى إلى الْرحمة الى دلت على أن الرباعيات هى الى 
تضاعف الوزن فبا أربع مرات217 » بل الترحمة الصحيحة ما مخالف ذلك . 
فان ذلك2© النقل يدل على أن هذه الرباعية قدممة وبسبب )١(‏ الرقص 
المسمى ساطوريقا , والأقدم من الأشعار هو الأقصر والأنقص » والمستعمل 
للرقص هو الأخف . قال : وإنما سمى هذا النوع ساطاررى .لآن الطباع 


)0 ب , خ : بطباعها ٠‏ (5) الأخن بالوجرء : ©02©1عمصه عا 

(9©) م : يخلصون ٠‏ 

)5 ب : من حسب ٠‏ م : أحدهما من حسب اللدظ , والآخر من حساب ٠٠‏ 

(0) ب : امنخلوس ٠‏ وفى خ صحيحةء وفى م : اسيخلوس ٠‏ 

٠ التىي بلغت‎ ٠٠٠٠ م : سوفوقلس‎ )١( 

9) ساطورى ل 5وجنج4ن ل عرروعوع وهو مسرحية تهريجية كان الحورس قيها 
مؤلفا من الساطوروسيين , وهم انصاف آلهة خرافيون ٠‏ وفى خ : نشا من عمل ساطورى 
فى غير الهزل ونقل ٠٠٠‏ م : نشسا فى عمل ساطورى ٠‏ 

(ه) ب : اناميو ٠‏ م : انامئنو ٠‏ (9) ب : فيها ٠‏ 

٠ هلك : ناقصة فى م‎  .)١١( ٠ م .لخ :مرار‎ )٠١( 

٠ ام : وسبب‎ )١6( 
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صادفته ملائماً (1) للرقص المسمى ساطوريقا » وكأن الطباع تسوق إلى هنا 
النوع من القول ذلك النوع من الوزن » وخصوص]ا حي(7) كانت الأجزاء 
تشغل بالوزن2»9 2 وهذا هو أن يلحن فيكون فى كل جزء من أجزاء 
البيت الموزون وزن تلحيى 29 . قال ل ل 
عند اللحادلات والمنازعات را ارتجلوا شيثاً منها طبعاً ارتجالا لمبلغ (*) ممراع 
منه » وهى ستة أرجل . وأما تمام الوزن فعلى ما تنبعث إليه القرحة بهامه . 
إعا يقع المتنازعون فى ذلك إذا انرفوا فى المنازعات عن الطريق الملاتم 
للمفاوضة < أو مالوا عنها > (7) لا ا » فإن العدول من 
المبتذل إلى الكلام العانى الطبقة والى (0) تقع فيه أجزاء هى نكت نادرة ) 
هوق الأ كير بسبب العزين(9) » لاسبب التبين 00 فى أن النا ستعبؤأ 
تعباً شديداً حى بلغوا غايات التزيين فى واحد واحد من أنواع الكلام . 
ووالقوموديا» يراد مها ا ماكاة الى هى شديدة الرذيل » وليس بكل 
ما هو شر ء ولكن بالحنس من الشر الذى يستفحش ويكون المقصود به 
الاستهزاء والاستخفاف. وكأن «قوموذيا » نوع )1١‏ من الاستبزاء . والحزل17١)‏ 
هو حكاية 0 غضب يقيرن به ) ومن غير 
ألم بدنى سل بالمحكى . وأنت ترى ذلك فى هيئة وجه المسخرة عندما يغر 
حنته لتطنز به من اجماع ثلاثئة أوصاف فبا القبح » لأنه محتاج إلى أن 15) 
يغير عن اطيئة الطبيعية إلى سماجة النكد(4١)‏ 2 لأنه يقصد قصد الجاهرة(9١)‏ 


٠ (؟) ب : حين من‎ ٠ وفى نم : ملائم‎ ٠ ب : ملائمة‎ )©١( 

©9) م , ب : بوزن (4)1) خ : تلحين ٠‏ م : ملحنين ٠‏ 
(0) لبلغ ناقصة فى م ٠.‏ 

() ناقصة فى ب ٠‏ وفى م : ومالوا.-٠‏ التفخيم ٠‏ 

0) م : والذى ٠‏ (ه) م : بارزة ٠‏ 

(5)» م : التزين ٠‏ 

. . م : وكأن فروموديا نوع ... ؛ ب 3 نوها‎ )٠( 
. ب 5 مسماجه . م : سملحه‎ )١؟(‎ ٠ م : هوهو‎ ٠ خخ : الهزء‎ ")ا١١(‎ 
٠ م : المجاهدة‎ )١6( ٠ م : همير‎ )١©( 

(غ4١)‏ ب 5 سماحة والنكد ٠‏ 
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عايثم من (١)اعتقاد‏ قلة مبالاة به وإظهار إضرار عليه . ولذلك فى وجه التكد 
هيئة محتاج إلمها المسبزى* . والثالث الحلوعن الدلالة على غم » لاما فى 
الغضب » فان الغضب ميته مركبة من سجية موقع متأذ(") ومغموم حميعاً . 
وأما المسهزى" فسجيته سجية المنبسط والفر ح دون المنقبض المغتم أوالمتأذى. 

قال : فأما مبدأ الأمر فى حدوث طراغوذيا وآخره فأمر مشبور 
لا حوج إلى شرح . وأما قوموذيا فلمالم تكن من الأهور الى مجحب أن يعتتى 
مها أهل العناية وأهل الفضل والرواية » فقد وقع الحهل بنسبه ونسى مبدؤه؟) 
وكيفية تولده . وذلك أن المغنيين والرقاصين لما أذن لم ملك أسوس أن 
يستعملوا القوموذيا بعد تحر ممه إياه(»» علهم كانوا يستعملون شيئاً مخير عونه 
بارادهم ما ليس له قانون شعرى صصصميح . ولم يكن يجنهم(؟) والقرب مهم 
من يستمد() منه أشكال الأقوال الشعرية حتى كانوا يصادفون7) شعرآ 
ويكتبونه غناء وإيقاعا . :وكانوا يقتصرون على بعض الوجوه الموزونة من 
الأقاويل القدعمة أو من جهة الاستعانة بصناعة الأخذ بالوجوه 8» ؛ 
فكان (4) أمثال هؤلاء لايتحققون المعرفة بالقوموذيا فى وقهم . فكيف 
يكون حالم فى نحقيق نسبة قوموذيا إنى من سبقهم ! 


٠ خخ : عن‎ )١( 
٠٠٠ فق جح : سحنة موقم مثار به ومموم‎ 


زفة م .2 ب : مبدلها الات تر لدها 9 )22 ب : اياء .كان عليهم 525 
(5) ناقصة فى ب ٠‏ (40 اب 2 يعكمل: "+ 
)4 م : مصادقون ٠‏ (8) الأخذبالوجره عمعءمة ع[اعدىءودة 


)53( م : وكان ٠‏ 


5> 


ينبل زع 
صر م 

فى مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض 
وخص_وصاً فى إطراغوذيا » وبيان أجزاء إطراغوذيا(١)‏ 


إن9) إجادة الحرافات هى تعقبا(©) بالط دون الإمجاز. 
فذلك يم أكره ) فى الأعاريض الطويلة ؛ فإن قوماً من الآخرين لما 
تسلطوا على بلاد من بلادهم وأرادوا أن بتداركوا الأشعار القصار القدعة 
ردوها إلى الطول » وتسطوا فى إيراد الأمثال والحرافات . ولذلك ©) 
رفضوا و أيامبو ؛(١)‏ القصيرة . وأما وزن «آفى » 2 وهو أيضاً إلى القصير 6 
فإنه من ستة عشر راجلا » فشبهوه7؟2 بطراغوذيا وزادوهطولا . وهو نوع 
من الشعر تذكر فيه الأقاويل المطربة المفرحة لحودتها وغرابتها وندرتما . 
ورا استعملت المشوريات والعظات 2*0 فينبغى أن يكون الوزن بسيطاً » 
أى من إيقاع بسيط ع فإِن ذلك أوقع من الذنى يكون من إيقاع مركب . 
ولتكن الأوزان البسيطة موفية توفيات مختلفة9) لكل شنىء محسبه . 

وأما ما سوى هذين الوزنين فيكاد بعض الناس يجوز مد 2١0‏ الوزن 
ف الطول مأ تسعه مدة(١١)‏ يوم واحد 2 لكن «آ فى» مع ذلك7١١)‏ '/ 


٠٠٠ (؟) ب : فى ان اجادة‎ .٠٠ خ 2 م : فصل فى مناسية‎ )١( 
٠ م : آأكشس‎ 4) ٠ م : نعقبه‎ )06 

(©) م : فلذلك ٠‏ 

٠ م : اماضو‎ ٠ خ : امامنوا‎ ٠ ب : الناميوا‎ )١٠١١( 

0م : وشيهوه  )48( ٠‏ م: المصاب وينيبفى ٠٠٠‏ 
(1) م 5 موقساب . 606١‏ ام: مبداا ٠‏ 


(١١)ب‏ : تستمل صده ٠‏ 
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مدو( قدره فى تكثيره إلى قدر لاتجاوز 29 . ولذلك اختلفت عندهم 

قال 9) : ولكنه إن كان قد زيد الشعر هذه الزيادة فى آخر الزمان » 
فقد كانت(؛) الطراغوذيات ف القدم على المثال المذكور . وكذلك القول 
فى و1 فى ». وأما أجزاء و1 فى و ١‏ اطراغوديا » فمّد كان بعضها المشتركة 
بيبا » وبعضها ما يخص الطراغوذيات0*') حتى تكون أجزاؤها إما هذه 
المشتركة » وإما الخاصة بالطراغوذيات . فانه ليس كل ما يصلح اطر اغوذيا 
يصلح دلآاى». 

وأما السداسيات والقوموذيات فيؤخر'» القول فبا . فان الاديح 
وما حاكى به؟2 الفضائل أولى بالتقدم من الحجاء والاستبهزاء . 

ولنحد الطراغودية ونقول : « إن الطراغوذية هى محاكاة فعل كامل 
الفضيلة » عانى7*) المرتبة بقول ملام جداً لامختص بفضيلة فضيلة جزئية » تؤثر 
فى الحزئيات لامن جهة الملكة » بل من سجهة الفعل » محاكاة تنفعل لا الأنفس 
برحة وتقوى, . وهذا الحد قدل» بين فيه أمر(١٠‏ طراغوذيا بياناً يدل 
على أنه تذكر فيه الفضائل الرفيعة كلهابكلام موزون لذيذ على جهة تميل 
الأنفس إلى الرقة والتقية . وقكون محاكاتها للأفعال » لأن الفضائل والملكات 
بعيدة عن التخيل » وإنما المشهور من أمرها أفعالها . فيكون طراغوذيا يقصد 
فيه( )١‏ لأجل هذه الأفعال أن يكل أيضاً بإيقاع آخر واتفاق نتم ليم به 
اللحن » وبجعل له من هذه الحهة إيقاع زائد على إيقاع (219 أوزانه فى نفسه . 
وقد يعملون عند إنشاد طراغوذيا بالالدن أمورا أخرى منالإشارات والآخذ 
بالوجوه299 تنم مها امحاكاة . 


٠ اختلف‎ ٠٠0٠ م : لم‎ )0 ٠ م : يحلدث‎ )١( 

(؟) قال : ناقصة فى م ٠‏ (4)5) م: كان ٠‏ 

(6) ب : للطرامحوذيات ٠‏ (5) م : المحدث نحوان يدل . 
(0) ب : يحاكى الفضائل ٠‏ 0 م خ:عل ٠‏ 

(5) قد : ناقصة فى ب )٠١( ٠‏ آمر : ناقصة فى م ٠‏ 

٠ ب © فيه الى لاجل ... (6٠)م 2 خ : على انراع اوزانه‎ )١١( 


(؟1١)‏ الاخذ بالرجره سه عع900008 د إولويل”0 
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فأول عراف أطراغو ذيا هو المقصود من المعانى المتخيلة والوجبة 
0 ؟ ثم يبنى علا اللحن والقول . فانهم إما حاكون باجماع (9) 

. ومعنى الول :اللفظالموزون» وأما معى اللحن فالقوة الى تظهر مها 
0 ومعنى القرة هو أن التلحين والغناء الملائم 
لكل غرض هو مبدأ تحريك النفس إلى جهة المعبى ٠‏ فيحسن له معه9©) 
التفطن وتكون فيه هيئة دالة على القدرة » لآن التلحين فعل ما ؛ ويتشبه به 
بالأفعال الى لها معان إذ قلنا إن الحدة من النغم تلائم بعضاً من الأحوال 
المستدرج9©) إلبا » والثقل يلاثم أخرى [ ١١89‏ ] » وكذلك أجزاء الآلحان 
تلام أحوالا أحوالا وتكون من الآلحان فى أمور يتحدث بها عنى أناس 
ينشدون ويغنون على الهيئة الى يضطر أن يكون عللها صاحب ذلك الحاق 
وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل . ولذلك يقال إنه أنشد كأنه واحد 
ممن له ذلك المعنى فى نفسه أو واحد شأنه أن يصير بتلك الخال . ونحو هيئات 
الحدث2. نحوان : نحو يدل على خلق كن يتكلم كلام غضوب بالطبع 
0 حكه() » ونحو يدل على الاعتقاد ا طم متحقق » 
أو من يتكلم كلام مرتاب . وليس ليئات(*) الأذى قسم غير هذين . 

ويكون الكلام الحرانى9) الذى يعير عنه المنشد محاكاة على هسذه 
الوجوه . والحرافة هو تركيب الأمور(:!) والأخلاق بحسب المعتاد للشعراء 
والموجود فمهم . ويكو نكل منشد هو كواحد من المظهرين عن اعتقادهم الحد . 
فانه وإن ا أينُظهر جّداً ويظهر مع ذلك فيه دقة فهو( ١0؛‏ 


٠ (؟) م : اجتماعم‎ ٠ با مخ : الأجزاء‎ )١( 


(؟) ب : معنى ٠»‏ 
(14) ب : المستدرجة ٠‏ م : بعضا من الأقوال المستدرج به اليها ٠‏ 


(©) م : المحدث نحوان يدل )١( ٠‏ ب أو كلام حكيم : ناقصة فى م ٠‏ 
60) م : وكمن ٠‏ (8) م : هيئات ٠‏ 
(9) م : الخوراءفى ٠‏ ١٠6)اخ‏ : للآمور ٠‏ 


(١١)م‏ : هيئة ذو فهم ٠‏ 
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فانه ايس هيئة من يعير عن معبى معق_ول عبارة كالحير(١)‏ المسرود 
هو هيئة من يعير عنه ونظهر أنه شديد الفهم فى وقوفه9) عل والتحقين 
لمايؤديه منه . 

وكا أن للخطابة على الإطلاق أجزاء مثل الصور والاقتصاص والتصديق 
والحامة » كذلك(2 كان القول الشعرى عندهم أجزاء . وأجزاء؛) 
الطراغوذيا التامة عنده, ستة () : الأقوال الشعرية الحرافية » والمعانى 
الى جرت العادة بالحث علبا » والوزن » والحكم ؛ والرأى » والدعاء )١(‏ 
إليه » والبحث والنظر ثم اللحن . 

فأما الوزن والحرافة واللحن فهى ثلاثة ها تقع الحاكاة . وأما العبارة 
والاعتقاد والنظر فهو الذى تقصيد محاكاته ؛ فيكون الحزءان الأولان له 
أحدهما < مايحا كى, والثانى ->(؟2 مامحاكى . م كل واحد منهما ثلاثة أقسام 5 
ويكون المحاكى أحد هذه الثلاثة » والمحاكى به أحد تلك الثلاثة والمحاكيات . 
وأما(ة) العادة الحميلة والرأى الصواب فأمر لابد له منه . وأما النظر فهو 
كالاحتجاج والإبانة لصواب كل واحد من العادة والحرافة . ويؤدى بالوزن 
واللحن . وكذلك17 الإبانة لصواب الاعتقاد يؤدى('١2‏ بالوزن واللحن . 

وأعظ الأمور الى مما تتقوم طراغوذيا هذه . فان طراغوذيا ليس هو 
محاكاة للناس أنفسهم ٠‏ بل لعاداتهم وأفعالم وجهة(01) حيانهم وسعادتهم . 
والكلام فيه الأفعال أكير منالكلامفيهف الأخلاق. وإذا ذكروا الأخلاق97١)‏ 
ذكروا() الأفمال ؛ فلذلك لم يذكروا9١)‏ الأخلاق فى الأقامء 


٠ م : يعبر عحن ممتقد كالجزء المرور عمو هيلة‎ ٠ خ : كالجر‎ )١( 


0) ب : قوته ٠‏ (') ب : كذلك كما كان ٠‏ م : 
(#4) واجزاء : ناقصة فى م ٠‏ والتصديق والخامه ٠‏ 

(0) م : بنئسبه (؟) (0) مخ : بالدعاء ٠‏ 

0) ناقصة فى با. (6) م ٠‏ خ : والمحاكيات أما المادة٠٠.‏ 
(5) ب : كذمر ٠‏ (١٠)ب‏ : ويؤدى ٠‏ 

(١١)خ‏ : وجه ٠‏ (؟١)‏ م : آاخلاق ٠‏ 

0١6‏ ب : ذكروه للافمال 4)١( ٠‏ م © يذكر ... ذكرا ه 
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بل ذكروا العادات » ليشتمل على الأفعال والأخلاق اشهالا على ظاهر النظر . 
فانه لو قيل : الأخلاق » لكان ذلك لايتناول الأفعال . وذكر الأفعال )1١(‏ 
ضرورية 9© فى طراغوذياتهم ؛ وذكر الأخلاق غير ضرورى فيه . 
وكثر 9) من طراغوذيات كانت لم يتداولها الصدبيان فها بيهم 4 اتذكر 
فباالأفعال ولايفطنمعها لأمر الأخلاق . وليس كلإنسان يشعر بأن < الفضيلة 
0 الحلق » بل يظن أن ست ()الفضيلة هى الأفعال . وكشر < من س 0 
المصنفين فى الفضائل والشاعرين فبالم يتعرضوا للأخلاق » بل إنما يتعرضون 
لما قلنا » وإن كان التعرض للخرافات والعادات والمعامللات وغيرها وحمعها 
فى الطراغوذيات مما قد سبق إليه أوّلوهم ع وقصر عنه من تاف ووقع (0) 
فى زمان المعلم الأول . فكأن 270 المتأخرين لم يكونوا يعملون (8) بالحقيقة 
طراغوديا » بل تركيباً(؟») من هذه الأشياء لايؤدى إنى الحيئة(١21‏ السكاملة 
لطراغوديا . فان المعمول قدماً كانت فها خرافات واقعة(١١)‏ » وكان سائر 
ما تقوم به الطراغوذيا مأخوذاً!١)‏ فيه » وكان يؤثر أثراً قوبا فى النفس حتى 
كان يعزى المصابين ويسلى المغمومين19). 

وأجزاء الحرافة جزءان : الاشتال )2١4‏ » وهو الانتقال من ضد 
إلى ضد ؛ وهو قريب من الذى يسمى فى زماننا مطابقة ؛ ولكنه كان يستعمل 
فى طراغوذياتهم فى أن ينتقلوا 19) من حالة غير حميلة إنى حالة حميلة بالتدريج » _ 


٠ وذكر الافعال : ناقصة فى خء٠ 1) ام : يطراغوديا‎ )١( 

0) م ,اخ : فكثير ٠‏ (5:) ناقصة فى ب ٠‏ 

(6) ناقصة فى ب ٠‏ انق فى : ناقصة فى مم ٠‏ 
0") خ : وكان ٠‏ (6) م : يعلمون ٠‏ 

(9) م : تركيب ما )٠١( ٠.‏ خ : الهبة (؟) الكاملية ٠‏ 


(١0)م‏ 3 موائفقة . 
)1 4 : موحجودا ٠‏ م : هوحودا فى أشعارهم . 
)١8(‏ ب : سطوا (؟) ٠‏ الحالة : ناقصة فى ب 2 خ ٠‏ 


7ع 


أن تقبح الحالة الغبر الحميلة ونحسن بعدها الحالة )١(‏ الحميلة . وهذا مثل 
الحلف والتوبيخ والتعذير؟ . 

والحزء الثالى الدلالة . وهو أن تقصيد الحالة الحميلة بالتحسين » لا من 
جهة تقبيح مقابلها . وكان القدماء من شعرائهم على هذا أقدر منهم على 
اللحن (2) والوزن ؛ وكان المتأخرون على إجادة الوزن واللحن أتدر منهم 
على حسن التخييل بنوعى الحرافة . فالأصل والمبدأ هو©) الحرافة . ثم من 
بعده استعالها فى العادات على أن يقع مقارباً من الأمر حتى تحسن به المحاكاة ؛ 
فان احاكاة هى المفر حة ٠‏ والدليل على ذلك أنك لاتفرح بانسان ولا عابد 
صم < يفرح > 0" بالصمم المعتاد ٠‏ وإن بلغ 29 الغاية فى تصنيعه 0© 
وترتيبه - ما نفرح بصورة منقوشة محاكية . ولأجل ذلك أنشئت*) الأمثال 
والمصدصص . 

والثالث مز, الأجز اء هو الرأى » فان الرأى أبعد من العادات فى التخييل 
< لآن التخييل ->() معد نحو قبض النفس وبسطها © . وذلك نحو 
ما يشتاق )١١(‏ أن يفعل فى أكير الأمر :3 وكان الكلام الرأى امود عندهم 
هوما اقتدر فيه على حا كاة الر أى ؛ وهوالقو[المطابق للموجود عل د أحيد 10 0١‏ 
مايكون . وبالحملة » فان الأولين إتماكانوايقررون الاعتقاداتف النفوس 
بالتخبيل الشعرى ٠‏ ثم نبغت19) الخطابة بعد ذلك ؟ فزاولوا تقربر 
الاعتقادات فى النفوس بالإقناع » وكلاهما متعلق بالقول . 

ويفارق < القول فى )١4(«-‏ الر أى القول" فى العادة واللحلق )١١(‏ 


٠رييعتلاو م : والتمرمر‎ ٠ خ : التعيير‎ )9( ٠ © الحالة : ناقصة فى ب‎ )١( 
٠ خ : حمى‎ )4( ٠ (9؟) م : الوزن واللحن‎ 

(ه) ناقصة فى ب ٠‏ (5) م : بلغت ٠‏ 

(4)0 ام : مصيعه ٠‏ (48) م , خخ : السبب ٠‏ 

٠ م : يسيطها‎ )٠١( ٠» م : فان التخييل‎ ١ ناقصة فى ب‎ 4١( 

٠ ام : مسيال (؟) (؟) ناقصة فى ب‎ )١١( 

(؟©١)‏ م : تبعه )١5(‏ ناقصة فى ب ٠‏ 


)2 م : فى العادة والقول أن أحدهما وهه 
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ان أحدهما "بحث على إرادة » والآخر بحث على رأى فى أن شيئاً موجود »١‏ 
أو غبر موجود . ولا يتعرض فيه للدعوة إلى إرادته أو ا مرب منه . ثم لاتكون 
العادة ‏ الحلق متعلقين بأن شيئاً موجود 9) أو غير موجود» بل إذا ذكر 
الاعتقاد فى الأمر العادى ذكر ليطلب أو لهرب منه . فأما 29 الرأى. 
فائما يبين الوجود أو اللاوجود) فقط أو على نحو . 

والرابع : المقابلة » وهو أن مجعل للغرض المفسر وزنآ 0 يقول به > 
ويكون ذلك الوزن مناسباً إياه ؛ وأن تكون التغييرات الحزئية لذلك الوزن 
تليق به : فرب شىء واحد يليق به الى فى غرض [ وزن شىء | 2 » 
وى غرض آخر يليق به التلصيق ؛ وهما فعلان يتعلقان بالإيقاع يستعملهما ‏ 

وبعد الرابعة : التلحينء وهو أعظم كل شثىء و أشده0©. تأثيراً فى النفس ‏ 
وأما النظر والاحتجاج فهو الذى يقرر فى النفس حال المعقول ووجوب قبوله 
حى ينسلى عن الغم وينفعل الانفعال المقصود بطراغوذيا » ولا تكون فيهالة) 
صناعة » أى التتصديق المذكور فى كتاب « الحطابة » (5) » فان ذلك غير 
مناسب للشعر . وليس طراغوذيا مبنياً على ا محاورة والمناظرة ولا على الأخذ 
بالوجوه(١2).‏ والصناءة أعلىدرجة مندرجةالشعر ؛ فإن الصناءةهى تفيدالالاته 
التى بها (١١كيقع‏ التحسين و النافعات منب(19) ؛ والشعر يتصرف على تلك تصرفا 


٠٠ خ .ب : مرجردا رغير‎ )١( 

(؟) ب : موجودا وغير موجود ٠‏ ام : موجود أو غير موجود ولايتمرض فيه 
للدعرة ( وتتكرر الجملة السالفة ) ٠‏ 

5) م : وما ٠‏ (*) م : الوجود أن لاوجود فقطا ٠‏ 

(0) م : المعرض المفسرون هايقوله به ٠‏ 

(1) ا توجد فى ب ولا:توجد فى خ ٠‏ م : الطى فى غرض آخحر يليق به التلصيق٠٠-‏ 


0) م : أشمد ٠‏ (6) خ : فيه * 
(5) م : الخطاب )٠١( ٠‏ الأخد بالوجوه -ع8616ا060ة ح واعلد©ة 
)١١(‏ خخ : فيها ٠‏ (؟١)‏ 262 ب : ممها ٠‏ 


م ع أبر سينا 55 


ثانيا » والصانع (١»الأقدم‏ أرأس” من الصانع الذى يخدمه(1) ويتبعه . 
للتصديقات وتوايع . 4م27 التصرف الثانى فها بحسب أنه أصل للشعر 9) , 
وخخصوصا للطراغوذيا . 


٠ ام : وهو الصانم الأقدم (روس من‎ )١( 

(0) خ : يحدله . 

(؟) ثم : ناقصة فى م ٠‏ م : الثانى فيها هو الشسمر بحسب انه اصل- خصرصا.١.0٠٠‏ 
(5) ب : الشصر ٠‏ 


افصلا من 
فى حسن ترتيب الشعر » وخصوصا الطراغوذيا 
وى أجزاء الكلام امخيل الحراق فى الطراغوذيا(١)‏ 


وأما حسن قوام الأمور البى يحب أن توجد ف الأشعار » فينبغى2) 
أن ب فيه » فان ذلك مقدمة طراغوذيا ؛ وأعم منه » وأعلى مرتبة . فان 
طراغوذيا أيضاً يجب أن تكون كاملة فيا يعمل 29 من المحاكاة » وأن يعظم 
الأمر الذى يقصده ؛ فان تلك2©) المعانى قد تقال قولا مرسلا من غير 
الرونق 29 والفخامة والحشمة . واستعال طراغوذيا إذن بسبب التعظم 
والتكديل للتخييل0© . وكل تمام وكل < أمرسه فله مبدأ ووسط وآخر9© » 
والوسط مع » وقبل » والمبدأ قبل » وليس يحب أن يكون مع ؛ والآخر مع 6 
وليس 22 يجب أن يكون قبل شىء . والازء() الفاضل هو الوسط . 
وإن [184 ب] كافمنجهة المرتبة قد يكون بعد » ولذلك(١1)‏ فان الشجعان 
المقدمين يفضلون إذا لم يحبنوا » فيكونوا(!1) فى أخريات الناس » ولم يتبوروا 
فيكونوا فى أول الرعيل ‏ وكذلك فى الحيوان : إنما؟١)‏ الحيد هو المتوسط . 


٠ فى اطرالنحوديا‎ ٠٠٠ م2‎ ٠٠٠ م . خ : فصل فى حسن‎ )١( 
٠ م : يفمل‎ )9 ٠٠٠ (؟) خ : فى الشعر ان يتكلم‎ 
.٠٠ م : وان تلك‎ ٠٠ مكررة فى ب‎ ):( 

ره) م : الرونق والمظم والفخامة ٠‏ فاستممال ٠٠‏ 


٠ خ ؛ للتخيل‎ )١( 

0) ب : وكل تمام وكل هبدأ ٠‏ م , خ : وكل تمام وكل قله ٠٠‏ 
(8) وليس يجب : ناقصة فى م ٠‏ ر) خ © الخم . 
)٠(‏ ب : بمف لذلك ... )١١(‏ ب : فيكونون ٠‏ 


(؟١)‏ خ : وكذلك الجيد فى الحيوان انما هو ... 


اه 


«وكل أمر جيد(١)‏ ا فيه تركيب فهو الذى لا يتركب منه شبىء ٠‏ بل يركب 
.هو من الأطراف فيعتدل . وليس يككى أن يكون المتوسط فاضلا لأنه وسط 
فى المرتبة فقط ٠‏ بل يحب أن يكون وسطا ف العظم » فان المقدار الفاضل 
هو الوسط فى العظم . فيجب أن تكون أجزاء طراغوذيا هى المتوسطة فى 
العم . وكذلك0') قان الحيوان الصغير ليس يشهى 29 . والتعليم القصير 
المدة الذى9؟) مخلط الكل بعضه ببعضضن ٠»‏ ويرده إلى واحد لقصره 
ليس مجيد » ويكون كن يرى حيواناً من بعد شديد © ٠»‏ فاه 
لا يمكن أن يراه » ولا أيض مكن أن يراه وهو شديد ”) القرب » بل 
المتوسطه هو السهل” الإدراك السبل الرؤية . كذلك نجب أن يكون الطول 
فى الحرافات محصلا مما يمكن أن محفظ فى الذكر . وآنا طول الأقاويل ) 
الى يتنازع فبها » والتصديقات الى للصناعة الحطابية » فان ذلك غير محصل 
ولا محدود » بل بحسب مبدأ المحاكاة فيه (5») . وأما إطراغوذيا فانه شبىء 
محصل الطول والوزن . ولوكان مما يكون با نحاهدة والمفاوضة » لكانت تلك 
المفاوضة < لا نحدد (15) بنفسها إلا أن يقتصر مبا على وقت محدود يمحدد 
بفنجان(١١1١)‏ الساعات » ولذلك لابجب أن يوكل أمر تقدير طول القصائد إلى مدة 
المفاوضات به )1١١‏ » بل يجب أن يكون لا طول وتقدير معتدل كالطبيعى » 
وأن تكون الاشّالات البى فيه الى 'ذكرنا12) أنها توجب الانتقالات 
محدودة الأزمنة » لا كما ظن(١)‏ ناس أنه إنما كان القصد فى الطراغوذية 
الكلام فى مععى بسيط » ولا يلتفت إلى حميع ما يعرض للشىء فيطول فيه 


.٠ م :احداء ') م ,2 ب : ولذلك‎ )١( 

6) ب : يرى ٠‏ م : ينعى ٠‏ (4) م : التى ٠٠٠‏ ورهه ٠‏ 

(6) ب م : مديد )١( ٠‏ خ : الشديد القرب ٠‏ 

0) م : الامابل ٠‏ (4) م : لاتحد ٠‏ 

(9) فنجان الساعات : فارصية الاصل : ينكمان - ©تلا1©25 ل اقلافسودرا ٠‏ 
مي 4 : المحازاة فيه ٠‏ م : المحاذاة فيه ٠‏ 

٠ ب : قبه ذكرنا‎ )١١( ٠ ناقصة فى ب‎ )١١( 

06) خ :ا يظن ٠‏ 


"هم 


فان الواحد تعرض له أمور كثيرة » ولذلك لايوجد أمر واحد له غرض واحد ه 
وكذلك للواحد الحزثى أفعال جزائية بغبر مباية . ولهذا ما يكون الثبىء واحد 
الفعل بالنوع غير واحده بانقسامه(١)‏ بأغراضه وأحواله يقترنبه بشخصه ©) . 
ومن هنا وقع الشك الكثيرة"» فى كون الواحد كثيراً 5 بل يجب أن يراعى 
نمطا واحداً من الفعل ويتكل فيه » ولا خلط أفعالا بأفعال وأحوالا بأحوال . 
فانه كا يجب أن يكون الكلام محدوداً من جهة ة اللفمظ ؛ كذلك بحب أن يكون 
دود عن + جهة المعبى » ويكون فيه من المعانى >قد'ر يوافق الغرض ولايتعداه 
إلى أحوال وأغراض7) للمقول فيه خارجة عنه ( كا كان يفعله بعض©) 
مسن" “ذكروا(") أما أمروس » فانه كان مخالفهم ويلزم غرضا] واحداً ٠‏ ونيم 
ما فعل ذلك » سواء كان اعتر فيه الواجب محسب الصناعة : فان كل صناعة 
تقصد غاية واحدة أو #دودة أوالاعت نحسب الطبيعة فإن الطبيعة تقصد غاية 
واحدة أو غايات محدودة29 . وأورد لهذا أمثلة فى شعر أوميرس أنه لما ذكر 
إنسانا أو حز با(" لم يذكر من أحوال ذلك الإنسان أو الحزب أو ماعرض له 
من الحصومات وحقته(*) من النكبات إل المتعلق بالغرض الحاص الذى نحاه . 


فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصففة : أن يكون مرتبا فيه 
أول ووسط وآخر » وأن يكون الحزء الأفضل فى الوسط » وأن تكون 
المقادير معتدلة » وأن يكون المقصود محدوداً لا يتعدى ولا خخلط بغيره 
ما لا يليق2107 بذلك الوزن » ويكون محيث لو نزع منه جزء واحد )١١‏ 
فسد وانتقص . فان الشىء الذى حقيقته الرتيب إذا زال عنه المرتيب لم يفعل 

٠ (؟) م : أحوال تقرن به شخصية‎ ٠ ب : بانقسام‎ )١( 

9) ب : أكثر ٠‏ م : لكثير ٠‏ (1) ب : فأغراض ٠‏ 

(6) بفض : ناقصة فى ب ٠‏ 

(”) ذكروا ما : كذا فى ب © خخ ؛ وفى م : ذكروا ما أومرس .. 

0) الواجب ٠٠٠‏ محدودة : ناقصة فى م 

(8) أو حزبا : نامصة فى ب ٠‏ وفى م : أو جزثيا ٠‏ 

(25)؛) خخ : لحقه ٠‏ ١٠0لا‏ : ناقصة فى ب ٠‏ 


٠ م : حرفا واحدا‎ )١١( 


وءن 


فعله » وذلك لأنه نما يفعل لأنه كل » ويكون الكل شيئاً محفوظا بالأجزاء 
ولا يكون كلا عندما لا(1) يكون الحزء الذى للكل . 

واعلم أن المحاكاة الى تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر 
بثلىء » بل الشعر (0) إتما يتعررض لما يكون ممكناً من (7) الأمور وجوده ) 
أو لما وجد ودآخل فى الضرورة . وإنما كان يكون ذلك لو كان الفرق بين 
الحرافات واحا كيات الوزن فمط » وليس كذلك » بل محتاج إلى أن يكون 
الكلام مسدداً نحو أمر وجد أو لم يوجد . وليس الفرق بين كتابين موزونن 
لم : أحدهما فيه شعر » والآخر فيه مثل ما فى «كليلة ودامنة » وليس 
بشعر) إلا بسبب الوزن فقط . ححبى لولم يكن لم0") يشاكل ١‏ كليلة 
ودمنة » وزن » صار ناقصاً لايفعل فعله » بل هو يفعل فعله من إفادة الاراء 
< الى هى نتائج وتجارب أحوال تنسب إلى أمور ليس لها وجود » وإن لم 
يوزن . وذلك لأن الشعر إنما المراد فيه التخييل » لا إفادة الأراء ب(57) ؛ 
فان فات الوزن نقص التخييل0© . وأما الآخر فالغرض فيه إفادة نتيجة 
التجربة ٠‏ وذلك قليل الحاجة إلى الوزن . فأحد هذين متكل فبا » وجد 
ويوجد » والآخر يتكلم فها وجوده فى القول فقط . ولهذا صار الشعر أكثر 
مشاحة للفلسفة من الكلام الآخر لأنه أشد تناولا(*) للموجود وأحكم بالحكم 
للكلى . وأما ذلك النوع من الكلام فإنما يقول فى واحد على أنه عارض له 
وحده ٠‏ ويكون ذلك الواحد قد اخترع له اسم فقط(") ولا وجود له . 
ونوع منه يكون فى( اقتداص أحوال جزئية قد وجدت ع لكبا غير 
مقولة على تحو التخييل . وأما الحرئيات الى يتكلم فبها الشعراء كلاماً 
مخلطونه بالكلى فامها موجودة كجزئيات الأمور الى نحدث عنها فى قوموذيا 

0) ب : فى ٠‏ (5) م : شص ٠‏ 

(0) ب : لم يكن لما يشساكل ٠‏ 

(1) ناقصة فى با ٠‏ وفى خ : هى تنازع وتجارب ٠٠“المراد‏ فيه التخيل ٠٠‏ 

0) خ : التخيل ٠‏ (4) ب : أشد لا للموجود ٠‏ 


(8) مح : فقط لاوجود )٠١( .٠٠‏ باء. خ : هقول ٠‏ 
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نما وجدت » وليست كجزئيات الأمور الى فى إيامبو(١)‏ العامة » فان تلك 
الحزئيات تفرض فرضا أيضاً » ولكن تدل على معنى كلى على النحو الذى 
يسمى تبديل الاقتضاب7) . وأما فى طراغوذيا فان النسبة إنما هى إلى أمماء 
موجودة . والموجود والممكن أشد إقناعاً للنفس ؛ فان التجربة أيضاً إذا 
استندت”2) إلى موجود أقنعت أكر مما تقنع إذا استندت إلى < مخترع 
وبعد ذلك إن استّندت إلىب(4) موجود ما يقدر كونه . وقد كان يستعمل ى 
طراغوذيا أيضاً جزئيات ى بعض المواضع مخترعة *» : يسمى على 
قياس المسميات الموجودة ؛ ولكن ذلك فى(2 النادر القليل . وف النوادر 
قد كان مخرع اسم شىء لانظير له فى الوجود » » ويوضم بدل مععى 
كلى » مثل جعلهم (8) الحزء كشخص واحد وإطنامهم فى مدحه ؛) وذلك 
لأن أحوال الأمور قد كانت مطابقة لأحوال ما كانوا مخترعون له () 
الاسم . وليس يقع ذلك فى التخييل بنفع 2100 قليل ٠‏ ولكنه لا يجب أن 
يوقف عمل الطراغوذيا واختراع الحرافات فبا على هذا النحو . فان هذا 
ليس ممايوافق حميع الطباع : فا نالشاعر إتما جود شعره لاعثل هذه الاخسراعات » 
بل إنما يحود وزنه(١١)‏ وخرافته إذاكان حسن امحاكاة بالغيلات وخصوصاً 
للأفعال ؛ وليس شرط كونه شاعراً أن يخيل لما كان فقط » بل لما يكون 
ولما يقدر كونه وإن لم يكن بالحقيقة . 

ولا بحب أن محتاج فى التخبيل الشعرى إلى هذه الحرافات البسيطة الى 

٠ م : انامنوا‎ ٠ م : انامنو!ا‎ ٠ ب : انامنوا‎ )١( 

(؟) ب : الاقتصات ٠‏ م : الاقتصات ٠‏ 0) ب : أسندت ٠‏ 

(5) ناقصة فى ب ٠‏ 

(0) موجودة فى ب © م ٠‏ وناقصة فى مح ٠‏ 


(1) ب : من ٠‏ م : وليكن ذلك من ٠٠‏ 


٠ م : من الوجود‎ ٠ الموحود‎ : (3,١ 


(8) ب : الخير (؟) ‏ ولعل المقصود هو الجزه الذى لايتجزأ ( أى الذرة ) ٠‏ 
)5ش نواه خ : لها ٠.‏ 
)٠١(‏ ب : هنفم ٠‏ م : فى التخيير بنفم ٠‏ 


٠» ب : قصته‎ ٠ خخ : فرضه‎ )١١( 


هى قصص ممخترعة » ولا أن يتم بأفعال دخيلة مثل أخذ الوجوه » وهى أفعال 
يؤثر بعض الشعراء أو الرواة2١)‏ إبرادها مع الرواية حجى يخيل با القول . 
فان ذلك يدل على نقصه ٠‏ وعلى أن قوله ليس مخيل إلا بفعل29 . وإتما 
يضطر إلى ذلك من الشعراء : أما الرذال مهم فلضعفهم 29 ٠‏ وأما المفلقون 
فلمقابلة الأخذه؟) بالوجوه بأخذ الوجوه . وأما إذا قابلهمالشعراء المفلقون دون 
هؤلاء لم يبسطوا الحرافات©») خالطين إياها بأمثال هذه ؛ وإنما أوردوها 
موجزينمنقحين . ورا اضطروا فى الطراغوذيا أيضاً:") إلى أن يتركوا محاكاة 
الأفعال الكاملة » وَقالوا إلى النغزيات » وذلك أكيره فى الحزء الذاق2) . 
وقد خلط بعض ذلك أيضاً ببعض الوجوه الأآخر كأنها قد دخلت بالاتفاق 
لتعجب ؛ فان الذى يدخل بالاتفاق 0© ويقع بالبخت يتعجب منه . 
وكثير من الحرافات يكون خالياً عن النفع فى التخبيل(؟) ؛ وربما كان بعضها 
مشتبكاً متداخلا به يتحجب(١١)»‏ كا أن الأفعال من الناس أنفسها : بعضها 
ينال به الغرض ببساطته وبكونه واحداً متصملا. وبعضها إنما(1١)‏ ينال به الغرض 
بتركيب وتخليط . والمشتبك المشتجر(؟() من الحرافات ما كان متفناً فى وجوه 
الاستدلال والاشهال . وبذلك تنقل النفس من حال إلى حال . وإن كل اشمال 
واستدلال يراد به نقل النفس إلى انفعال عن انفعال بأن9١)‏ يخيل سعادة 


٠٠٠ م : يؤئر ايرادها مم بمض الشسمراء أو الرواة ححبتى يخبل‎ )١( 
٠ م : يخي ل الافمال‎ ٠ )0س( خ : يخيل الانفمال‎ 

(9) م : لضعفهم ٠‏ 

()) ب : الاخذة . م : فلمقابلة الاخدذ بالوجوه . واما اذا .. 
(6) ب : الحزئيات ٠‏ 


رم ب : وايضا. م : فى الطرافوديات الى أن بتركوا ... 
490 م : هالوا الى المحررات وذلكاكتثره من الجزه الرانى ٠٠‏ 


(48) م : الاتفاق ٠‏ (8) مح : والتخييل ٠‏ 
(0 خ »م : تجح . (١١)انما‏ : ناقصة فى ب ٠‏ 
(؟١)‏ كذا فى ب وفى خ كذلك ولكن فوقها فى خ : المتحير ٠‏ وفى م : اشلستبك 
من الخرافات ٠‏ 


0) خ : فان . م : انفمال ألم وانفعال تحتل .. قلط ... الدنياوية .. 


ك» 


فينبسط ٠»‏ أوشقاوة فينقبض ‏ فان الغايات الدنيوية هاتان . وأحسن الاستدلال 
ما يركب بالاشهال .)١(‏ وقد يستعمل الاستدلال فى كل شىء ويكون منه 
خرافة ؛ لكن الأليق -بذا الموضع ]١140[‏ أن يكون الاستدلال على فعل. 
فان مثل هذا الاستدلال وما بجرى محراه من الاشمال هوالذى يؤثرق' النفمس 
رقة أو مخافة كنا محتاج إليه فى طراغوديا ؛ ولآن التحسين وإظهار السعادة » 
والتقبيح وإظهار الشقاوة إنما يتعلق» فى ظاهر المشهور ؛ بالأفعال . وإنما يكون 
لناس كانوا يستدل مهم ونحا كى مهم آخرون يحرون محراهم فى الفعل . 
فأجزاء الحرافة بالقسمة الأولى جزءان : الاستدلال والاشهال . وها هنا 
جزء آخر '©) يتبعهما فى طراغوذيا » وهو الهويل وتعظم الأمر وتشديد 
الانفعال » مثل ما يعرض عند محاكاة الآ فات الشاملة كالموتان والطوفان 
وغير ذلك . 
فهذه29 أنواع طراغوذيا . 


31( م : باشتمال 2 
»)0 به 6 م _- أجزاء آخر 9 
(0) ب : وهذه ٠‏ م 2/2 خخ : فهذا ٠‏ 


اع 


©٠‏ ص و 
العصل ادن 


ووجوممن القسمة الأخرى وما محسن من التدبير فى كل جزء » 
وخصوصاً ما يتعلق بالمعبى )١(‏ 


قد كان عندهم لكل قصيدة من29) طراغوذيا أجزاء تترتب 
علبا(؟) ف ابتدائها ووسطها واذباسها ؛ وكان ينشد بالغناء والرقص 9©) 
ويتولاه عدة . وكان *'») جزثؤه الذى يقوم مقام أول النسيب7) فى شعر 
العرب يسمى « مدخلا » . ثم يليه جزْءً هناك يتبدى معه الرقاص يسمى 
«مخرج؛ الرقاص 9) ؛ ثم جزء آخر يسمى « محاز» هؤلاء . وهذا كله 
كالصدر ف الخحطبة . م يشرعون فها بحرى محرى الاقتصاص والتصديق ىف 
الحطابة فيسمى © « التقوم » . ثم كان تختلن (8) أحوال ذلك فى 
مساكهم وبلادهم » وإنكان7١1)‏ لا مخلو من المدخل ومحاز المغنين . 

«فالمدخل » هو جزء كلى يشتمل على أجزاء » وى وسطه يتبدى 
الملحنون يجاعهم , و« ارج » هو الخزء الذى لايلحن بعده الحياعة مهم . 
وأم(١١)‏ وامحاز » فهو الذى يؤدونه29© المغنون بلا لحن » بل بايقاع . 
وأما « التقوم » فهو جزء كان لايؤدى بنوع من الإيقاع يستعمل فما سواه » 

٠ خ 2٠م : فصل فى أجزاء اطرالمحوذياء (؟) من : ناقصة فى ب‎ )١( 

ووم خ 0+ علية-؟ (4) ب 2 خ : بالغناء الرقصى ٠‏ 

(ه) م : فكان )١( ٠‏ م 2 خ : التشبيب ٠‏ 

00 م : الرقائص ٠‏ 4 


(8) م : مختلف .٠‏ 
(١4)1م‏ : فاأما ٠‏ 


ع + المسهو ” 
)٠١(‏ خ : فان كانوا لايخلون من .٠‏ 
)١0‏ كذا فى ب »2 خ 46م . 


مه 


بليؤدى بنشيد دو حى لا عمل معه إيقاعى إلا وزن الشعر . وكل ذلك تنشده 
حماعة(1) الملحندن . فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا9) . 

ونوع آخر أن بعض أجزاء طراغوذيا يعطى ظن9) خيلا لشى29) » 
وبميل الطبع إليه ؛ وبعضه يعطى النفس ما محذره ومحفظه على سكونه ويقبضه 
عن شىء . 

وبحب فى تركيب الطراغوذيا أن يكون غير نركيب بسيط » بل يجب 
أن يكون فيه اشتباك”» ؛ وقد عرفته ‏ ويكون ذلك مما مخيل خوفا مخاوماً 
حزن بمحاكاته(١)‏ . فان هذه احهة من امحاكاة هى الى نختص9) كل 
طراغوذيا وها تقدر () النفس لقبول اافضائل . وليس بحب أن تكون 
النقلة فبا(*» كلها من سعادة إلى سعادة . فالشجعان لا بقنعون(١1)‏ عمزاولة 
السعادة والمراءة من اللهوف والنم ومزاولة الأفعال الى لاصعوبة فبها » كا 
لا يقنع الكدود بدوام الشقاوة . ومثل هذا لامخيل فى النفسى انفعالا يعتد به 
من رقة أو حزن أو تقية » ولاتكون فيه محاكاة شقاوة الأشرار . وإنما نحدث 
الرقة من أمثال ذلك . وكذلك اللهزن واللحوف . وإنما محدث التفجع من(11) 
محاكاة الشقاوة تمن لايستحق . واللحوف محدث عند نخيل2192) المضر . 
وإنما يراد محاكاة الشقاوة لهذه الأمور ولإظهار زلة من حاد عن اافضائل . 
فينبغى فى الطراغوذيا أن تبدأ بمحاكاة السعادة » ثم “ينتقل إلى الشقاوة 
وتحاكى لبرتد عن217) طريةها وتميل النفس إلى ضدها ولا تذكر 
الشقاوة الى تتعلق جور من الخائر على الشىء أو الى تتعلق ببغيه » بل الذى 
)١(‏ ب : لجماعة ٠‏ 
(؟) ب : الطرغوديا ٠‏ ب . خ : نوع قسمة ٠0‏ 


(©) خ : ظسا ٠‏ ب »© خ : طرغوديا ٠‏ (5:) ام : بشىه ٠‏ 
(ه) ب : أمثال ٠‏ م : بل فيه اششتباك٠ ‏ (58) م 5 بماكاته (!) . 

0) ام : مود ٠‏ (م) ب : تخصطراغوذيا وبها تفيد .. 
(5) م: منها )٠.( ٠‏ ب 5 يصلمون ٠‏ 

(١١)خ‏ : التفجيم ٠‏ (؟1١)ب‏ : تخميل ٠‏ م : المضوة ٠‏ 
(62١)م‏ : لدر . 


6 


تعلق بغلطه وضلاله سبيل )١(‏ الواجب وذهابه عن الذى فضله ب 
ويكون الاستدلال مطابقاً لذلك . وذكر2» أن الأولين القف-مماء كانوا 
يستبيئنون22) فى الحرافات حبى يتوصلوا إلى الغرض . وأما المحدثون عدم 0 
فقد مهروا » حتى إنهم يبلغون الغرض فى طراغوذيا بقول معتدل ؛ وذكر 
له مثال . وذكر قوماً*» أحسنوا النقلة المذكورة . 
وأما الطراغوذيات الحهادية فد ذكر أنْها قد تدخلها المغفضّبات 
فى تقو مانها(”» . وذكر له مثال . وقد كان نوع من الطراغوذيات الحهادية 
القدمة قد يتعدى فا إلى ذكر النقائص . وكان السبب فيه ضعف تحايزة 
الشعراء الذين كانوا يقولون أشعار التعبد0!) » فكانواة» يقعون فى مخالفتهم 
فلم 9) يكن ذلك طراغوذيآ صرفية١1) ٠‏ بل مخلوطة بةوموذيا » وكان 
شعر هؤلاء شعر المعادين » مثل رجلين سماههما(١١2‏ , فانمهما لما صارا 
فى آخر أمر هما من النساك المتقين ٠»‏ أنشد(09) فى المرائى أشياء لا تنناسب 
فكانا2١)‏ لا مخيلان أيضاً بالمفزعات والخزيات ؛ ويوردان ى تقوم 
الأمور(4١)‏ ها يووةة القمزاء المفلقوت:: 
وبجب أن لاتكون الحرافة موردة مورد الشك 3 حبى تكون كأنها 
تعسر(16) على التخيل ؟ فان هذا أولى بأن مخل جيداً كا كان يفعاه فلان » 
وإن كان فعله غير مخلوط يصناعة تصديقية وثىء محتاج إلى مقدمات . وتد 
كان بعضهم يقدمون مقدمات شعرية للتعجيس(١١)‏ بالتشيد والشاكاة فقط » 


٠.٠ ب : وذكر له متال أن‎ )'( ٠ ام : لسبيل‎ )١1[ 
٠ يهرن . (4) م : بعضلهم‎ ٠: خ‎ )0 

(©) م 2خ : قوم )١( ٠‏ خ : تتقويمها بها ٠‏ 

(0) نم : البعيد ٠‏ م : البعتد ٠‏ (6) ب : وكانها ٠‏ م : وكانوا ٠‏ 
(ة8) ب : فلن )٠١( ٠‏ ب : صرف © 

٠ م : انقشد‎ ٠ ب : انشدوا‎ )١١( ٠ سسماصما : فى ب : عجماهما‎ )١١( 
٠ ب 2خ : الامر‎ )١5( ٠ م : وكانا‎ ١٠٠١١ 

٠ للتعجب‎ : ب)١1(‎ ٠ م : يفسر‎ )١١( 


٠ 


دون القول » الموجه نحو الانفعال . فيجب22 ف الشعر أن محاكى الأفعال 
المنسوبة إلى الأفاضل وإلى الممدوحين من الأصدقاء مما يليق مهم وعقابلها 
للأعداء(؟» : وأحدها مدح ٠‏ والآخر ذم . وأما وأما القسم الثالث فتشببه 
صرف29» . وأما عدو العدو » وصديق الصديق » وصديق العدو » وعدو 
الصديق » فليس يكون ممدوحاً أو منموماً لذلك. » بل لا ©) يكون مع 

ذلك صديقاً أو عدوأ ؛ أو يكون المدح بذكر © أفعال تصدر عن 

وأما ما عم 2901 فعل ٠‏ » وفعل بلا علم فلا( بحسن به مدح أو ذم . وإذالة) 
مدح بذلك أو ذم استقذر القول ونسبء2© إلى . السفسافية . . وكذلك 
الاقتصار على. ضروب1'0 المحاكاة فى هذه الأبواب قول هذر . ولذلاك يقل * 
فى أشعارهم . وقد حكى كذلك من الاستدلال أمثلة لم .. فهذا ما يقال ى 
ارم 

وأما الأخلاق فأن محاكى من الممدوح خيريته . والخيز موجود فى. 

كل صنف ونوع على تفاوته . ويذكر(! )١‏ أن :خيزيته نافعة موافقة وأنما 
على أشبه ما ينبغى أن يكون به » وأنها معتدلة متناسبة الأحوال . وكذاك بحب. 
أن يقول القول الدال عليه . وأورد لذلك أمثلة . والأخلاق المحمودة : إما 

حقيقية فلسفية » وإما الى يضطر2219 إلى مدحها الجمهور بين يدى الجمهور 
راك كن جرد » وإما.التى تشبه أحد هاتين:.وليى به . وحميعها تدخل. 
فى المديح الشعرى . 


٠ وهو تحريف واضح‎ ٠٠٠ ب : فيجب أن فى الشسعر‎ )١( 
٠ أو أحدهما‎ : ٠٠٠ (؟) ب : للاعداد لواحدهما مدحم‎ 


(9؟) م : وثالث تشبيه صرفا ٠.٠٠‏ (5) م ل ويكرن .٠‏ 
(ه) م : يذكر ٠٠0٠0‏ تصدر عن علم بلا فمل وفمل ٠‏ 

(6).اب : فلا ٠‏ 0) ب : ولا ٠‏ 

لم خ : واما . 

(4)5 م: استقذر اقول زرإستسف وكذلك ٠٠‏ 

(٠)4م‏ ب : صرف )1١( ٠‏ م : فيذكر ٠.‏ 


٠ ب : يشطرب . فى مدحها بين بدى الجمهور‎ )١0( 
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وجب أن تكون خاتمة الشعر تدل على مقتضاه » فتدل على ما فرغ 
مئه كا فى الخطابة » لا كثال أورده ؛ وأن مخالطه من الحيل الخارجة بقددر 
ما ينبخى أن مخاطببه الخاطبون(1) ومحتملونه ؛وأن يكون بقدرلايكون الإنسان 
معه غالياً » وبقدر مطابق للقول لو صرح به . وذكر أمثلة . وجب أن يكون 
كالمصور » فانه يصور كل شىء حسم ؛ وحى الكسلان والغضبان . وكذلك 
يحب أن تقع احاكاة للأخلاق("2: كما يقول أوسرس 2 فى بيان خمرية 
أخيلوس . وينبغى أن يكون ذلك مع حفظ للطبيعة ؟) الشعرية » وللمحسوس 
المعروف من حال الشعر . فقّد يذهب المحاكى أيضاً عن طريق الواجب » 
وعن المْط المستملح ") المستحسن . وأنواع الاستدلال فبا الذى 9) هو 
بصناعة أن تخيل » لست أقول بأن يصدق ؛ وإما أمور ممكنة أن توجد » 
لكها لم توجد 2 فيكذب من حيث لم يوجد ؛ ومخيل من حيث يقع. كذبه 
موقع القبول » وإما.مقتناة من الأجسام حاصلة لها بالحقيقة9) . فيدبه به 
حاصل ف الظاهر من المعانى كالطوق فى العنق ٠‏ ويشبة(*) به المنة ع 
والصمصام فى اليد يشبه به البيان . وما كان بعيداً عن الوجود أصلا فينبغى 
أن لايستعمل . وكذلك محاكاة الحسائس . ؤذكر أمثلة . فهذا ضرب يستعمله 
الصناع من الشعراء الذين محسنون التصديق . وبعض الشعراء تميل إلى أقاويل 
تصديقية » وبعضهم ميل إلى اشمالية إذا كان 4) 'مرائياً بالعفة ٠‏ بارزاً 
فى معرض اللوم والعذل . 


.٠٠ ب : ويحتملونه وأن يكون الانسان بقدر‎ )١( 
٠.٠٠ ب : يقم مكون المحاكاة‎ 3) 
٠ م : للاخلاف كما كان يقرل أوميرسس‎ )0 
٠ المستملم : ناقصة فى م‎ )6( ٠ خ : الطبيمة‎ )4)14( 
٠ بسب‎ ٠٠٠ م : فيها ماهو‎ )7( 
٠٠ م : حاصلة للشىء فيشستبه به حاصل فى الظاص‎ )0( 
٠ م : للسله المنة‎ ,)8( 
والتحريف قيه‎  ... ب : كان مرابيا بالمفة والمذل » مرائيا بالمفة بارزا‎ )9( 
٠ ظاص‎ 


5, 


وأما الوجه الثانى فاستدلالات ساذجة(1) » لا صنعة شعرية فها ؛ وهى 
شببة بالحطابية أو القصص . ومخلو ذاث عن الحرافة . والثالث التذكير » 


وهو أن يورد شيئاً [ 140 ب ] يتخيل9) معه ثى ء آخر قن ايوق تيل 
صديق لدمات فيذكره فيتأسف . 


والرابع إخطار 9) النشبيه بالبال 4 باإيراد التشبيه من النوع والصنف 
لاغعر ٠»‏ مثل من يراه الإنسان شيباً بصديقه الغائبي فتحسر©) لذلك . 
وأورد أمثلة . 


والحامس من المبالغات الكاذبة كقولم : قد نزع فلان قوساً لا يقدر 
البشر على نزعه) . 


والاستدلال الفاضل هو الذى محاكى الفعل6257. وذكر”) أمثلة وصاق 

الكلام إلى الواجب وخدا8) 2 إل أن يبلغ التخييل مبلغاً يكون كأن الشىء 

بحس نفسه » وأن يطابق بذلك المضادات » فعل المفلقين . وذكر أمثلة . 

وذكر أن تفصيل الأنواع مما يطول . والسبب فيه أن مآتخذ التشببات لحف 
حقيقية ولا مظنونة فقدم على (5) ما قدمناه لذلك قولا . 


وقد يقع ى الطراغودية حل وربط » والربط قد يقع بفعل وءن 
خارج ٠ 2١١‏ وقد يقع بقول وآلة 2١١‏ . والربطهو إشارة نبتدى' مما 
تدل على الغاية 2١1‏ وإلى النقلة المذكورة . والحل هو نحليل الحملة المسبب 
بها من ابتداء النقلة إلى آخرها . فن الطراغوذيا استدلالية واشهالية ومشنيكة 


٠ ب :© فاستدلالات شمرية ساذحة ... (؟) ب : بتخييل‎ )١( 
٠٠٠هيبضتلا م : الاخطار بالبال. لتشسبيه بايراد‎ ٠٠ (؟) خ : الاخطار السبيه بالبال‎ 


(4) جح 2 م : فتحسسيره ٠‏ (6) خ : نوعه ٠‏ 

٠ ب.: وذكر بالفمل آأمثلة‎ )0( ٠ ب : القول‎ )١١ 
٠ م : ما قدمنام‎ ٠ ب : فيحدد على‎ )9( ٠ (6)خ : وخداً أن يبلغخ‎ 
٠ م : بقول قاله‎ )١١( ٠ خ : بفعل من الخارج‎ )٠١( 


(؟١)‏ ام : المناية ٠‏ 
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مركبة < من استدلال واشمال وقول انفعالى قدأضيف إلبما » وقولإفراطى 
ليس يستند إلى مابجرى محرى الاحتجاج. ومنااناس من بجيد عند الخل سه )01( 
0 ؛ ولا يجيد مع الإجاز وضبط الاسان عن(1) الإسباب . 

م ذكر عادات فى الأوزان ٠»‏ وق التطويل المناسب لطول المععى وغير 
المناسب » وما يكون غناؤه مناسباً لوزنه وتخييله غير مناسب » وما مخلط 
بالشعر("») من أفعال دخيلة ذكرناها » وإن الفعل الدخيل والقول الغير 
الموزون » أو أو الموزون(!) بوزن آخر واحد . 

فأما ©» القول الرائقى فينبغى أن تستى 7») أصوله من المذكور 
فى ١‏ الاطابة » . وإن هذا القول الراتى مطابق 7 للانفعال المرتاد بالتخويل 
الذى يقوم به ذلك الشعر . وأنت تحد أنواع ذاث وما يطابق انفعالا انفعالا 
فها قيل فى الخطابة . وكذلك مايطابق الهبويلات والتعظهات ٠‏ وماكان أنواعاً 
من القول الرائى صادقاً وكان بين الصدقوموافقا لاغرض أخذ محاله . وماكان 
غمر بن بسن" بطري قشعرى لاخطانى » يكون محيث7*) يقال ويلوح صدقه» 
يل بأمور خارجة أو أقوال تحاكى أمرأ » ذاك الأمر يوجب المعنى إبجاباً 
خارجياً » ويشكل القول أيضاً بفعل مخيل ذلك ٠‏ وإن لم يكن شىء غيره » 
وإنما محتاج إليه بازاءالأخذ بالوجوه » مثل شكل الأمر » وشكل التضرع » 
وشكل الإخبار » وشكل البدد » وشكل الاستفهام » وشكل الوعادم». 


وكأنالشاعر*) لاحتاج إلىشىء خارج عن القول وشكله(١1)‏ . وذكرقصة١1)‏ . 


© ناقصة فى ب وموجودة فى خ٠ ((0) ب : عند‎ )١( 
٠*٠ م : والموزون‎ )4( ٠ م : من الشمر‎ )9( 
٠- ينبفى‎ ٠٠6 (ه) م : وآأما‎ 
٠ ب : يستبقى اصوله والمذكور٠ء٠٠خ : تستبقا‎ )( 
ب : مطابقا‎ ٠ (97؟) ب : وأن يميد القول الرائى انفمالا مطابقا‎ 
٠ ع : يقال يلرح‎ ٠٠٠ ب : بحيث يلرح يقال‎ )4( 
, (؟) ب 5 الشسمر‎ 
٠ القول : مكررةفى ب‎ ٠٠٠ الشمر‎ ناأكو)٠١(‎ 
٠ قصعه‎ : خ)١١(‎ 
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الفضلابتياع 


فى (١)قسمة‏ الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر » وفصل 
الكلام فى طراغوذيا » وتشبه أشعار أخرى بيه7؟) 


وأما اللفظ والمقالة فان أجزاءه سبعة : المقطع الممدود والمقصور » 
ألبتة » مثل الطاء والباء») ؛ والى ها نصف صوت .ء وهى .الى تقبل المد 
مثل السمن والراء(*) م والمصوتات المملودة الى سا0 ) مدات »© 
والمقصورة 4 وهى الحركات 3 وحروف العلة 4 والرباط الذى يسمى 
واصلة9) ٠‏ وهى نقطة لا تدل بانفرادها على معبى » وإتما يفهم فمبا 
ارتباط؟؟ قول بقول تارة يكون 07 بأن يذكر الواصلة أولا )1١‏ 
بقول قيل فينتظر(!١)‏ بعده قول آخرء مثل أما المفتوحة )١‏ ؛ وتارة على أنه 
يأنى ثانياً ولا يبتدى* به.» مثل الواو والفاء وماهو الألف فى لغة اليونانين » 
والفاصلة!١١)‏ وهى أداة أى لفظة لاتدل بانفرادها » لكلها تدل على أن القولين 
متميزان )١4(‏ 4 وأحدهها مقدم 4 والآخر تال ؛ وتدل على الحدود والمفارقات 
مثل قولنا «إما مكسورة الألف ؛ والاسم والكلمة0١)‏ وتصريفهما والقول. 


٠ (؟) به : ناقصة فى ب‎ ٠٠٠ خ : فصل فى قسممة‎ )١( 
٠ خ : الياء‎ )5( ٠ م : عرفت‎ )©( 
٠ يب : بسميها ممدودة مدات‎ )١( ٠ خ : الصاد‎ )9( 
٠ م : اغتباطا‎ )8( ٠ م : واسصسطة‎ )0( 
٠ ب : فيكون‎ )9( 
٠ م : ولا يقول ينتظر بمده قول‎ )٠١( 
٠م مثل أما المفتوحة : ناقصة فى‎ ,)١؟(‎ ٠٠٠ خ : الواصلة ولا يقول قيل‎ )١١( 
* م : متميزين‎ )١5( ٠ ,مخ : العاضلة‎ )١9( 


. )!( م : والاسم الكلبة‎ )١8( 


م - ه ابن سينا 0 


وكل لفظ دال فاما حقيى مستول(1) ء وإما لغة » وإما زينة » 
وإما موضوع » وإما منفصل » وإما متغير . والحقيى هو اللفظ المستعمل 

وأما اللغة فهو اللفظ الذى تستعمله قبيلة وأمة أخرى » وليس من لسان 
المتكلم » وإما أخذه من(5) هناك » ككششر من الفارسية المعربة بعد أن 
لايكون مشهوراً متداولا قد صار كلغة القوم . 

وأما النقل فاتما » يكون أول الوضع والتواطؤ على معوى » وقد 
نقل عنه إلى معبى آخر » من غير أن صار كأنه اسمه؛ صيرورة ©) لا مميز 
معها بين الأول والثانى . فتارة ينقل من اهنس إلى النوع » وتارة” من النوع 
إلى الحنس 29 ». وثارة من نوع إلى نوع » وتارة إلى © منسوب إلى 
أو خريف الحياة . 

وآما الاسم الموضوع المعمول فهو الذى مخترعه 280 الشاءر ويكون 
هو أول من استعمله » وكا أن المعلم الأول اخترع أيضا أشياء » ووضع 
للمعبى الذى يقوم فى النفس مقام الحنس امماً هو انطلاخيا(*» . 

وأما الاسم المنفصل والختلط )1١(‏ فهو الذى احتيج إلى أن “حرف عن 
أصله بمد قصر وقصر مد »ع أو ترخم 2011 أو قلب . وقيل إنه الذى 


٠ (؟) من : ناقصة فى حم‎ ٠ ب : حقيقى ومسئول‎ )١( 

90) م : هان ٠‏ (4) م 2 ثم : ضمرورة ٠‏ 

(0) خ : تارة الى النوع من الجنس.ن )١(‏ اخ : وتارة منسوب الى شىيء ٠٠‏ 
20) خخ : للعسمر ٠‏ (48) م : بيخبر عله ٠‏ 


(5) ب : أرق الانحناء ٠‏ وفى خ كما رسسمناها . وكذلك فى م ٠‏ وقى سن : 

وفى هامش سن : اصطلاحيا ٠‏ وانطلاخيا ع | 6الإء3ع72م | سس الكمال ٠‏ 
(6)م : أر المختلط ممه فهر الذى اعتبير احتيج ٠.6ه‏ يحرف ٠.٠١‏ 

٠ م : رخيم‎ )١١( 
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حم © 


يعلمه التفوّه به لطوله أو لتنافر حروفه واستعصائم 217 على الاسان » 
أو بحال اجتماعها . والأول هو الصحيح9) . 

وأما المتغبر » فهو92» المستعار والمشبه على نحو ما قيل فى « الحطابة » 
والزيئة هى النفظة(؟) : التى لا تدذل بتركيب*) حروفها وجده » بل 
بما(') يقترن به من هيئة نغمة ونبرة . وليست للعرب . فكان0© كل | 
< فى سه اليوناية8*) إما أن يكون مذكراً » وإما أن يكرن مؤنياً ع 
أؤوسطاً وكان حررف التذكير <<نو» > وورو»»وحروف التأننث ا كسبى ويسى (9) 

وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح » والتصريح هو ما يكون 
بالألفاط الحقيقية المستولية . وسائر ذلك يدخل لا للتفهم » بل للتعجيب » 
مثل المستعارة » فيجعل القوال.لطيفاً كرمماً . واللغة تستعمل للإعرابه 
والتحسين(١21‏ والرمز والنقل أيضا » كالاستعارة وهوممكن » وكذلك الاسم 
المضعضن(١1١)‏ . وكلما اجتمعت هذه » كانت الكلمة آبد وأغرب252) , 
وبها تفخم الكلام » وخخصوصاآ الآلفاظ المنقولة . فلذلك يتضاحكون بالشعراء 
إذا أتوا بلفظ منفصل9١) ٠»‏ أو أتوا بنقل واستعارة يريدون الإيضاح + 
ولايستعمل شىء 219 منها للإيضاح . وأورد لذلك أمثالا » وذكر فيا 
ما تك, ون لسع يه بالر كبا لقاب » مثل: ليس الإنسان يسيبه السسنة » 
بل السّنة بسبب الإنسان . والعطف و المطابقة وسائر ماقيل ى الحطابة و أشرنا 
إليه فى فانحة هذا الفن . وقال : إن الألفاظ المضاعفة أخص بنوع ديمر مب )1١(‏ 


. ب © م : صروفه واستقصائها . ()) ب : هذا الصحيح‎ )١( 

(؟) ب » خ : وهو١م‏ : وأما المتعمين وهو (4) م : والزينة اللفظية التى ٠ه‏ 
(9) ب : تركيب (8) ب : انما ٠‏ 

0) ب : وكان ٠‏ (4) خ . م : لليونانية ٠‏ 

() ب : النحبر . خ : ولسى . م : حروف التذكير ورق (!)» «- 
)٠(‏ خ © م : النحمر . )01١(‏ :م : المضاعف ٠‏ 

٠ أ م : أاسد واعرف‎ ٠ خ : آيد واعرف‎ )١١ 

* بام خ : شيثه‎ )١5( ٠ خ 02م : يفصل‎ )١( 


٠ خ :© دبرمسى . م 5 دسومى‎ )٠١6( 
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وقد علمته » وهو الذى يبى فيه على الإخبار من غير تعيين . واللغات أليق 
بديقراى 217 » وهو وزن كان فى شرائعهم سهول به حال المعاد على الأشرار . 
وأما(" المنقولات فهى أولى بوزن اتميق 9) » وهو وزن مخص وص 
بالأمئالو الحكم المشبورة . وكذلك المنقولات (؛) الشديدة الملاتمة لابغراق (5) 
فهذا ما قي(" فى طراغوذيا . 

وأما الأشعار القصصية الى كانت لي؟) » والأوزان الى كانت 
تلائم القصص فسبيلها سبيل طراغوديا فى تقسم أجزائه إلى المدأ والوسط 
والحائمة . ولا تقع استدلالات (8) فببا علىنفس الأفعال » بل على محاكاة 
الأزنة . لأن الغرض ليس الأفعال » بل مخييل الأزمنة وماذا(ة) يعرض 
فها » ومايكون حال السالف مها بالقياس إلى الغابر » وكيف تنتقل فبا 
الدول » وئد رس ار ور . وذكر فى ذلك أمثلة وبين [ 1141] 
أن أومر س أحسنهم تأتيا فى هذا المعبى . وكذلك الأشعار الحربية » فانه كان 
أهدى!1) إلى قرضها سبيلا وأحسن ها إلى الأجزاء الثلاثة تقسها » وإنكان 
ذلك فى الأمور الرينة011) بيبا فى تف 1 080221 أمغلة . 

فهذه الأبواب19) متعارفة بهم . قال : ونوع « أفى » أيضاً مناسب 
لطراغوذيا » وذاك أنها إما بسيطة » وإما مشتبكة . ور مماكانت بعض أجزاتها 
انفعالياً كا قلنا فى طراغوذيا . وأحكامها فى التلحمن والغناء أحكام طراغوذيا . 


(١)ا‏ ب : بقرافى !| خ : بقوافى !| م : معراكى ٠‏ 

(؟) خ : وائما المنقرلات وهى ٠٠٠‏ (9) ب : الميق! خ : المسق! م :البق ٠‏ 
(4) خ : المفرلات ٠‏ (6) ب : لابقرافى ٠‏ م 2/2 خ : لابقوافى» 
(7) خ : فهنذا تمثل فى ٠‏ 

/7) ب كانت لهم والاورزان التى كانت لهم والاوزان ٠‏ 


(4) ب : الاستبدالات ٠‏ م : استبدالات»٠‏ (9) م : ومبادىء يعرضض ٠‏ 

(١٠)خ‏ : فانه كان هر أهدى الى ٠٠٠ب‏ : هو كان أهدى الى ٠٠٠‏ م : وكذلك 
الاشمار الجزئية هر كان ,)١١( ٠.٠‏ م : الجزئية ٠‏ 

(؟١)‏ له : وذكر فى ذلك أمثلة )١6( ٠‏ أنها : ناقصة فى ب ٠‏ 
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وذكر أمثالا وقصائد لقوم ٠‏ بعضها بسيطة » وبعضها مشتبكة(١)‏ » وأنها 
كانت عتتلفة الأوزان فى الطول والقصر » وكان بعضها شديد الطول » وهو 
افى 217 » وكان فها خلقيات واعتقاديات27 كا فى طراغوذيا » لكن طراغو ذيا 
لاتتفئن فى المحاكيات إلا فى الحزء الذى فى المسكن . ويذكر فيه الثناء(؛» 
على الناحية » والذى بازاء المثافقين الاخذين بالوجوه . فأما « أفى » فعند 
اتجاهه إلى الحاتمة(*) قد يقع فيه حديث كثير وتفْن200 فى المحاكيات مختلفة. 
ولذلك يزداد مباؤه . ورما أدخلوا فبا الدخيلات الى علمها وإن لم تكن 
مناسبة » وذلك لأن المناسب يقتضى بسرعة امام . وإنما يطول الكلام بالدخيل . 
قال : وأما وزن أرايقوا!» فوقم من التجربة » فان إنساناً قاله 
طبيع]() فى الحنس من الأمور اخخصوصة به » فوافق ذلك قبول الطباع . 
وهو وزن رزين واسع العرصة » يحتمل معانى كثيرة وتسعه محا كيات كثيرة 
فلذلك يحتمل ذكر الفضائل الكثيرة مع ما فيه . 
وأما(9) ايامبو فلها أربعة أوزان » وتحرك إلى هيئة وقضية مع التحريك 
الانفعالى . ولا بحب أن محنى هذا كا خى على فلان . وليست عرصته بواسعة 
سعة ايرويقى(١1)‏ بالحملة » فان الملاءمة الطبيعيةهى الى حركت إلى الاختيار . 
قال : وإن أومبرس(17١)‏ وحده هو الذى يستدق الماح المطلق » فقد 
كان يعلم ما يعمل . وينبغى للشاعر أن ”يقل من الكلام الذى'لا محاكاة فيه . 
وكان غير أوميرس92١2)‏ يجتهد ويطيل . وإنما يأنى بالمحاكاة يسيراً . و أما أوممرس 
)١(‏ ب : مشتبكة وأنها كانت مشتبكةوانها كانت مختلفة ..٠‏ 


(') با2 خ .م : أطى ٠‏ 
(5) ب : اعتقاد ٠.م‏ : فى طراغوديا لجزء طراغوديا تتفنن .. 


(5) خ : البناء ٠‏ (6) ب : الفاتحة ٠‏ 
زق4 م : تعين ٠٠٠‏ مختلف ٠‏ 0) خخ 2 ب : ايرايقرا ٠‏ 
(4) خ : طبما ٠‏ 


(9) ب : امامنوا ٠‏ خ : امامنوا ٠‏ م :امامنوا . 
)03١(‏ خ » ب : اومقى ٠‏ م: اومبقى ٠.‏ )35 4 8 أوميروس ٠‏ 
)3520( أنه : أوميروس 9 


>4 





فكان(١)‏ كما يندب يسيراً يتخلص إلى محاكاة) مرأة أو رجل أو المثلأوعادة 
أخرى » فان غير المعتاد معيف7) : 

وجب أن تحشى الطراغوديا بالأمور العجيبة . و أما « أفى » فيدخل©) 
فبا ءن المعانى العجيبة مالابتعلق بكيفية الأفعال » ثم يبتخلص هنما إلى المضاحك 
محسب المساكن . وضرب أمثالا . وقد بين فضل” أوميرس الشاعر بتقصير 
غره » ودل على ذلك بأحوال أشعار لقوم*'» بعضهم حكوا غير الحق . 
جاح اد 

قال : وماكان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة ومحاكاة » بل هو 
شىء ساذج ٠»‏ فحقه أن يعبى فيه بفصاحة اللفظ وقوته ليتدارك به تقصير 
الميى » ويتجنب فيه البذلة29 » اللهم إلا أن يكون ديد الاشهار » كمثل 
مضروب . 





(6) م : وكان ٠‏ 
(؟) ب : بمحاكاة ٠‏ م 2 خ : بمرأة أو برجل ٠‏ م : أو رجل أو كمثل أو عادة٠٠5.‏ 
(؟) معيف ! مكروه ؛ مبفوض  .‏ ل وفى ها ؛ معوف . 
(14) م : وآما فى هد رحل (!) ٠‏ (5) ب , خخ : اشعار القرم ٠٠‏ 
)١(‏ البذلة : الابتذال ٠‏ 


و0 


٠‏ “ا اش 
الفصلاليا رين 
فى وجوه تقصمر الشاعر » وى تفضيل طراغوديا على ما شبببه7١)‏ 


إن الشاعر بجرى محرى المصدور : فكل واحد منهما محاك9) . والمدور 
ينبغى أن محاكى الثذىء الواحد بأحد أمور(2 ثلائة : إما بأُمور موجودة 
فى الحقيقة » وإما بأمور يقال إنْها موجودة وكانت + وإما بأمور يظن أنما 
ستوجد وتظهر . ولذلك ينبغى أن تكون المحاكاة من الشاعر ممقالة تشتمل 
على اللغات والمنقولات7» من غير التفات إلى مطابقة من الشعر للأقاويل 
السياسية التعقلية » فان ذلك من شأن صناعة أخرى . 

والشاعر يغلط من وجههين : فتارة بالذات وبالحقيقة إذا حاكى 
ما(» ليس له وجود ولا إمكانه(» وتارة بالعرض إذا كان الذى محاكى 
به موجوداً » لكنه قد حرف عن هيئة وجوده - كالمصيور إذا يا 
فجعل الرجلين ‏ وحقهما أن يكونا مؤخرين - إما منيين 277 وإما مقدمين . 
وقد علمت أن كل غلط : إما فى الصناعة ا لان وإما خارجاً عنها 
وغبر مناسب لا . وكذلك فى الشعر . 

وكل(*») صناعة مخصها نوع من الغلط » ويقابله 9؟ نوع من 


٠ سن 2م : على ما يشبهه‎ ٠٠00 خ : فصل فى وجوه‎ )١( 
٠ خ : محال وهو تحريف واضح ٠ض 2 ب2 خ : وكل‎ )9 


(©؟) م : الشىء الواحد بأاحوال ثلائة.٠.٠٠‏ (5) المنقولات> المجازات - 185000000 50 
وفى خ 2 م : المنقولة ٠‏ وفى م : المنقولة هن غير اللغات الى مطابقة ٠‏ 

(6) ب : بما )١( ٠‏ امكانه : أى امكان وجود ٠‏ 

(90) ب : يمين ٠‏ (0) م : فكل ٠‏ 


(5) م : ويقابله من نوع الحل ٠‏ 


لحل يلزم صاحب تلك الصناعة . وأما الغلط الغير المناسب فليس حله على 
صاحب الصناعة . فن غلط الشاعر محاكاته مما ليس بممكن(١) ٠.‏ ومحاكاته 
على التحريف » وكذبه ف المحااكاة كن تحاكى أبنلا أنثى 277 ومجعل لها قرنا 
عظها؟). أو بأنه يقصر فى محاكاة الفاضل والرذل فى فاعله أو فعله أو فى 
زمانه. باضافته أو فى غابته . 

ومن جهة اللفظ . أن يكون أورد لفظاً متفقا 9) لا يفهم منه ما عبى 
به من بين أمرين 0©© متقاربين محتمل /العبارة كل واحد منهما . ومن ذلك 
أن لا بحسن محاكاة الناطق شما لا نطق لا . فيبكت7) ذلك الشاعر بأن: 
ناف عند الواجب . وكذلك إذا حاكى ما ضيده أحسن 0 أن بحا كى 
به . وكذلك إذا ترك المحاكاة وحاول (*) التصديق الصناعى على أن ذا 
جائز0؟) إذا وقع موقعاً حسناً فبلغت به الغاية . فان قصر قليلا سمج . 

ولاتص 21 الخاكاة ما لا مكن وإن كان غبر ظاهر الإحالة ولامشهورها 
وأحسن المواضع لذلك الحلقيات والرأييات )١١‏ والأغاليط والتوبيخات 
الى بازائها هى7١1)‏ هذه الاثناعشر » وتدخل فى خمسة غير الإمكان أوانحاكاة 

.)١(‏ خ , ب : ممكن ٠‏ م : أو محاكاته. 


(؟) ب بايك ! خ .2 م : بأيل أنلى ٠‏ وفى مرجوليوث : بأيل أنئى ٠‏ 
؛ والتصحيع كما فى اليونانى 605للم ‏ (ل ماعز ,. أيل ) ٠‏ 

رك) ب : أو عظيما بانه ٠‏ 

)0 المتفقة م معىونهو1[عوجح )٠©‏ وعى الالفاظ المترددة بين المستركة والمتواطثئة, 
كالوجود للجرهر والعرض فهو فيهما مما ولكنه فى الأول أقوى منه فى الثانى ٠‏ 
وتسمى أيضا المشككة ٠‏ 

(0) بين : ناقصة فى ب ٠‏ م : ما لمحنابه بين ٠‏ 

٠ نم : بماضد © ان حسن‎ )0( ٠ خ : فينكث‎ )١( 

(8) ب .م : وحاول البيان التصديق ١ ٠‏ 

(9) خ : جائزا اذا وقم ٠٠٠‏ ب : وقم حسنا ٠‏ 

.٠٠ م: وكذلك لاتصم‎ )٠١( 

٠ م : الفاساب‎ ٠ فى صلب خ : الذاتيات 2 ثم صححت بالهامش : الدانباب‎ )١١( 

0 خ : هو ه٠‏ 


ف 


بالضار أو بما ننجب ضنده . أو التحريف » أو الصناعية التصديقية » أو كونه 
غبر نطى . وقد شح هذا فى الفصل(1) من التعلم الأول بأمثلة . 

ثم يقايس2© بين طراغوذيا و «أفى » » وخاصسة « فورطيى 09م 
منه . وهو ضرب ملظ القول فيه بالحزكات2) الشمالية والأشكال 
الانتدراحية ق أنيزه» الؤجوهاوباغان.. '. وكاة: القدداء: رلمون لد 
ويشبوون الشاعر المفتقر إلى ذلك والقائل به يأى زرّذ1) ٠‏ بل بجعلو نه أسوأ 
حالا منه . وأما « أفى » فهو بنفسه 29 مخيل » ولا محتاج إنى شىء هن ذلك ؟ 
فيكون « فورطيى » على هذا القياس أحسن 

و بالحملة فان'الثلث ا ولنيس 7") بشعر » ومافيه (4) 
أيض غناء 2 وعلى نحو عادة رجل كان فها( )'٠'‏ ينشد زعق وزمر . على أنه 
ليس كل حركة وشكل استدر اجى منموم(١١)‏ » بل الذى يتحاشئ'منه192) 
ويتساقط به . 

والطراغوديا قد يممكن أن يطول البيت منه حتى يكون مكان الحرادفاق 257 
كلام : ويكون لقائلآن يقول إن طراغوديا جامع لكل شىء . وأما «أفى:9١)‏ 


٠ م : شحن هذا الفصلق فى التمليم‎ ٠ الفصل من : فاقصه فى خ‎ )١( 

9) م : يقاسى ٠‏ 

(؟) س0 6690510 م همبتذل ؛ وضيم : رزل ©» سوقى ٠‏ 

(») م : بالمحركات ٠‏ (65) م : الاستدراجية لأخذ ٠‏ 

() ب : ياتى رنه ! وفى اليونانىي “00007 أى بالقرد ٠‏ وفى خ : يالى ربه وفى 
م : بافى دلك ٠‏ وابو زنة : القرد (راجءمادة : زن فى « القاموس المحيط » » 
وفى مرجوليوث ؛ أبى زينة ‏ وهو خط واضح ٠‏ 


(0) ام : فى لنقسه ٠‏ (8) و : ناقصة فى ب 2خ ٠‏ 
(9) خ : وباقية أيضا عنا )٠١( ٠‏ ب : فيه ماينشد بزعن وبرص * 
(١١)خ‏ 2 ب02.ام : هذموم ٠‏ رينحائى به : يفزع ٠‏ 


(؟١)‏ بام اخ : رلحاشى بيه ٠‏ 

. ه : البحر المامى كلام‎ ٠. خ : الجزء الماى كلام ! م : الجزء اللعامى‎ )١6( 
و : البحر المامى كلام . ف البحر النمافى للكلام . ويقترح هرجرليوث : الجزء الثقاق‎ 
. للكلام ! (16) ها ؟ فى‎ 


رف 


فوزن فقط . وأيضاً فان الشىء إذا دخل بعض” أجزائه والقلائل منها غناء 
وأخذ” بالوجوه 20 » وكان لا أشكال , كان ألذ ٠.‏ وخصوصا )١‏ 
ولا أن تدل () بالقول والعمل حميعاً . ولأن هذا إنما يعرض عند انقضائه 
ويكون مدة يسيرة . ولوكان اختلاط () ذلك بطراغوديا فى مدة طويلة 
لسمج”*» . ومدّل لذلك . 

وأيفئاً ٠ن‏ فضائل طراغوذيا أنه مقصور على محاكاة نمط واحد . 
وأما « أفى » فهو مختلف وكأنه طراغوذيات كثيرة مجموعة فى خرافة واحدة ؛ 
ويكون ذلك منتشرا 9) » وإن ظهر المعنى فيه بسرعة ء كأنه 9) 
منتشر خى غير مستقم ء لأن الوزن الواحد إنما يلام من تلك الحملة غرضاً 
واحداً . فاذا تعداه وإنكانت 37) المحاكاة والصنعة لذيذة » فلا (*) تكون 
مناسبة إلا لغرض واحد . 


يفيففب 


)003( أخذ بالوجوه حدعك 83068 ع واء لرن” )غ223( وخصوصا : ناقصة فى م6 
2( 


ب : تدل بالقوة القول ٠٠٠‏ ه : بالقرة ٠‏ 

(5:) خ : اخلاط ٠‏ 2 (0) م : سمح ه٠‏ 
)١(‏ م : مششلتهرا ٠‏ 0) ب : قانه ٠‏ 
(4) ه : وكانت "٠‏ (9) م : فلان ٠‏ 


7 


هذا(١)‏ هو تلخيص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب «الشعره 
لمعم الأول ؛ وقد بى منه شطر صالح . ولا يبعد أن نهد نحن فتبتدع ى 
علم الشعر المطلق » وفى علٍ الشعر محسب عادة هذا الزمان » كلاماً ؟) شديد 
التحصيل والتفصيل . وأما ها هنا فلنقتصر على هذا المبلغ » فان وكد9؟) 
غرضنا الاستقصاء فها ينتفع به فى العلوم29 . والله أعلم وأحكم 

ثم الفن التاسع من كتاب ١‏ الشفاء » » ونجز بهامه الحملة الأولى 
من الكتاب ؛ وهى مشتملة على تلخيص المنطق . ّْ 

والحمد لله رب العالمين . 


٠ خ 2 ب : كلام‎ )' ٠ خم ء م : وهذا , وكذا فى سس‎ )١( 

(؟) الوكد (بالضم) : السسعى والجهد»٠‏ 

(4) خ : ٠٠٠‏ العلوم ولله الحمد والمنة.وصلى الله على سسميدنا محمد وآله الطاهرين 
وسلامه ٠‏ الفن الأول من الطبيعيات فى السماع الطبيعى  ٠٠٠‏ 

م : فى العلوم ان شماء الله ٠‏ تم القن التاسدم من الجملة الأولى ٠‏ وبتمامه تم كتاب 
«الشص» بحمد الله ومنه < وس حسن توفيقه٠وهوآخر‏ المنطقيات ويتلوه أول الطبيعيات ٠‏ 

س : فى العلوم٠والحمد‏ لله رب العالمين, وصلواته على سيدنا محمد التبى وآله 
الطاهرين ٠‏ تمت الجملة الأولى هن كتابه الشفا » المسستللمة على تلخيص المنطق ٠‏ 
واتفق الفراغ منها فى اأواخر ششسعبان من سسنة ثمان وعشرين وستمائة + وأسأل الله الهداية 
والتوفيق وسسمعادة الآبد , فهم الهادى والموفق للصواب ٠‏ 


فهر. س الككتاب 


تصدير عام 
مخطوطات الكتاب 
الفصل الأول : 
فى الشعر مطلقاً وأصناف الصيغات الشعرية وأصناف الأشعار 
اليونانية . 
الفصل الثانى : 
فى أصناف الأغراض الكلية واحاكاة الكاية الى للشعراء... 
الفصل الثالك : 
فى الإخبار عن كيفية ابتداء نشى' الشعر وأصناف الشعر ... 
الفصل الرابع : 
فى مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض » وخصوصاً فى 
إطراغو ذيا » وبيان أجزاء إطراغوذيا.. 
الفصل الحامس : 
فى حسن ترتيب الشعر » وخخمصوصاً الطراغوذيا وى أجزاء 
الكلام اتخيل الحرافى فى الطراغوذيا ... 
المفصل السادس : 
فى أجزاء طراغوذيا محسب الترتيب والإنشاد » لا محسب 
المعانى ع ووجوه امن القسئة الأخرزئ ؛ وم حسن من التديير 
فى كل جزء » وخصوصا ما يتعلق بالمعنى ... : 


* لما 
50١-484‏ 


”1١-* 


م١‎ 
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الفصل السايع د 

فى قسمة الألفاظ وموافقتها لآنواع الشعر » وفصل الكلام 

فى طراغوذيا » وتشبه أشعار أخرى به. ... ... ... 68م /ه 
الفصل الثامن : 

فى وجوه تقصير الشاعر » وق تفضيل طراغوذيا على 

ما شيعبه عو يه لاف .و اا الل لويد انك اللدوة 
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